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أن لا یكون البحث قد نشر أو قبل للنشر في مجلة أخرى..١
وث المكتوبة باللغة العربیة فقط.تقبل البح.٢
یشترط في البحث المقدم للنشر أن یكون مراعیا لقواعد البحث العلمي وأن .٣

خلاصة-العلمیةدرجتھ-الباحثاسم-البحثعنوان الآتي:یكون مرتبا على النحو 
قائمة-والنتائج الخاتمة-البحثمتن-المقدمة-البحث باللغتین العربیة والانجلیزیة

والمراجع.المصادر-الھوامش
:  راً حصیأتيماتتضمنالتيللباحثالموجزةالذاتیةالسیرةالبحثمعیرفق.٤

مشاركاتھوأھمالبحثیةونتاجاتھالعلميواختصاصھعملھ،ومكانالباحثاسم
.بھالاتصالووسیلةالعلمیة

وإذا زاد عدد الصفحات ،صفحة٢٠تزید عدد صفحات البحث عن ألاّ یلزم .٥
إضافیة.دینار عن كل صفحة ٣٠٠٠عن ذلك یستحصل مبلغ قدره 

یخضع البحث للتحكیم السري من الخبراء المختصین لتحدید صلاحیتھ للنشر .٦
ة ة التحریر صلاحیأولھییقبل،ولا یعاد البحث إلى صاحبھ سواء قبل للنشر أم لم 

مناسبا.وفق الترتیب الذي تراه نشر البحوث على
) بخط Microsoft Wordستخدام برنامج (اتقدم البحوث مطبوعة ب.٧
)Arabic Transparent١٤) للعنوان الرئیس و(١٦(غة العربیة بحجم) لل (

) للغة الانكلیزیة.Time New Roman) للھوامش، وبخط (١٢للبحث و(
صفراً وتباعد الأسطرتكون فقرة المسافات البادئة والتباعد قبل النص وبعده .٨

یكون (واحد ونصف).
بیات الشعریة باستخدام الجداول.نسق الأت.٩

) على الجوانب الأربعة للصفحة.٢،٥تترك مسافة بمقدار (.١٠
لب ) مع قرص صA4تقدم البحوث مطبوعة بنسختین على ورق قیاس (.١١

)CD وفق المتطلباتعلى ) مسجل علیھ البحث.



 

 2ج 68محتويات العدد  

 

  
 أ  

 

1 
 

 أ.د. باسم عباس كريدي    القيادة الخادمة وأثرها في الالتزام التنظيمي 
 الباحثة أسماء عمران موسى 

1 

النحو   2 قواعد  مع  فقة 
ّ
المت ة 

ّ
النحوي المسائل 
 شواهد التوضيح والتصحيح  كتابالتقليدي في  

 أ.د. عبد الحسن جدوع العبودي
 الباحثة نور الهدى عباس علي

27 

أصحاب   3 قصة  تفسير  في  الحديثية  الروايات  أثر 
 دراسة تحليلية  -السبت 

 أ.د. حيدر جيجان الزيادي  
 الباحثة سارة مكسيم جب 

55 
 

عام   4 العراق  على  الأمريكي    2003الاحتلال 
 وموقف السيد السيستاني 

 أ.د. ارش بيد اله خاني 
 الباحث عبد الله السراي

73 

الفنية نحو أسلوب  اتجاهات     5 تدريسيي التربية 
 معالجة المعلومات لدى الطلبة

 أ.د. قبس إبراهيم محمد 
 الباحثة كوثر محمد جاسم

99 

 129 أ.م.د. نارمان جليل نعمة  دور أدلة الاثبات في إثبات عقد الزواج  6

 أ.م.د. أحمد مجيد البصام  أنماط الشخصية في روايات حسن فالح 7
 محمد حسين الباحث حسين  

151   

تأثير الفساد المالي والإداري على التنمية في فكر  8
 الشهيد محمد باقر الصدر 

 أ.م.د. سماح مهدي العلياوي 
 م.د. رسلان عبد الزهرة صافي 
 م.د. علي عبد الزهرة صافي 

165 

محافظة   9 في  الطابوق  لصناعة  البيئية  الآثار 
 النجف الأشرف 

 . نسرين عواد الجصاني أ.م.د
 أ.م.د. منيرة محمد مكي   

205   

 نقد البلوغ في القانون المدني الإيراني بنا         10
 
على    ء

 مصادر فقهية 
 أ.م.د. أبو الفضل قهاري  

 أ.م.د. الياس ياري
 الباحث مهرداد باكزاد

 الباحث مهدي طالقان غفاري 

239 



 

 2ج 68محتويات العدد  

 

  
 ب  

 

 تعزيز المعمارية الاستراتيجية ودورها في   11
 الصحة التنظيمية   

 أ.م.د. ميادة حياوي مهدي 
   الباحث صادق خضير عبد العظيم

257    

 التعبير الفني في رسوم التلاميذ القابلين          12
 للتعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة    

 أ.م.د بهاء لعيبي الطويل 
 الباحث ذو الفقار علي محسن

285 

 ومدرسات علم التفكير المنتج لدى مدرسي     13
 الأحياء في المرحلة المتوسطة  

أ.م.د. كريم بلاسم خلف                                         
 الباحث علي إدريس مزعل 

317 

ا   14
 
 شعر

ُ
د
َّ
جر
ُ
 الم
ُ
ام  -الفكر

ّ
 345 م.د. رائد حاكم شرار الكعبي قراءة في منجزِ فارس حر

15 
 
16 

القرن   في  الأندلس  علماء  ابن  من  الهجري  السادس 
 سيرته ومجموع شعره  -الفرس الغرناطي

 الحياة الاجتماعية عند الرومان قديما 

 م.د. محمد كاظم عجيل 
 

 م.د. خمائل شاكر الجنابي

373 
 

403 

17 
18 
 
 
19 
 

 نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان كواين
 الواقع،   -صناعة الغاز الطبيعي في العراق

 التحديات، الآفاق  
 

 2003-1991نشــــاط المعارضـــة العراقيـــــــة  

 م.د. محمد عبد المهدي الحلو 
 د. زمن راوي سلطان 

 د. حسن عبد الله أحمد 
 الباحث عباس فضيل عطيوي 
 م.د. إبراهيم رسول حسين 

 . جواد كاظم عبد الحسين                                                     م.م   

439 
465 
 
 

487 

 قانون النزاعات المسلحة والقانون الجنائي        20
 الدولي    

 م.م. حسن عبيد عبد السادة
 

513 

 



 

 القيادة الخادمة وأثرها في الالتزام التنظيمي  

 

  

 1 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 في الالتزام التنظيمي  وأثرهاالقيادة الخادمة 
 دراسة تحليلية لآراء عينة من الهيئات التدريسية في الجامعات الاهلية في منطقة الفرات الاوسط

 أ.د. باسم عباس كريدي 
 الباحثة أسماء عمران موسى
 كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة القادسية 

 : المقدمة
اليوم،   الاعمال  بيئة  في  السريعة  التغيرات  ظل  وفي  والصعوبات  التحديات  وزيادة  المنافسة  اشتداد  مع 
أصبحت المنظمات تحتاج وبشكل كبير إلى التخلي عن المفهوم التقليدي للقيادة المستندة إلى الهرمية و  

قاء بأداء المنظمة و كفاءتها و  سلطة المركز، وتبني أنماط و نماذج قيادية إدارية فعالة يتزامن فيها الارت
فعالياتها وقادرة على زيادة قدرة عامليها على تحقيق الابداع المطلوب منف قبل المنظمات و وذلك لكي 
تمكنها من المواجهة والتكيف مع تلك التغيرات. ويعد الالتزام التنظيمي عاملا أساسيا في ضمان ارتباط  

تنس  خلل  من  المنظمة  في  البشرية  لتحقيق  الموارد  وجماعات  افراد  من  المنظمة  في  المديرين  جهود  يق 
في  البشرية  الموارد  تُعَد  لذا  يوميا  يزداد  المنظمات  في  البشرية  الموارد  أهميه  أن  ونرى  المنظمة,  أهداف 

فشلها. أو  المنظمة  إنجاح  في  فاعل  أهدافها    المنظمة عامل  تحقيق  وفي  المنظمة  إن رسم سياسة  حيث 
مرهون بوجود افراد عاملين يمتلكون مجموعه من الخصائص كالمهارات في الأداء, والثقة العالية, والوفاء  

 المستمر, والتزام بالعمل في المنظمة. 
 :المبحث الاول/ منهجية الدراسة

 : البحث مشكلة  -اولًا:
بيئات الاعمال في العصر   الراهن منافسة متزايدة وعدد من التحديات الكبيرة والتغيرات السريعة ,  تواجه 

تمتلك   التي  الناجحة  الادارية  القيادة  الى  الحاجة  المنظمات  من  تتطلب  التطورات  هذه  مثل  إن  حيث 
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تطلعات فكرية واتجاهات حديثة  والمهارات والتي تميزها عن باقي المنظمات المنافسة . كما إن موضوع  
الموارد  الالتزا  ان  باعتبار  الأخيرة,  السنوات  في  والمختصين  الباحثين  الكثير  اهتمام  نال  قد  التنظيمي  م 

ومصدراً  بكفاءة  أهدافها  تحقيق  في  الجامعات  عليه  تعتمد  والذي  الجامعة  مصادر  أهم  من  هي  البشرية 
 -التالية:بالتساؤلات   البحث مشكلة  تلخيص . ويمكن أساسيا لقدارتها التنافسية

 ؟ البحث هل يتم تطبيق خصائص القيادة الخادمة في الجامعات مجتمع   -1
 ؟  البحث ما هو مستوى الالتزام التنظيمي في الجامعات مجتمع  -2

 : البحث اهمية   -ثانياً:
اهمية   أن    البحث تستمد  إذ  المبحوثة،  المتغيرات  أهمية  )القيادة    البحث من  متغيرات  ثلاث  على  ركزت 
والا نجاح  الخادمة  في  واساسي  ورئيس  في  كبير  دور  من  المتغيرات  هذه  تؤديه  لما  التنظيمي(  لتزام 

 , المذكورة  المجالات  من  مستوى  اعلى  تحقيق  في  المنظمات  بين  الشديدة  المنافسة  ظل  في  المنظمات 
لهذ  لما   , التعليم  بمعالجته وهو قطاع  تهتم  التي  القطاعات  انها تطبق في واحد من اهم  الى  ا بالإضافة 

 القطاع من اهمية كبيرة في كونه القطاع الاهم الذي يتحمل مسؤولية تطوير المجتمع 
 :البحث اهداف  -ثالثاً: 

فأن الدراسة الحالية تسعى الى تحقيق مجموعة من الاهداف   ,البحث من خلال ما تقدم في مشكلة واهمية  
 -الآتية :

 حول توفر القيادة الخادمة. البحث  عينة تحديد مستوى ادراك -1
 حول توفر الالتزام التنظيمي.  البحث تحديد مستوى ادراك عينة   -2
ا  -3 والالتزام  الخادمة  القيادة  بين  والتأثير  الارتباط  علاقة  طبيعة  على  المنظمات التعرف  في  لتنظيمي 

 . البحث مجتمع 
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الخادمة )المشاعر   القيادة  ابعاد  بين  الرئيسة الأولى : توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية  الفرضية 
 .العاطفية، التمكين، الرؤية, التواضع, الثقة( والالتزام التنظيمي بأبعاده

علاقة   توجد   : الثانية  الرئيسة  )المشاعر   تأثيرالفرضية  الخادمة  القيادة  ابعاد  بين  احصائية  دلالة  ذات 
 .العاطفية، التمكين، الرؤية, التواضع, الثقة( والالتزام التنظيمي بأبعاده

 :للبحث المخطط الفرضي   -خامساً:
الفرضي  المخطط  إعداد  تم  واهميته  واهدافه  للبحث  العلمية  المنهجية  من  اليه  التطرق  تم  ما  خلال  من 

 ( يعبر عن العلاقة بين متغيرات البحث.1للبحث، والشكل )
 
 
 

 

 

 

 

 

 المخطط الفرضي للبحث  (1الشكل )
 

 القيادة الخادمة

 المشاعر العاطفية
  التمكين
 الرؤية 
 التواضع

 الثقة 

 الالتزام التنظيمي

الالتزام بمهنة التدريس 
الالتزام بالتدريس 

الالتزام بفريق العمل  
 الالتزام تجاه الجامعة
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 :البحث مجتمع وعينة  -سادساً:
الأوسط على عينة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الاهلية لمحافظات الفرات    البحث تم تطبيق  

 ( كلية 13القادسية (، وقد بلغ عدد الكليات المبحوثة ) –بابل  –النجف الاشرف –)كربلاء 
 ( توزيع  )300وتم  واسترجاع  استمارة  تمثل)250(  وهي  منها  عدد 83%(  وكان  الكلي،  المجتمع  من   )

 ( استمارة صالحة. 239الاستمارات الجاهزة ) 
 الاساليب الاحصائية  -سابعا :

 للتأكد من ثبات مقياس الدراسة وتناسق الفقرات فيما بينها. -معامل كرونباخ الفا:  -1
 لاختبار صدق بناء مقياس الدراسة.-الاستكشافي والتوكيدي: التحليل العاملي  -2
 يستعمل لغرض معرفة متوسط اجابات افراد العينة.  -الوسط الحسابي:  -3
المعياري:   -4 لغرض    -الانحراف  وسطها  يستعمل  عن  المبحوثة  العينة  افراد  اجابات  تشتت  معرفة 

 الحسابي. 
 رات المقياس مقارنةً بالفقرات الأخرى. وهو تحديد أهمية كل فقرمة من فق-الأهمية النسبية:   -5
 يستعمل لغرض تحديد علاقة الارتباط بين متغيرات الدراسة.  -معامل الارتباط:  -6
لقياس علاقة التأثير بين أبعاد المتغير المستقل في جميع أبعاد    -معادلة الانحدار الخطي البسيط:   -7

 المتغير المعتمد.
المتعدد:   -8 الانحدار  المتغير  لقياس    -معادلة  ابعاد  في  المستقل  المتغير  ابعاد  لجميع  التأثير  علاقة 

 المعتمد.
 : الاطار النظري للبحث المبحث الثاني/

 :مفهوم القيادة الخادمة -اولًا:
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تهدف القيادة الخادمة الى التأثير على الافراد بحيث يمكنهم المشاركة والاختيار بإرادتهم واختيارهم والسعي  
تحقيق   المنظمةباتجاه  اهدف  جانب  الى  وذكر & Wheeler,2006:301  Barbuto)   أهدافهم   .) 

(Liden, et al., 2008:161 لغرض وتحفيزهم  العاملين  في  التأثير  أساس  على  قائمة  فلسفة  بانها   )
تحقيق الأهداف المشتركة بين جميع الأطراف في المنظمة من خلال استخدام جميع الموارد المتاحة. كما 

  العاملين لخدمة الأخلاق الإيثارية أصحاب  فيها يتطوع  الذي  الطوعي، العمل على تركز التي دةانها القيا
(Kim, et al.,2014:1155  وهي تلك القيادة التي تبدي اهتماماً حقيقياً بمصالح أتباعهم واحتياجاتهم .)

والث النفسي  بالأمان  الشعور  تعزز  فإنها  ,بالتالي   الشخصية  اهتماماتهم  من  العمل                بدلًا  مكان  في  قة 
( Qiu & Dooley,2019:5 ويرى .)  (Yang et al.,2019:2  بانها هو ذلك النوع من القيادة الذي )

لتلبية   الأولوية  وإعطاء  للموظفين  والدعم  التشجيع  تقديم  خلال  من  الموظف  إبداع  على  إيجابيا  يؤثر 
احتياجاتهم وتحفيز كل إمكاناتهم, وبالتالي يسهمون في تحسين دوافع الموظفين ومشاركتهم في السلوكيات  

 الإبداعية. 
 :الخادمة  أهمية القيادة  -ثانياً:

ذلك   قد  تتجلى من خلال  التي  الموضوعية  الحقيقة  لكن  القائد خادم،  إن  تقول  غريباً حينما  الأمر  يبدو 
العاملة الإنسانية  المنظمات  أهداف  تحقيق  في  ودورها  القيادة  لحقيقة  تجسيداً  أكثر  المفهوم  هذا    تجعل 

(Dennis & Bocarnea,2005:602).   مه الخادمة  القيادة  فان  حيث ولذلك  من  المنظمات  في  مة 
الذاتية   احتياجاتهم  وتلبية  استثناء  دون  المنظمات  تحتاجها جميع  التي  البشرية  الموارد  بتنمية  تهتم  كونها 

(. وتكمن أهميتها في النتائج الجيدة التي تحققها  Van,2011:1230وزرع خاصية التعلم المستمر لديهم )
الخادم   القائد  دور  ان  خصوصا  العاملين  مصلحته  لخدمة  على  العاملين  مصلحة  تقديم  على  يؤسس 

 & Barbuto الشخصية، وهذا الأمر يجعل القيادة الخادمة تشمل جميع الاتجاهات الأخلاقية والإنسانية
Wheeler, 2006: 302).) 
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 :ابعاد القيادة الخادمة  -ثالثاً: 
 التمكين  -1

استراتيجيات جديدة تمكن المنظمات من البقاء والاستمرار  لقد شهدت المنظمات المتنافسة فيما بينها ولادة  
من   يعتبر  الأمر  هذا  لأن  للعاملين،  التمكين  هي  الاستراتيجيات  هذه  ومن  اهدافها  تحقيق  من  وتمكنها 
العملية   في  العاملين  مشاركة  زيادة  الى  يشير  الذي  الحديثة  المنظمات  تتبعه  الذي  المتقدمة  المظاهر 

م  يزيد  مما  المنظمةالتنظيمية  في  بأهميتهم  للتابعين  شعور  لذا  Olesia et al.,2013:89)  ن  يعد (. 
تمكين وتنمية الأفراد مفهوما ذات طابع تحفيزي يركز على تشجيع الافراد على المساهمة في صنع القرار,  

(. بالإضافة الى إن التمكين عنصر أساسي  Laub,1999:13كما إنه يظهر قيم الافراد ويشجعهم النمو)
يركز في   إنه  ,كما  والمسؤولية  بالصلاحيات  العاملين  تكليف  التمكين على  ينطوي  الخادمة حيث  القيادة 

 (. :82Russell,2001على العمل الجماعي ويعكس قيم الحب والمساواة )
 الرؤية  -2

ان جميع المنظمات على اختلاف تصنيفاتها لا تستطيع تحقيق التقدم او الاستمرار في عملها مالم يكن  
لقادتها رؤية واضحة ومحددة تساعدهم في وضع استراتيجيات الأعمال التي تمكنهم من تحقيق الاهداف 

(Farling et al.,1999:53  من هنا نجد بأن نجاح القيادات يتوقف على رؤيتهم لمنظماتهم، فضلا .)
التأثير   في  قدراتهم  على  ايجابي  بشكل  يؤثر  جيدة  القادة على صياغة رؤية  قدرة  ان  على عامليهم  عن 

(Joseph & Winston,2005:10( ويشير .)Irving,2005:40  الى إنه يجب ادراج رؤية الموظفين )
 (. Avolio & Gardner,2005:328في أهداف الشركة وأهدافها. يؤكد )

 التواضع  -3
هذه   ليس كذلك,  بالتأكيد  أنه  إلا   ، نقطة ضعف  انه  الأحيان على  التواضع في كثير من  الى  ينظر  قد 

التابعين  ا كل  قيمة  تحترم  التي  الذات  تقدير  في  المبالغة  عدم  من  تنبثق  هي  لخاصية 
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(Hare,1996:238 التواضع هو مبدأ التحجيم المؤدي إلى سلوكيات لاحقة مثل المشاركة في القيادة .)
(102Page & Wong,2000:( ويرى .)Irving,2005:12  الى إن القائد المتواضع يحتاج للتشاور )

ين في المنظمة عندما لا يكون لديه جميع الإجابات. ويشير التواضع إلى قدرة القائد الخادم على  مع الآخر 
بأنه    الاعتراف  على  الجرأة  يمتلك  أن  أي  الصحيح,  المنظور  في  الآخرين  وانجازات  مواهب  وضع 

بل النقد باستطاعة الاستفادة من خبرات و تجارب  الآخرين ويأخذ بنظر الاعتبار جميع ملاحظاتهم وتق 
 (.,.2006Barbuto et al: 306من قبلهم ) 

 الثقة  -4
من منظور تنظيمي يمكن تعريف الثقة على أنها اي تصرف بطريقة تجعل الأدوار المهنية ثانوية عندما  

نوايا    في  وعلني  خاص  بشكل  بدقة  وتمثل  الذات  صدق  حول  الثقة  تدور  حيث   , كقائد  الفرد  يكون 
(. Peterson & Seligman,2004:112تجاه التابعين                 )والتزامات القائد الداخلية  

يمكن أن تظهر الثقة لدى القائد الخادم في المنظمات من زوايا مختلفة منها القيام بإنجاز ما وعده والرؤية  
 (. Sandage et al.,2001:204) داخل المنظمة ومعاملته وتصرفاته مع التابعين والصدق

 المعالجة العاطفية  -5
إن القيادة الخادمة هي قوة تحول ، توفر المعالجة العاطفية للذات وللآخرين بحيث يمكن تحقيق الكمال 

(Page & Wong,2000:85   , تعد المعالجة العاطفية من بين أقوى المهارات اللازمة للقيادة الفعالة .)
( للمنظمة  العاطفي  القلب  لخلق  والعواطف  المشاعر  على  التأثير  الى  تهدف  (.  Fry,2003:695حيث 

مما   Dennisأشار    ، كأشخاص  الفريق  بأعضاء  الحقيقي  الاهتمام  تتضمن  العاطفية  المعالجة  أن  إلى 
 (. Irving,2005:39ن بالأهمية والاهتمام الحقيقي بحياتهم)يجعلهم يشعرو 

 : مفهوم الالتزام التنظيمي -: رابعاً 
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في   الشديدة  ورغبته  المنظمة  لصالح  ممكن  جهد  أقصى  لبذل  الفرد  استعداد  عن  التنظيمي  الالتزام  يعبر 
بأهدافها وقيمها ) كما انه    (.Herscovitch & Meyer,2002: 476البقاء بها، ومن ثم قبوله وإيمانه 

لذلك يعد  التزام الموظفين  (. Riketta,2002:258الذي يعمل فيه ) التنظيم ينتج عن اتجاهات الفرد نحو 
النفسي الذي (. وهو  Bogler & Somech,2004:279)لمنظمات.هو أداة مهمة لتحسين أداء ا الربط 

انتاجية   في  يؤثر  مما  المنظمة،  قيم  وتبني  العمل  في  الاندماج  إلى  يدفعه  مما  بالمنظمة،  الفرد  يربط 
وفاعليتها قوة   (.Pradhan et al.,2016:2)  المنظمة  يستوعب  الأوجه  متعدد  بناء  عن  عبارة  وهو 

وطبيعة علاقة الموظفين بالمنظمة ,وترتبط هذه القوة مع الجوانب المختلفة التي تعكس أساس تلك العلاقة                            
(Lapointe & Vandenberghe,2018:104.) 

 : أهمية الالتزام التنظيمي  -خامساً:
التنظيمي من أبرز المتغيرات السلوكية التي سلط عليها الضوء  في اغلب الدراسات في مجال  إن الالتزام  

وارتفاع   الغياب  تكلفة  ارتفاع  عن  والأبحاث  الدراسات  من  العديد  نتائج  أكدت  ،حيث  التنظيمي  السلوك 
( الوظيفي  الرضا  درجات  وانخفاض  المنظمات  من  العمالة  وتسرب  العمل  عن   Brammer etالتأخر 

al.,2007:1712  وقد اشارت هذه  الدراسات الى الأهمية الواضحة للالتزام التنظيمي، حيث أن ارتفاع.)
السلبية وفي   الظواهر  انخفاض مستوى مجموعة من  ينتج عنه  العمل  بيئة  التنظيمي في  الالتزام  مستوى 

 .( Lambert & Hogan,2009:97)مقدمتها ظاهرتي الغياب والتهرب عن أداء المهام   
 : ابعاد الالتزام التنظيمي -سادساً:

 الالتزام تجاه الجامعة  -1
الجامعة,  تجاه  الإيجابية  المواقف  تطوير  تم  كيف  فهم  الدراسات  من  العديد  لتحديد    حاولت  سعت  حيث 

( الجامعة  أو  بالتعليم  الالتزام  يسمى  ما  على  تنطوي  التي  ويبين  Ansong et al.,2016:3العوامل   .)

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8375/posts
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Akki  (2006    يظهره الذي  الأساسي  والاهتمام  المشاركة  مستوى  إلى  للإشارة  كوسيلة  الالتزام  عن   )
 (. Blanco& Rodríguez,2015:544الطالب تجاه الجامعة   )

 م بالتدريس الالتزا  -2
المدرسين من وقتهم   يمنحه  التدريس وما  تجاه مهنة  ايجابية  النوع من الالتزام وجود مشاعر  يتطلب هذا 

 (. Billingsley,2004:44وطاقتهم لعمليات التدريس والتعلم)
 -( الى إن دوافع اختيار مهنة التدريس تنقسم إلى ثلاث فئات:Rots et al.,2014:281ويشير)

 الذاتي المتعلق بإعجاب الشخص بالتدريس كنشاط ومهنة بشكل عام. الدافع  -أ
في    -ب  والرغبة  المتعلمين  مساعدة  في  مهم  التدريس  أن  يرى  الذي  الشخص  تهم  التي  الإيثار  دوافع 

 المساهمة في المجتمع. 
رص الدوافع الخارجية التي تتعلق بالجوانب المهمة التي تتعدى العمل نفسه مثل مستوى الرواتب وف  -ت 

 العمل. 
 الالتزام بمهنية التدريس  -3

يتمثل الالتزام بالمهنة بمجموعة الآداب والقواعد والمعايير الأخلاقية والسلوكية التي يتحتم على شاغل تلك 
المهنة مراعاتها أثناء ممارسة عمله، وتعد بمثابة الدستور الذي يضمن أداء الأعمال وخارطة الطريق إلى  

(.وأن العمل المهني له :58Neeb,1998ة على أساس الواجبات المهنية والوظيفية )الرقابة الذاتية القائم
التزامات معينة تجاه عدة  بأداء  قيام الإنسان  يتطلب  الوظيفي، فهو  مفهوم أوسع كثيراً من مفهوم الأداء 

, )الساعدي  التغيير 7-6:  2014أطراف  مجال  في  وأساسية  هامة  استراتيجية  بالمهنة  الالتزام    (.يعد 
 (. Chuang et al.,2007:32والتطوير في المنظمة والإدارة)

 الالتزام بفريق العمل -4
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بالوظيفة   يعكس الالتزام بفريق العمل الارتباط النفسي للشخص/ الهوية والولاء للفريق ،هو موقف يتعلق 
.  (Bowen & Ostroff,2004:204على مستوى الفريق والتنظيم )  ويمكن أن يؤثر على سلوك المواطنة

( به  Edmondson et al,2007:270ويرى  يشعر  الذي  النفسي  الارتباط  هو  بالفريق  الالتزام  إن   )
 الأعضاء تجاه الفريق وهو يشبه الالتزام التنظيمي. 

 :متغيرات الدراسةالتحليل الاحصائي  الثالث/المبحث 
لتحليل بيانات البحث بالاضافة الى    AMOS vr. 24وبرنامج    SPSS vr. 24لقد تم استخدام برنامج  
الجداول   معالج  احصاءات  Excelبرنامج  منها  اقسام  عدة  الى  انقسمت  المستخرجة  الاحصاءات  ان   .

وصفية التي تمثلت بالرسوم البيانية وحساب التكرارات ونسبها لجميع الفقرات التابعة للمحاور اضافة الى 
رية ومعاملات الاختلاف, واساليب احصائية تحليلية تمثلت  حساب الاوساط الحسابية والانحرافات المعيا

التوكيدي   العاملي  والتحليل  المسار  وتحليل  المباشر  وغير  المباشر  والاثر  الارتباط  فرضيات  باختبار 
, وحساب ثبات ومصداقية  Fو    t, اضافة الى ذلك تم استخدام اختبارات  SEMومعادلة النمذجة الهيكلية  

 خلال مؤشرات استخدمت لهذا الغرض. استمارة الاستبيان من
 :الاحصاءات العامة-

لكشف  عنها  العامة  الاحصاءات  بعض  معرفة  الاستبيان  استمارة  تحليل  في  المهمة  الامور  من  ان 
الاختلاف   ومعامل  المعياري  والانحراف  الحسابي  الوسط  المستخرجة  الاحصاءات  تلك  ومن  خصائصها 

 الاجابة ومستوى الاجابة واهميتها اعتمادا على قيمة الوسط الحسابي. اضافة الى تحديد اتجاه 
 محور القيادة الخادمة  -اولًا:

 بعد المشاعر العاطفية   -1
اوجدت الباحثة الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا لقربها من  

 الي.الاتفاق بشدة لفقرات البعد وكما في الجدول الت
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 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (1جدول )
 الاهمية النسبية معامل الاختلاف  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة 
EMTH1 3.57 0.890 24.9 71.4 
EMTH2 3.71 0.858 23.1 74.2 
EMTH3 3.58 1.029 28.7 71.6 
EMTH4 3.80 0.974 25.6 76.1 
EMTH5 3.45 0.959 27.8 69.0 
EMTH 3.62 0.826 22.8 72.5 

 
للفقرة الاولى   الحسابي  الوسط  الجدول اعلاه ان قيمة  وان قيمة    3.57هي    EMTH1يتضح من خلال 

.  %71.4والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %24.9وقيمة معامل الاختلاف    0.89الانحراف المعياري  
وان قيمة    0.858بانحراف المعياري    3.71فقد بلغت    EMTH2اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الثانية  

الاختلاف   النسبية    %23.1معامل  الثالثة  %74.2والاهمية  للفقرة  الحسابي  الوسط  وقيمة   .EMTH3  
انحراف معياري    3.58كانت   بلغت   %28.7قيمة معامل الاختلاف  وان    1.029بقيمة  نسبية  باهمية 

الرابعة  71.6% للفقرة  الحسابي  الوسط  وان   .EMTH4    قيمته معياري    3.80كانت   0.974بانحراف 
. اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  %76.1وان الاهمية النسبية بلغت  %25.6ومعامل الاختلاف 

EMTH5    ا  3.45كانت الانحراف  قيمة  لها  وبلغت  وان    %27.8ومعامل الاختلاف    0.959لمعياري 
بانحراف معياري مساوي   3.62.  وان الوسط الحسابي للبعد بشكل عام بلغ  %69الاهمية النسبية بلغت  

 . %72.5واهمية نسبية بلغت  %22.8ومعامل اختلاف  0.826الى 
 بعد التمكين   -2
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المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا لقربها من  اوجدت الباحثة الوسط الحسابي والانحراف  
 الاتفاق بشدة لفقرات البعد وكما في الجدول التالي.

 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (2جدول )
النسبيةالاهمية  معامل الاختلاف  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة   
EMPO1 3.37 0.943 28.0 67.4 
EMPO2 3.63 1.162 32.0 72.6 
EMPO3 3.44 1.261 36.7 68.7 
EMPO4 3.68 1.107 30.1 73.6 
EMPO5 3.64 1.068 29.4 72.7 
EMPO 3.55 0.862 24.3 71.0 

 
وان قيمة    3.37هي    EMPO1يتضح من خلال الجدول اعلاه ان قيمة الوسط الحسابي للفقرة الاولى  

. اما %67.4والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %28وقيمة معامل الاختلاف    0.943الانحراف المعياري  
الثانية   للفقرة  الحسابي  الوسط  بلغت    EMPO2قيمة  المعياري    3.63فقد  قيمة    1.162بانحراف  وان 

كانت    EMPO3. وقيمة الوسط الحسابي للفقرة الثالثة  %72.6والاهمية النسبية    %32معامل الاختلاف  
معياري    3.44 انحراف  الاختلاف    1.261بقيمة  معامل  قيمة  بلغت   %36.7وان  نسبية  باهمية 

الرابعة  68.7% للفقرة  الحسابي  الوسط  وان   .EMPO4  قيمت معياري    3.68ه  كانت    1.107بانحراف 
. اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  %73.6وان الاهمية النسبية بلغت  %30.1ومعامل الاختلاف 

EMPO5    لها    3.64كانت المعياري  قيمة الانحراف  وان   %29.4ومعامل الاختلاف    1.068وبلغت 
 .%72.7الاهمية النسبية بلغت 
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ومعامل اختلاف    0.862بانحراف معياري مساوي الى    3.55ل عام بلغ  وان الوسط الحسابي للبعد بشك
 . %71واهمية نسبية بلغت  24.3%

 بعد الرؤية  -3
اوجدت الباحثة الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا لقربها من  

 الاتفاق بشدة لفقرات البعد وكما في الجدول التالي.
 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (3جدول )

 الاهمية النسبية معامل الاختلاف  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة 

VISI1 3.79 0.642 17.0 75.7 
VISI2 3.90 0.705 18.1 77.9 
VISI3 4.08 0.741 18.2 81.5 
VISI4 3.84 0.865 22.5 76.8 
VISI5 3.83 1.069 27.9 76.6 
VISI 3.89 0.675 17.4 77.7 

الاولى   للفقرة  الحسابي  الوسط  قيمة  ان  اعلاه  الجدول  خلال  من  قيمة    3.79هي    VISI1يتضح  وان 
. اما %75.7والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %17وقيمة معامل الاختلاف    0.642الانحراف المعياري  

وان قيمة معامل    0.705بانحراف المعياري    3.90فقد بلغت    VISI2قيمة الوسط الحسابي للفقرة الثانية  
  4.08كانت    VISI3. وقيمة الوسط الحسابي للفقرة الثالثة  %77.9والاهمية النسبية    %18.1الاختلاف  

. وان  %81.5باهمية نسبية بلغت    %18.2وان قيمة معامل الاختلاف    0.741بقيمة انحراف معياري  
الرابعة   للفقرة  الحسابي  قيمته    VISI4الوسط  الاختلاف    0.865بانحراف معياري    3.84كانت  ومعامل 

بلغت    22.5% النسبية  الاهمية  الخامسة  %76.6وان  للفقرة  الحسابي  الوسط  قيمة  اما   .VISI5    كانت
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لها    3.83 المعياري  الانحراف  قيمة  الاختلاف    1.069وبلغت  النسبية    %27.9ومعامل  الاهمية  وان 
  0.675بانحراف معياري مساوي الى    3.89.  وان الوسط الحسابي للبعد بشكل عام بلغ  %76.6بلغت  

 .%77.7واهمية نسبية بلغت  %17.4ومعامل اختلاف 
 بعد التواضع   -4

الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا لقربها من    اوجدت الباحثة الوسط
 الاتفاق بشدة لفقرات البعد وكما في الجدول التالي.

 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (4جدول )
الاختلاف معامل  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة   الاهمية النسبية 
MODE1 3.79 0.955 25.2 75.9 
MODE2 3.71 0.843 22.7 74.2 
MODE3 3.69 0.872 23.6 73.8 
MODE4 3.76 1.118 29.7 75.2 
MODE5 3.76 1.017 27.1 75.1 
MODE 3.74 0.882 23.6 74.9 

وان قيمة   3.79هي    MODE1يتضح من خلال الجدول اعلاه ان قيمة الوسط الحسابي للفقرة الاولى  
.  %75.9والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %25.2وقيمة معامل الاختلاف    0.955الانحراف المعياري  

وان قيمة    0.843بانحراف المعياري    3.71فقد بلغت    MODE2اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الثانية  
الاختلاف   النسبية    %22.7معامل  الثالثة  %74.2والاهمية  للفقرة  الحسابي  الوسط  وقيمة   .MODE3  

انحراف معياري    3.69كانت   قيمة معامل الاختلاف    0.872بقيمة  بلغت   %23.6وان  نسبية  باهمية 
الرابعة  73.8% للفقرة  الحسابي  الوسط  وان   .MODE4    قيمته معياري    3.76كانت    1.118بانحراف 

. اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  %75.2وان الاهمية النسبية بلغت  %29.7ومعامل الاختلاف 
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MODE5    لها    3.76كانت المعياري  قيمة الانحراف  وان    %27.1ومعامل الاختلاف    1.017وبلغت 
بلغت   النسبية  بلغ  %75.1الاهمية  عام  بشكل  للبعد  الحسابي  الوسط  وان  معياري   3.74.   بانحراف 

 . %74.9واهمية نسبية بلغت  %23.6ومعامل اختلاف  0.882مساوي الى 
 بعد الثقة   -5

اوجدت الباحثة الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا لقربها من  
 البعد وكما في الجدول التالي.الاتفاق بشدة لفقرات 

 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (5جدول )
 الاهمية النسبية معامل الاختلاف  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة 
CONF1 3.87 0.869 22.5 77.3 
CONF2 3.47 0.978 28.2 69.4 
CONF 3.67 0.887 24.2 73.3 

للفقرة الاولى   الحسابي  الوسط  الجدول اعلاه ان قيمة  وان قيمة    3.87هي    CONF1يتضح من خلال 
.  %77.3والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %22.5وقيمة معامل الاختلاف    0.869الانحراف المعياري  

وان قيمة    0.978بانحراف المعياري    3.47فقد بلغت    CONF2اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الثانية  
  3.67.  وان الوسط الحسابي للبعد بشكل عام بلغ  %69.4والاهمية النسبية    %28.2معامل الاختلاف  

 . %73.3واهمية نسبية بلغت  %24.2ومعامل اختلاف   0.887بانحراف معياري مساوي الى 
 :ثانياً: محور الالتزام التنظيمي

 :البعد الاول: الالتزام بمهنية التدريس
الخماسي لفقرات هذا البعد اذ يتبين ان اتجاه    تم ايجاد التكرارات ونسبها لكل مقياس من مقاييس ليكارت 
 العينة يميل الى الاتفاق على فقراته وكما في الجدول التالي:
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اوجدت الباحثة الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا لقربها من  
 الاتفاق بشدة لفقرات البعد وكما في الجدول التالي.

 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (6جدول )
 الاهمية النسبية معامل الاختلاف  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة 
TEPR1 4.34 0.653 15.1 86.8 
TEPR2 4.36 0.646 14.8 87.3 
TEPR3 4.32 0.693 16.0 86.4 
TEPR4 4.33 0.736 17.0 86.6 
TEPR5 3.97 0.249 6.3 79.4 
TEPR6 4.49 0.533 11.9 89.7 
TEPR 4.30 0.536 12.5 86.0 

الاولى   للفقرة  الحسابي  الوسط  قيمة  ان  اعلاه  الجدول  قيمة    4.34هي    TEPR1يتضح من خلال  وان 
.  %86.8والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %15.1وقيمة معامل الاختلاف    0.653الانحراف المعياري  

وان قيمة    0.646بانحراف المعياري    4.36فقد بلغت    TEPR2اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الثانية  
الاختلاف   النسبية    %14.8معامل  الثالثة  %87.3والاهمية  للفقرة  الحسابي  الوسط  وقيمة   .TEPR3  

معياري    4.32كانت   انحراف  الاختلاف  وان    0.693بقيمة  معامل  بلغت    %16قيمة  نسبية  باهمية 
الرابعة  86.4% للفقرة  الحسابي  الوسط  وان   .TEPR4    قيمته معياري    4.33كانت    0.736بانحراف 

. اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  %86.6وان الاهمية النسبية بلغت    %17ومعامل الاختلاف  
TEPR5    المعي  3.97كانت الانحراف  قيمة  لها  وبلغت  الاختلاف    0.249اري  وان    %6.3ومعامل 

وبلغت    4.49كانت    TEPR6. اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة السادسة  %79.4الاهمية النسبية بلغت  
.  %89.7وان الاهمية النسبية بلغت    %11.9ومعامل الاختلاف    0.533قيمة الانحراف المعياري لها  
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ومعامل اختلاف    0.536بانحراف معياري مساوي الى    4.30وان الوسط الحسابي للبعد بشكل عام بلغ  
 . %86واهمية نسبية بلغت  12.5%

 :الالتزام بالتدريس :البعد الثاني
اوجدت الباحثة الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا لقربها من  

 التالي.الاتفاق بشدة لفقرات البعد وكما في الجدول 
 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (7جدول )

 الاهمية النسبية معامل الاختلاف  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة 
TEAC1 4.60 0.802 17.4 92.1 
TEAC2 4.31 0.760 17.6 86.3 
TEAC3 4.63 0.814 17.6 92.6 
TEAC4 4.68 0.767 16.4 93.6 
TEAC5 4.52 0.501 11.1 90.4 
TEAC6 4.78 0.482 10.1 95.6 
TEAC7 4.50 0.501 11.1 90.0 
TEAC 4.57 0.465 10.2 91.5 

الاولى   للفقرة  الحسابي  الوسط  قيمة  ان  اعلاه  الجدول  قيمة    4.60هي    TEAC1يتضح من خلال  وان 
.  %92.1والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %17.4وقيمة معامل الاختلاف    0.802الانحراف المعياري  

وان قيمة    0.760بانحراف المعياري    4.31فقد بلغت    TEAC2اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الثانية  
الاختلاف   النسبية    %17.6معامل  الثالثة  %86.3والاهمية  للفقرة  الحسابي  الوسط  وقيمة   .TEAC3  

انحراف معياري    4.63كانت   قيمة معامل الاختلاف    0.814بقيمة  بلغت   %17.6وان  نسبية  باهمية 
الرابعة  92.6% للفقرة  الحسابي  الوسط  وان   .TEAC4  قي معياري    4.68مته  كانت    0.767بانحراف 
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. اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  %93.6وان الاهمية النسبية بلغت  %16.4ومعامل الاختلاف 
TEAC5    لها    4.52كانت المعياري  الانحراف  قيمة  الاختلاف    0.501وبلغت  وان    %11.1ومعامل 

بلغت   النسبية  للفقر %90.4الاهمية  الحسابي  الوسط  وقيمة  السادسة  .  وبلغت    4.78كانت    TEAC6ة 
.  %95.6وان الاهمية النسبية بلغت    %10.1ومعامل الاختلاف    0.482قيمة الانحراف المعياري لها  

السابعة   للفقرة  الحسابي  الوسط  قيمة  لها    4.50كانت    TEAC7اما  المعياري  الانحراف  قيمة  وبلغت 
. وان الوسط الحسابي للبعد بشكل  %90غت  وان الاهمية النسبية بل  %11.1ومعامل الاختلاف    0.501

بلغ   الى    4.57عام  مساوي  معياري  اختلاف    0.465بانحراف  بلغت   %10.2ومعامل  نسبية  واهمية 
91.5% . 

 :البعد الثالث الالتزام بفريق العمل
لقربها من  اوجدت الباحثة الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا  

 الاتفاق بشدة لفقرات البعد وكما في الجدول التالي.
 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (8جدول )

 الاهمية النسبية معامل الاختلاف  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة 
TAFO1 4.62 0.779 16.9 92.3 
TAFO2 4.62 0.757 16.4 92.4 
TAFO3 3.90 1.043 26.7 78.1 
TAFO4 4.64 0.775 16.7 92.8 
TAFO5 4.50 0.501 11.1 90.0 
TAFO6 4.50 0.501 11.1 90.0 
TAFO 4.46 0.508 11.4 89.2 
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الاولى   للفقرة  الحسابي  الوسط  قيمة  ان  اعلاه  الجدول  قيمة    4.62هي    TAFO1يتضح من خلال  وان 
.  %92.3والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %16.9وقيمة معامل الاختلاف    0.779الانحراف المعياري  

وان قيمة    0.757بانحراف المعياري    4.62فقد بلغت    TAFO2اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الثانية  
الاختلاف   النسبية    %16.4معامل  الثالثة  %92.4والاهمية  للفقرة  الحسابي  الوسط  وقيمة   .TAFO3  

انحراف معياري    3.90كانت   قيمة معامل الاختلاف    1.043بقيمة  بلغت   %26.7وان  نسبية  باهمية 
الرابعة  78.1% للفقرة  الحسابي  الوسط  وان   .TAFO4    قيمته معياري    4.64كانت    0.775بانحراف 

. اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  %92.8وان الاهمية النسبية بلغت  %16.7ومعامل الاختلاف 
TAFO5    لها    4.50كانت المعياري  الانحراف  قيمة  الاختلاف    0.501وبلغت  وان    %11.1ومعامل 

وبلغت قيمة    4.50كانت    TAFO6. وقيمة الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  %90الاهمية النسبية بلغت  
لها   المعياري  الاختلاف    0.501الانحراف  بلغت    %11.1ومعامل  النسبية  الاهمية  وان  %90وان   .

بلغ   عام  بشكل  للبعد  الحسابي  الى    4.46الوسط  مساوي  معياري  اختلاف    0.508بانحراف  ومعامل 
 . %89.2واهمية نسبية بلغت  11.4%

 :البعد الرابع الالتزام تجاه الجامعة
الباحثة الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية تبعا لقربها من  اوجدت  

 الاتفاق بشدة لفقرات البعد وكما في الجدول التالي.
 جداول الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية  (9جدول )

المعياري الانحراف  الوسط الحسابي  الفقرة   الاهمية النسبية معامل الاختلاف  
UNIV1 4.52 0.793 17.5 90.5 
UNIV2 4.65 0.751 16.1 93.1 
UNIV3 4.31 0.775 18.0 86.2 
UNIV4 3.93 1.023 26.0 78.7 
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UNIV5 4.00 1.002 25.0 80.1 
UNIV6 3.50 0.501 14.3 70.0 
UNIV 4.15 0.568 13.7 83.1 

الاولى   للفقرة  الحسابي  الوسط  قيمة  ان  اعلاه  الجدول  من خلال  قيمة    4.52هي    UNIV1يتضح  وان 
.  %90.5والاهمية النسبية لهذه الفقرة هو    %17.5وقيمة معامل الاختلاف    0.793الانحراف المعياري  

الثانية   للفقرة  الحسابي  الوسط  بلغت    UNIV2اما قيمة  المعياري    4.65فقد  وان قيمة    0.751بانحراف 
الاختلاف   النسبية    %16.1معامل  الثالثة  %93.1والاهمية  للفقرة  الحسابي  الوسط  وقيمة   .UNIV3 

معياري    4.31كانت   انحراف  الاختلاف    0.775بقيمة  معامل  قيمة  بلغت    %18وان  نسبية  باهمية 
الرابعة  86.2% للفقرة  الحسابي  الوسط  وان   .UNIV4    قيمته معياري    3.93كانت    1.023بانحراف 

. اما قيمة الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  %78.7وان الاهمية النسبية بلغت    %26ومعامل الاختلاف  
UNIV5    لها    4كانت المعياري  الانحراف  قيمة  الاهمية    %25ومعامل الاختلاف    1.002وبلغت  وان 

بلغت   السادسة  %80.1النسبية  للفقرة  الحسابي  الوسط  وقيمة   .UNIV6    ق  3.50كانت يمة  وبلغت 
لها   المعياري  الاختلاف    0.501الانحراف  بلغت    %14.3ومعامل  النسبية  الاهمية  وان  %70وان   .

بلغ   عام  بشكل  للبعد  الحسابي  الى    4.15الوسط  مساوي  معياري  اختلاف    0.568بانحراف  ومعامل 
 . %83.1واهمية نسبية بلغت  13.7%

 :المبحث الرابع/ الاستنتاجات والتوصيات 
 : الاستنتاجات  -اولًا:

إدراك المرؤوسين في كليات الفرات الاوسط الاهلية ان الرؤية القيادية صفة مميزة لقياداتها ويعد ذلك  -1
انعكاساً   تعد  والتي  عام  بشكل  بالرؤية  بالمشاركة  التزامها  ومدى  الجامعية  القيادات  مظاهر  من  مظهراً 

 لمتطلبات وتطلعات الهيئات التدريسية . 
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لتدريسية في جامعات الفرات الاوسط الاهلية بالالتزام بالتدريس بوصفه أحد الابعاد اهتمام الهيئات ا -2
المرادفة   الرسمية  الساعات  خارج  بالتدريس  مشاركتهم  إليه  أفضت  ما  وهذا  التنظيمي  للالتزام  الجوهرية 

 للتمتع بممارسة المهنة والدقة في توفير المعلومات المرتبطة بالمحاضرات الجامعية . 
ا -3 اهتماما  تبين  وتبدي  عملها  في  البارزة  السلوكية  التصرفات  في  للتعاطف  الجامعية  القيادات  ظهار 

 كبيرا في فسح المجال لأداء المرؤوسين بالقدر الذي لا يخلق شعورا تسلطيا . 
مقترنة   -4 بالضبط  وهي  للجامعة  المستقبلي  الاتجاه  حول  الدراسة  عينة  قبل  من  واضح  إدراك  هناك 

 ة العاملين في تلك الجامعة . بصورة دائمة مع رؤي
نجازاتها وهي احدى السمات المميزة للقيادة الخادمة والتي تقود  إتواضع القيادة الجامعية يعتمد على   -5

 الى التشاور مع الاخرين لصنع هذه الميزة في سلوكها الدائم مقابل الجامعات الاخرى .
أحد   -6 بوصفها  البشرية  الموارد  الجامعية على  القيادات  ويمكن لأعضاء  تحرص  للجامعة  العليا  القيم 

 الهيئة التدريسية مناقشة الافكار بوصفهم فريقاً واحداً لتبادل الآراء والخبرات .
 : التوصيات  -ثانياً:

مثل    -1 الإدارة  في  الحديثة  بالمفاهيم  العمل  على  الجامعات  في  والتدريسية  الإدارية  القيادات  تشجيع 
 أسلوباً إدارياً في إدارتها وعملها اليومي في عمادات الكليات  القيادة الخادمة واعتمادها بوصفها

يتعين على قيادات الإدارية في المنظمات مجتمع الدراسة ممارسات وسلوكيات القيادة الخادمة لما له    -2
 من دور كبير في توليد قوة كبيرة لتعاطف الموظفين مع منظماتهم وتحقيق نتائج ايجابية 

موضوع القيادة الخادمة لكونه يساعد على توفير مناخ تنظيمي يمكن ان تبرز  ضرورة التركيز على    -3
 من خلاله حالة الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي للعاملين تجاه اعمالهم  . 

تقديم    -4 على  المستمر  بالعمل  الدراسة  مجتمع  الجامعات  في  والعمداء  الأقسام  رؤساء  قيام  ضرورة 
 بي نحو دفع التدريسين لتحقيق اداء عالٍ والعمل على تلبية احتياجاتهم . التوجيهات التي تسهم بشكل ايجا
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 ضرورة الاهتمام بتعزيز العلاقة بين الادارة والموظفين وتطويرها وتحسينها.   -5
وتوسيع  -6 مسؤولياتهم  زيادة  من خلال  كافة  الكليات  في  للعاملين  العمل  اثراء  بمسالة  الاهتمام  ضرورة 

الشعور   لتنمية  المنظم  المناخ  ونوعية  المهام  الوظائف  تحسين محتوى  والعمل على  لديهم  الوظيفة  اعباء 
 بالانتماء لدى الموظفين.
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 المسائل النحويّة المتّفقة مع قواعد النحو التقليدي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح
 مسائل الأفعال والمنصوبات أمثلة 

 أ.د. عبد الحسن جدوع العبودي
 نور الهدى عباس عليالباحثة 

 جامعة الكوفة  /كلية التربية الأساسيّة
 : مقدمةال

مسائل تتصل بالأفعال والمنصوبات في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لابن  سعى البحث إلى دراسة  
هي: اقتران خبر كادّ بـ )أنْ(، ونفي الفعل كادَ، وإجراء )عدّ( مجرى الظنّ، وإجراء )   مالك، وهذه المسائل

ل  رأى( البصرية مجرى )رأى( القلبية في جمعه بين ضميري الفاعل والمفعول لمسمى واحد، وإجراء القو 
الضمير   بعد  معه  المفعول  ومجيء  منهما،  الثاني  وإعمال  العمل  في  معمولين  وتنازع  الظنّ،  مجرى 

بـالمجرور،   المستثنى  كانت  ووقوع  القسم  هذا  ومسائل  جنسيهما.  تباين  مع  منه  المستثنى  من  بدلاا  )إلّا( 
 موضع اتّفاق بين جمهور النحويين وابن مالك .

 لشكل الآتي : باهذا البحث مسائل ويمكن دراسة 
 اقتران خبر كادَ بـ)أنْ(  -1

 :(1) كادَ وأخواتها تأتي على ثلاثة أقسام, هي
 أفعال المقاربة ، هي : كادَ، وكرَبَ ، وأوشكَ.  -1
 أفعال الرّجاء، هي : عسى، وحَرى، واخلولقَ.-2
 وهي كثيرة منها: أنشأَ ، وطفِقَ ، وأخذَ ،وجعلَ ، وعَلِقَ.  أفعال الشروع ، -3
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، على الرغم    (2) وقد جمع القدماء هذه الأقسام الثلاثة في باب واحد، وأطلقوا عليها مصطلح أفعال المقاربة
من اختلافها من حيث الدلالة ؛ إذ أفعال المقاربة تدلّ على قرب وقوع الخبر ، وأفعال الرجاء تدلّ على  

 . (3)اء وقوع الخبر، وأفعال الشروع تدلّ على البدء بالعملرج
وهذه الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها ، فترفع المبتدأ اسماا لها، وتنصب الخبر خبراا لها، بيد أنّ خبر هذه  

فعليّة، فعلها مضارع يكون عادة جملة  أفعالاا هو ما تحمله هذه    (4)الأفعال  والسّرّ في مجيء أخبارها   ،
لأفعال من دلالة على مقاربة الفعل الحدوث ، أو توقع حدوث الفعل ، أو البدء به ، وهذا يناسبه الفعل  ا

 .(5) من دون غيره
قلت: إنّ خبر هذه الأفعال يكون جملة فعليّة فعلها مضارع ، وأزيد هنا أنّ هذا الفعل يكون مقترناا بـ)أنْ( ،  

ا منها ، بيد أنّه مع حَرى واخلول قَ يجب أنْ يقترن بأنْ ، ومع أفعال الشروع يجب أنْ يتجرّد منها  أو مجرّدا
 .(6) أنْ يتجرّد منها ، وأمّا مع الأفعال المقاربة وعسى فيجوز أنّ يقترن بأنْ ، ويجوز

والأغلب في خبر )كادَ( عدم دخول )أنْ( عليه ؛ لأنّه يدلّ على مقاربة الشيء من الحال ، و)أنْ( تدلّ 
، ولعلّ هذا ما جعل سيبويه يدخل اقتران خبر كاد بـ)أنْ( في  (7) المقاربة تنافي الاستقبالعلى الاستقبال ، و 

ا بالشعر دون النثر ؛ إذ ذكر أنّ كاد لا تُذكر معها أنْ   ، و قال    (8) باب الضرورة ، فجعل دلك مخصوصا
(، وقال في موضع آخر: ))وقد جاء  في الشعر  9يجوز إلّا في شعر(()   سيبويه : ))وكِدتُ أنَ فعلَ , لا

 (: 11، قال روبة) (10)بعسى((  كاد أن يفعل شبهوه 
 قد كادَ من طُولِ      البلى أن يَمْصَحا 

وتابع ابن عصفور ما ذهب إليه سيبويه ؛ إذ قال في المقرب : ))وأمّا كادَ وكربَ فلمقاربة ذات الفعل, فمن 
ا لهما بعسى لى أخبارهما ، فتشأدخل )أنْ( ع ا لهما بجعلَ لكثرة    بيها ,لأنّهما مستقبلة، ومَن لم يدخلها فتشبيها

فيه  الدخول  وبين  بينه  يبقَ  لم  حتى  القيام  قاربَ   : يقومُ  زيدٌ  كادَ  قولك:  معنى  أنّ  ترى  ألا  المقاربة 
 .(12)زمن((
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ا(  أنّ  وبيّن المرادي في معرض حديثه عن عسى وكاد ، وشرحه قول ابن مالك : )كاد الأمر   فيه عكسا
 : (14) ، ومنه قول روبة(13)قليل  ( أنـ)اقتران المضارع بعدها ب

 قد كانَ من طُول      البلى أن يَمصَحا 
القلّة ، واستشهد بقول    وتابعه على ذلك ابن هشام ؛ بـ)أن ( يدخل في باب  إذ رأى أنّ اقتران خبر كاد 

 :(15) الشاعر
 كادتِ النّفسُ أن تفيضَ عليه            إذ غدا حَشْوَ ربطةٍ وبُرودِ 

ك قليل  ،  لفأتى الشاعر بخبر كادَ فعلاا  مضارعاا مقروناا بأن ، وذ   )أن تفيضَ( ،  والشاهد في هذا البيت 
 .(16) والأكثر أن يتجرد منها

وذكر ابن مالك أنّ مجيء خبر كادَ غير مقرون بـ )أنْ( في كلام العرب هو الأكثر والأشهر من وقوعه 
، ومثله قوله   (18)يَفعلونَ((  واكاد   ، نحو: ))وما(17) مقروناا بها، وقد وقع في القرآن الكريم غير مقرون بها  

 .(20) ، وقوله تعالى : ))من بَعْدِ ما كادَ يَزيغُ قُلوبَ فَريقٍ مِنهُم(( (19) يَكادونَ يَفقهونَ حديثاا(( تعالى : ))لا
ومع اعتراف  ابن مالك أنّ خبر كادَ لم يرد مقروناا بـ )أنْ( في القرآن الكريم ، فأنّه يرى أنّ وقوعه كذلك 

يمنع استعماله مقروناا بـ)أن(، وعلّل ذلك بقوله: ))لأنّ السبب المانع من اقتران الخبر    القرآن الكريم لا في  
بـ)أن( في باب المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع كطفقَ وجعلَ ، فإنّ )أنْ( تقتضي الاستقبال ، وفعل 

أوشكَ وكربَ فمقتضاه المستقبل فاقتران  و يا ، وممّا لا يدل على الشروع كعسى  الشروع يقتضي الحال فتناف 
، يُزاد على ذلك   (21)الخبر بـ)أن( مؤكّد لمقتضاه فإنّها تقتضي الاستقبال ، وذلك مطلوب، فمانعه مغلوب((

ا نثرية فصيحة وردت في كلام العرب تؤيّد استعمال خبر كاد مقروناا بأنْ ، منها قول  أنّ هناك نصوصا
أن   الشمسُ  كادتِ  مَنازلِنا(((22)تغربَ((عمر: ))حتى  إلى  أن نصلَ  كِدنا  ))فما  أنس:  وقول  ، وقول (23)، 
 . (24) يطيرَ(( جبير بن مُطعَم : ))كادَ قلبي أنْ 
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بـ)أن(، وهو ما القول: ))لقد تضمنت هذه الاحاديث وقوع خبر كادَ مقروناا  إلى  ابن مالك  ي  فِ خُ   وخلص 
 ( .25على أكثر النحويين(()

ضرورة فيه ، وكأنّي بابن مالك يريد أن يفند رأي سيبويه  القائل بأنّ اقتران   وقوعه في كلام لا ويعني بذلك
الشواهد   لك قد أورد شواهد شعرية  فضلاا علىخبر كاد بـ)أن( مخصوص بالشعر ؛ وآية ذلك أنّ ابن ما

 : (26) النثرية ، منها قول الشاعر
 لدى الحربِ أن تُغنوا السيوفَ السلّ    أبيتُم قبولَ السّلمِ منّا فكِدتُمُ        

لتمكن   بضرورة  ليس  شعر  في  كونه  مع  الاستعمال  ))هذا  بقوله:  البيت،  هذا  على  مالك  ابن  علق  وقد 
 مستعمله من أن يقول :

 (27)أبيتُم قبولَ السّلمِ مِنّا فكِدتُمُ        لدى الحربِ تغنونَ السيوفَ عن السلّ 
أنّ   الظنّ  بوأغلب  كاد  النحويي ،  ليس ضرورة شعرية  (أنْ ـ)اقتران خبر  ذهب جمهور  أنّه  نكما  أرى  بل   ،

أورده ابن مالك من شواهد نثرية وشعرية في كتابه ،    يمكن أن يرد في منثور الكلام ، ودليلنا على ذلك ما 
،   (28) أن يكونَ كفراا((يُزداد على ذلك أنّه روي عن النبي أنّه قال : ))كادَ الحسدُ يغلبُ القدرَ، وكادَ الفقرُ 

فجعل خبر كاد مرة غير مقرون بأن  ومرة مقروناا بها . ولنا بعد ذلك أن نسال سيبويه وجمهور النحويين  
 عن هذه الاستعمالات الفصيحة؟! .  كيف أغفلوا

: قد كادَ من طُولِ البلى أن يَمصَحا ، كان يصف دار   (29)ومن المفيد أن أشير إلى أنّ رؤبة في قوله
, بأنّها مصحت  الرسوم لا  أي ذهبت من طول  حبيبته  أنّ زوال  الحال ،    البلى ، والمعروف  يحدث في 

يريد أن يقول أنّ ذهاب معالم الدار يحصل في الحال القريبة ، بل يحدث   وإنّما بالتدرج ، فالشاعر هنا لا
 بالتدرج ، أي في المستقبل . 

ب كاد  خبر  اقتران  كان  هنا  إنّ   (ـأنـ)ومن  ,أي  المعنى  هذا  تأدية  في  هذا    أليق  إلى  عمد  هنا  الشاعر 
 ( . 30) ن ، بل لمراعاة المعنىعمال ليس لضرورة ، كما زعم سيبويه والنحويو الاست
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ا عن قصديّة المتكلم؛ فهم قد أخضعوا   ويبدو أنّ النحويين قد أجهدوا أنفسهم في وضع القواعد النحويّة بعيدا
بين   الصلة  وقطعوا   ، المنطق  إلى  ،النصوص  وروحها  ونفسيّة     المعاني  منطوقها  بين  قطعوها  كما 

 ( .31) صاحبه 

 نفي الفعل كادَ   -2
بات؛ فذهب قسم منهم إلى أنّ )كاد( إثباتها نفي ، ونفيها إثبات  اختلف النحويون في )كادَ( حال النفي والإث

:كادَ  قلت  فإن  يَ   فعلُ يَ   ،  لم   : فمعناه  ما  فعلْ ،   : قلت  وإن  بجهدِ)فعلُ يَ   كادَ   ،  فعلَه  أنّه   : فمعناه   ،32  ،  )
شك     الذبح  واقع بلا ( ، ففعل  33واستدلوا على أنّ نفيها إثبات بقوله تعالى: ))فذَبَحوها وما كادوا يَفعَلونَ(() 

 منفية. وكادَ 
وقد قال    ،وقد ردّ ابن هشام هذا الراي بقوله: وماكاوا يفعلون مع أنّهم قد فعلوا ؛ إذ المراد بالفعل الذبح  

  تعالى فذبحوها ، فالجواب أنّه إخبار عن  حالهم في أول الأمر، فإنّهم كانوا أولاا بُعَداء عن ذبحها بدليل ما 
تهم وتكرار سؤالهم ، ولمّا كثر استعمال مثل هذا فيمن  انتفت منه مقاربة الفعل أولا، ثم  يتلى علينا من تعن 

ن توهم أنّ هذا الفعل بعينه هو الدال على حصول ذلك الفعل بعينه ، وليس كذلك ، فعله بعد ذلك توهم مَ 
تعالى: دليل آخر، كما فهم من الآية من قوله  الفعل من  ذلك 34فذبحوها(()  وإنّما فهم حصول  ( . وإلى 

وثبوته في وقت آخر، وإنّما  ،  بين انتفاء الشيء في وقت    يتناف  اذ يقول : ))ولا  ذهب الرضي في كافيته؛
 (.35التناقض بين ثبوت الشيء وانتفائه في وقت ....(() 

مقاربته ؛ لعدم كادوا يَفعلون( الدال على انتفاء الذبح بانتفاء    ها( : وقوله: )ماتناقض بين قوله: )فذبحو فلا  
اتحاد زمن الفعلين الذي هو شرط  التناقض؛ إذ المعنى: فذبحوها بعد مرور زمن طويل حتى بدوا وكأنّهم  

 يقاربون الفعل ، فلا  تناقض إذن بين دلالة الفعلين . 
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رط  كادوا يَفعلون استثقال لاستقصائهم واستبطاء لهم، وإنّهم لتطويلهم المف  وفي ذلك يقول الزمخشري: ))وما
ما استكشافهم  وما  وكثرة  يذبحونها،  وما  كادوا  سؤالاتهم،  تنتهي  فيها    كاد   كانت  إسهابهم  خيط  ينقطع 

 (. 36(() وتعمقهم
)كاد( إثبات، ونفيها نفي كسائر بقية الأفعال، وهذا هو مذهب جمهور    ومن النحويين من ذكر أنّ إثبات 

بت الفعل ،  علُ، فإنّك أثبت المقاربة ، ولم تث  يفكادَ   النحويين ؛ لأنّ معنى كاد مقاربة الفعل ، فإذا قلت :
فعلُ ، فإنّك تنفي مقاربة الفعل ، أي لم يقارب الفعل , أي لم يفعلْه  ، ولم يقرب من  يَ   كادَ   وإذا قلت : ما
 (. 37فقون في معنى الإثبات ، ومختلفون في معنى  النفي) فعله ، فهم متّ 

بقوله   المذهب  هذا  المبرد  يَراها(()وأوضح  يَكدْ  لم  يدَهُ  أخرجَ  ))إذا  تعالى:  قوله  لم  38معقباا على  ))أي   :)
 ( .39يقرب من رؤيتها وإيضاحه لم يَرَها ولم يكدْ(()

ولابن يعيش رأي آخر في هذه المسالة ؛ إذ يقول  معقباا  على  هذه الآية الكريمة : ))قد اضطربت  آراء  
أعرض عن اللفظ ، وذلك أنّه حمل الكلام على نفي المقاربة ؛  الجماعة ؛ فمنهم من نظر إلى المعنى ، و 

لأنّ كاد معناها قاربَ ، فصار التقدير: لم يقارب رؤيتها  ، وهو اختيار الزمخشري ...  والذي أراه أنّ 
فادة معنى المقاربة في الخبر،  ة ذلك أنّ كاد دخلت لإالمعنى أنّه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتها, وعلّ 

أو كان بعدها لم يكن إلا لنفي    دخلت كان لإفادة الزمان في الخبر، فإذا دخل النفي على كاد قبلها ،كما  
يراها ، فكاد إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع ،    إذا أخرج يده يَكاد لا  الخبر ، كأنّك قلت:

اللفظ  ، وعليه المعنى ، والقاطع    وإذا اقترن بها حرف نفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع  ، هذا مقتضى
 ( . 41( ، وقد فعلوا الذبح بلا ريب(()40كادوا يَفعلونَ()  في هذا قوله تعالى : )فذَبَحوها ومَا

وزعم    : ))ذهبوا إليه ؛ فيقول في التسهيل  وعندما نصل إلى ابن مالك نجده قد تابع جمهور النحويين فيما  
ي ، فالخبر منفي ، والصحيح أنّ إثباتهما إثبات للمقاربة ونفيهما نفي  قوم أنّ كاد ويَكاد إذا دخل عليهما نف 
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يَراها(() يَكَدْ  لم  يدَهُ  تعالى : ))إذا أخرجَ  لهذا قيل في قوله  يرها ، ولم  42للمقاربة ...  لم  أنّ معناه :   ، )
 (.43)((يقارب أن يراها

( 44إلى ناحيةٍ من السماءِ إلّا تفرّجَتْ(()وذكر ابن مالك في تعليقه على قول أنس: ))فما جعلَ يُشيرُ بيدهِ  
تُ لا ألهوَ، ومن  رها، نحو : جُعلال الشروع إن صحبها نفي كان مع خب، أنّ هذا القول فيه غرابة؛ لأنّ أفع

يدخل في باب الندرة، ووجّه دخول أداة النفي على    (جعلالفعل )النافية على    (ما)لى أنّ دخول  هنا ذهب إ
 (45يفعلُ واحد(() جَعلَ يفعلُ ، وجَعلَ لا هذا الفعل ، بقوله : ))وسهّل ذلك أنّ معنى : ما

( ، هي  46وبيّن ابن مالك أنّ الغاية من دخول أداة النفي على قوله تعالى : ))إذا أخرجَ يدَهُ لم يَكَدْ يَراها(()
ا قول سعد  48يَكادونَ يَفْقهونَ حديثاا(()  (، ومثله قوله تعالى: ))لا47مقاربته)  نفي خبرها ونفي ( ، ومنه أيضا

 (.49يَكادُ يَلتفتُ في الصّلاةِ فإذا هو بالنبيّ وراءَه(() بن سعد : ))وكانَ أبو بكرٍ لا
 (: 50ويدخل في هذا الباب كذلك عند ابن مالك قول ذي الرّمة)

  لم يَكدْ         رَسيسُ الهَوى من حُبِّ ميّةَ يبرحُ إذا غيّرَ النأيُ المحبينَ 
؛ فذكر السيوطي أنّ الذي عليه جمهور النحويين أنّ كاد كغيرها من  لم يخرج النحويون عن هذا المعنى  و 

الأفعال، فإثباتها إثبات لمعناها ، وهو مقاربة الفعل ، نحو: كادَ زيدٌ يقومُ ، أي قاربَ، لكن يلزم من ذلك 
يكون إلا مع انتفاء الفعل منك ؛ إذ لو حصل الفعل منك    مون  الخبر ؛ لأنّ قربك من الفعل لا نفي مض

ا ، نحو : ما  لكنت آخذاا فيه لا كادَ زيدٌ يقومُ ،   قريباا منه ، ونفيها نفي لمعناها ، وهو مقاربة الفعل  أيضا
قربت من الضرب آكد من نفي   مافهو نفي للقرب من الفعل ، وهو أبلغ من نفي الفعل نفسه، فإنّ قولك :  

 (. 51ضربت) الضرب من قولك : ما
وإلى ذلك ذهب الأشموني ؛ فقال : ))... وكذا قوله تعالى: )إذا أخرجَ يَدَهُ لم يَكَدْ  يَراها( هو أبلغ  في نفي 

كلامين كلّ  الرؤية ، بخلاف من لم يقارب ، وأمّا  قوله تعالى: )فَذَبَحوها وما كادوا يَفعَلونَ( فكلام تضمن  
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مقاربين   ذبحها غير  بُعَداء من  كانوا  أن  بعد  فذبحوها  والتقدير:  منهما في وقت غير وقت الآخر،  واحد 
 (.52له(() 

 إجراء )عدّ( مجرى )ظنّ( -3
(، وهذا الفعل منقول من )عدّ( 53عدّ من أفعال الرجحان التي تتعدى إلى مفعولين ، أصلهما مبتدأ وخبر) 

وا نِعمةَ اِلله لا  بمعنى الإحصاء ، نحو قوله تعالى : ))وإنْ المحسوس الذي هو   ( إلى 54تُحْصُوها(()  تَعُدُّ
ه فقيراا    :  المعنى القلبي، فعندما تقول  أحصيه في جملة    فبانَ غنيًّا يكون المعنى : إنّي كنتُ   كنتُ أعدُّ

ا غير مطابق، نحو قولك الرضي: ))إنّه لاعتقاد كون الشيء على صفة اعت   (، وفي ذلك يقول55الفقراء) قادا
ه فقيراا فبانَ غنيًّاكُ  :  (. 56(()نتُ أعدُّ

مفعولين)  تنصب  التي  القلوب  أفعال  من  البصريين  وبعض  الكوفيون  أثبتها  شرح  57وقد  في  وجاء   ،  )
 الرضي على الكافية: ))ومثال نصب عدّ مفعولين  قول الشاعر:

 (.58نّما المولى شريكَكَ في العُدْمِ(() تعدُدِ المولى شَريكَك في الغنى         ولك فلا
( 59المولى ، والثاني قوله شريك)  :  بمعنى تظنّ ، ونصب به مفعولين ، أحدهما(  عدّ  ) فاستعمل المضارع  

وله نظائر كثيرة    ، فأجرى عدّ مجرى ظنّ معناى وعملاا . وذكر ابن مالك أنّ ذلك ممّا أغفله النحويون ،
( ، وقد مثّل ابن مالك لذلك بقول بعض  الصحابة رضي الله عنهم:)) جاء جبريل إلى  60في كلام العرب) 

 (.61المسلمينَ(()من  أفضلَ  تعدّون أهلَ بدرٍ فيكم ؟ قال : النبي )ص واله(، فقال : ما
يقول ابن مالك :))في هذا الحديث شاهد على أن )عدّ( قد توافق )ظنّ( في المعنى والعمل فـ)ما( من قوله  

ما المفعول   :  وقدّم   ، بدر مفعول أول  وأهل  ثانٍ  استفهامية  في موضع نصب مفعول  بدرٍ  أهلَ  تعدون 
 (: 63( ، منه قول أبي دؤاد الأيادي)62الكلام (() الثاني ؛ لأنّه مستفهم به والاستفهام له صدر

 قتارَ عُدْماا  ولكنْ            فقدُ مَن قد فَقدتُه الاعدامُ لإأعدّ ا لا
 قتار مفعوله الأول ,وعُدماا مفعوله الثاني فـ)أعدّ( هنا بمعنى أظنّ ، والإ
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ا عند ابن مالك قول الشاعر)   (:64ويدخل في هذا الباب أيضا
 رءَ خِلاا قبلَ تَجربةٍ      فرُبَّ ذي مَلَقٍ في قلبهِ إحَنُ تعدُدِ الم لا

 فـ)تعدُد (هنا بمعنى تَظنّ  ، والمرء مفعوله الأول، وخلاا  مفعوله الثاني.
 ول لمسمى واحد عإجراء )رأى( البصرية مجرى )رأى(القلبية في جمعه بين ضميري الفاعل والمف-4

أصلهما مبتدأ وخبر, مثل:    للفعل رأى في العربية دلالات عدة ، منها: رأى القلبية التي تنصب مفعولين
ا)رأيتُ أ ا ونَراهُ قَريباا(()65خاك جوادا  (.66(، وقوله تعالى : ))إنّهُم يَرونَهُ بعيدا

بقاا أو لا , فإذا وقال الرضي : )) ورأى للاعتقاد الجازم  في شيء أنّه على صفة معينة، سواء كان مطا
كان بالمعنى المذكور أولا ووليته الاسميّة المجردة عن أن نصب جزئيها  سواء كان مطابقاا أو لا , قال 

ا( ،وهو غير مطابق  وقال :) نَراه قريباا ( ، وهو مطابق (()  (. 67تعالى : )يَرونه بعيدا
قد علمه وتيقن منه، ثمّ  نقل هذا المعنى  وهذا الفعل منقول من رؤية البصر ، فإذا رأى الإنسان شيئاا ، ف

تشكّ فيما علمت ، كما لا تشكّ فيما    إلى أمور القلبيّة , فإذا قلت : رأيتُ الحقَّ منتصراا، فالمعنى أنّك لا
 (.68ترى) 

كانا  إذا  أي   ، فيها  والمفعول  الفاعل  ضميري  اجتماع  ـ  القلوب  أفعال  أعني  ـ  الأفعال  هذه  في  ويجوز 
ن يعيش واصفاا أفعال يرجعان لشخص واحد بأن يكونا لمتكلم واحد أو لمخاطب واحد , يقول اب ضميرين  
الفاعل والمفعول  القلوب ب فيها ذلك ويحسن ،فيهااجتماع ضميري  فيها    )) يجوز  الفاعل  فيتعدى ضمير 

بالمفعول   هو  أنّما  الأفعال  هذه  تأثير  لأنّ  وذلك  الثاني...  دون  الأول  المفعول  دون إلى ضمير  الثاني 
الأول, ألا ترى أنّ الظن والعلم يتعلقان بالثاني ؛ لأنّ الشك وقع فيه ، والأول كان معروفاا عنده ، فصار  
ذكره كاللغو؛ فلذلك جاز أن يتعدى  ضمير الأول إلى الثاني ؛ لأنّ الأول كالمعدوم ، والتعدي في الحقيقة  

 ( . 69إلى الثاني(() 
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( ، ويدل 70ونصبتها مفعولين)   بأفعال القلوب؛ فأدخلتها على المبتدأ والخبر  وقد الحقت العرب رأى الحلميّة
( ؛ فأعمل مضارع )رأى( الحلميّة في  71على  صحة هذ الكلام قوله تعالى : )) إنّي أرانّي أعصِرُ خَمراا(()

 يجرى مجراه.   ضميرين متصلين بمسمى واحد ، وذلك ممّا يختص به )علم( ذا المفعولين وما
ا)وهناك   التي تنصب مفعولاا واحدا البصرية  يُسمى )رأى(  يَنظُرونَ  72نوع آخر  تعالى: ))وتَراهُم  ( ، كقوله 

( ، فـ)ترى (هنا بصريّة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل  73يُبصِرونَ (()  إليكَ  وهُم لا
ضميرين   ومفعولها  فاعلها  كون  بجواز  تختص  القلبية  رأى  مثل:  البصرية  ورأى   . به  مفعول  نصب 

 ( .75سودان(()الأ ( ، مثل قول عائشة : ))لقد رأيتُنا مع رسولِ اِلله وما لَنا طعامٌ إلاّ 74متصلين) 
 (. 76حذيفة : ))لقد رأيتنُي أنا ورسولُ اِلله نَتوضَأُ مِن إناء واحدٍ(() ومثله  قول

وذكر ابن مالك أنّ في هذين القولين شاهدين ))على إجراء رأى البصرية مجرى رأى القلبية في أن يجمع  
وز: يج   يجوز, كما لا  لها بين ضميري فاعل ومفعول لمسمى واحد، كـ)رأيتُنا ورأيتنُي( ، وكان حقّه أن لا

 (.77أبْصرتُنا وأبصرتُني،  لكنْ حملت رأى البصريّة على رأى القلبية؛ لشبهها بها لفظاا ومعناى(()
 ( :78ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول قطري بن فجاءة)

 ولَقد أرانِي للرّماحِ دَريئةا           مِن عَن يَميني تارةا وأمامي 
البصر  رأى  استعمل  الشاعر  أنّ  فيه  الفاعل  فالشاهد  ضميري  بين  فيه  ،فجمع  القلبية  رأى  استعمال  ية 

 والمفعول. 
ا  قول عنترة)   (: 79ومثله أيضا

 فَرأيْتنُا ما بَيننا من حاجزٍ         إلّا المجنَّ ونصلَ أبيضَ مِقصلِ 
 إجراء القول مجرى الظّنّ -5

ا هذه  وفي   ، بالقول  محكية  بعده  الجملة  فتكون    ، الظن  بمعنى  القول  يستعمل  بعد  قد  ما  يعامل  لحال 
 (.80بعد الفعل )تَظُنّ(، أي ينصب المبتدأ والخبر مفعولين ) معاملة ما الفعل )تقول (
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أنّه لا  : أحدهما   ، ذلك مذهبين  للعرب في  أنّ  ذكرها    والمشهور  إلا بشروط   الظنّ  القول مجرى  يجري 
 (:81عامة النحويين ، وهي) 

 أن يكون الفعل مضارعاا.  -1
 للمخاطب .أن يكون  -2
 أن يكون مسبوقاا باستفهام.  -3
يفصل بين الاستفهام والفعل بفاصل بغير ظرف ، أو جار ومجرور ، أو معمول الفعل، فإن    أن لا -4

 خلا التركيب من شرط من الشروط الأربعة تعيّن الرفع عند أكثر العرب. 
رى الظنّ في نصب المبتدأ  ليم، فيجرون القول مجسُ بني  وأمّا المذهب الثاني للعرب في القول فهو مذهب  

ا منطلقاا) والخبر مفعولين مطلقا  ( ، وعلى  82ا بدون قيد أو شرط ؛ فيجوز على لغتهم أن يُقال : قلتُ  زيدا
 (:83لهجتهم جاء قول امرئ القيس)

 إذا جَرى شَأوَينِ وابتلّ عَطْفُهُ          تَقول هَزيزَ الرّيحِ مَرّتْ بأثْأبِ 
ل بمعنى تَظُنّ من غير أن يتقدمه استفهام، ونصب مفعولين، أولهما :هَزيز،  فاستعمل الشاعر الفعل تقو 

 (.84وثانيهما جملة )مرّتْ()
أنّ نَهراا ببابِ    القول بمعنى الظن بقول النبي )ص(: ))لو  ءوقد مثّل ابن مالك في شواهد التوضيح لمجي

 (.85دَرَنهِ (() أحدِكُم يَغتسلُ فيهِ كلَّ يومٍ خمسَ مراتٍ ما تقولُ ذلك يُبقي من
تقدمته قد  لأنّه  الظنّ؛  فعل  عمل  يعمل  أن  استحق  القول   الاستفهامية،  )ما(  فالفعل)تقولُ(  فعل  ووليها 

ا إلى المخاطب , فيكون )ذلك( في موضع نصب مفعول أول, و ( في موضع نصب يبقي) مضارعاا مسندا
لأنّ الاستفهام له صدر الكلام،    وقدمت ؛, و)ما( الاستفهامية في موضع نصب بـ) يبقي( ،  مفعول به ثانٍ 

 (.86فيكون التقدير بذلك: أيّ شيءٍ تَظُنّ ذلك الاغتسال مُبقياا من دَرَنِهِ)
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أي إنّ في قوله : )ما تقولُ ذلكَ يُبقي من دَرَنِهَ(؟، ))شاهد على إجراء فعل القول مجرى الظنّ على اللغة 
(() ( ، ومثله  قول النبي ))آلبِرَّ 87المشهورة (() به  ( ، أي آلبِرَّ تظنّونَ بهُنّ، فـ)البرّ(: مفعول  88 تَقولونَ بهُنَّ

( مفعول به ثانٍ   (.89، وهما أصلهما مبتدأ وخبر) أول ، و)بهُنَّ
 ( :90ويدخل في هذا الباب عند ابن مالك قول الشاعر)

 متى تقولُ : القلصَ الرّواسِما            يَحمِلْنَ أمَ قاسمٍ و قاسِما 
)يَحْمِلْنَ(،  فالشاه جملة  والثاني  القلص،  الأول:  مفعولين،  فنصب   ، تَظنّ(  مجرى)   ) )تقول  إجراء  فيه  د 

 وذلك لاستيفائه الشروط .
 وإعمال الثاني منهما  تنازع معمولين في العمل،  -6

فكان سيبويه يذكر مسائل التنازع تحت عنوان: ))هذا باب   ولم يكن مصطلح التنازع معروفاا لدى سيبويه ؛
( ، واستقر  91الفاعلين والمفعولين اللذين كلّ واحد منهما يفعل بفاعله ،مثل الذي يفعل به ،ونحو ذلك(() 

 هذا المصطلح عند النحويين الذين جاءوا بعد سيبويه تحت هذا العنوان.
تنازع عاملين على   فمثال  أكثر،  أو  واحد  إلى معمول  أكثر  أو  بأنّه توجه عاملين  التنازع  تعريف  ويمكن 
ا بالمفعولية ، ومثال تنازع أكثر من   ا، فكلّ من ضربتُ وأهنْتُ يطلب زيدا معمول واحد : ضربتُ وأهَنْتُ زيدا

ا ثلا إذ كلّ فعل من الأفعال   ثَ مراتٍ ،عاملين على أكثر من معمول قولك : ضربْتُ وأهنتُ ووبخْتُ زيدا
ا( ويطلب المفالثلاثة ي   (. 92طلب النائب عن المفعول المطلق ، وهو العدد ثلاث)عول به )زيدا

في    ولا والكوفيين  البصريين  بين  ولكنّهم  اجو خلاف  الظاهر،  الاسم  ذلك  في  العاملين  من  كلّ  إعمال  ز 
الفعل الأول أولى، وذهب البصريون إلى أن  اختلفوا في الأولى منهما ؛ فذهب الكوفيون إلى أنّ   إعمال 

 (.93إعمال الفعل الثاني أولى)
قالوا : الدليل على أنّ إعمال الفعل الأول أولى النقل والقياس ،أمّا النقل فيتمثل في    واحتج الكوفيون بأنْ 

 ( :94قول امرئ القيس)
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 قليل مِنَ المالِ  أسْعى لأدنى مَعيشةٍ          كَفانّي ولم أطلبْ  فلو أنّ ما
البصريون بأنّ الشاعر    فأعمل الفعل الأول ، ولو أعمل الثاني لنصب قليلاا ، وذلك لم يروه أحد. ، وتأوّل

ا ؛ إذ الفعل الأول مراعاة للمعنى ؛ لأنّه لو أعمل الفعأعمل  إنّما     يكون التقدير   ل الثاني لكان الكلام متناقضا
قليلاا  أطلبْ  ولمْ  قَليلٌ  كَفاني   : ؛فيه  متناقض  وهذا   ، المال  من  لأدنى      ليس  بأنّ سعيه  تارة  يخبر  لأنّه 

 ( .95معيشة ، وتارة يخبر بأنّه يطلب القليل، وذلك متناقض)
ا الشاعر)   (: 96ومثله أيضا

 وقد نَغْنَى بِها ونَرى عُصوراا          بها يَقْتَدْنَنا  الخُرُدَ الخِدالا
دالا ، ولو أعمل الفعل الثاني لقال : تَقْتادُنا الخُرُدَ الخدالُ بالرفع،  فأعمل الأول ؛ ولذلك نصب الخُرُدَ الخِ 

وأمّا القياس فهو أنّ الفعل الأول سابقٌ الفعل الثاني ؛ فإعماله أولى لقوة الابتداء والعناية به ، وتأوّلوه على  
استعمل الجائز إنّما  ز ، و أنّه أعمل الأول مراعاة لحركة الروي؛ لأنّ القصيدة منصوبة ، وإعمال الأول جائ

 (.97خلاف في الجواز ، إنّما الخلاف في أيّهما الأولى.)  ؛ ليتخلص من عيب القافية، ولاسيّما أنّه لا
واحتجّ البصريون بأن قالوا الدليل على أنّ اختيار إعمال الفعل الثاني النقل والقياس، أمّا النقل فقد جاء 

(، فأعمل الفعل الثاني )أُفرِغْ ( ، ولو أعمل  99الله تعالى : ))آتونِي أُفْرِغْ عليهِ قِطْراا(()  (، نحو قوله98كثيراا)
 (. 100الفعل الأول لقال : أُفرِغْهُ عليهِ) 

 (:101مثله قول الفرزدق) و 
 ولكِنّ نِصفاا لو سَبَبتُ وسَبَّني           بَنو عَبدِ شَمسٍ من مَنافٍ وهاشمِ 

في    فأعمل الثاني، ولو أعمل الأول لقال: سَبَبْتُ وسَبّوني بَني عبد شَمسٍ بنصب )بني( ، وإظهار الضمير
من الفعل الأول ، وليس في إعماله دون الأول  سَبَّني، وأمّا القياس فهو أنّ الفعل الثاني أقرب إلى الاسم  

 (.102نقص معناى، فكان إعماله أولى)
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ل  عِ ( ، وذكر أنّ العمل  جُ 103وقد مثّل ابن مالك لتنازع الفعلين بقوله تعالى : ))آتونِي أُفْرِغْ عليهِ قِطْراا(()
)أُفرِغْ() الثاني  أبي  104للفعل  بقول  الثاني  الفعل  لإعمال  مثّل  كما  أُذنايَ  (.،  ))سَمعَتْ   : الخزاعي  شُريح 

( ، وقدّر للفعل الأول مفعولاا يفهم من السياق , فقال : ))في هذا 105وأبصَرَتْ عَينايَ النبي حين تكلّمَ(()
ا ، وإيثار الثاني بالعمل، أعني أبصرتْ ؛ لأنّه لو كان العمل لـ)سمعتْ(   الحديث تنازع الفعلين مفعولاا واحدا

معتْ أُذُناي النبي ، وكان يلزم على مراعاة الفصاحة أن يقال: )وأبصرَتْهُ ( ، فإذا أُخّر ، لكان التقدير: سَ 
المنصوب ، وهو مقدّم في النية بقيت الهاء متّصلة بـ)أبصرتْ( ، ولم يجز حذفها ؛ لأنّ حذفها يوهم غير  

 (.106ضرورات(() المقصود، فإن سمع الحذف مع العلم بأنّ العمل للأول حكم بقبحه ، وعُدَّ من ال
متباينين،   فاعلين  فعلا  ا  واحدا منصوباا  ينازع  قد  أنّه  على  ا  شادا شريح  أبي  قول  في  أنّ  مالك  ابن  وبينّ 
ويستفاد من )سَمعَتْ أُذنايَ وأبصَرَتْ عَينايَ النبيّ( جواز أن يُقال : أُطعَمَ زيدٌ وسقى محمدٌ جعفراا، وذكر 

 ( . 107النحويين) يعرفه أكثر  أنّ هذا النوع من التنازع لا
ا بقول الشاعر)   (:108ومثّل له أيضا

 أصْبَت سعادٌ وأضنَتْ زينبُ عمراا            ولم يَنل منهما عَيناا ولاأثراا
ويحظى كلّ منهما بالعمل في ذلك   مانع أن يجتمع عاملان على معمول واحد ،   ويرى المحدثون أن لا

مشكلة   ترى في اجتماع فعلين أو أكثر مشكلة إذا دعت الحاجة إلى هذا الاجتماع ، ولا المعمول, فاللغة لا
 (. 109في جعل المعمول معمولاا لعاملين) 

 مجيء المفعول معه بعد الضمير المجرور -7
( . والاسم الواقع  110مسبوقة بفعل أو شبهه)المفعول معه : هو الاسم المذكور فضلة بعد واو بمعنى مع  

 بعد الواو يأتي على ثلاث حالات:
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مل هنا مفعول معه  ،لأنّه لا يصح  ملَ , فالرّ وجوب نصبه على أنّه مفعول معه , نحو: مالنا والرّ  -1
(، 111العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض ؛ إذ يقتضي في الغالب تكرار حرف الجر)

ا ، وماومثله قول  ( .112شأنُكَ وعمراا ، وحسْبُكَ وأخاكَ درهَمٌ)  هم : مالَكَ وزيدا
وأجاز الأخفش الأوسط والكوفيون العطف على الضمير المجرور دون اعادة الجار، فيجوز على مذهبهم  

 ( : 114( ، وروى الأخفش قول الشاعر)113القول مالنا والرملِ( بالجر)
 إذا كانتِ الهيجاءُ وانشقتِ العصا               فحسبُكَ والضحاك سيفٌ مهندُ 

متأو  ورفعه،  ونصبه  )الضحاك(  والرفع بجرّ   ، معه  مفعولاا  كونه  على  والنصب   ، العطف  على  الجرّ  لاا 
 (.115بالابتداء وحذف الخبر)

يشبهه مستلزماا    امتناع إعرابه مفعولاا معه ، ووجوب إعرابه معطوفاا , وذلك حين يكون الفعل أو ما -2
المعنى مع المعية ، فمثال  يفسد    فراد التي تشترك في معناه اشتراكاا حقيقيًّا ، وذلك حين يوجد ماد الأتعدّ 

الأول : تقاتل النّمرَ والفيلَ ، ومثال الثاني: أشرقَ القمرُ وسهيلٌ قبله , فتفسد المعية ؛ بسبب وجود قبل أو  
 (.116بعد)

جواز إعرابه معطوفاا أو مفعولاا معه , إذا كان بدلَ الضمير اسم ظاهر نحو قولهم : ما لزيدٍ والعرب   -3
شأنُ عبدِاِلله والعربِ    ( ، وسمع سيبويه بعض العرب تقول : ما117رب ( ونصبها) يسبُّها، بجرّ كلمة )الع

 (.118يشْتُمُها بجرّ لفظ العرب)
  إذا كانت الواو بعد ضمير مستتر  مرفوع ، نحو: اذهبْ ،  وكذلك يجوز إعرابه معطوفاا أو مفعولاا معه  

ا ، غير أنّ إعرابه مفعولاا معه أفضل ؛ لأنّ العطف على ال يقوى إلا بعد    ضمير المستتر المرفوع لاوزيدا
ح النصب ؛ لأنّ فيه  ا ضعف العطف رجّ يقوم مقامه ، جاء في شرح الكافية الشافية : ))فلمّ   توكيد أو ما

 (.119سلامة من ارتكاب وجه ضعيف للناطق عنه مندوحة(()
 وقوع المستثنى بـ)إلا( بدلاا من المستثنى منه مع تباين جنسيهما  -8
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جمهور النحويين على أنّه إذا كان الاستثناء منقطعاا ، فليس فيه إلّا النصب عند القبائل العربية كلّها  اتّفق  
( ،  120 في لهجة تميم , فإنّهم يجيزون فيه الإتباع على البدلية , على حين أنّ الحجازيين ينصبونه) , إلاّ 

فيها أحدٌ إلا   جاز ، وذلك قولك : مايُختار فيه النصب...وهو لغة أهل الح  قال سيبويه : ))هذا باب ما
الأول ، فيصير كأنّه  من نوعه     حماراا , جاءوا به على معنى : ولكن حماراا، وكرهوا أن يبدلوا الآخر من

يس فيها إلا حمارٌ ، حمارٌ ، أرادوا ل فيها إلا أحدَ  ، فحمل على معنى: ولكن...، أمّا بنو تميم فيقولون : لا 
ا توك ا حتى يُعلم أن ليس فيها ولكنّه ذكر أحدا  (. 121 حمارٌ) أدمي، ثم أبدل ، فكأنّه قال: ليس فيها إلاّ يدا

يبدلون المستثنى من المستثنى منه)  ( ، وإلى  122ووافق المبرد سيبويه في رأيه؛ فذكر أنّ بني تميم كانوا 
 (:123إذ قال في شرحه قول سعد بن قيس بن ثعلبة ()؛  ذلك ذهب فضل الله الراوندي 

 يَبقى لِجاحـِ                 ــمِها التَّخَيُّلُ والمِراحُ   لاوالحربُ 
 إلا الفتى الصَبَّارُ في  النَّجَــ           ــداتِ والفرَسُ الوَقاحُ 

التّخيُّل ( ، وهذه لغة تميم ، ولغة سائر العرب النصب في ما كان   أنّه بدل من )  الفتى على  ))وارتفع 
، والنصب كان جائياا بعد النفي ؛ لأنّ كونه ليس من الأول ، يُبعّد البدل فيهالاستثناء خارجاا، وإن كان  

 (. 124(() جائزاا على كلّ وجه
ا جاء قول الشاعر)  (  : 125وعلى لهجة تميم  أيضا

 ليْسَتْ عَليهم إذا يَغْدونَ أردِيَةٌ                  إلا جِيادُ قِسِيِّ النَّبْعِ واللُّجُمُ 
فرفع )الجياد( على أنّه بدل من المستثنى منه ، والوجه الجيد عند الراوندي هو النصب ؛ لأنّه منقطع عما  

 ( .126قبله)
ا رفعت كلمة )اليعافير( في قول الشاعر)  (:127وعلى لهجتهم أيضا

 وبلدةٍ ليسَ بها أنيسٌ              إلا اليعافيرُ وإلا العِيسُ 
 (. 128فاليعافير هنا بدل من  أنيس)
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المتأ النحويين  إلى  نأتي  يجيزون  خر وعندما  كانوا  االتميميين  أنّ  إلى  يذهبون  نجدهم  يعيش  ابن  أمثال  ين 
جاءني أحد إلا حماراا ، وما بالدار أحد إلا دابةا ، فهذا   ما  :لكيقول ابن يعيش: ))وقو   النصب والإبدال،

الحج أهل  مذهب  مذهبان:  فيه  حال  وشبهه  أي  على  المستثنى  نصب  وذلك  الفصحى،  اللغة  وهو  از 
 (.129ومذهب بني تميم  وهو أن يجيزوا البدل والنصب(() 

ا تميمية كثيرة تعيننا على اتّخاذ رأي    يع أن نجزم أي الرأيين هو الصواب ؛ لأنّنا لاولا نستط نجد نصوصا
الإتباع ؛ لأنّه ورد عند علماء متقدمين     حاسم ، وإن كنت أميل إلى الرأي الأول ، وهو التزام بني  تميم

مشهود لهم بتحري الدقة، وعلى أي حال سواء أكان التميميون يبدلون فقط أم  يجيزون  الإبدال والنصب   
 (. 130فإنّ الإبدال مع المستثنى المنقطع شيء خاص بهم ) 

يَلتفِتْ مِنكم    )امرأتك( في قوله تعالى: ))ولاوقد مثّل ابن مالك لهذا الشكل من الاستثناء بقراءة من قرأ لفظ  
(، وقراءة الرفع هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو  132( بالرفع)131أصابَهُم(()  أحدٌ إلا امرأتَك إنّه مُصيبُها ما

العلاء) أحد) 133بن  من  بدل  أنّها  على  الرفع  قراءة  وجهوا  وقد  )امرأتك( 134(،  أنّ  فيرى  مالك  ابن  أمّا   .)
مبتدأ،   معه  بالرفع  تسر  لم  ))لأنّها  أحد؛  من  بدلاا  بالرفع  )امرأتُك(  تكون  أن  وأنكر  بعدها خبر،  والجملة 

 (.135ها ضمير المخاطبين، ودلّ على أنّها لم تسرْ معه قراءة النصب؛ فإنّها أخرجتها من أهله(()نفيتضم 
))ما النبي:  قول  ا  أيضا إلا  ومثله  النساءِ  من  الصالحين  من  أبلغُ  أولئك  للشياطينَ من سلاح  المتزوجون   

 .(136المطهرونَ المبرؤون من الخنا(()
 :الخاتمة

يجد المتبّع كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك أنّ مؤلفه قد عالج فيه ثلاثة أقسام من المسائل ،  
وفي قسم منها : جاءت فيه المسائل النحويّة متّفقة مع قواعد النحو المألوف ، ومن هذه المسائل مسائل  

ي الفعل كادَ ، وإجراء ) عدّ ( مجرى  تتصل بالأفعال والمنصوبات ، وهي :اقتران خبر كادّ بـ ) أنْ ( ، ونف
الظنّ ، وإجراء ) رأى ( البصرية مجرى ) رأى ( القلبية في جمعه بين ضميري الفاعل والمفعول لمسمى  
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واحد ، وإجراء القول مجرى الظنّ ، وتنازع معمولين في العمل وإعمال الثاني  منهما ، ومجيء المفعول  
المس ووقوع   ، المجرور  الضمير  بعد  .  معه  جنسيهما  تباين  مع  منه  المستثنى  من  بدلاا   ) إلّا   ( بـ  تثنى 

 ومسائل هذا القسم كانت موضع اتّفاق بين جمهور النحويين وابن مالك .   
 :الهوامش

 

 . 218 -217، شرح شذور الذهب : 515/ 1( ينظر توضيح المقاصد والمسالك :  1)
 . 61، شرح ألفية ابن مالك ، لابن الناظم :   199/ 1( ينظر شرح الكافية الشافية :   2)
 . 273/ 1، شرح الأشموني : 218( ينظر شرح شذور الذهب :  3)
 . 381  -380/ 1، حاشية الصبّان :  199/ 1( ينظر شرح الكافية الشافية :   4)
 . 203( ينظر في النحو العربي نقد وتوجيه : 5)
 25/  2، شرح اللمحة البدريّة :  201/ 1شرح الكافية الشافية :  ( ينظر  6)
 377/  4، شرح المفصل ، لابن يعيش  129( ينظر أسرار العربية : 7)
 . 159/  1يه : ( كتاب سيبو  8)
 . 3/12( المصدر نفسه :   9)
 . 160/ 3( المصدر نفسه  :10)
 . 172( ديوان رؤبة بن العجاج :  11)
 . 1/99( المقرب: 12)
 1/517( ينظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفيه ابن مالك :  13)
 . 172( ديوان رؤبة بن العجاج :   14)
 .   315/ 1( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 15)
   316/  3( عدّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ، لأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد :  16)
 . 195( شواهد التوضيح والتصحيح :  17)
 . 71( البقرة :  18)
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 . 78( النساء : 19)
 . 117التوبة :  ( 20)
 . 160شواهد التوضيح والتصحيح :   (21)
 .   1/156صحيح البخاري : (22)
 . 156/ 2( المصدر نفسه : 23)
 . 175/ 6( المصدر نفسه : 24)
 . 159( شواهد التوضيح والتصحيح :  25)
 . 160:  ( المصدر نفسه26)
 نفسها. المصدر نفسه ، والصفحة (27)
 . 89/ 2:( الجامع الصغير ، للسيوطي28)
 . 172( ديوان رؤبة :  29)
 . 517/ 1والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : ( ينظر توضيح المقاصد 30)
 . 62-61, المدخل إلى دراسة النحو العربي:145( ينظر في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث :31)
 . 1/252، معاني النحو :1/399شرح التسهيل : ( ينظر32)
 . 71( سورة البقرة :33)
 . 738( مغني اللبيب :34)
 . 5/240الكافية :شرح  الرضي على  (35)
 . 284ـ  283/ 1( الكشاف : 36)
 .147/ 1الهوامع :  همع ( ينظر37)
 . 40( سورة النور :38)
 . 1/167( الكامل في اللغة والأدب :39)
 . 71( البقرة : 40)
 125-124/ 7( شرح المفصل لابن يعيش :41)
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 . 40( سورة النور :42)
 . 1/399( شرح التسهيل :43)
 . 2/39( صحيح البخاري : 44)
 . 137شواهد التوضيح والتصحيح:( 45)
 . 40( النور :  46)
 . 173( شواهد التوضيح والتصحيح :  47)
 . 78( النساء :48)
 . 226/ 3( صحيح البخاري : 49)
 . 1192/ 2( ديوان ذي الرّمة :50)
 . 424ـ 423/ 1الهوامع :   همع ( ينظر51)
 . 269-1/268( شرح الأشموني :52)
 . 1/158، شرح الأشموني : 1/416( ينظر شرح ابن عقيل:53)
 . 18( النحل : 54)
 . 2/23( معاني النحو:55)
 . 1/307( شرح الرضي على الكافية : 56)
 . 556/ 1( ينظر توضيح المقاصد والمسالك:57)
 . 308-307/ 2( شرح الرضي على الكافية:58)
 . 1/425( شرح ابن عقيل : 59)
 183( شواهد التوضيح والتصحيح:60)
 . 103/ 5( صحيح البخاري: 61)
 . 183( شواهد التوضيح والتصحيح:62)
 . 1/357, معجم شواهد العربية :  75( شرح ألفية ابن مالك ،لابن الناظم: 63)
 . 183( شواهد التوضيح والتصحيح:64)
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 . 159، أسرار العربيّة:47ـ46( ينظر اللمع في العربيّة:65)
 . 7ـ6( المعارج:66)
 . 307/ 2الكافية : ( شرح الرضي على 67)
 . 2/122معاني النحو : ( ينظر68)
 . 333/ 4( شرح  المفصل :69)
 83/ 2( شرح  التسهيل :70)
 . 36( سورة يوسف :71)
 . 318النحو المصفى : ( ينظر72)
 . 198( الأعراف:73)
 . 204( ينظر شواهد التوضيح والتصحيح:74)
لنا طعامٌ إلا   والذي ورد قول سعد: ))ورأيتنا نَغزو وما  البخاري.. لم يرد هذا القول في صحيح  201( المصدر نفسه :  75)

 .  121/ 8حيح البخاري: ورق الحبلةِ((، ص
(76: التوضيح  والنبيّ  201(شواهد  أنا  ))رأيتُني   : حذيفة  قول  فيه  ورد  والذي   ، البخاري  صحيح  في  القول  هذا  يرد  .لم 

 . 8/64نَتَماشى فأتَى سُباطةَ قومٍ((، صحيح البخاري:
 . 204نفسه : (المصدر77)
 . 1/376،معجم شواهد العربيّة:204(المصدر نفسه: 78)
 . 258( ديوان عنترة :79)
 , 446/ 1, , شرح ابن عقيل :4/321شرح المفصل ، لابن يعيش : ( ينظر80)
 . 281النحوية والصرفية في كتاب الحماسة ذات الحواشي :، المباحث  377-1/375رح الأشموني:( ش81)
 . 27-2/26, شرح تسهيل  :1/180الكتاب : ( ينظر82)
 . 49( ديوان امرئ القيس : 83)
 .  1/380, شرح التصريح :71/ 2( ينظر أوضح المسالك :84)
 . 1/133( صحيح البخاري:85)
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 . 151( شواهد التوضيح والتوضيح :86)
 . 150( المصدر نفسه : 87)
 . 61/ 3( صحيح البخاري :88)
 . 151والتصحيح:( شواهد التوضيح 89)
 2/534,معجم شواهد العربية:1/295،المقرب:151التوضيح والتصحيح: ( شواهد90)
 . 1/73( الكتاب :91)
 . 197/  1، في علم النحو :201/ 1،شرح الأشموني :  1/308( ينظر شرح المكودي على ألفية ابن مالك:  92)
 . 13، المسألة /    83/ 1,الإنصاف:  79/  1( الكتاب :93)
 . 39ئ القيس:( ديوان امر 94)
 . 202/ 1، شرح الأشموني: 13، المسألة /   93ـ 1/85( الإنصاف :  95)
 . 87( الكتاب : 96)
 . 13، المسألة /   93ـ 1/86( الإنصاف :  97)
 . 13، المسألة / 78( المصدر نفسه: 98)
 . 96( الكهف:99)
 . 476/ 1، شرح التصريح :  13، المسألة / 87/ 1( الإنصاف :100)
 . 1/77, الكتاب:844الفرزدق:( ديوان 101)
 . 13، المسألة / 92ـ 88( الانصاف:102)
 . 96( الكهف :103)
 . 181( شواهد التوضيح والتصحيح: 104)
 . 8/13( صحيح البخاري: 105)
 . 181( شواهد التوضيح والتصحيح:106)
 المصدر نفسه ،والصفحة نفسها. ( ينظر107)
 .  183( شواهد التوضيح والتصحيح: 108)
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 . 161( ينظر في النحو العربي نقد وتوجيه : 109)
 .   231, شرح قطر الندى :687/ 2( شرح الكافية الشافية : 110)
 . 232, شرح قطر الندى: 2/243, أوضح المسالك :   239( شواهد التوضيح والتصحيح:111)
 .                                                  239( شواهد التوضيح والتصحيح: 112)
 لمصدر نفسه ، والصفحة نفسها.( ا113)
 . 232, شرح قطر الندى :  371(الإنصاف في مسائل الخلاف: /114)
 . 240( شواهد التوضيح: 115)
 . 311/ 2, النحو الوافي:243/  2( أوضح المسالك : 116)
 . 239( شواهد التوضيح والتصحيح :  117)
 . 309( ينظر الكتاب: / 118)
 .   693ـ  2/692( شرح الكافية الشافية: 119)
 . 289-288, شرح  شذور الذهب : 208-2/207( ينظر شرح التسهيل  :120)
 . 320-2/319( الكتاب:121)
 . 413-4/412( المقتضب:122)
 . 164-163/ 2( الحماسة ذات الحواشي :123)
 . 164/  2( الحماسة ذات الحواشي : 124)
 .  378/  4( المصدر نفسه :125)
 . 379/ 4:  ( ينظر المصدر نفسه126)
 . 2/123( المصدر نفسه:127)
 ( المصدر نفسه ، والصفحة نفسها.128)
 . 2/80( شرح المفصل: 129)
 . 531ضاحي عبد الباقي : ( ينظر لغة تميم دراسة تاريخية وصفية , للدكتور130)
 . 81( هود:131)
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 . 94شواهد التوضيح والتصحيح: ( ينظر132)
 . 374/  2، التذكرة في القراءات الثمان: 125( ينظر التيسير في القراءات السبع : 133)
،    536/  1، الكشف عن وجوه القراءات :  261/  3( ينظر الحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي الفارسي:  134)

 . 221/  2شرح اللمحة البدرية في علم العربية :
 . 95ـ 94( شواهد التصحيح والتوضيح :  135)
 . 95( المصدر نفسه : 136)
 
 
 

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم .  -
هـ ( ، تحقيق محمد حسين شمس  577أسرار العربية ، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري ) ت   .1

 م .  1997، دار الكتب العلمية ، بيروت  1الدين ، ط 
هـ( ، تحقيق الأستاذ 577الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات الأنباري )ت .2

 م. 1961، مطبعة السعادة ، مصر  4محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط
هـ (  761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لجمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري ) ت   .3

 ، المكتبة العصرية ، بيروت ، بدون تاريخ. 
، الجماعة الخيرية 1هـ (، تحقيق أيمن رشدي سويد، ط 399تالحلبي )  التذكرة في القراءات الثمان، لأبي الحسن طاهر  .4

 . 1991لتحفيظ القرآن الكريم ، جدّة 
،  1هـ ( ، تحقيق عبد الرحمن علي سُليمان ، ط 749توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، للمرادي ) ت   .5

 م . 2001دار الفكر العربي , القاهرة  
 م  1984، دار الكتاب العربي ، بيروت  1هـ ( ، ط444ان بن سعيد الداني ) التيسير في القراءات السبع : لعثم .6
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 م. 1954،مصر 4هـ( ، ط911الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، للسيوطي )ت .7
هـ(, تحقيق إبراهيم  1206حاشية الصبان على شرح الاشموني على ألفية ابن مالك , للشيخ محمد بن علي الصبان )ت .8

 م. 1977دار الكتب العلمية ,  بيروت ,1شمس الدين , ط
هـ(، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي  377الحجة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الفارسي )ت  .9

 م. 2007، دار الكتب العلمية ، بيروت 1محمد معوّض، والدكتور أحمد عيسى حسن المعصراوي، ط
التراث في 1هـ(, ط571اوندي )تالحماسة ذات الحواشي , لفضل الله  الر  .10 البيت لإحياء  , تحقيق ونشر مؤسسة ال 

 هـ. 1434النجف الاشرف,
 م  1969, مصر 3ديوان امرئ القيس, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , ط .11
,ط .12 مكي   علي  ومحمود  محمد  الباقي  عبد  تحقيق ضاحي   , العجاج  بن  رؤبة  العربية 1ديوان  اللغة  مجمه  ,الناشر 

 م. 2011,
 م.1974ديوان ذي الرّمّة، تحقيق عبد القدوس أبو صالح ، دمشق  .13
 ديوان ـ عنترة بن شداد, تحقيق محمد سعيد مولوي, المكتب الاسلامي .14
 م. 1936ديوان الفرزدق, شرح الصاوي , مصر , .15
العقيلي ) ت   .16 ابن عقيل  الدين عبد الله  لبهاء  ابن عقيل،  الحميد, هـ ( , تحقيق الأستاذ محيي  769شرح  الدين عبد 

 منشورات سيد الشهداء ,إيران ,بدون تاريخ.
، دار الكتب العلمية ، بيروت   1هـ( ، تحقيق محمد باسل أبو العيون ، ط686شرح ألفية ابن مالك ، لابن الناظم) ت  .17

 م.  2000
ألفية ابن مالك, للأشموني )ت .18 ية , بيروت , دار الكتب العلم1ه(, تحقيق حسن حمد ,ط929شرح الأشموني على 

 م. 1998
ت   .19  ( الأندلسي  الجياني  الطائي  الله  عبد  بن  محمد  الدين  لجمال   ، التسهيل  عبد  672شرح  الدكتور  تحقيق   ،  ) هـ 

 م .  1990، دار هجر للطباعة والنشر ، الأردن     1الرحمن السيّد ، الدكتور محمد بدوي المختون ، ط
  1هـ ( ، تحقيق محمد باسل العيون السود ، ط905 الأزهري )شرح التصريح على التوضيح ،للشيخ  خالد ابن عبد الله .20

 م . 2000، دار الكتب العلمية ، بيروت  
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، جامعة قاز   2هـ(  ، تحقيق يوسف حسن عمر ، ط686شرح الرضي على الكافية ، لرضي الدين الاسترابادي) ت   .21
 م .  1996يونس ، بنغازي 

هـ(, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد,  761الأنصاري )ت  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب, لابن هشام .22
 م. 2004دار الطلائع , القاهرة,

هـ(, تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد  761شرح قطر الندى وبل الصدى, لجمال الدين بن هشام الانصاري)ت .23
 م. 1963, المكتبة التجارية الكبرى,1الحميد , ط

هـ ( ، تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي ،  672محمد بن عبد الله  بن مالك ) ت    شرح الكافية الشافية ، لجمال الدين .24
 م  . 1982، دار المأمون للنشر ، بغداد  1ط

الأنصاري)ت  .25 هشام  لابن  العربية،  علم  في  البدرية  اللمحة  اليازوري 761شرح  دار  نهر،  هادي  الدكتور  تحقيق  هـ(، 
 م. 2007العلميّة للنشر والتوزيع ، عمان  

، دار الكتب العلمية ،بيروت  1هـ ( ، تحقيق إميل بديع يعقوب ، ط643فصل ،  لابن يعيش الموصلي ) ت شرح الم .26
 م . 2001، 

هـ( ، تحقيق الدكتورة فاطمة الراجحي ،  807شرح المكودي على ألفية ابن مالك، لأبي زيد عبد الرحمن المكودي )ت .27
 م. 1993جامعة الكويت 
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 دراسة تحليلية  -أثر الروايات الحديثية في تفسير قصة أصحاب السبت
 حيدر جيجان الزيادي  أ.د. 

 سارة مكسيم جبر   الباحثة
 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة 

 المقدمة: 

تعددت وسائل القرآن الكريم في ايصال رسالته الى الناس وتنوعت اساليبه في إقامة الأدلة والبراهين  فقد  
من   آياته  في  جاء  ما  آخر  إلى  وغيرها   , اللّه  وقدرة   , والمعاد  كالبعث  مقاصده  لإثبات  يسوقها  التي 

الرس تلك  إيصال  في  الكريم  القرآن  وسائل  أهم  احد  كان  القصص  وأسلوب   , الناس موضوعات  الى  الة 
وتثبيتها في نفوسهم ، فكان شأنه شأن مشاهد القيامة ، وشأن صور النعيم والعذاب ، وشأن الشرائع التي  
القرآن الكريم لتقرر أهدافا كثيرة وغايات  فقد سيقت القصة في  للناس ,  يُفصلها ، والأمثال التي تضرب 

وال  بالعبر  متدفقاً  نهراً  يعد  القرآني  فالقصص   , وآياتها  متعددة   , ساطعة  حججها  ان  إذْ  والرحمة  مواعظ 
لَا ياأْتِيهِ الْبااطِلُ  البينات تنطق بصدق هذا الكتاب المعجز المنزل من عند رب العالمين , قال تعالى :  

مِيدٍ  كِيمٍ حا لْفِهِ تانْزِيلٌ مِنْ حا يْهِ والَا مِنْ خا  . (1) مِنْ بايْنِ يادا
وللروايات الحديثية أثر فعال في القصص القرآني  ومن هذا الباب اعتمد عليها المفسرون وكما هو معلوم  
بأن الروايات الحديثية ليست كلها صحيحةً ومعتمداً عليها فهناك روايات موضوعة وروايات ضعيفة وهنا  

من  الَمكان  قدر  منها  الصحيح  وإظهار  الروايات  هذه  لفرز  البحث  أهمية  وقراءة   تأتي  تحليلها  خلال 
اسانيدها  قراءة متمحصة لبيان صحة الرواية من عدمها وقد لو حظ من خلال  استقراء التفاسير القديمة  
ومعرفة  فيها  التدقيق  دون  القرآني  القصص  تفسر  التي  الروايات  يوردون  المفسرين  معظم  أن  والحديثة 

دون سند وكأنها مسلمات . و القرآن الكريم صحيحها من سقيمها بل أن بعض المفسرين يوردون الرواية  
حافل بقصص الأمم السابقة والقرى التي طغت وظلمت وأبتعدت عن هدي الله عزوجل وكفرت بإنعم الله 
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فأذاقها الله لباس الجوع أو الخوف أو التدمير واشتمل على كثير من وقائع الماضي وتاريخ الأمم وذكر 
وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه وكل ذلك ذكره القرآن الكريم من  البلاد والديار وتتبع آثار كل قوم  

أجل العبرة والعظة من تلك الأحداث  أصحاب السبت وعنادهم وجدالهم لأنها من أكثر القصص أثارة لأن  
عقابهم أختلف عن عقاب الأمم المعاندة الأخرى حيث مسخهم الله سبحانه وتعالى الى قردة فاتبلاهم الله  

 .ف غريب من العذاب والَبتلاءبصن
 قصة أصحاب السبت: -

الَية   البقرة في  الكريم وهي كالَتي: في سورة  القرآن  السبت في عدة مواضع من  وردت قصة أصحاب 
اسِئِينا    (65) خا ةً  دا قِرا كُونُوا  لاهُمْ  فاقُلْناا  بْتِ  السَّ فِي  مِنْكُمْ  وْا  اعْتادا الَّذِينا  لِمْتُمُ  عا لاقادْ  النوا و  الآية ,  في    ساء 
كُمْ مِنْ قابْلِ أانْ ناطْمِسا وُجُو  ( 47) قًا لِماا ماعا دهِ لْناا مُصا ا نازَّ ا الَّذِينا أُوتُوا الْكِتاابا آامِنُوا بِما لاى  ياا أايُّها هاا عا هًا فانارُدَّ

أامْرُ   انا  كا وا بْتِ  السَّ ابا  أاصْحا نَّا  لاعا ا  ما كا ناهُمْ  نالْعا أاوْ  فْعُولًَ أادْباارِهاا  ما  ِ ) اللَّّ الآية  في  والمائدة   ,60 , هالْ  (  قُلْ 
دا  لا مِنْهُمُ الْقِرا عا لايْهِ واجا ناهُ اللَُّّ واغاضِبا عا ِ مانْ لاعا ثُوباةً عِنْدا اللَّّ رهٍ مِنْ ذالِكا ما بادا الطَّاغُوتا أُنابهِئُكُمْ بِشا ناازِيرا واعا ةا واالْخا

لُّ  واأاضا ماكاانًا  رٌّ  شا بِيلِ   أُولائِكا  السَّ وااءِ  سا الآية   عانْ  في  والنحل  الَّذِينا  (  124)  ,  لاى  عا بْتُ  السَّ جُعِلا  إِنَّماا 
انُوا فِيهِ ياخْتالِفُونا   ةِ فِيماا كا بَّكا لاياحْكُمُ بايْناهُمْ ياوْما الْقِيااما ,وقد وردت بتفصيل أكثر في سورة    اخْتالافُوا فِيهِ واإِنَّ را

 ( في قوله تعالى :166-163)  الَعراف الآية
حِيتاانُهُمْ  تاأْتِيهِمْ  إِذْ  بْتِ  السَّ فِي  ياعْدُونا  إِذْ  الْباحْرِ  اضِراةا  اناتْ حا الَّتِي كا الْقارْياةِ  نِ  بْتِهِمْ شُرَّعًا    وااسْأالْهُمْ عا ياوْما سا

انُوا يافْسُ  ذالِكا نابْلُوهُمْ بِماا كا ياوْما لَا ياسْبِتُونا لَا تاأْتِيهِمْ كا واإِذْ قاالاتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِما تاعِظُونا قاوْمًا اللَُّّ مُهْلِكُهُمْ    قُونا وا
لَّهُمْ ياتَّقُونا   لاعا بهِكُمْ وا عْذِراةً إِلاى را دِيدًا قاالُوا ما ذاابًا شا بُهُمْ عا ذهِ وْنا    أاوْ مُعا يْناا الَّذِينا يانْها ا ذُكهِرُوا بِهِ أانْجا لامَّا ناسُوا ما فا

نِ ا انُوا يافْسُقُونا عا ذاابٍ بائِيسٍ بِماا كا ذْناا الَّذِينا ظالامُوا بِعا وءِ واأاخا نْهُ قُلْناا لاهُمْ كُونُوا   لسُّ ا نُهُوا عا لامَّا عاتاوْا عانْ ما فا
اسِئِينا   ةً خا دا  قِرا
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ة للمتقين  هذه القصة العظيمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواضع كما أسلفنا ففيها موعظ
وان وقعت لأمة غير أمتنا فقد وقعت في جماعة من بني إسرائيل وإن لم يكن زمنها هو زمننا ,إلَ ان  
القرآن الكريم يعلمنا من خلال قصصه دائما  العبرة والعظة لأصحاب العقول ,فلا بد ان نتعلم ونستفيد من  

"امر الله نبيه صلى    رد حكاية للتسليةهذه القصص ونطبقها على واقعنا وحياتنا وليس فقط ان نجعلها مج
أن يسأل بني إسرائيل الذين كانوا في وقته عن القرية التي كانت حاضرة البحر وعن سبب   الله عليه وآله

 ( 2)هلاكها سؤال تقرير وتوبيخ لَ سؤال استفهام".
هذه القصه تتكلم عن جماعة من بني إسرائيل كانوا يسكنون  في " القرية التي كانت حاضرة البحر إذ  

سبتهم شرعا ويوم لَ يسبتون لَ تأتيهم , فإنها قرية كانت لبني  يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم  
إسرائيل قريبا من البحر ، وكان الماء يجري عليها في المد والجزر فيدخل أنهارهم و زروعهم ، ويخرج 

 (3)السمك من البحر حتى يبلغ آخر زرعهم ، وقد كان الله قد حرم عليهم الصيد يوم  السبت ".
  اسم القرية :

ا لأولي  ان  عبر  من  تحويه  وما  القصة  على مضمون  ركز  بل  القرية  تلك  باسم  يصرح  لم  الكريم  لقرآن 
في   جاء  ما  ,ومنها  البحر  كانت حاضرة  التي  القرية  لتلك  أسماء  ذكروا   قد  المفسرين  ان  إلَ   , الَلباب 

بة والتابعين ,  هـ(  انه ذكر عدة اراء في أسم هذه القرية عن الصحا327تفسير القرآن العظيم للرازي )ت 
فقال : "حدثنا أبي  ثنا أبي عمر  ثنا سفيان عن أبي بكر الهذلي  عن عكرمه قال : دخلت على ابن  

قال : عكرمة هل تدري    (4) وسْئالْهُمْ عانِ الْقارْياةِ الَّتِي كاناتْ حاضِراةا الْباحْرِ   عباس وهو يقرأ هذه الآية :  
*. وروى عن سعيد بن جبير والضحاك مثل ذلك . والوجه الثاني  أي قرية هذه ؟ قلت : لَ قال : هي أيلة

ثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين ، عن   ثنا سهل بن عثمان ،  : حدثنا أبى , 
 قال: وهي قرية  وسْئالْهُمْ عانِ الْقارْياةِ الَّتِي كاناتْ حاضِراةا الْباحْرِ عكرمة ، عن ابن عباس في هذه الآية :  

 ، ابن وهب  أنبأ   ، الأعلى  بن عبد  يونس  علي  :قرأ  الثالث  والوجه   . والطور  أيلة  بين  مدين*  لها  يقال 
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أخبرني حيوة بن شريح ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال : القرية التي قال الله كانت حاضرة البحر:  
أصبغ بن الفرج قال : سمعت   طبرية *. والوجه الرابع : أخبرنا أبو زيد القراطيسي فيما كتب إليه ، أنبأ 

الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله :    ياعْدُونا فِي  عبد  إِذْ  الْباحْرِ  الَّتِي كاناتْ حاضِراةا  الْقارْياةِ  وسْئالْهُمْ عانِ 
بْتِهِمْ شُرَّعاً وياوْما لَ ياسْبِتُونا لَ تاأْتِيهِمْ  بْتِ إِذْ تاأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ ياوْما سا قال : هي قرية يقال لها مقنا*    الآية السَّ

 (5) بين مدين وعينوني ". 
مع من هذه الَراء لَبن عباس والزهري وهي آيلة عن ابن عباس .  548وكذلك اورد الطبرسي )ت  هـ( جا

هـ( قال :"  320وما جاء عن العياشي )ت   (6) وقيل : هي مدين عنه أيضا . وقيل : طبرية عن الزهري .
ان قوما من أهل أيلة  من   قال : وجدنا في كتاب أمير المؤمنين   عن أبي عبيدة عن أبي جعفر  

قوم ثمود  وان الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك ، فشرعت لهم يوم سبتهم  
واقيهم ، فتبادرا إليها فاخذوا يصطادونها ويأكلونها ، فلبثوا بذلك ما  في ناديهم وقدام أبوابهم في أنهارهم وس

شاء الله لَ ينهاهم الأحبار ولَ ينهاهم العلماء من صيدها ، ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم إنما  
،    نهيتم من اكلها يوم السبت ولم تنهوا عن صيدها فاصطادوا يوم السبت وأكلوها فيما سوى ذلك من الأيام

فقالت طائفة منهم الآن نصطادها وانحازت  طائفة أخرى منهم ذات اليمين وقالوا : الله الله انا نهيناكم عن  
عقوبة الله ان تعرضوا لخلاف امره واعتزلت طائفة منهم ذات اليسار فسكتت فلم يعظهم ، وقالت الطايفة 

ديدا وقالت الطايفة التي وعظتهم : معذرة  التي لم تعظهم : لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا ش
على   به ومضوا  ما وعظوا  تركوا  لما  يعني  به  ذكروا  ما  نسوا  فلما   : قال الله   ، يتقون  ولعلهم  ربكم  إلى 
الخطيئة قالت الطايفة التي وعظتهم لَ والله لَ نجا معكم ولَ نبايتكم الليل في مدينتكم هذه التي عصيتم  

كم البلاء ، فنزلوا قريبا من المدينة فباتوا تحت السماء ، فلما أصبح أولياء الله  الله فيها مخافة أن ينزل ب
المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت فدقوه فلم يجابوا  

ى المدينة ، ولم يسمعوا منها حس أحد فوضعوا سلما على سور المدينة ثم اصعدوا رجلا منهم فأشرف عل
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فنظر فإذا هو بالقوم قردة يتعاوون فقال الرجل لأصحابه : يا قوم أرى والله عجبا ! فقالوا : وما ترى ؟ قال  
القوم قردة يتعاوون لهم أذناب قال : فكسروا الباب ودخلوا المدينة ، قال فعرفت القردة أنسابها من الَنس  

القوم للقردة : ألم ننهكم ؟ قال : فقال أمير المؤمنين :  ولم تعرف الَنس أنسابها من القردة قال : فقال  
والذي فلق الحبة وبرء النسمة انى لأعرف أنسابها من هذه الأمة ، لَ ينكرون ولَ يغيرون ، بل تركوا ما  

فأنحينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا    فبعدا للقوم الظالمين ( وقال الله أمروا به  فتفرقوا وقد قال الله : 
 (8)". (7) الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون  

  بما ان الرازي و الطبرسي قد اوردوا في رأي منهما انها  "ايلة" ووردت رواية صحيحة السند عن ابي جعفر 
 في تفسير العياشي فيعتقد الباحث اسم القرية على الَرجح هي " ايلة ".  )ع(

 زمن حدوث القصة:  
هـ( عدة أراء عن زمن الذي وقعت فيه القصة "قال الحسن ومجاهد وقتادة وأبو 460وقد ذكر الطوسي )ت 

سى وداود  مالك ,لعنوا على لسان داود فصاروا قردة ,وعلى لسان عيسى  فصاروا خنازير ,وإنما ذكر عي
  (10 )وذكر بعض المفسرين ان القصة كانت في زمن داود (9) لأنهما انبه الأنبياء المبعوثين بعد موسى"

هـ( في تفسيرهما رواية ذٌكر فيها أنهم لعنوا على لسان  1107هـ( والبحراني)ت 320وقد نقل  العياشي )ت 
زياد ، عن ابن محبوب ، عن  وعن محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن    )ع( عيسى

فارُوا مِنْ    في قول الله عزوجل :   )ع( ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله  لُعِنا الَّذِينا كا
ى ابْنِ مارْياما   لى لِسانِ داوُدا وعِيسا قال : الخنازير على لسان داود ، والقردة على لسان    ( )11بانِي إِسْرائِيلا عا

 .)ع( وبهذه الرواية الصحيحة السند يثبت انهم لعنوا على لسان عيسى، (12)".)ع( عيسى بن مريم
هـ( أورد روية تعضد ما ورد في تفسير العياشي ونصها :" حدثني أبي قال حدثني  329)ت   وكذلك القمي

عن قوم من الشيعة يدخلون في   )ع(  هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال سأل رجل أبا عبد الله
أبو  اعمال السلطان ويعملون لهم ويحبونهم ويوالونهم ، قال ليس هم من الشيعة ولكنهم من أولئك ثم قرأ  
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هذه الآية ) لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ,إلى قوله :  )ع( عبد الله
 ( 13)ولكن كثيرا منهم فاسقون قال الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى ".

 وهذه رواية موثقة , تعضد الرواية الوارده في تفسير العياشي.
 طياد يوم السبت:العلة من تحريم الاص

هـ( رواية عن ابي جعفر في سبب تحريم  329أما عن سبب تحريم العمل يوم السبت ,فقد أورد القمي)ت 
:في قوله " ان إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا " وذلك  الصيد يوم السبت , ونصها " عن أبي جعفر  

واما الحنيف فالمسلم    أنه كان على دين لم يكن عليه أحد غيره فكان أمة واحدة وإنما قال قانتا فالمطيع 
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم  قال وما كان من المشركين و اما قوله :  

وذلك أن موسى امر قومه ان يتفرغوا إلى الله في كل سبعة أيام  (14)   يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
في اختلفوا  الذين  وهم  عليهم  يجعله الله  ذكر (15) ه"يوما  فيه  الصيد  عن  بالَمساك  امروا  الذي  اليوم  اما   ,

قال  الصيد   عليهم  فحرم  السبت  يوم  وامسكوا  فرفضوا  الجمعة   يوم  بالإمساك  امروا  وأنهم   , المفسرون 
هـ( "حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن  381الصدوق )ت 

قال : إن    محمد الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل عن أبي عبد الله    عيسى ، عن عبد الله بن
يوم   الصيد  عليهم  فحرم   ، السبت  يوم  وأمسكوا  الجمعة  يوم  فتركوا   ، الجمعة  يوم  بالَمساك  أمروا  اليهود 

 في هذه الرواية رجل مجهول قد تكون شاهداً على الرواية التي ذكرها القمي. (16)السبت "
هـ( رواية عن الصحابي ابن عباس يبين فيها حال اليهود في رفضهم يوم الجمعة 310)ت   ذكر الطبري 

ثنا    : قال   ، كريب  أبو  "حدثنا  الَحد.  ليوم  اختيارهم  في  النصارى  حال  ,وكذلك  السبت  ليوم  وتفضيلهم 
عثمان بن سعيد ، قال : ثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس يقول : ولقد 

فتم وهذا تحذير لهم من المعصية ، يقول : احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت إذ عصوني  عر 
، ) اعتدوا ( يقول اجترؤوا في السبت . قال : لم يبعث الله نبيا إلَ أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها  
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ا مضى كما اتبعت أمة محمد  في السماوات وعند الملائكة ، وأن الساعة تقوم فيها ، فمن اتبع الأنبياء فيم
;( l  محمدا قبل الجمعة وسمع وأطاع وعرف فضلها وثبت عليها بما أمره الله تعالى به ونبيه صلى الله عليه

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم  وسلم ، ومن لم يفعل ذلك كان بمنزلة الذين ذكر الله في كتابه ، فقال :   
. وذلك أن اليهود قالت لموسى حين أمرهم بالجمعة وأخبرهم  (17) في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

بفضلها : يا موسى كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلها ، والسبت أفضل الأيام كلها لَن الله  
خلق السماوات والأرض والأقوات في ستة أيام وسبت له كل شئ مطيعا يوم السبت ، وكان آخر الستة ؟  

بالجمعة ، قال : وكذلك   تآمرنا  بالجمعة ، قالوا له : كيف  قالت النصارى لعيسى ابن مريم حين أمرهم 
وأول الأيام أفضلها وسيدها ، والأول أفضل ، والله واحد ، والواحد الأول أفضل ؟ فأوحى الله إلى عيسى  

تعالى قصصهم في  أن دعهم والأحد ، ولكن ليفعلوا فيه كذا وكذا مما أمرهم به . فلم يفعلوا ، فقص الله  
الكتاب بمعصيتهم . قال : وكذلك قال الله لموسى حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر السبت : أن دعهم  

 ( 18)والسبت فلا يصيدوا فيه سمكا ولَ غيره ، ولَ يعملون شيئاً ".
وهذه الرواية وان كانت موقفه فهي مردودة عندنا ولكنها صحيحة عند العامة  فتكون شاهداً على ما ورد 

 سابقاً من الروايات التي ذكرها العياشي والقمي والصدوق.
 فرق أهل القرية: 
هـ( رواية ان أهل القرية افترقوا الى ثلاثة فرق وذكر صفاتهم فقال : "حدثنا بشر ،  310ذكر الطبري )ت 

صار القوم ثلاثة أصناف : فأما صنف  ...  :قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله  
هك حرمة الله ومرد على فأمسك ونهى عنه المعصية ، وأما صنف فأمسك عن حرمة الله ، وأما صنف فانت

  (19) المعصية ، فلما أبوا إلَ الَعتداء إلى ما نهوا عنه ".
العياشي)ت  الى ثلاث فرق 320كذلك ما جاء في تفسير  القرية  , في تفرق اهل  الحويزي عنه  هـ( ونقله 

فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون    في قول الله :   )ع(  "عن طلحة بن زيد ,عن جعفر بن محمد عن أبيه
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قال : افترق القوم ثلاث فرق ، فرقة انتهت واعتزلت ، وفرقة أقامت ولم تقارف الذنوب ،    (20)  عن السوء
وفرقة اقترفت الذنوب ، فلم تنج من العذاب الَ من انتهت ، قال جعفر : قلت لأبي جعفر عليه السلام : 

 (21)الذنوب ؟ قال أبو جعفر : بلغني انهم صاروا ذرا". ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا
 الفرقة الأولى )الفرقة المؤمنة(:

العسكر   أورد  الحسي ي  لقد  بن  الَمام علي  تفسيره رواية طويلة عن  احوال هذه   )ع( في  فيها  بين 
الفرق الثلاثة التي اصبح عليها اهل القرية بعد اعتدائهم يوم السبت بالَصطياد , ونذكر هنا الفرقة الَولى 

فقال : " وكانوا في   التي ذٌكرت في الرواية عنه وهي الفرقة المؤمنة الأمره بالمعروف الناهيه عن المنكر ,
م هذا  فعل   ، ألفا  وثمانين  نيفا  : المدينة  تعالى  الله  قص  كما  الباقون   عليهم  وأنكر   ، ألفا  سبعون  نهم 

وذلك أن طائفة منهم وعظوهم وزجروهم ، ومن عذاب   (22) وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 
 لم تعظون قوما الله مهلكهم     الله خوفوهم ، ومن انتقامه وشديد بأسه حذروهم ، فأجابوهم عن وعظهم  

معذرة إلى   فأجابوا القائلين لهم هذا :    (24)  أو معذبهم عذابا شديدا  هلاك الَصطلام *     بذنوبهم(  23)
,هذا القول منا لهم معذرة إلى ربكم إذ كلفنا الَمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فنحن ننهى    (25) ربكم  

عن المنكر ليعلم ربنا مخالفتنا لهم ، وكراهتنا لفعلهم قالوا : ) ولعلهم يتقون ( ونعظهم أيضا لعلهم تنجع  
صطلام :الَستئصال .محمد بن ابي  * الَ   (26)فيهم المواعظ , فيتقوا هذه الموبقة ، ويحذروا عقوبتها ... ".

 .195بكر الرازي ,مختار الصحاح: ص 
 الفرقة الثانية )الفرقة التي التزمت الصمت(: 

هـ( رواية لَبن عباس عن الفرقة الثانية التي لم ترتكب الحرام بالَصطياد يوم السبت  310أورد الطبري)ت 
: ثنا معاذ بن هانئ ، قال : ثنا حماد ، عن ولكنها لم تنهى عن المنكر , "حدثنا محمد بن المثنى ، قال  

أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم  داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :   ...وإذ قالت 
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قال : ما أدري أنجا الذين قالوا : لم تعظون قوما الله مهلكهم أم لَ ؟ قال : فلم أزل به حتى    عذابا شديدا
 (27)اني حلة ".عرفته أنهم قد نجوا ، فكس

القمي أورد  الصادق329)ت   وكذلك  الَمام  عن  رواية  التزمت  )ع( هـ(  التي  الثانيه  الفرقه  حال  تبين 
حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن    الصمت ولم تحذر الفرقة التي اصطادت ,

قال : "... واعتزلت طائفة منهم ذات اليسار فسكتت فلم يعظهم ، وقالت   )ع( أبي عبيدة عن أبي جعفر
 (28)الطايفة التي لم تعظهم : لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا..."

  الفرقة الثالثة )الفرقة المعتدية( :
الثالثة التي    د ورد عن الَمام علي بن الحسين  بن علي  بن ابي طالب  وق رواية يذكر فيها  الفرقه 

احتالت على الله في اصطيادها للسمك وكيفية احتيالها بعمل الَخاديد وطرقاً تؤدي الى الَحواض حتى  
الَحو  هذه  في  ليلتها  فتبات  منها  الخروج  تستطيع  فلا  السبت  يوم  الأسماك  أتت  لهم  اذا  يتهيأ  اض حتى 

: كان هؤلَء قوما يسكنون على شاطئ بحر ، نهاهم   )ع(  اصطيادها يوم الَحد , " قال علي بن الحسين 
  ، ما حرم الله  بها لأنفسهم  ليحلوا  إلى حيلة  فتوصلوا   . السبت  يوم  السمك في  وأنبياؤه عن اصطياد  الله 

يتان الدخول فيها من تلك الطرق ، ولَ يتهيأ  فخذوا أخاديد * ، وعملوا طرقا تؤدي إلى حياض ، يتهيأ للح
لها الخروج إذا همت بالرجوع منها إلى اللجج. فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان الله لها فدخلت 
لتأمن   اللجج   إلى  بالرجوع منها  اليوم همت  الحياض والغدران. فلما كانت عشية  الأخاديد وحصلت في 

قدر ، وأبقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها يوم الأحد بلا اصطياد لَسترسالها  صائدها ، فرامت الرجوع فلم ت
يوم الأحد ، ويقولون : ما اصطدنا يوم   يأخذونها  , فكانوا  لها  المكان  لمنع  فيه ، وعجزها عن الَمتناع 

وم السبت السبت ، إنما اصطدنا في الأحد ، وكذب أعداء الله بل كانوا آخذين لها بأخاديدهم التي عملوها ي
*الَخاديد : مفردها  (  29) حتى كثر من ذلك مالهم وثراؤهم ، وتنعموا بالنساء وغيرهن لَتساع أيديهم به ".  

 . 3/161والُأخدود : شق في الأارض مستطيل .ابن منظور ,لسان العرب : خد ,
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التي احتالت في اصطيادها بحفر الأنهار الى    ةهـ( في تفسيره عن الفرقه الثالث310وقد أورد الطبري )ت 
البحر حتى يكون يوم السبت فيأتي الموج بالحيتان ويلقيها في الحفر التي حفروها والأنهار فلا تستطيع  
العودة بعد ذلك لقلة الماء في تلك الحفر,وعندما يأتي يوم الَحد يقومون باصطيادها حتى تفشى فيهم أكل  

, وهي رواية مشابه  العسكري  السمك  تفسير  لما جاء في  ثنا )ع(  ة   : قال  "حدثني موسى   : ومضمونها 
وقد حرم الله على    -عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي قال : ... فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت  

اليهود أن يعملوا في السبت شيئا , لم يبق في البحر حوت إلَ خرج حتى يخرج خراطيمهن من الماء ،  
واسألهم    ن يوم الأحد لزمن سفل البحر فلم ير منهن شئ حتى يكون يوم السبت . فذلك قوله :  فإذا كا

لَ   ويوم  سبتهم شرعا  يوم  حيتانهم  تأتيهم  إذ  السبت  في  يعدون  إذ  البحر  حاضرة  كانت  التي  القرية  عن 
ا إلى البحر،  فاشتهى بعضهم السمك ، فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهر     30يسبتون لَ تأتيهم  

فإذا كان يوم السبت فتح النهر، فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة ، ويريد الحوت أن 
يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر، فيمكث، فإذا كان يوم الأحد فجاء فأخذه . فجعل الرجل يشوي 

فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع ج السمك... السمك، فيجد جاره ريحه،  إذا فشا فيهم أكل  اره. حتى 
."(31) 

ان  , الأ)ع( في تفسير الَمام العسكري  )ع(وهذه الرواية مشابه للرواية الواردة عن الَمام علي بن الحسين 
التابعين ,وهذه الرواية  تعضد ما جاء في تفسير   الرواية التي أوردها الطبري مقطوعه .لَن السدي من 

 العسكري. 
نْهُ  فكانت عاقبة هذه الفرقة الثالثة هو مسخها الى قردة كما جاء في قوله تعالى:   ا نُهُوا عا تاوْا عانْ ما لامَّا عا فا

اسِ  ةً خا دا  )32(ئِينا  قُلْناا لاهُمْ كُونُوا قِرا
القمي الثالثه329)ت   ذكر  الفرقة  اعتزلوا  وكيف  فرق  ثلاثة  الى  تفرقوا  بعد  حدث  ما  :    هـ(  اعتدت  التي 

قال : وجدنا   )ع("حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر  
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"...فقالت الطائفة التي وعظتهم لَ والله لَ نجامعكم ولَ نبايتكم الليلة في مدينتكم هذه  )ع(في كتاب علي  
، قال فخرجوا عنهم من المدينة مخافة ان  التي عصيتم الله فيها مخافة ان ينزل بكم البلاء فيعمنا معكم  

يصيبهم البلاء فنزلوا قريبا من المدينة فباتوا تحت السماء فلما أصبح أولياء الله المطيعون لأمر الله غدوا 
لينظروا ما حال أهل المعصية ، فاتوا باب المدينة فإذا هو مصمت فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا منها خبر 

ى سور المدينة ثم اصعدوا رجلا منهم فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم  واحد فوضعوا سلما عل
قردة يتعاوون ، فقال الرجل لأصحابه يا قوم أرى والله عجبا ، قالوا وما ترى قال أرى القوم قد صاروا قردة  

نسابها من  يتعاوون ولها أذناب ، فكسروا الباب قال فعرفت القردة أنسابها من الَنس ولم تعرف الَنس أ
اني لأعرف   النسمة  وبرأ  الحبة  فلق  والذي  السلام  عليه  علي  فقال  ننهكم  ألم  للقردة  القوم  فقال   ، القردة 

 (  33) أنسابها من هذه الأمة لَ ينكرون ولَ يغيرون بل تركوا ما أمروا به فتفرقوا ".
قال   )ع(  لب هـ( "عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طا1112وذكر الحويزي )ت 
عن المسوخ فقال : هم ثلاثة عشر الفيل ) إلى أن قال ( : واما القردة فقوم اعتدوا )ص(:سألت رسول الله  

 (34)في السبت ".
ه قال " : المسوخ من بني آدم ، ثلاثة  1125وذكر المشهدي )ت  هـ( "عن أبي عبد اللَّّ عن أبيه عن جده

القردة ، فك فأمها  قال,  البحر  عشر صنفا ...إلى أن  ينزلون على شاطي  بني إسرائيل كانوا  انوا قوما من 
بت , فصادوا الحيتان , فمسخهم اللَّّ قردة ".  (35)اعتدوا في السه

ابن أبى حاتم "عن ابن عباس قال: انما كان الذين    هـ( رأيان لَبن عباس  اخرجها911ونقل السيوطي )ت 
اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل". واخرج ابن المنذر من وجه آخر عن 

 (36) ابن عباس قال :" القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا ". 
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 . 16/319الحر العاملي, وسائل الشيعة : 
 . 163سورة الَعراف :  - 22
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 . 269العسكري:الحسن بن علي ,تفسير العسكري :ص - 26
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, الفيض الكاشاني : محمد بن مرتضى ,  269  -  268العسكري :الحسن بن علي ,تفسير الَمام العسكري : ص  -  29
 . 2/246التفسير الصافي: 

 .  163سورة الأعراف :  - 30
 . 472-1/471البيان في تفسير آي القرآن : الطبري : محمد بن جرير ,جامع - 31
 . 166الَعراف : - 32
 . 118, ابن طاووس :علي بن موسى ,سعد السعود :ص 245/ 1القمي :علي بن ابراهيم , تفسير القمي :- 33
  23, البروجوردي , جامع احاديث الشيعة :  1/86علي بن جمعة العروسي , تفسير نور الثقلين :    الحويزي :عبد  -34

/129 . 
35  -: العجائب  وبحر  الدقائق  كنز  تفسير   , القمي  بن محمد رضا  :محمد  علي    2/36المشهدي  بن  :محمد  الصدوق   ,

 .  473,الخصال : ص 
 .  1/75تفسير المأثور : السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن ,الدر المنثور في- 36

 المصادر:
 .القرآن الكريم-
 هـ(  664بن طاوس : رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس )تا •
 قم.   –قم,الناشر : منشورات الرضى  –,المطبعة : أمير  1363,سنة الطبع : للنفوس سعد السعود -1
 هـ(  1107بن سلمان بن اسماعيل)ت البحراني :هاشم •
 البرهان في تفسير القرآن, تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مركز البعثة قم.  -2
 هـ(  1383البروجردي: حسين بن علي بن أحمد الطباطبائي )ت  •
 قم.  –, المطبعة : المطبعة العلمية  1399جامع أحاديث الشيعة, سنة الطبع :  -3
 هـ( 1104حمد بن الحسن بن علي )ت  الحرالعاملي : ابو جعفر م •
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وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، عنى بتصحيحهِ وتحقيقهِ وتذليلهِ : عبد الرحيم الرباني الشيرازي ، نشر :  -4
، تح : محمد الرازي ، تع : أبي الحسن الشعراني ، دار إحياء التراث  2لبنان + ط –دار إحياء التراث العربي بيروت 

 لبنان. –بيروت  العربي
 هـ(  626الحموي : شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي )ت •
 لبنان. –بيروت  -م ,الناشر : دار إحياء التراث العربي   1979 - 1399سنة الطبع :   معجم البلدان, -5
 هـ(  1112الحويزي : عبد علي بن جمعة العروسي )ت  •
هـ ( , نشر : مؤسسة إسماعيليان   1412: ) 4تصحيح وتعليق :هاشم الرسولي المحلاتي , طتفسير نور الثقلين ,  -6

 قم .  –للطباعة والنشر والتوزيع 
 هـ(  327الرازي : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن منذر)ت  •
نشر : دار الفكر   والصحابة التابعين , تحقيق : أسعد محمد الطبيب ,  aتفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله  -7

 لبنان.  –م ( بيروت  2003 -هـ  1424للطباعة والنشر والتوزيع )
 هـ(  911السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين ابي بكر بن محمد سابق الدين خضرالخضيري)ت •
 لبنان. –نشر : دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت  الدر المنثور في التفسير بالمأثور , -8
 هـ(  381الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي ) •
ش, الناشر مؤسسة النشر الَسلامي التابعة لجماعة المدرسين  1363  -هـ 1403الخصال , تحقيق علي أكبر غفاري , -9

 بقم.
 م ( .  1966  -هـ  1385حيدرية ومطبعتها في النجف) علل الشرائع  , نشر :  المكتبة ال  -10
 هـ(  548الطبرسي :الفضل بن الحسن بن فضل )ت   •

  1995- 1415:) 1تحقيق و تعليق :لجنة من العلماء والمحققين والَخصائيين , ط مجمع البيان في تفسير القرآن , -11
 لبنان .  –م( ، تقديم : محسن الأمين العاملي ، نشر : مؤسسة الأعلمي المطبوعات بيروت 

 ة  ( , نشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسية بقم المشرف  1418: )   1تفسير جوامع الجامع , ط -12
 هـ(  310الطبري :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير )ت •
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  -هـ   1415جامع البيان عن تأويل آي القران , تقديم :خليل الميس , ضبط وتوثيق وتخريج :صدقي جميل العطار)   -13
 لبنان .  –م ( , نشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  1995

م ( ، نشر : دار الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع 2005  -هـ   1426: )   1ي( , طتاريخ الأمم والملوك )تاريخ الطبر -14
 لبنان. -بيروت
 هـ(  460الطوسي : محمد بن الحسن بن علي بن الحسن )ت •

 التبيان في تفسير القرآن : تحقيق آغا بزرك الطهراني ,دار أحياء التراث بيروت لبنان.  -15
 هـ(  256) ت علي  العسكري : الحسن بن علي بن محمد بن  •

,  1409, سنة الطبع : ربيع الأول  1, طمدرسة الإمام المهدي  ,تحقيق: التفسير المنسوب للأمام العسكري   -16
 قم المقدسة.  -قم المقدسة,الناشر : مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف  -المطبعة : مهر 

 هـ(  320السمرقندي )ت العياشي: محمد بن مسعود ابن عياش السلمي  •
تفسير العياشي , تحقيق وتصحيح وتعليق : هاشم الرسولي المحلاتي , تصدى لطبعهِ ونشرهِ :محمود الكتابجي وأولَدهُ  -17

 طهران.  –, نشر : المكتبة العلمية الإسلامية 
 هـ(  1091الفيض الكاشاني:محمد محسن بن مرتضى بن محمود )ت  •

قم   –هـ ( , نشر : مؤسسة الهادي  1416: ) رمضان    2وتعليق : حسين الأعلمي , طالتفسير الصافي , تصحيح   -18
 طهران .  –المقدسة مكتبة الصدر 

:   1التفسير الأصفى , تحقيق : مركز الدراسات والأبحاث الإسلامية :محمد حسين درايتي ؛محمد رضا نعمتي , ط -19
 هـ ( ,طبع ونشر : مكتب الإعلام الإسلامي .   1420)
 هـ( 329لقمي : علي بن إبراهيم بن هاشم )تا •

هـ , الناشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر   1404,  3تفسير القمي , تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري , ط -20
 قم إيران. 

 هـ(  988الكاشاني :فتح الله بن شكر الله الشريف )ت  •
 ايران .  –هـ ( قم  1423سلامية ) زبدة التفاسير , تحقيق ونشر : مؤسسة المعارف الإ -21
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 هـ(  329الكليني: محمد بن يعقوب بن اسحاق )ت  •
 طهران . –الفروع (, تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري ,نشر:  دار الكتب الإسلامية   –الكافي )الأصول   -22
 هـ(  1111المجلسي  : محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي )ت  •

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار , تحقيق : محمد الباقر البهبودي ، عبد الرحيم الرباني الشيرازي ,  -23
 لبنان .  –مؤسسة الوفاء بيروت  –م ( ,نشر:  دار إحياء التراث العربي  1983  – 1403: )   2ط
 هـ(  1125المشهدي : محمد بن محمد رضا بن اسماعيل القمي )ت  •

م( نشر : مؤسسة الطبع والنشر وزارة الثقافة والإرشاد   1991  -  1411: )  1تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب , ط -24
 إيران .   -الإسلامي طهران
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وموقف السيد السيستاني   2003الاحتلال الأمريكي على العراق عام   
 اله خاني  أ.د. ارش بيد

 عبد الله السراي الباحث 
 جامعة فردوسي مشهد 

 : المقدمة
عاش العراق عقودا قاسية ومؤلمة في ظل حكم حزب البعث بقيادة صدام حسين، ولم تكن هناك ملامح 
لأي نظام ديمقراطي او حتى شبه ديمقراطي، حيث ان احادية السلطة وأحادية الفكر مثلت العلامة الرئيسية  

اتبعه التي  بالدكتاتورية  الشعب  الصدامي، مع مصادرة حقوق وحريات  الحكم  ا صدام في حكمه،  لماهية 
تنهار   الدولة  بدت  والنفسية  والمادية  البشرية  الموارد  الحروب على مستوى  السنوات وما استنزفته  وبتوالي 
اجتماعيا، فشكلت حقبة التسعينات انتكاسة كبيرة على مستوى انحطاط العلم وشباع الفساد وازدياد الفقر 

او حريات وكان هم الأكبر للمجتمع العراقي هو  بشكل كبير جدا، وما عاد للناس أن تفكر بشيء سياسي  
كيف يعيش يومه في ظل انعدام فرص الحياة، هاجر العلماء والمفكرون وتم اعدام رجال الدين والمعارضين  
السياسيين، وشرد الآلاف من العوائل، وتيتم الملايين من اطفال العراق، مع تلك الأوضاع المأساوية كان  

ليمي ودولي لما يتعرض له الشعب العراقي من حصار وظلم وجوع واضطهاد  هناك تواطئ عربي وصمت اق
وبعد ان تم اسقاط نظام صدام حسين من قبل القوات الأمريكية المحتلة، وتأمل العراقيون أن لا تعود تلك 
الأيام المطلة، مارس الشعب حريته لأول مرة منذ عقود حيث حرية التعبير وحرية السكن والعمل وحرية 

ادة واقامة الشعائر والطقوس، و منذ  اول أيام التغيير شخصت اعين العراقيين الى المرجعية الدينية  العب
متمثلة بالمرجع السيستاني، فاصبح بالنسبة للشعب الرمز الملهم والقائد الذي ملأ الفراغ وساهم في الحفاظ  

النسيج الاجتماعي ولعل الأهمية    على الجزء الأكبر من مؤسسات الدولة ناهيك عن مساهمته في حفظ 
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التاريخية والعلمية والأخلاقية تحتم علينا أن ندرس ونشخص تلك الاسهامات المفصلية في تاريخ الشعب  
 العراقي.

حيث سنتناول هذا الفصل في ثلاث اقسام: سنتناول في القسم الأول السيرة الذاتية لسماحة السيد السيستاني  
هو عن واقع الاحتلال الأمريكي للعراق والقسم الأخير منه عن موقف وتاريخ مرجعيته اما القسم الثاني  

 . السيد السيستاني من الاحتلال الأمريكي
 :1المبحث الأول: السيرة الذاتية للسيد علي الحسيني السيستاني 

  لقد أثمر منبر السيد الخوئي خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءً 
على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين  
يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل  

م أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص  والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليو 
في النجف الأشرف وابرزهم هو السيد علي الحسيني السيستاني فهو من تلامذة السيد الخوئي نبوغاً وعلماً 

 وفضلًا وأهليّةً وحديثنا في هذه السطور حول شخصية هذا العلم الكبير موجز في عدّة نقاط : 
 ته :  أ ولادته ونش-

هـ( في المشهد الرضوي الشريف في أسرة علمية معروفة فوالده هو  1349  /1/ ربيع9ولد سماحته في )
)السيد محمد باقر( ووالدته هي العلوية الجليلة كريمة العلامة )المرحوم السيد رضا المهرباني   العالم المقدّس

الخارج  السرابي( ، وقد نشأ  في المشهد الرضوي نشأة عالية فتدرج في الأوليات والمقدمات ، وحضر بحوث  
 لآية الله الميرزا مهدي الآشتياني وآية الله المرحوم الميرزا هاشم القزويني . 

هـ انتقل الى الحوزة العلمية الدينية في قم المقدسة فحضر بحوث السيد حسين    1368وفي أواخر عام  
علم الرجال    الطباطبائي البروجردي في الفقه والاصول، وتلقى عنه الكثير من خبرته الفقهية ونظرياته في

 والحديث، كما حضر درس الفقيه السيد محمد الحجّة الكوهكمري .
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 اجازاته : اجيز بالاجتهاد من قبل اساتذته من المراجع العظام كل من .
 الشيخ آغا بزرگ الطهراني .  -3الشيخ حسين الحلي    -2السيد الخوئي  -1
 عطاؤه الفكري وتأليفاته:  -

بإلقاء البحث الخارج في الفقه والأصول وخرّج بحثه عدّة من الفضلاء  هـ(  1381)  اشتغل من أوائل عام
البارزين وبعضهم من أساتذة البحث الخارج : كالعلّامة الشيخ مهدي مرواريد ، والعلّامة السيد مرتضى 
الشيخ مصطفى   والعلّامة  المددي  أحمد  السيد  والعلّامة  حسينيان  حبيب  السيد  المرحوم  والعلّامة  المهري 

ندي والعلّامة السيد هاشم الهاشمي وغيرهم من أفاضل أساتذة الحوزات العلمية, وكان مهتمّاً بتأليف  الهر 
 كتب مهمّة وجملة من الرسائل بالإضافة إلى ما كتبه من تقريرات بحوث اساتذته فقه وأصولًا.

 منهجه في البحث والتدريس: -
والبحث الخارج فعلى صعيد الأصول يتجلّى منهجه  هو منهج متميز على مناهج كثير من أساتذة الحوزة  

 بعدّة خصائص : 
التحدث عن تأريخ البحث ومعرفة جذوره التي ربما تكون فلسفية أو عقائدية وسياسية كبحث التعادل   -أ

والتراجح الذي أوضح فيه أن قضية اختلاف الأحاديث فرضتها الصراعات الفكرية العقائدية آنذاك والظروف  
 لتي احاطت بالأئمة)ع(السياسية ا

الربط بين الفكر الحوزوي والثقافات المعاصرة ففي بحثه حول المعنى الحرفي في بيان الفارق بينه وبين    -ب 
المعنى الاسمي وهل هو فارق ذاتي ام لحاظي؟ بناه على نظرية التكثر الادراكي في فعالية الذهن البشري  

ث عن الزمان بنظرة فلسفية جديدة وهي )الزمكان( بلحاظ  وخلاقيته. وعندما دخل في بحث المشتق ، تحدّ 
 تعاقب النور والظلام . 
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الاهتمام بالأصول المرتبطة بالفقه: الملاحظ في دروسه هو الاغراق وبذل الجهد الشاق في الخروج   -ج
ل  بمبنى علمي رصين في البحوث الأصولية المرتبطة بعملية الاستنباط كمباحث الاصول العملية والتعاد 

 والتراجح والعام والخاص . 
جديدة    -د  بصياغة  المطلب  بصياغة  والتجديد  الابداع  فيحاول  المنهج  في  يختلف  انه  والتجديد:  الابداع 

 تتناسب مع الحاجة للبحث .
المقارنة بين المدارس المختلفة: انه يقارن بحثه بين فكر مدرسة مشهد وفكر مدرسة قم وفكر مدرسة    -هـ  

فهو   الأشرف  والشيخ  النجف  النائيني  )الشيخ  الثلاثة  المحققين  وآراء  الثلاثة  للمدارس  العلماء  آراء  يطرح 
 العراقي والشيخ الاصفهاني( والسيد الخوئي والشيخ حسين الحلّي كمثال لمدرسة النجف الأشرف.

 وأمّا منهجه الفقهي فله فيه منهج خاص يتميز في تدريس الفقه وطرحه، ولهذا المنهج عدّة ملامح : 
الاستفادة من علم القانون    -2المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الاسلامية الأخرى .    -1

الحديث في بعض المواضع الفقهية كمراجعته للقانون العراقي والمصري والفرنسي عند بحثه في كتاب البيع  
 والخيارات .

في بعض القواعد الفقهية بتغيير الصياغة، مثلًا بالنسبة    الاهتمامالتجديد في الأطروحة: إنّه يحاول    -3
 لقاعدة الإلزام ويطرحها على أساس الاحترام ويسميّها بقاعدة الاحترام أي احترام آراء الآخرين وقوانينهم 

ر  توفير الخبرة بمواد الاستنباط: إنّه يركّز دائماً على انّ الفقيه لا يكون فقيهاً بالمعنى الأتم حتى يتوف  -4
لديه خبرة وافية بكلام العرب وخطبهم واشعارهم ومجازاتهم وأن يكون على اطلاع تام بكتب اللغة وأحوال 
مؤلفيها ومناهج الكتابة فيها , ويرى ان ابن الغضائري هو المعتمد اكثر من النجاشي والشيخ وامثالهما ويرى  

ن الحديث مسنداً أو مرسلًا على ما قرّره الاعتماد على منهج الطبقات في تعيين الراوي وتوثيقه ومعرفة كو 
 السيد البروجردي . 

 معالم شخصيته:  -
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إنّ من يعاشره ويتصل به يرى فيه شخصية فذّة تتمتع بالخصائص الروحية والمثالية التي حثّ عليها أهل 
العلماء المخلصين مظهراً جليّاً لكلمة )العالم( واذك ر بعض البيت )ع( والتي تجعل منه ومن امثاله من 

 المعالم الفاضلة التي يتصف بها  :
الانصاف واحترام الرأي: فان السيد السيستاني انطلاقاً من عشق العلم والمعرفة ورغبة في الوصول إلى  -أ

الحقيقة وتقديساً لحرية الرأي والكلمة البناءة تجده كثير القراءة والتتبع للكتب والبحوث ومعرفة الآراء حتى  
 من غير اساتذته الحوزة العلمية. آراء بعض العلماء 

الأدب في الحوار: ان بحثه بعيد كل البعد عن الجدل واساليب الإسكات والتوهين فهو في النقاش مع    -ب 
الرأي  كان  ولو  العلماء وعظمتهم حتى  مقام  تحفظ  التي  المؤدبة  الكلمات  وآراء الآخرين يستخدم  أساتذته 

 بته لاستفهامات الطالب يتحدث بانفتاح وبروح الارشاد والتوجيه  المطروح واضح الضعف والاندفاع ، وفي اجا
ج ـ الإنتاج الفكري: إنّه ليس فقيهاً فقط بل هو رجل مثقّف مطّلع على الثقافات المعاصرة ومتفتح على  
المجال الاقتصادي والسياسي   العالمية في  المسيرة  الثاقبة في  الرؤية  المختلفة ويمتلك  الأفكار الحضارية 

جتماعية مواكبة للتطور الملحوظ واستيعاب للأوضاع المعاصرة بحيث  اه نظرات إدارية جيدة وأفكاراً  وعند 
 تكون الفتوى في نظره طريقاً صالحاً للخير في المجتمع المسلم.

 مسيرته الجهادية:  -
لأولى  كان النظام البعثي يسعى بكل وسيلة للقضاء على الحوزة العلمية في النجف الأشرف منذ السنين ا

من تسلمه السلطة في العراق ، وتمّ تسفير مجاميع من تلامذته وطلّاب مجلس درسه في فترات متقاربة .  
هـ( عندما قضى النظام على الانتفاضة الشعبانية اعتقل ومعه مجموعة من العلماء كالشهيد 1411وفي عام) 

ضرب والاستجواب القاسي في فندق  الشيخ مرتضى البروجردي والشهيد الميرزا علي الغروي وقد تعرّضوا لل
 السلام وفي معسكر الرزازة وفي معتقل الرضوانية إلى أن فرّج الله عنهم . 
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هـ( عندما توفي السيد الخوئي وتصدّى للمرجعية وحاولت سلطات النظام السابق تغيير  1413وفي عام )
موقعه ومكانته المتميزة بين    مسار المرجعية الدينية في النجف الأشرف وبذلت ما في وسعها في الحطّ من

هـ    1418المراجع وسعت إلى تفرق المؤمنين عنه بأساليب متعدّدة . وهكذا بقي رهين داره منذ أواخر عام  
وقد تعرّض لضغوط كثيرة من    حتى أنّه لم يتشرف بزيارة جدّه الإمام أمير المؤمنين )ع( طوال هذه الفترة.

 الضغوطات إلى أن منّ الله على العراقيين بزوال النظام .  اجهزة النظام وأزلامه ولكنه قاوم جميع
مرجعيته: في السنوات الاخيرة من حياة السيد الخوئي كان هاجس كثير من الفضلاء في النجف الأشرف  
وخارجها البحث عمن يصلح ان يخلف السيد الخوئي في مرجعيته للطائفة الإمامية ليحافظ على كيان الحوزة  

ية المرجعية الدينية ويتحلى بما يلزم توفره في شخص المرجع من مؤهلات علمية وورع  العلمية واستقلال
وتقوى وحكمة وتدبير. وقد توجّه أنظار الكثير من الفضلاء إليه وقد اختاره السيد الخوئي للصلاة في محرابه 

التقليد جمع  هـ ( ارجع اليه في    1413/ صفر /  8في جامع الخضراء . وعندما توفى السيد الخوئي في )
من العلماء الأعلام مثل السيد علي البهشتي والشيخ مرتضى البروجردي فقلّده كثير من المؤمنين في العراق  

هـ ( رجع اليه    1414/ صفر / 27وايران وبلاد الخليج وباكستان والهند ، وبعد وفاة السيد السبزواري في )
/ جمادي    24السيد محمد رضا الكلبايكاني  في )معظم مقلديه في العراق وقسم في خارجه ، وعندما توفي  

هـ ( عمّ تقليده  وبشكل سريع مختلف الأقطار الإسلامية ورجع إليه معظم المؤمنين في العراق   1414/    2
والاحساء والقطيف وايران ولبنان ودول الخليج وباكستان والهند والمغتربين في اوربا والامريكيتين واستراليا  

 ه السامي ونفع بوجوده الإسلام والمسلمين .وغيرهم، أدام ظلّ 
 : المبحث الثاني: واقع الاحتلال الأمريكي على العراق

ان البحث والدراسة في موضوعة الاحتلال وتداعياته على المشهد العراقي والاقليمي والدولي، يتطلب المرور  
ولو بشكل مختصر عن وضع العراق ما قبل اسقاط نظام صدام حسين، حيث طبيعة الأزمات المجتمعية  

أن الشعب العراقي عاش   التي عاشها الشعب العراقي وكيف اثرت على بنيته الاجتماعية والعقائدية، وبما
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في تلك الفترة عقودا من الاضطراب على مختلف المستويات في ظل توالي وصمت دولي واقليمي، لكن 
هذه الجريمة الإنسانية يتحمل مسؤوليتها  فقط النظام البعثي، ورغم ما تعرض له الشعب العراقي حافظ  

ه بمرجعيته الدينية رغم العنف الذي مورس والدينية ولم تنقطع علاقت  الاجتماعيةوبشكل جيد على قيمه  
ضدها ومنعها من ممارسة ابسط مهامها ولم تكن اوضاع العراق مستقرة فتعرض الى ازمات ومشاكل كبيرة 

م، حيث   1958تموز  14سياسية واقتصادية واجتماعية ، حيث بدت تلك المشاكل بشكل واضح منذ ثورة 
الانقلابات والأزمات فعاش العراق تحت وطأة خمسة انقلابات بداية تأسيس النظام الجمهوري وبدء فترة  

عاما، انعكست اثارها وتداعياتها على    13عسكرية وزج في ثلاثة حروب طاحنة وحصار اقتصادي دام  
 .2الشعب العراقي بصورة سلبية 

كبيرة على  لم يكن العراق مستقرا طوال فترة حكم حزب البعث حيث تعرضت الدولة لانهيارات وصدمات  
مستوى الاجتماعي والاقتصادي ناهيك عن الوضع الأمني والسياسي الداخلي والخارجي، ومثلت الحرب  
التي خاضها النظام البعثي مع ايران احدى اهم الامور التي ادت الى تدهور أوضاع العراق ماديا وسياسيا  

ة اثناء وبعد الحرب ومثلت ديون الغرب واجتماعيا، فكانت حربا بالغة التكاليف وعاني العراق من ديون كبير 
مليار دولار مع    55مليار دولار ودول الخليج تصل الى    10مليار دولار والاتحاد السوفيتي    30واليابان  

 .3مليار لكي تعود صالحة 200وجود بنى تحتية مدمرة تحتاج الى 
بشكل كامل على الحرب التي ستقوم  اما الساحة السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة لم تكن موافقة  

، وقد عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي في زمن  2003بها الولايات المتحدة على العراقي في بداية  
حكم  جورج بوش )ان أي هجوم على العراق من شأنه أن يحول الشرق الأوسط إلى مرجل يغلي ومن ثم  

ضة الحرب على العراق داخل وخارج الولايات المتحدة  ، وهنا امتدت معار 4يدمر جهود الحرب على الارهاب 
الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي،  الفريق  داخلها وخاصة من قبل  فثمة معارضة وتخوف واضح في 
ويرون تجاهل بوش الرئيس لمجلس الأمن باعتباره الجهة الوحيدة القادرة على اعطاء الموافقة على ضرب 
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اق واسع في البلدان الأوربية وقد عبر الرئيس الفرنسي )شيراك(  في العراق، وكذلك هناك قلق على نط
حينها أي عمل عسكري انفرادي لأمريكا في العراق غير مقبول، وبعد سلسلة الضغوط التي تتعرض لها 
ادارة بوش في الحصول على غطاء كبير للحرب التي تنوي القيام بهاء تحدث الرئيس بوش في خطابه أمام  

(، حيث قال ان من الواجب البدء من محاولة 2002سبتمبر    12مة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ ) الجمعية العا
الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على الحرب في العراق، كما لا ينفي مزاعم بلاده القيام بها حتى  

 .5وان لم تحصل على موافقة مجلس الأمن 
والسياس  والأكادميون  المراقبون  يتفق  واحتلاله عام  حيث  العراق  ان غزو  الأمريكيون  ما كان    2003يون 

يحدث لو لا نفوذ ما يعرف بتيار المحافظين الجدد وتأثيره في ادارة بوش الابن الأولى، فعلى حد تعبير 
، ومن أهم  6الصحافي والكاتب الأمريكي )توماس فريدمان(: أن الحرب في العراق ارادها المحافظون الجدد 

 :7عارات التي رفعتها الولايات المتحدة في تبريرها القيام باحتلال العراقي الأسباب والش
 القضاء على اسلحة الدمار الشامل .1
 نشر الديمقراطية والتخلص من حكم صدام حسين  .2
 مكافحة الإرهاب  .3

الخاصة  المتحدة  الولايات  نوايا وخطط  كل  تعرف  لنظام صدام حسين  المعارضة  العراقية  القوى  تكن  لم 
على العراق ومستقبل النظام السياسي، وقبل أشهر من اسقاط نظام صدام حسين عبرت قوى عراقية  بالحرب  

ن حاکم عسكري من قبل سلطة الاحتلال بعد تغير ذلك النظام وان تعيينه  يمعارضة للنظام عن رفضها تعي 
 :8سيؤدي إلى مشاكل منها 

محتلة وهذا سيولد رفضاً عراقيا وربما  ان تعيين حاكم عسكري امريكي سيجعل القوات الأمريكية قوات   .1
 يتحول الى مقاومة مسلحة. 
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ان تعيين حاكم عسكري على العراق يتنافى مع ادعاء الولايات المتحدة انها تريد اقامة حكم ديمقراطي   .2
 في العراق.

اسباب اسقاط نظام صدام هو محاربة الارهاب وتعيين حاكم عسكري    أحد ان الولايات المتحدة تقول ان   .3
 سيشجع المنظمات الارهابية على القيام بعمليات إرهابية. 

لذلك لم تكن قوى المعارضة العراقية مرتاحة او مطمئنة المزاعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من 
يبة الامل ازاء موقف الولايات المتحدة وحلفائها من  اسقاط نظام صدام حسين، فمازالت تلك القوى تعيش خ 

انهاء حكم نظام صدام في وقت   باستمرارهاوالتي كان     1991الدول العربية من الانتفاضة الشعبانية عام 
مبكر، فكانت هناك خشية من الأهداف والمساعي التي يتم تبنيها من الغرب، ويذكر احد الصحفيين انه قد  

المعارضة العراقية اية الله محمد باقر الحكيم: ماهو رأيكم من الدور الأمريكي الرامي  سأل أحد أهم اقطاب  
لكن الان الاوضاع تغيرت    1991لتغيير نظام صدام حسين؟. فكان جواب الحكيم: رغم ما جرى في عام  

ماذا   في العالم و أمريكا بدأت تفكر بشكل جدي من تغيير نظام صدام لكن ما نخشى منه ما بعد التغيير
سيفعلون وهل سيجعلون القوى الشعبية هي من تدير أمورها؟، ويمكن أن نلحظ من ذلك أن المعارضة لسلطة  
الاحتلال، لها جذور ما قبل التغيير حيث كانت خططهم واهدافهم ليس جميعها محل قبول من القوى العراقية  

كانت تهدف لوضع رؤية موحدة للقوى  المعارضة، وأن تلك المعارضة وان كانت لم تغير من قيام الحرب بل  
المعارضة لما بعد صدام، وينتج من ذلك أن القوى العراقية لم تكن مرتاحة لمزاعم وتصرفات الأمريكان  

 .9وهناك تقاطعات بينية واضحة
بالإضافة لم تناقش الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح ومباشر مستقبل العراق بعد تغيير صدام فهل  

يد ان تؤسس لديمقراطية حقيقية أم تريد احتلالا يطول لعشر سنوات وتؤسس نظامات سياسية حسب  كانت تر 
طريقتها ام تريد ان تسيطر عسكريا وتعين نظام تحت سيطرتها، حيث مثلت تلك التحديات انقسامات داخل 

ريكي جورج دبيلو  ادارة بوش ومثلت هواجس حقيقة عند المعارضة العراقية والأمريكية، فأعلن الرئيس الأم
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  الدبلوماسيةبوش عن بدء الحرب على العراق من اجل اسقاط نظام صدام حسين بعد استنفاذ جميع الخيارات  
حسب قوله، فقد بدأ الجيش الأمريكي من مخلف حدود العراق عن تنفيذ عملياته مع غطاء وقصف جوي 

،  لتبدأ مساعدة العراقيين على تطوير  2003كثيف، وبدأت العمليات في يوم الأربعاء التاسع عشر من اذار  
، بعد تعين الحاكم العسكري الجنرال المتقاعد )جې غارنر( مع بداية اسقاط  10ديمقراطية داعمه للحكم الذاتي

، ومنح صلاحيات واسعة فاقت  2003أيار من العام   12النظام وحل مكانه بول بريمر الحاكم المدني في 
، وقد أتبع بريمر بدعم من البنتاغون مجموعة من السياسات الأكثر صرامة  بكثير تلك الممنوحة لـ )غارنر(

( لسلطة الائتلاف المؤقتة بمنع  1، الأمر رقم )2003أيار    15، وقد أصدر عقب وصوله في  وراديكالية
الأعضاء في المستويات الأربعة الأعلى لحزب البعث من تولى مناصب حكومية، بما يعني تطهير الادارة  

أيار    23، وبعد ذلك بأسبوع وتحديدا في  11الف عنصر من عناصر النظام السابق   100من نحو    الجديدة
، لم تكن ادارة 12( و هو تسريح الجيش العراقي2، أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم )2003مايو  

لم تكن ادارة    2004إلى الثامن والعشرين من حزيران    2003بريمر والتي سلمت لها المسؤولية في ايار  
سليمة وانتهجت مواقف وخطوات سلبية في معظمها، حيث كان بريمر يسعى لعدم تمكين العراقيين وعدم  

 .13نقل السلطة والمماطلة في اطالة اعطاء أي دور للعراقيين في ادارة شؤونهم 
 :المبحث الثالث: موقف السيد السيستاني من الاحتلال الأمريكي

  2003ينية بشكل مباشر في مواقع متعددة من اجل جعل العملية السياسية بعد عام  تدخلت المرجعية الد 
على مسارها الصحيح، فأعطت مرجعية السيستاني غطاء كبيرا للنظام السياسي الجديد وساهمت بشكل 

عطائه الشرعية وتهذيبه ومارست دورا ايجابيا في تحشيد الرأي العام الداخلي والدولي ومارست  إ مباشر ب
العراقيون دورهم    يأخذ طا كبيرا على القوى الدولية المحتلة للعراق وايضا المنظمات الدولية من اجل ان ضغ

، تم توجيه  2003، وبعد أيام قليلة او اثناء فترة سقوط النظام البعثي بعد عام 14في بناء مستقبلهم السياسي 
 العراق؟ سؤال للمرجع السيد السيستاني ماهي رؤيتكم المستقبل الحكم في 
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جنبي والعراقيون هم من يختارون  أفكان جوابه: ان المبدأ الأساس هو أن يكون الحكم للعراقيين بلا تسلط  
نوع الحكم بلا تدخل الأجنبي، لقد قطع المرجع الأعلى الطريق بشكل مباشر على القوات الأجنبية وحدد 

لمشروعه في العراق، وهذه الأطروحات البوصلة بوضوح منذ اليوم الأول برفض المعلن للتواجد الأجنبي و 
التي يرفض بها المرجع السيستاني وجود اي سلطة للقوات الاجنبة المحتلة، وهو دليل على انه ينطلق من 

 . 15رؤية متكاملة حينما يضع الخيار بيد الشعب العراقي بأن هو من يحكم نفسه دون هيمنة وسلطة أجنبية 
نظام البعثي ان المرجع السيستاني ساهم في حفظ الممتلكات العامة  وهنا نلحظ منذ اليوم الأول لسقوط ال

والخاصة في ظل المعارك التي تخوضها قوات الاحتلال والتي جعلت مؤسسات الدولة مفتوحة أمام عمليات  
السلب والنهب والحرق، فكان موقف المرجع السيستاني واضحا بتحريم أي عملية سلب ونهب والاستحواذ  

، بدأ تدخل مرجعية السيد السيستاني واضحا بعد سقوط النظام السابق 16ومنع اثارة الفوضى   على الممتلكات 
عن أسئلة يتقدم بها المقلدون،   كأجوبةمباشرة وما نلاحظه من فتاوى وبيانات اغلب المراجع الها تصدر  

كومي وخلو الدوائر من فكانت الفتوى الأولى ردا على سؤال كيفية التعامل مع ممتلكات الدولة بعد الفراغ الح
على   حفاظا  الفوضى  واثارة  والنهب  السلب   بحرمة  واضحا:  السيستاني  المرجع  جواب  فكان  الموظفين، 

 .17الممتلكات العامة
تصدت المرجعية الدينية في النجف الاشرف الى الوضع العام وساهمت بشكل مباشر لملء الفراغ في ادارة  

لميدانية عبر وكلائها ومعتمديها في جميع انحاء العراق، فعودة المرجعية  الدولة، من خلال بياناتها وحركتها ا
الدينية لمكانتها ودورها الطبيعي والمحوري في قيادة وتوجيه الأمة كان واضحا في اولى بياناتها بعد سقوط  

حقبة من  النظام البعثي مباشرة، حيث اشار المرجع السيد السيستاني الى ان حقبة النظام الدكتاتوري مثلت 
السعادة  وكانت  بشكل خاص،  العلمية  والحوزة  عام  بشكل  العراقي  الشعب  عاشها  والجهاد  والصبر  الألم 
والفرحة تملأ قلوب جميع العراقيين ومنهم المرجعية الدينية وهي تتطلع لاستعادة تاريخها ومجدها الزاخر  

قدسة والحوزات العلمية وحمل المرجع بالعلم والشموخ، لكن مازالت هناك مخاطر أمنية تواجه العتبات الم
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العربية  الدول  ناشد  كما  العراق،  في  والعتبات  المراجع  حياة  عن  مسؤوليتها  الاحتلال  قوات  السيستاني 
 .18والاسلامية والمنظمات الدولية بالوقوف مع العراق في ازالة الخطر الذي يهدد الحوزات العلمية

قوات الاحتلال معبر عن رفضه بشكل مستمر لذلك التواجد   لم يكن المرجع السيستاني مرتاحا من وجود 
حيث عبر عن رفضه لدخول القوات الامريكية الى المدن المقدسة وخاصة مدينة النجف واقتحام مكاتب  
المراجع وكان موقفه واضحا من رفض اقتحام مكتب الشهيد الصدر بعد ازمة النجف التي حدثت والتي  

بشكل   السيستاني  المرجع  الأطراف تدخل  كل  بها  التزمت  للسلام  مبادرة  لحلها ووضع  فكانت 19مباشر   ،
طروحات المرجع السيستاني واضحة في رفض تواجد الاحتلال ويرى لا مبرر لتواجدهم وان كان العراق  

 .20بحاجة لقوات اجنبية لحفظ الأمن والاستقرار فلتكن تحت مظلة الأمم المتحدة
القوى السياسية المعارضة للنظام البعثي مع رؤية المرجع السيستاني  يتفق الكثير من مراجع الدين وبعض  

الشعب   ابناء  ايدي  تتم على  الطموح ان  المنشود اي كان  تكن بالشكل  لم  بأن عملية تغيير نظام صدام 
النظام   تغير  أن  السيستاني  المرجع  ويرى  الأجنبي،  العسكري  وتدخل  بمساعدة  وليس  بالكامل  العراقي 

طريق الغزو والاحتلال بما خلفه ذلك من مأسي كثيرة ومنها انهيار مقومات الدولة العراقية الاستبدادي عن  
 .21وانعدام الأمن والاستقرار وكثرة الجرائم وتلف الكثير من الممتلكات العامة حرقا ونهبا وتدميرا 
لولايات المتحدة  مثلت اسهامات ورؤى المرجع السيستاني تحديا مباشرا لأهداف قوات الاحتلال حيث كانت ا

تسعى ان توسع نفوذها وسيطرتها السياسية، الى جانب سيطرتها العسكرية وتفرض ارادتها بشكل مباشر، و  
ازاء تلك التحركات لم يقف المرجع السيد السيستاني مكتوف الأيدي ولم يتعامل بردة فعل بقدر ما كان يحمل  

يكون للعراقيين رأي في ادارة شؤون بلدهم وان لا  رؤى وافكار عملية وواقعية فمثلت تلك الاسهامات بأن  
تفرض عليهم سلطة الاحتلال اشياء لا يرغبون فيها، ووضع التصورات الاستراتيجية البناء لنظام السياسي  
من ضرورة كتابة الدستور والانتخابات بالاعتماد على رأي الشعب والعمل على تأسيس دولة مؤسسات،  

ستاني قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وعبر عنه انه لم يكسب الشرعية الا  لذلك رفع المرجع السيد السي
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بعد مصادقة الجمعية الوطنية المنتخبة ، كما أن قانون المرحلة الانتقالية وفق رؤية المرجع السيد السيستاني  
ث مثل هذا الرفض  ، حي22في عوائق وعواقب تمنع كتابة الدستور الدائم الذي يحفظ جميع حقوق العراقيين 

انتكاسة كبيرة للأهداف الأمريكية كما أن المتتبع لخطوات المرجع السيستاني يرى أنه قد تعامل معهم بذكاء  
كبير فهو لم يطالب بدولة دينية او يطالب ال يكون له موقع في الحكم او لطائفته شيء خلاف القانون  

وطروحات أن كانت على مستوى )ادارة الدولة والدستور فما عبر عنه المرجع السيستاني من اسهامات  
وكتابة الدستور وشكل النظام السياسي( هي اهداف و متبنيات تنادي بها الولايات المتحدة وانها عبرت ان  
غزوها للعراق جاء لتحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان. لذلك تلك المتبنيات التي أطلقها المرجع السيستاني  

دولي حيث لا توجد لديهم حجه لرفضها كونها مبادئ واسس دولية متقدمة، وواصل احرجت قوات التحالف ال
الدولي، وقبيل اجتماع مجلس   المتحدة ومجلس الأمن  السيستاني جهوده في الضغط على الأمم  المرجع 
الأمن الدولي الخاص بالعراق بعث المرجع السيستاني رسالة مكتوبة واضحة الأهداف والمطالب الى رئيس 

الأمن الدولي يحذر فيها من خطورة اعطاء الشرعية لقانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية، مبينا أن هذا   مجلس
القانون لا يمثل الشعب العراقي وفيه مخاطر كبيرة على عملية نقل السلطة إلى العراقيين ويعرقل كتابة  

عطاء شرعية لهذا القانون بعد عملا  دستور دائم ينظم ادارة الدولة، وعادا أي محاولة من مجلس الأمن لا
مضادا وعدائيا على الشعب العراقي وستكون له نتائج خطيرة ومطالبا رئيس مجلس الأمن الدولي أن يبلغ  

 .23جميع اعضاء مجلس الامن برأي المرجعية الدينية بهذا الخصوص 
شر لانتزاع السلطة والهيمنة  ومن اهم الاسهامات التي أقر عليها المرجع السيستاني هو العمل والضغط المبا

من القوات المحتلة وجعلها بيد الأمم المتحدة، ومارس انواع الضغط سواء كان على المستوى الشخصي او  
الشعبي وحتى الدولي واستطاع بحنكة كبيرة من إعادة الأمم المتحدة للعراق وممارسة دورها المطلوب فهو  

القوات، فقط فتح التواصل مع الأمم المتحدة عبر ممثليها أو  طوال بقاء الاحتلال لم يلتق بمسؤول من تلك  
عبر رسائل مباشرة لأمينها العام او أعضائها الدائمين، لذلك الغطاء والدعم الذي انتجته مبادرات المرجع 
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السيستاني اعطي زخما ودافعا إلى الأمم المتحدة لكي يكون لها دور رئيسي في عملية التحول الديمقراطي  
اق، وتوضح لنا الرسائل المرسلة من قبل المرجع السيستاني إلى الأمم المتحدة والتي أكد فيها أن في العر 

المرجعية الدينية بذلت جهودا في سبيل عودة الأمم المتحدة للعراق واشرافها على العملية السياسية واجراء 
ن ادارة الدولة للفترة الانتقالية هو الانتخابات العامة، ويؤكد المرجع السيستاني الى الأمم المتحدة أن قانو 

قانون لا يمثل رأي الشعب العراقي، ولا يتمتع بتأييد معظم أبناء الشعب العراقي وما يؤكد ذلك استطلاعات  
الرأي وملايين التواقيع التي جمعت من الناس ترفض هذا القانون، وأن رفض المرجع السيستاني والشعب 

ونه جاء من سلطة الاحتلال وانه كرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي  العرافي القانون ادارة الدولة ك
ويؤدي مستقبلا الى التقسيم، وجدد المرجع السيد السيستاني مطالبته بضرورة صدور قرار من مجلس الأمن  
الدولة  ادارة  لقانون  اعطاء شرعية  من  الأمن  مجلس  ويحذر  العامة،  الانتخابات  موعد  فيه  يحدد  الدولي 
الانتقالي، وايضا حذر الأمم المتحدة ان لم يكن لها موقف واع فأنه سوف لن يتعاون معها في أي استشارة  

 . 24او أي موقف
وقد كور المرجع السيستاني مطالبة الأمم المتحدة وتحميلها المسؤولية الكبيرة امام الشعب العراقي كونها هي  

دورا فعالا في مساعدة العراقيين في الخروج    تأخذ ل بان  المسؤولة عن توفير الغطاء الدولي لقوات الاحتلا
 .25من محنتهم والاشراف العام على العملية السياسية لحين استقرار الأوضاع 

ويجيب المرجع السيستاني عن سؤال لأحد الصحفيين: هل انتم موافقون على تواجد القوات الأمريكية في  
، اننا نطالب بفتح  الاحتلالبلدكم؟ فكان جواب المرجع السيستاني قطعيا برفض الاحتلال )كيف نوافق على  

 .26لة عليه المجال أمام العراقيين ان يحكموا بلدهم بأنفسهم وتكون لهم السيادة الكام
كما نص عليها قرار   )احتلال(  قوات  بأنها  العراق  الاجنبية في  القوات  تواجد  السيستاني  المرجع  ويعرف 

 27مجلس الأمن 
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رغم عدم قبول المرجع السيستاني بوجود الاحتلال لكنه لم يحرم او بمانع العمل معهم کمترجمين وعمال  
الخصوص: يجوز العمل معهم فيما يكون في مصلحة الشعب  خدمة وكان جوابه عن سؤال قدم له بهذا  

 .28العراقي ولا تكريسا للاحتلال 
كما ان أهم الأمور التي عبرت عن اسهامات المرجع السيستاني برفضه لتواجد قوات الاحتلال هو عدم  

ستمرار استقباله لأي مسؤول سياسي او عسكري لأي من الدول المشاركة في احتلال العراق، وكان يرفض با
أي طلب لقاء او أي وساطة تقوم بذلك، وتعامل بشكل مباشر مع الأمم المتحدة كجهة دولية محايدة، وينفي  
مكتب المرجع السيستاني أن يكون له او لمن يمثله أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع القوات الأجنبية  

ستاني ووسطوا الكثيرين لكن المرجع رفض  ، وكان الأمريكان يتمنون لقاء المرجع السي29المتواجدة في العراق 
 ذلك رفضا قاطعا ولم يتعامل الا مع الأمم المتحدة كونها جهة دولية محايدة. 

الاحتلال   بعد  المرجعية  دور  عن  يختلف  كان  للعراق  الأمريكي  الاحتلال  بعد  الدينية  المرجعية  دور  أن 
م، باستراتيجية مدروسة لتمكين    2003م، حيث تحركت المرجعية بعد عام    1914البريطاني للعراق سنة  

الشعب العراقي من اخذ زمام المبادرة في صنع مستقبله وافهام ذلك للسلطة الاحتلال والمتعاونين معها،  
فعلى الرغم من رفضها المطلق لقاء أي مسؤول من الاحتلال، الا ان افكارها و مطالبها كانت تنقل لسلطات  

ال الأمم  طريق  عن  وخاصة  العراقيين الاحتلال  والسياسيين  مسميات  30متحدة  اختلفت  الذي  الوقت  في   ،
البعض   يسهم  أن  بلغ  حتى  الغازية  الأمريكية  للقوات  وغيرهم  والسياسيين  النخب  من  العراقيين  وتسميات 
)الاصدقاء او القوات الصديقة(، الا أن السيستاني كان قد عرفهم ومنذ البداية بقوات الاحتلال وقد كانت  

(، وقد بعث 1511ية نابعة من وضعهم القانوني في العراق وحسب قرار مجلس الأمن المرقم  )هذه التسم
الجنرالات  او  القادة  من  اي  لمقابلة  الرافض  موقفه  طريق  عن  شرعيتهم  بعدم  العراقيين  كل  إلى  برسالة 

جدهم واهدافهم  الأمريكان ومهم الحاكم المدني )بريمر(، كما كان دائم الشعور والتعبير عن القلق من توا
فضلا    بأنفسهموتدخلاتهم وقد عبر غير مرة عن ضرورة ان يفسحوا المجال للعراقيين بان يحكموا انفسهم  
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عن تصريحه بعدم تأييد بقائهم وابداء تذمره واعتراضه المتكرر من سوء معاملتهم للمواطنين وما يسببونه  
وبين قوات تحت مظلة الأمم المتحدة يسكنها  لهم من اعتقال وحوادث وقد كان يشير الى الفرق ما بينهم  

بسط الأمن في المرحلة الانتقالية وان كافة القوات متعددة الجنسية لا تختلف برأيه عن القوات الأمريكية  
اتباع الأساليب السلمية في اعادة  الغازية والمحتلة مالم تتحول تحت اشراف الأمم المتحدة، الا انه يرى 

يين من حكم بلادهم من دون تدخل الأجنبي لافتا إلى أساليب قوات الاحتلال في  السيادة وتمكين العراق 
التعامل مع شتى الحوادث في المدن العراقية وداعيا إلى معالجة الامور بحكمة والامتناع عن التصعيد بغية  

 .31تجنيب العراقيين مزيدا من الفوضى واراقة الدماء والدمار 
صة بعد استهداف رجل الدين السيد عبد المجيد الخوئي في مدينة النجف  ومع تواصل الانفلات الأمني وخا

وما صاحبها من عمليات اغتيال وتهديد لعدد من رجال الدين وكذلك حالة الفوضى والسلب والنهب التي  
سيطرت على الأوضاع في العراق في ظل عدم وجود سلطة أو قوة تمسك الأمور، عاود المرجع السيد  

رار ادانته في لهجة أكثر حدة وحمل قوات الاحتلال بشكل مباشر السبب الرئيسي بما  السيستاني من تك 
يحصل من تداعيات، ودعا لحفظ الأمن والحريات وعدم التعدي على المراقد المقدسة، كما دعا ابناء العشائر  

ت المقدسات، والمخلصين من ابناء الشعب لتحمل مسؤوليتهم في المساهمة في حفظ الأمن والاستقرار وحمايا
 .32محذرا من استمرار الفوضى في عموم البلاد 

وخلال بيانه حول استشهاد السيد محمد باقر الحكيم يحمل المرجع السيستاني قوات الاحتلال مسؤولية ما  
واستهداف للمراقد المقدسة والاماكن العامة ويدعو الى تعزيز دور القوات   يأمنيشهده العراق من انفلات  

 .33كينها من تحقيق الأمن العراقية وتم
يؤمن المرجع السيستاني بالمقاومة السلمية والتي تأتي بنتائج اهم واكبر من المقاومة والمسلحة وهذا المنهج 
استخدمه المرجع السيستاني بالتعامل مع قوات الاحتلال فهو لم يستقبل اي شخصية من دول الاحتلال رغم  

اف ومحاولة تغيير الحقائق تعامل مع تلك القوات بكل حكمة  الوساطات والضغوطات وايضا حملة الاستهد 
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وحنكة عراقية، فحاول بوش لأكثر من خمس مرات لقاء المرجع السيستاني وبعث طلبات ورسائل بذلك لكن 
المرجع السيستاني لم يوافق، وان ايمانه بالمقاومة السلمية لا يعني تخليه نهائيا عن المقاومة المسلحة لك  

ضد تنظيم داعش الإرهابي بعد احتلال    يتم حينما اعلن الجهاد الكفائ  ي ضرورتها وهذا مافي وقتها وف
 .34الموصل

السيد   يبديها  التي  بالموقف  المسلح، والمقاومة  الوجه  لها اوجه كثيرة غير  العراقيين للاحتلال  أن مقاومة 
ك جيدا وتدرك أي مواجهة مع السيستاني هي أهم تلك الوجوه المقاومة، فكانت سلطات الاحتلال  تدرك ذل

السيستاني قد تفضي إلى مواجهة سياسية ليست في صالحها مع قوى شيعية، وربما تؤدي الى مواجهة 
مسلحة، وقد سعی )بريمر( جاهدا للاتصال بمكتب السيد السيستاني لكنه لم يحصل على أية استجابة ، 

السياسيين العراقيين وهذا ما أوقعه في الخطأ    فاعتمد في التعرف على آراء المرجعية على ما نقله له بعض 
والاشتباه، وكان في عداد زوار السيد علي السيستاني خلال تلك الفترة اعضاء مجلس الحكم ومجلس الأعمار  
وسائر المسؤولين في الحكومة العراقية، ومن هؤلاء من كان ينتقل إلى السيد علي السيستاني مواقف وآراء 

ل وممثلها )بريمر( بتكليف منه أو من تلقاء انفسهم، وكان السيد السيستاني يعلق  وتصورات سلطة الاحتلا
العليا للشعب العراقي القضية الدستور   بالمصالح  على ما يسمعه منهم في كل القضايا التي لها مساس 

فيا من مكتب  والانتخابات وقانون ادارة الدولة وتشكيل الحكومة المؤقتة وغيرها، وأحيانا كان يتم الاتصال هات
السيد علي التالي بعض المسؤولين العراقي لتحذير سلطة الاحتلال من الاقدام على خطوة او استنكار امر  
ما وإدانته، وينفي مقربون من السيد السيستاني وجود رسائل متبادلة بين المرجعية الدينية والحاكم المدني  

يسميهم )بريمر( بالوسطاء لم يكونوا يحسون تلقي  )بول بريمر( مؤكدين أن عددا من زوار المرجعية الذين  
ما يستمعون اليه من رؤى المرجعية وانظارها، او كانوا ينقلونها اليه بصورة مخففة في محاولة منهم حتى لا  

 .35تسوء العلاقات، او كانوا ينقلون ما يتناسب مع ما يرونه صالحا للعملية السياسية 
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تواجد  السياسي من  الارتياح  الذي    رغم عدم  الدولي  والغطاء  الشعارات  العراق ورغم  المسلحة في  القوات 
جاءت به، لكن ما بعد اسقاط نظام صدام، من مواقف واجراءات وعمليات عسكرية قامت بها القوات المحتلة، 
أسهمت بتزايد عملية المعارضة والقلق الداخلي العراقي، فحجم الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال  

على سمعتها وعدم تعاطف الناس معها رغم اسقاط صدام، وشكلت تلك الانتهاكات والتجاوزات سواء  اثرت 
كانت في النجف الاشرف او كربلاء، او الفلوجة وبغداد وسجن ابو غريب شكلت عاملا سلبيا على تأليب  

 36الرأي العام العراقي بالضد من تواجد تلك القوات 
كرية التي يؤمن بها المرجع السيستاني هو الإيمان منهج المقاومة السلمية،  لقد امتازت الاسهامات والرؤى الف

وهذا المنهج استمر عليه طيلة تواجد القوات الأجنبية فهو لم يدع لحمل السلاح ومواجهة الاحتلال لأنه كان  
حايا  ينظر بعمق استراتيجي وعمل تهيئة الأرضية السياسية والاجتماعية لاخراج الاحتلال دون قتال وض

وفوضى لا سيما العراق لم ينفك عن الحروب والأزمات، لذا يرى المرجع السيستاني ان من يقومون بأعمال  
عنف واستهداف العراقيين من مدنيين ورجال شرطة وجيش ومؤسسات دولة أن هؤلاء هدفهم عدم استقرار  

ة الشعب العراقي، كما يرى الأمن في هذا البلد وهم يساهمون في اطالة أمد الاحتلال، والأضرار بمصلح
الحدود الداخلية وضبط  شؤونه  في  التدخل  وعدم  العراق  بمساعدة  الجوار  دول  التزام  ان  37ضرورة  بعد   ،

استطاع المرجع السيستاني من تعبئة الجماهير ليكون مؤازرة للضغط الذي يمارسه تجاه السياسة التي تبعتها  
درجة وقدمت استقالات متعددة   180واشنطن اتجاهها  الولايات المتحدة حيث نتيجة ذلك الضغط غيرت  

 .38لمختلف قياداتها وتم استبدال الفريق الخاص عن اعادة اعمار العراق 
ويتفق بعض الباحثين مع رؤية المرجع السيستاني من أن بعض أعمال العنف التي يستخدمها البعض بحجة  
عدها   يمكن  ولا  الاحتلال  وتطيل عمر  الاستقرار  لعدم  وتسعى  الدولة  تخرب مؤسسات  الاحتلال  مقاومة 

السيا الاستقرار  عدم  إلى  وتؤدي  الدولة  ومؤسسات  المواطنين  تستهدف  دامت  ما  من  مقاومة  فبدلا  سي، 
استهداف المحتل باتت تستهدف الحكومة واجهزتها و المواطنين، ومن ثم تطورت إلى نشر الفوضى والارهاب  
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واضح   ارهاب  بل  مقاومة  اعتبارها  يمكن  الأعمال لا  تلك  وات  العراقية،  الاراضي  في  مهمة  مناطق  في 
لبلد وهجرة ابنائه وتعطيل اقتصاده وشل والمقاومة الشريفة لا تستهدف الا المحتل، ان الخراب الذي عم با

من    95الاستثمار وعشرات الشهداء والجرحى يوميا، لا يمكن الا ان يكون ارهابا حيث بات ما يقارب %  
العمليات التي يصور انها تستهدف المحتل اصبحت تستهدف العراقيين ومؤسساتهم، ومزقت اللحمة الوطنية  

مشروع لمقاومة المحتل لابد أن يكون مقاومة وطنية وفق قاعدة تسعى  ، كما يعتقد البعض أي أن  39العراقية 
 .40ها وكل ما عدا ذلك فهو مشروع حرب أهلية ظو ظ الى تجميع الأمة ولملمة ح

الانتخابية   الجمعيات  ونظام  ادارة مؤقت  قانون  السياسية من  العملية  لجدول  )بريمر( خطته  فعندما طرح 
وتعيين لجنة لكتابة الدستور وايضا كان موعد تسليم السيادة يقترب، فرفضت المرجعية خطته تلك وأصر 

اصرارنا على رفض خطته  عليها وحاول أن يؤثر على القرار بالرفض ومقدما بعض الامتيازات والتعهدات و 
هددنا وقال سأظهر للشعب واقول بعض القوى لا تريد عودة السيادة، ونتيجة لضغوط )بريمر(على بعض  

تشرين( ولم يعارضه سوی )عادل   15القوى والشخصيات وافق مجلس الحكم على خطة والتي سميت )اتفاق  
نتيجة التصويت لصالح الاتفاق، وكان  عبد المهدي( وواحد او اثنان معه من اعضاء مجلس الحكم فكانت  

لعادل عبد المهدي اتصال مع مكتب المرجع السيستاني وضح فيه ملابسات الموضوع وكيف جرت الأمور 
عن الاتفاق واصدر بيانا صحفيا اكد فيه أن زيارته الى المرجع الأعلى السيد السيستاني ستكون من قبل  

( لم تتضمن  14/11/2003ير( في يوم الخميس الموافق ))عادل عبد المهدي، والشيخ جلال الدين الصغ
اطلاع سماحة المرجع على الاتفاق الذي صوت عليه مجلس الحكم والذي نص على انهاء الاحتلال ونقل  
السيادة، وبعد موقف المرجعية المشرف برفض ذلك الاتفاق لانه يحول دون اجراء الانتخابات ويمنع و يؤخر  

الجلسة ما بعد التصويت على الاتفاق برئاسة السيد جلال الطالباني و تحدث عن    كتابة دستور دائم، فكانت 
ان مجلس الحكم اتفق على شيء وسيصوت على شيء اخر واننا امام مخاطر انقسام خطير ونحن نميل  
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صرار وضغط تم  شعبا ينظر منا دور مسؤول وحكيم، فطرح المجلس الانسحاب من مجلس الحكم ونتيجة لإ 
 .41لإعادة التفاوض مع الامريكان  تشكيل لجنة

ان اعتراض المرجع السيستاني على الية الانتخابات التي طرحتها سلطة الاحتلال جاء بسبب ان اجراء 
المرجع   بنفوذ امريكي كبير، وعارض ايضا  المحلية تسمح  المؤتمرات  الانتخابات عبر سلسلة معقدة من 

 .42ان تكون منتخبة لا بالتعيين السيستاني تشكيل أي لجنة لكتابة الدستور الا 
( والذي فوض بموجبه الولايات  1511ونتيجة لضغط السيستاني المتزايد صدر قرار الأمم المتحدة المرقم )

، حيث قدم الحاكم  2003المتحدة الأمريكية بنقل السلطة الى حكومة عراقية منتخبة بحلول كانون الأول  
 :43، وتضمنت اهم ما يلي2003ايلول عام  الأميركي )بول بريمر( خطته في الثامن من 

 كتابة دستور من خلال لجنة غير منتخبة  .1
 اجراء استفتاء على الدستور. .2
 اجراء انتخابات عبر )مؤتمرات محلية( .3

لقد رضخت الادارة الامريكية واتخذت عددا من المراجعات نتيجة ضغط مرجعية السيستاني والقوى المؤيدة  
من هدف الانتقال من الحكم المباشر للعراق الى وضع خطة لنقل السلطة  له، إذ قدمت سلطات الاحتلال  

للعراقيين، حيث حاولت حكم العراق بصورة مباشرة عند تعين )بول بريمر( حاكما مدنيا بدلا من الحاكم  
العسكري )جي غارنر( ثم اعلنت عن تأسيس مجلس الحكم الانتقالي بصلاحيات محدودة ووضعت مراحل 

 :44سية وفق فترات زمنية جرى ابلاغ الأمم المتحدة عنها حسب التسلسلالعملية السيا
 تشكيل مجلس الحكم المؤقت بصلاحيات محدودة .1
 شخص  100تشكيل مجلس وطي بالاختيار والتعيين بعدد  .2
 تشكيل حكومة مؤقته من المجلس الوطني المؤقت  .3
 كومة المؤقتةكانون الثاني تحت اشراف الح 30اجراء انتخابات الجمعية الوطنية في  .4
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 انتقال الحكومة المؤقتة وتشكيل حكومة تقرها الجمعية الوطنية  .5
 تشكل الجمعية الوطنية لجنة لكتابة الدستور  .6
 2005تشرين الأول   15تقر الجمعية الوطنية الدستور وتعرضه على الاستفتاء العام في   .7
اب مدته أربع سنوات وفق بهدف تشكيل مجلس نو   2005كانون الأول    15إجراء الانتخابات الثانية في   .8

 الدستور.
وفي اطار ضغط المرجع السيستاني صدرت العديد من القرارات من مجلس الأمن الدولي، والتي رسمت  
الخطوات التي ينبغي إتباعها من اجل أيصال العراق الى تبني نظام سياسي ديمقراطي تعددي فيدرالي، ومن 

 : 45هذه القرارات 
، وهو الذي جاء بعد انتهاء العمليات العسكرية واسقاط  2003/ 22/5الصادر في  (  1483القرار رقم ) .1

نظام صدام حسين، وجاء في القرار ضرورة محاسبة رموز النظام السابق وإعطاء حرية للشعب العراقي في 
 تحديد مستقبله السياسي. 

2. ( رقم  في  1511القرار  الصادر   )16    / الأول  ق2003تشرين  بتشكل  اذن  الذي  وهو  متعددة ،  وات 
 الجنسيات تحت قيادة موحدة والعمل على تحقيق الأمن في العراق.

 ، رحب بأنشاء حكومة مؤقتة وانهاء سلطة الاحتلال.2004/ حزيران    8( الصادر في  1546القرار رقم ) .3
 2004نيسان    21( الصادر في 1538القرار رقم ) .4
 2004أب   21( الصادر في 1557القرار رقم ) .5
 الذي رحب بأنشاء مجلس الحكم.  2003/ 8/  14( الصادر في 1500القرار رقم ) .6
  12، مدد بقاء القوات المتعددة الجنسيات لمدة  2005تشرين الثاني    8( الصادر في    1637القرار )   .7

 شهر بناء على طلب الحكومة العراقية. 
 . 2006اب  10( الصادر في 1700القرار ) .8
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9. ( رقم  في  1859القرار  الأمن  الذي أصدره مجلس  انتهاء    2008/  22/12(  أعلن من خلاله  والذي 
 46( 2008/  12/ 13التفويض المسموح لبقاء القوات الاجنبية في العراق في ) 

للدعم والتأييد الذي حظيت به مبادرات واسهامات المرجع السيستاني من مراجع النجف الأشرف   فإضافة
مية في ايران السيد علي الخامنئي مع  فضلا عن الشعب العراقي، ايضا يتفق المرشد الأعلى للثورة الاسلا

المرجع السيستاني برفضه للاحتلال الأمريكي للعراق، ويرى ان ثمة اهداف مخفية للولايات المتحدة الأمريكية  
من هذا الاحتلال، وليس كما يطلقون من شعارات واهداف، ويرى أن جوهر ذلك الاحتلال هو لتقوية النفود 

طقة، ويجيب السيد الخامنئي عن سؤال وجه له: هل الشعب الإيراني مسرور الامريكي والصهيوني في المن
من زوال حكم صدام وحزب البعث؟ حيث يرد قائلا: انه مسرور حتما، يقصد الشعب الإيراني فمنذ عشرين  
عامة والشعب الايراني ينادي الموت للمنافقين وصدام، وها هو قد تحقق بصدام، وان مرورنا في هذه القضية 

کسرور الشعب العراقي و موقفنا هو موقف الشعب العراقي تماما، فالشعب العراقي مسرور لزوال صدام    هو
وكذا نحن مسرورون لزوال صدام، فصدام دكتاتور ظالم لا عهد له ولا ميثاق وفي غاية الشر، فقد كان  

 .47مستبدا في حكمه على الشعب وكان غاية السوء بالنسبة لشعبه 
 النتائج:
حظ من بيانات واسهامات المرجع السيستاني من وجود الاحتلال، نجد أن مراقبته لتلك السلطات  ان الملا

مثلت صمام الأمان لمصالح الشعب العراقي فهو بحق قد اجهض المشاريع الاستراتيجية لقوى الاحتلال 
تلك  ولعل  له  الصحيحة  الأسس  وضع  على  وعمل  عليه  اصر  عما  تماما  يختلف  لعراق  التي خططت 
الاسهامات تحدي عملي لتلك القوات وعملت بشكل او بأخر بالضغط والمناورة ولم تفلح بتغيير قناعات 
المرجع السيستاني من ان العراق يجب ان يكون تحت تصرف ابنائه هم يقررون كيف يكون وكيف يحكم،  

سية التاريخية غير أن  وكان المرجع السيد السيستاني المرشد الناصح لكل العراقيين في تلك المرحلة التأسي 
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عددا من القوى السياسية لم تكن راغبة بخطواته ضد الاحتلال لأنها كانت تجامل قوى الاحتلال للحصول  
 على مكاسب شخصية او حزبية او فئوية. 

 بها المرجع السيستاني في مواجهة الاحتلال: أسهمويمكن استخلاص اهم النقاط التي 
 الجماهير وضبط ايقاع الشارع العراقي ساهم المرجع السيستاني في مسك  .1
 لم يتعامل مع الاحتلال ورفض التواصل معهم او اللقاء بقياداتهم  .2
 رفض بشكل مستمر اسلوب ادارة الاحتلال امنيا وسياسيا  .3
 أصر على رفض مخططات الاحتلال من تعيين حكومة وكتابة دستور وغيرها.  .4
 حتلالاستطاع تدويل القضية العراقية وسحب السلطة من الا .5
 اعادة السلطة للشعب من خلال اصراره على الانتخابات وكتابة دستور بأيدي عراقية. .6
 قاوم الاحتلال سلميا وفق مقاومة مدروسة. .7
 اعترفت قوى الاحتلال بقوة ومكانة المرجع السيستاني ورضخت الى مطالبه  .8
 كان له الدور الكبير في اخراج قوات الاحتلال من العراق. .9

 الهوامش:
 

 www.sistani.orgموقع مكتب السيد علي الحسيني السيستاني  1
والاجتماعية والخدمية في ظل الاحتلال الأمريكي، شركة الديوان  ماجد محمد الداوودي، هموم الشعب العراقي الاقتصادية   2

 . 3-1م،ص2012،  1للطباعة، بغداد، ط
ليام اندرسن وغاريت نسفيلد، عراق المستقبل )ديكتاتورية، ديمقراطيية ام تقسيم(، ترجمة رمزي بدر، دار الوارق للنشر،    3

 .  161، ص2005، 1لندن، ط
، بغداد،  2014ية الامريكية حيال العراق، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع،  مصطفى غيثان، السياسية الخارج  4

 . 172ص
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 سلوب معالجة المعلومات لدى الطلبة أي التربية الفنية نحو ياتجاهات تدريس
 أ.د. قبس إبراهيم محمد 

 كوثر محمد جاسم باحثةال
 جامعة الكوفة  /كلية التربية                                                                   :المقدمة

تعرف الى  الدراسة  هذه  لدى  )  هدفت  المعلومات  معالجة  اسلوب  نحو  الفنية  التربية  تدريسي  اتجاهات 
(  13( تدريسياً بواقع  )15البالغ عددهم )تدريسيي مادة التمثيل المسرحي و  وقد شملت عينة البحث  (الطلبة

التدريسيين نحو    لاتجاه( تدريسيات وتحقيقاً لأهداف البحث عمدت الباحثتان إلى بناء مقياس  2تدريسي )
فقرة    ( 50البرامج العقلية العليا وقد تم التحقق من صدق وثبات )الاداة( ، وتكونت بصورتها النهائية من ) 

التائي لعينة    الاختبار  باستخدام   اإحصائي، وبعد جمع المعلومات ومعالجتها  تم تطبيقها على عينة البحث 
 .بيرسون  ارتباطاواحدة ومعامل 
 المنهجي للبحث(: الإطارالفصل الاول )
 : Problem of the Researchمشكلة البحث 

تسعى التربية المعاصرة الى مواكبة التطورات العلمية والتقنية بهدف اعداد شخصية المتعلم عبر الارتقاء  
والتعليم.   التعلم  عملية  في  الاساس  العنصر  بوصفه  الحركية  والنفس  والوجدانية  العقلية  ومهاراته  بقدراته 

فضلا عن    العلمي والتكنولوجي  للتطور  فجاء هذا البحث محاولة من أجل معرفة مدى مواكبة التدريسين
المبتكرة الجديدة  والاطر  المفاهيم  على  الحديثة    في  الانفتاح  التدريس  اعتماد  طرائق  المناهج    أحد عبر 

وهو   يالحديثة  بـ)ما  السمى  العقلية  الباحثتان  .(Meta Programs  علياالبرامج  ترى  امكانية    وعليه 
التدريس في  البرامج  تلك  من  والفروق   ومنها  الاستفادة  الطلبة  بينهم  في الفردية لفهم شخصيات  وكيف  ما 

أدائه وسلوكه مما    لشحذ همته ورفع مستوى   تفكير الطالب   بشكل يُسهم في معرفة أسلوب يمكن تحفيزهم  
من   يمتلك  لما  وفقاً  معه  التعامل  عملية  في    معالجة يُسهل  المطلوب  والتغيير  التأثير  أحداث  أجل  من 
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ومهاراته الباحثتان.  شخصيته  تحدد  سبق  ما  على  الآتي:)م  وبناءً  بالتساؤل  البحث  اتجاهات  ما  شكلة 
 ( ؟تدريسي التربية الفنية نحو اسلوب معالجة المعلومات لدى الطلبة

 :  Importance of the Researchاهمية البحث والحاجة اليه 
الاختصاص  إ .1 ذوي  من  والأكاديميين  المثقفين  من  علمية  شريحة  اتجاهات  طبيعة  على  الضوء  لقاء 

والجودة  التخطيط  في  القرار  لأصحاب  المعلومات  يوفر  مما  المسرحي  التمثيل  مادة  بتدريسيي  متمثلة 
 للارتقاء والنهوض بواقع التعليم الجامعي .

التمث  .2 تدريس  طرائق  ولاسيما  التدريس  طرائق  طرائق  حاجة  تتناول  تجريبية  دراسات  إلى  المسرحي  يل 
 تدريسية حديثة تتفق مع الاتجاهات التربوية الحديثة التي تعد الطالب محور للعملية التربوية . 

ظهر الحاجة للبحث في محاولة السعي العلمي لإفادة تدريسي كليات الفنون الجميلة ومعاهدها وعموم  ت .3
 فضلا عن رفد المكتبة بجهد علمي فني متواضع.  مجال المسرح.الباحثين والدارسين والعاملين في 

 : Aim of Researchهدف البحث 
إلى : تعرف   الحالي  البحث  المعلومات لدى  يهدف  الفنية نحو اسلوب معالجة  التربية  تدريسي  اتجاهات 

 من خلال اختبار الفرضية التالية : الطلبة 
ومتوسط درجات المتوسط الفرضي    التمثيل المسرحيرجات تدريسيي مادة  " لا توجد فروق بين متوسط د 

 " . معالجة المعلومات الاتجاه نحو  على مقياس
 يلتزم البحث بالحدود الآتية : : Research Boundariesحدود البحث 

 العراق .الحدود المكانية:  .1
 م ( .  2020 –  2019الحدود الزمانية :  ) .2
 التربية الفنية نحو اسلوب معالجة المعلومات لدى الطلبةاتجاهات تدريسي حدود الموضوع: دراسة  .3

 :  Determine of Termsتحديد المصطلحات 
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 البرامج العقلية العليا . 
 البرامج العقلية العليا اصطلاحاً:

"عبارة عن برامج عقلية داخلية تُحدد كيفية معالجة الفرد للمعلومات ويتم ذلك من  عرفها جولمان بانها:  
 ( 1)كم باستجابات الناس وردود أفعالهم".معرفة المعلومات الفكرية والشعورية والسلوكية التي تتحخلال 

بانها هيل:  )تسلسل "  ويعرفها  العقلية  الاستراتيجيات  وتفسر  البشر،  تفكير  طرق  اختلاف  تفسر  أنماط 
 ( 2)تصف الاتجاهات العامة في محتوى هذه الاستراتيجيات". الداخلية والأصوات والمشاعر(. و  الصور

بانها "عمليات عقلية بشرية محددة. ويعتقد  البرامج العقلية العليا:    ويعرف عالم النفس الروسي )اندرينكو(
عل تنشأ  الطبيعيةأنها  العقلية  الوظائف  أساس  أد ى  وساطة  بسبب  المثال،  سبيل  على  النفسية،  ،  واتهم 

 (3)ل الوظائف العقلية العليا: الإدراك والذاكرة والتفكير والكلام".العلامات. تشم
: "وتعرف على انها الأحداث التي تدور داخل الدماغ منذ لحظة دخول المثير الى لحظة  حسينويعرفها  

، تعد العمليات العقلية هي اساس حياة الانسان من خلال كل ما يمر ذ القرار بالإجابة عن ذلك المثيراتخا
ور في  ي حياته اليومية من اعمال سواء كانت هذه الأعمال بدنية او ذهنية وهي تعتمد على ما يد به ف

، وبين ما يمتلك من خبرات ومعلومات مخزونة في الدماغ فكلما كانت خبرات محيط الفرد ومتطلبات عمله 
 (4)ومعلومات الفرد كثيره كلما كانت عملياته العقلية واسعة وجيدة".

 اجرائيا:ية العليا البرامج العقل 
هي قدرة عقلية ذاتية تحدد آلية معالجة الطالب الممثل للمعلومات وكيفية تفكيره وادراكه لتنعكس فيما بعد  
في سلوكه وادائه عبر ما يسمى بالفعل ورد الفعل فهي التي تحدد انماطه السلوكية اذ ان التعرف عليها  

 مقارنة بغيره .  يكشف ماهيته ونمط شخصيته واختلاف تصوره للعالم
 :(والدراسات السابقةالنظري  الإطارالفصل الثاني )
 البرامج العقلية العليا:المبحث الاول: 
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عنيت الكثير من النظريات النفسية بدراسة الشخصية البشرية واكتشاف مكنوناتها وخباياها، ودراسة العقل 
الفرد في كيفية ادراكه لذاته  الباطن والعمليات العقلية التي تحدث داخل الدماغ   البشري، بهدف مساعدة 

ولمن حوله، ومن هذه النظريات هي نظرية البرمجة اللغوية العصبية التي اهتمت اهتماما بالغا في تنمية  
عل وركزت  وتعديله،  الانساني  بناءً السلوك  شخصيته  وبناء  الفرد  تنمية  اللغوية    فعالا.  ى  البرمجة  تعد 

، و تعد  الثورية في نهاية القرن العشرين، حيث قهرت العالم بسرعة فائقة  العصبية واحدة من الاكتشافات 
من مجالات   دليل عملي شامل ومتاح بشكل عام لإتقان وسائل شبه شاملة لتحقيق النجاح في أي مجال

ال والانشطة المهارية، كذلك إيجاد وتحصيل  الأعم، فضلا عن حل مشاكل الأسرة و التواصل ونشاط الكلام
 (5)والشخصيات .  تحدثة بشكل فعال مع جميع الامزجةدبلوماسية وم  شخصية

و"تكمن داخل الانسان قوى ساكنة، وهي قوى ان ظهرت فسوف تدهشه هو شخصياً؛ اذ لم يكن يحلم بان  
وهي    (6)لو تم ايقاظها وتوظيفها."  تكون لديه مثل هذه القوى، وهي من القوة بحيث تحدث ثورات في حياته 

تنظيم   يمكن من خلالها  اذ  تختلف من شخص لآخر،  وهي  الفرد،  تهدد شخصية  انماط سلوكية  بمثابة 
لهذه   الخارجي، وكذلك  لمحيطهم  واستجاباتهم  افعالهم   تتحدد ردة  الافراد، ووفقها  خبرات وتجارب ووعي 

الرسالة لعدد من الافراد ، ، ويطلق على هذه الانماط  الانماط يعود الاختلاف الملحوظ في استقبال نفس  
بصقل   تهتم  التي  العصبية  اللغوية  البرمجة  من  جزء  وهي  العليا(،  العقلية  )البرامج  او  التفوق  بفروق 
المهام  صياغة  الى  يؤدي  دقيقة  بحدود  الشخصية  لجوانب  المنطقي  فالفهم  وتنميتها،  الفرد  شخصية 

الافراد   تواجه  التي  .الاساسية  بشكل منهجي  تنفيذها  ليتم  الباحثين  العليا    (7)وكذلك  العقلية  البرامج  تعنى 
بمواطن الادراك لدى الفرد، وتفسر كيفية بناء خارطة داخلية لكل انسان والصورة التي يدرك فيها عالمه  

تفاعله    الخارجي، فيعتبر السلوك الانساني مجموعة من العادات والخبرات التي يكتسبها الفرد ويتعلمها من
والتي تخضع لها مجموعة    (*)مع المحيط، تتحكم في تكوينها قوانين الدماغ ) قوى الكف وقوى الاستثارة(



 

 الطلبة اتجاهات تدريسي التربية الفنية نحو اسلوب معالجة المعلومات لدى  

 

  

 103 2023آذار  2ج 68العدد 

 

برامج   :اهمها  لكن  كثيرة  عقلية برامج  ناكه  (8).  ر فيها العوامل البيئية المختلفةالاستجابات الشرطية التي تؤث
 _ الابتعاد. 2_ الاقتراب.    1 ويشمل : (9)التحفيز: 

وتحفيز   (1 تشجيع  على  تحتوي  التي  للأشياء  يستجيبون  الذين  الافراد  البرنامج  هذا  يشمل  الاقتراب: 
ايجاز   ويمكن  والحيوية،  والنشاط  بالمتعة  تمتاز  التي  المعلومة  من  يقتربون  اي  ومغامرة،    أبرز وشغف 

 :بالآتيالخصائص المميزة لهذا النوع 
التطلّع والاكتشاف وفك (أ الالغاز وكل شيء غامض، ويميل الى البحث عن    يميل الى المغامرة وحب 

 الحلول . 
ادراكه   ، يركزمن القبائحلا يتحفز للتهديد والوعيد والجوانب السلبية، ولا يكترث للمخاطر ولا يحذر   (ب 

 فقط. نحو الايجابيات والحسنات 
 يهتم بما يجلب له المتعة والمنفعة وما يحقق له اهدافه وغاياته المرجوة.  (ت 
 تجاه الانجاز والكسب، تحركه دوافعه نحو تسلق الصعاب للوصول الى القمة.يتحمس ينتبه و  (ث 
 (10)جميع التصورات الذهنية الايجابية. يقترب من المخارج والحلول و  (ج
 والسير على خطوات متتابعة متناسقة . يمتاز بالتنظيم والانضباط  (ح
على،  (خ يحصل  تحقيق،  انجاز،  ملكية،  مكسب،  )اريد،  مثل:  عليه  تدل  لفظية  دلائل  يستخدم 

 ...( يجذب،
 (11)لديه طموح واهداف واضحة ومحددة لا يستطيع العمل بدونها، ينظر للخسارة على انها تجربة.  ( د 

فهم او يسبب لهم  الابتعاد: يمثل هذا الاتجاه الافراد الذين يبتعدون وينسحبون عن كل ما من شأنه ان يخي 
ويهربون   لراحتهم،  ووعيد  تهديد لأمنهم  فيها  التي  الاشياء  من  بالرعب  يصابون  فهم  والمشاكل،  المتاعب 

  (12)  .بعيدا عن الشيء المؤلم
 الخصائص المميزة لهذا النمط، هي:  أبرز
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 انه شخص حذِر من كل شيء ويتوقع المخاطر والمشاكل ويتخيلها. (أ
 يبتعد ويهرب عن ما لا يريده، او ما يشعره بالألم و الحزن. (ب 
 واهدافه. يواجه صعوبة في تنظيم وترتيب اولوياته   يركز على الاشياء التي تجنبه المتاعب  (ت 
 ( 13)ة السلبية والمشاكل والتعقيدات.يبتعد عن الصعوبات وجميع التصورات الذهني (ث 
 اجهها. ينتبه على المواقف السلبية من الاحداث التي يو  (ج
 (. ....: )اتجنب، اخشى، لا اريد، التخلص من، الابتعاد،تدل عليه مثليستخدم دلائل لغوية  (ح
الطموح، ويكون حذر مترقب  (خ بهذا  النطق  احياناً على  يجرؤ  لكن غير واضح ولا  داخلي  لديه طموح 

الشخص    (14)متأني لا يحب المفاجئات ، لا يتحمل الصدمات والانكسار.  مع  التعامل  عند  اما 
 ( 15) الابتعادي فمن المهم اختيار كلمات محفزة بالنسبة اليه 

 : Information  Processing Theoryنظرية معالجة المعلومات   المبحث الثاني:
استقبا عملية  تفسر  التي  الحديثة  النظريات  من  المعلومات  معالجة  نظرية  الواردةتعد  المعلومات  من    ل 

الخا السلوك،  المحيط  لإنتاج  الدماغ  داخل  معالجتها  ثم  ومن  الحواس،  طريق  عن  حدوث    اي رجي 
انتاج   يتبعها من  الاستجابات التي ترتبط بمثيرات معينة، فضلًا عن العمليات التي تتوسط المثيرات وما 

 استجابات مختلفة. 
لى نحو شبيه بما  عمد اصحاب هذه النظرية الى تفسير ما يحدث من معالجة للمعلومات لدى الانسان ع

معال وحدة  في  ومعالجتها  المدخلات  استقبال  على  الاخير  يعمل  اذ  الحاسوب،  جهاز  في  جة  يحدث 
على وفق تعليمات واوامر مخزنة في الحاسوب وهو ما يحصل في دماغ  المعلومات ثم انتاج المخرجات  

ور الاستجابة المناسبة، لقد  الانسان، اذ تمر المعلومات اثناء معالجتها بمراحل استقبال وترميز حتى صد 
استخدمت معالجة المعلومات مصطلحات جديدة على علم النفس تم استعارة معظمها من لغة الحاسوب، 

 ( 16)واهم هذه المصطلحات ما يلي: 
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الاستشارة    :  Inputsالمدخلات   (1 ويتشابه مع  والمعلومات،  والبيانات،  والمعطيات،  المثيرات،  وتشمل 
 البيئية للكائن العضوي. 

 : وهي النتيجة النهائية، وتتشابه مع اداء الانسان.  Output المخرجات  (2
: وهي عملية تتوسط المدخلات والمخرجات، لتعبر عن تفسير او تحويل     Processingالتجهيز   (3

قارنتها مع بيانات اخرى، او استخدام النتيجة في البحث عن شيء ثم تخزينه من قبل، او  البيانات او م
 (17)اتخاذ قرارات حول هذه النتائج. 

تفسيرات   تعطي  التي  المهاري  التعلم  مجال  في  المهمة  النظريات  من  المعلومات  معالجة  نظرية  تعد 
مر  النظرية  هذه  تمتلك  اذ  الادائية،  المهارات  لكل  في  موضوعية  الاستجابة  تظهر  حتى  متسلسلة  احل 

صورتها النهائية، بمعنى ان المعلومات التي تستقبلها الحواس يتم تفسيرها من خلال عملية الادراك ومن  
ان المعالجة العقلية للمعلومات تتم ضمن نظام خاص     (18)ثم اتخاذ القرار بطبيعة المهارات المختلفة.  

 (19): يأتيبها، وكما 
يتم  اولا:   التي  والمعلومات  المؤثرات  كل  وتعني  النموذج،  هذا  في  جزء  اول  هي  الحسية:  المدخلات 

، فالمدخلات الحسية تواجه الكائن البشري في كل لحظة  (20).ا من البيئة الخارجية عبر الحواساستقباله
ا تنتقل الى مركز  من لحظاته، لكن القليل من هذه المنبهات او المعلومات التي يتم ادراكها والاهتمام به

 (21)الشعور، اما ما تبقى منها فيتلاشى، ويصبح هامشاً. 
تخزين   على  يعمل  الادراكي  فالمرشح  المرشح،  هذا  تغذية  على  الذاكرة  تعمل  الادراكي:  المرشح  ثانيا: 
المعلومات سواء كانت صحيحة او خاطئة، ويعمل ايضا على تفسير البيانات والمفاهيم وتنظيمها الى ان  

 (22)امل جميعها، ومن ثم تخزينها. تتك
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مخزن محدد بقدرة الفرد على جمع المعلومات والاحتفاظ بها، وتكون فترة  ر  ثالثا: مخزن قصير الامد: يعتب
بالمعلومات من ) المخزن قصير الامد  بالمعلومات    (2_ 0,5احتفاظ  المخزن قصير الامد  ثانية ويختص 

 ( 23) سير والتفكيك.التي لا تجرى عليها عمليات التحليل والتف
القناة ميكا  المحدودة: هذه  التركيز  قناة  القرار،  رابعا:  اتخاذ  آلية في  او  بالمنيكية  الذاكرة  علومات،  تزودها 

المقارنة بينهما يؤدي الى تعطيل او الحد من وتتسم بمحدودية التركيز، فالانتباه  على اكثر من شيء و 
 ( 24)ازه،. التركيز المطلوب لتحقيق العمل المرغوب انج

الحركية: السيطرة  المعلومات   خامسا:  استقبال  بمهمة  يقوم  البشري،  العقل  داخل  عالي  تحكم  نظام  هي 
، يعتمد هذا النظام على  ستجابة فيه آنية او لاحقةوادخالها الى الدماغ ومن ثم اخراجها منه، وتكون الا 

 (25)ما  ارسال اشارات واوامر عن طريق الاعصاب الى العضلات لتأدية عمل 
سادسا: الذاكرة الحركية: تعتبر الذاكرة الركن الاساسي الذي ترتكز عليه نظرية معالجة المعلومات، ومن 

فالمعلومات والتجارب السابقة تؤثر في الذاكرة حتى وان لم يتم   (26)   خلالها يتم تفسير عملية تعلم الفرد.
ومهم  فاستدعاءها،   بارز  هو  ما  يتذكر  البشري  وتركيزاً   كالأشياءالكائن  انتباهاً  يعيرها  التي  والتفاصيل 

 ( 27)عالياً.
المخرجات:   ما  سابعا:  القرار، وهي  اتخاذ  النهائية في  والحصيلة  الاخيرة  المرحلة  المخرجات  تسمى  تعد 
 .و الاستجابة النهائية او رد الفعلبالسلوك الانساني ا 

دقيق  بشكل  المعرفية  العمليات  اداء  في  وفعالة  مرنة  امكانات  على  المعلومات  معالجة  نظام  ينطوي 
فالعمليات المعرفية )الاحساس، الانتباه ، الادراك( يرتبط كل منها بالآخر، ولا تعمل بشكل    (28)ومنظم.  

ويراعى   العمليات منعزل،  تكامل  على  تعتمد  العليا  العقلية  البرامج  لان  والاتساق،  والتكامل  الترابط  فيها 
 ( 29)المعرفية. 

 Stages of information processingمراحل معالجة المعلومات 



 

 الطلبة اتجاهات تدريسي التربية الفنية نحو اسلوب معالجة المعلومات لدى  

 

  

 107 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 (30)تمر معالجة المعلومات بثلاثة مراحل ، هي: 
 .Stimulus identificationاولا: مرحلة التعرف على المثير )مرحلة تحديد المحفز(  

 . Response Selectionثانيا: مرحلة اختيار الاستجابة  
 . Response Programmingثالثا: مرحلة برمجة الاستجابة  

وادراكها من قبل مدرس مادة  يتضح مما سبق ان فهم آلية معالجة المعلومات في ذهن الطالب الممثل  
 . للطلبة في مادة التمثيل المسرحي ي رتقاء بالمستوى الادائي والمهار التمثيل يُسهم بشكل كبير في الا

 آليات تدريس الاداء التمثيلي والمقرر الدراسي: :المبحث الثالث 
ع المسرح  المؤلفيعد  من  وتتلاقح جهود كل  فيه  تتحد  والممثلين، فضلا مصمم  مل جماعي  والمخرج   ،

ية  دلالات مختلفة عبر لوحة فنية ح المسرحي لإنتاج صور ذات معاني و   العناصر السينوغرافية للعرض 
يظهر الاداء التمثيلي عبر مجموعة من العلامات الصوتية والحركية  يجسدها خطاب العرض المسرحي، و 

 .والايمائية التي يرسلها الممثل الى المتلقي
ا التمثيلي هو  ان  اذ   أحد لاداء  الممثل،  به  يقوم  المسرحي، والذي  العرض  التي تشكل  الرئيسية  العناصر 

التمثيلي   ادائه  عبر  والحياة،  الروح  فيه  يبث  من  هو  والممثل  محدود  ادبي  نتاج  المسرحي  النص  يبقى 
ر ذاتية محدودة، فهو وادواته الصوتية الموحية، وتعبيراته الجسدية وايماءاته، فالممثل " يعمل ضمن مصاد 

قبل كل شيء يمتلك ذاته... فبواسطة وسائله الذاتية )الجسم والصوت( يجعل ادراكه للشخصية التي يمثلها  
 (31)على المسرح شيئاً مرئياً ومسموعاً من قبل المشاهدين" 

ما قام المؤلف، لان الممثل يمنح الشخصية المسرحية عبر ادائه  داء الممثل هو خلق جديد يختلف عان ا
 (32)التمثيلي بعداً جديداً مما يؤدي الى ايجاد خلق آخر يختلف عن ما اوجده المؤلف. 

ان الأداء التمثيلي عنصر وركن اساسي يقوم عليه العرض المسرحي، ومن خلال جسد الممثل وصوته 
ا وتعبيراته  موانفعالاته  الاخرى،لمتداخلة  العرض  عناصر  نابض    ع  شكل  الى  المكتوب  النص  يتحول 
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ثقافية او ترفيهية وغيرها، بالحياة له مكونات واوضاع خاصة، تطرح مضمون ورسالة فكرية واجتماعية او  
و  لأفكار  المخرج  نقل  وامانة  ر عبر  وصدق  بموضوعية  المؤلف  المشاهد  ؤى  الجمهور  على  وعرضها 

 ( 33))المتلقي(. 
تدريسي كليات الفنون ومعاهدها على مدرستين مهمتين في آليات تدريس الاداء التمثيلي وهما  لقد اعتمد  

ستانسلافسكي كونستانتين  طريقة    (*)مدرسة  توظيف  في  المدرس  فيعتمد  الملحمية،  بريخت  ومدرسة 
ستانسلافسكي وعلى ما وضعه من توجيهات وتوصيات ومعايير في هذه الطريقة ، فيطلب المدرس من 

  ، جمع ستانسلافسكي اراءه في الاخراج وجهده ووجهات نظره وقواعدهالب ان يندمج في دوره المسرحيالط
الطريقة او المنهج( وطبقها  معتمدة في تدريب ممثليه اسماها )طريقته الالتي تسهم في صقل اداء الممثل و 

مثيل اعتمد عليها في كل استوديو الممثل( المخصص للتدريب، هذه الطريقة التي اعتبرها كنظرية للتفي )
والانفعالات   الداخلي  الفعل  على  اعتمادها  هو  يميز طريقته  ما  واهم  الواقعية،  المسرحية  اعماله  تفاصيل 
الداخلية للممثل الذي يعد الاداة الرئيسية التي تُقنع المتلقي بأن ما يعرض على خشبة المسرح هو الواقع 

 ( 34)بحذافيره عن طريق الايهام والتقمص. 

الطالب الممثل يعد وفق منهج ستانسلافسكي اساس العرض المسرحي وقلبه النابض بالحياة، وهو الذي ف
يسهم في نقل افكار الكاتب عن طريق فعله الداخلي المتغلغل والذي ينبثق عنه فعله الخارجي من خلال 

وجب على الممثل تحقيق  الاندماج مع الشخصية وتقمصها وادراك سماتها العقلية والنفسية والجسدية، لذا يت
السحرية  الذاكرة الانفعالية ولو  الصدق والامانة في الاداء من خلال تحقيق الاندماج عبر اعتماده على 

 (35)وبالتالي تحقيق الايهام . 
لامكانيات الابداعية  من اهم خطوات عملية التقمص للشخصية المسرحية لكي يصل الطالب الممثل الى ا

 (36)يكون اداءه التمثيلي ابداعياً صادقاً، هي: الطبيعية، و 
 على الطالب الممثل ان يتعرف بدايةً على كلمات المؤلف المسرحي، والشخصية التي يمثلها.  (1
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 عليه ان يقرأ النص القراءة الاولى والثانية والثالثة، والدراسة العميقة والتحليل والتفسير لسطور النص. (2
 فهمه، مروراً بالتعرف الاول له.الاقتراب من المسرحية والدور و  (3
 الاندماج مع النص وابراز التقنية الداخلية، بواسطة المسك بمشاعره وعواطفه وارادته وعقله الباطن.  (4
 خلق حياة الجسد الانساني الخارجي وفق ما تمليه الحالة او الموقف الداخلي.  (5

بري منهج  وفق  التمثيلي  الاداء  الاندماجاما  رفض  فكرة  على  مبني  العرض  )  خت  مع  المتفرج  اندماج 
فللوصول  والمُشاهد،  الممثل  الطالب  بين  الايحاء  ترتكز على كسر  المدرس  كانت مهمة  لذا  المسرحي(، 
التنويم   المتفرج من  تحرير  الى  الممثل  الطالب  يحتاج  فعل سيكولوجي  يعتبر  الذي  الاندماج  تشتيت  الى 

قضايا، وهذا يستدعي ان يكون الطالب الممثل ذو المغناطيسي وان يكونوا واعيين لما يعرض امامهم من  
 ( 37)امكانية تؤهله ان ينقل الشخصية من جانب الى آخر. 

( انما جاء من اعتقاده بان مهمة المسرح المعاصر الاساسية هي التركيز ان اهتمام المدرس بـ )اللااندماج
على الحياة اليومية والواقعية واظهارها للمتفرج لكي لا يكون هناك اندماج بين الطالب الممثل والجمهور 

ية  هناك عدة نقاط اساسبياً للعرض، ولتحقيق اللااندماج  المتفرج، ولكي لا يكون دور الجمهور متلقياً سل
 ( 38)يؤكد عليها المدرس، اهمها:  

 تحرير خشبة المسرح وصالة العرض من كل ما هو سحري . (1
 . طريق استخدام )الكلام الايقاعي( رفض كل المحاولات التي تدعو الى اثارة مزاج معين عن (2
 اكد على هدم الجدار الرابع وذلك بان جعل خشبة المسرح تمتد الى قاعة النظارة .  (3
 وسائل التقمص.رفض جميع  (4
 لجأ الى وسائل التمهيد )التغريب( (5
 دعا الى ان النقل يكون بالزمن الماضي وقراءة الدور الى جانب التعليقات والملاحظات. (6
 على ان يكون الطالب الممثل مندهشاً كي يجعل الاشياء المطروحة مدهشة للمتلقي. أكد  (7
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حي، كونها تخاطب عقل الطالب و  ة التمثيل المسر اما البرامج العقلية العليا فتكتسب اهمية في تدريس ماد 
احتياجاته و كيفية التعامل معه واكسابه المادة الدراسية بطريقة علمية وحديثة لا تخلو من الابتكار و    يتع

الابداع، فالبرامج العقلية العليا تدرس طريقة التفكير، فهي منهج نفعي انتقائي تفرغ منة العديد من العلوم، 
المدرس ال  تمد  من خلالها  يستطيع  ومهارات  و بأدوات  الممثل،  الطالب  إدراك  على  تفكيره،  تعرف  طريقة 

بوسائل وطرق يمكن بها    طريق إبداعه، وأدائه. وكذلك تمدهسلوكه، أدائه، قيمه، العوائق التي تقف في  
فه، وبالتالي  شعوره، وقدرته على تحقيق أهداسلوك الطالب الممثل، وتفكيره، و إحداث التغيير المطلوب في  

تسهل عملية توجيهه وفقاً لما يمتلك من برامج لتطوير ورفع مستوى ادائه التمثيلي، ولذلك لابدّ أن يقوم  
يد  ، وهذا التحديد بالتالي يوفر الوقت، ويز قلية للطلبة بطريقة مخططة ومنظمةبملاحظة ومعرفة البرامج الع 
 ( 39)لاختيار طريقة مناسبة للتعامل مع كل طالب . تحديد الوسيلة الأنجع  من فعالية عملية التعليم، و  

فحين يكون الطالب الممثل من اصحاب برنامج التحفيز )ذو النمط الأقترابي( حين يقوم بعمل شيء انما  
يقوم به للاقتراب والوصول الى نتيجة او حصيلة معينة، فأصحاب هذا النمط لديهم اهداف يخططون ملياً  

ما   دائما  اليها،  يتميزون  للوصول  انهم  الى  اضافة  اولوياتهم،  وبلوغ  اعمالهم  لإنجاز  متحمسون  يكونون 
لمشاريعهمبال الجيدة  والادارة  للتشجيع  تخطيط  ويميلون  يقتربون  فهم  للحوافز،  كبيرة  استجابة  لديهم   ،

 (40)والايجابية. 
اقترابها نحو  لذا ترى الباحثة ان على المدرس ان يعطي اصحاب هذا النمط لشخصيات مسرحية تتميز ب

المرح والايجابية، تعطي افضل ما عندها حينما تجد التشجيع والمديح من المقابل سواء كان مدير العمل  
او اصدقاء او اهل،  او لشخصية تحب العمل وتحاول تطويره، او شخصية تاجر او مستثمر او طالب 

وعلى المخرج ان يعامل    ناجح في دراسته ، وغيرها من الشخصيات التي تناسب خصائص هذا النمط،
يشجعه   ان  اكمل وجه، وعليه  دوره على  اكمل  اذا  بالمكافئة  ايجابية ويوعده  بطريقة  النمط  هذا  اصحاب 

الممثل  ويمدحه حين يقوم بواجبه وما يتطلب منه لأنه يتأثر بالتحفيز والتشجيع .  الطالب  كان  اذا  اما 
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والخوف من الجديد اولى صفاته، فهو غالبا ما  من اصحاب النمط الابتعادي فيكون الابتعاد عن الفشل  
والخوف،   والوعيد  الرهبة  عند  يتحفز  انه  الى  بالإضافة  للأمور،  السيئة  العواقب  من  ويخاف  يكون حذر 
يبتعد  لأنه  ويتحفز  يدرس  فسوف  اعاقبك،  سوف  الامتحان  في  تنجح  لم  اذا  لابنه،  الاب  يقول  فحينما 

ان المدرس اذا اراد تحفيز الطالب الممثل على النجاح ودفعه لكي  ويهرب من العقوبة ، لذا ترى الباحثة  
يبدع ويظهر كل ما عنده من طاقة و قدرات ابداعيه، عليه ان يهدده ويوعده بالعقوبة او تقليل راتبه او  
ثم   ومن  النجاح  الى  الفشل  عن  سيبتعد  حينها  آخر،  بممثل  واستبداله  برفضه  تخويفه  او  منه  الخصم 

على المخرج ان يعطي لأصحاب هذا النمط ادوارا تقترب من خصائصهم، مثلا شخصية    الابداع، وكذلك
 مسرحية مترددة خائفة او دوما ما تكون حذرة، وما الى آخره. 

الميدان  ا  ضمن الحديثة ولم يتم توظيفهالعلمية من المواضيع  البرامج العقلية العليا تعد  الدراسات السابقة :
 ان . ت دراسة قريبة من الدراسة الحالية على حد علم الباحثالتربوي لذا لا توجد 

 الفصل الثالث: اجراءات البحث:
-2019في الجامعات العراقية ) مادة التمثيل المسرحيمجتمع البحث: شمل مجتمع البحث تدريسيي  :اولاً 

 ( تدريسيات.2( تدريسيي و) 44( تدريسي بواقع )46( والبالغ عددهم )2020
و     ( تدريسي13بواقع )  ( تدريسي15بطريقة عشوائية )عينة البحث  اختارت الباحثتان  :  عينة البحث ثانياً:  

 . (  تدريسيات 2)
فاعلية البرامج العقلية العليا في تطوير المهارات الادائية للطلبة  هدف البحث إلى تعرف    :ثالثاً: أداة البحث 
التمثي مادة  نظر  في  وجهة  من  المسرحي  عمد التدريسين ل  لذا  عمل  تالباحث  ت،  إلى  مفتوح    استبيانان 

ماهي  ، وهو :)للوقوف على طبيعة ذلك الهدف من خلال توجيه سؤال واحد حول وجهة نظر التدريسي
 ( في التدريس؟امج العقلية العليا البر  باستخداموسلبياً(  إيجابيانظرك )وجهة 
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تم    مادة التمثيل المسرحيمن تدريسيي    استطلاعيةنة  على عي   الاستبيانان بتطبيق  تالباحث  ت بعد ذلك قام
بشكل )  اختيارهم  بواقع  البيانات 8عشوائي  تفريغ  وبعد  تدريسيين  تم  (  حيث  ،  من  الفقرات  الحذف  تعديل 

ن على هذا الموضوع فضلًا عن الدراسات و  يت الباحث  اطلاعو أضيفت لها عبارات مستمدة من  والاضافة  
ان إلى صياغة  تالباحث   ت ( فقرة . ثم عمد 63بهذا الموضوع وقد بلغ عدد الفقرات )الادبيات ذات العلاقة  

بشكل   العبارات  أو  الفقرات  وتنوع    إيجابي تلك  النتائج  من  التأكد  أجل  من  ليكرت  لطريقة  وفقاً  سلبي  و 
 (41)الاداة.

ان إلى اعتماد الصدق الظاهري عبر عرض الاداة  تالباحث  ت صدق الأداة لجأ  لتحقيق  رابعاً: صدق الأداة:
وضعت من  بهدف التأكد من قياس ما   (*)المسرح و التربية وعلم النفس()  على عدد من الخبراء في مجال

حظات( وطُلب  ، )الملا)غير صالحة( )صالحة(، تان أمام كل فقرة العبارات الاتية: الباحث  ت وضع . ثماجله
راء  ( من الخب %85الفقرة صالحة عند موافقة )  وتم اعتبار.  المناسب   الحقل  في(  √من الخبير ان يضع )

اعتماد  عليها تم  بعدها  و .  حيث ملاحظات  الخبراء من  والاضافة  توصيات  والحذف  عدد ليكون    التعديل 
الايجابي تم توزيعها  الاتجاه السلبي و   ، وقد تكونت الأداة من مجموعة من الفقرات ذات ( فقرة50الفقرات )

في   وضعخاصة  استمارة عشوائياً  وقد  التقديتالباحث   ت ،  ميزان  )موافق(،  ان  جداً(،  )موافق  الخماسي  ر 
 ، )أرفض( ،)أرفض جداً( لتفريغ البيانات . )محايد(

التمييزي لفقرات المقياس عبر تطبيق الأداة على    الصدق   الى استخراج  انت الباحث  عمدت :  الصدق التمييزي 
فقرات المقياس دالة   ( تدريسيين وأوضحت النتائج أن 7من مجتمع البحث و البالغ عددهم )عشوائية    عينة

يوضح القوة التمييزية لفقرات  (  1والجدول رقم )  (42)(  0,001)   –(  0,01)  -(  0,05)   معنوياً عند مستوى 
 ( 2)ملحق  (43).البرامج العقلية العليانحو  الاتجاهمقياس 
-Testان طريقة أعادة تطبيق الأداة )ت الباحث  استخدمت تحقيق ثبات الأداة    من اجل  الأداة:: ثبات  خامساً 

retest  تدريسيي التمثيل( على مجموعة من  المجتمع  5البالغ عددهم )و   المسرحي  مادة  تدريسيين من   )
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فترة  ن ال، حيث تشير آدمز إلى أ( يوم15تزيد عن )  . وكانت مدة التطبيق بين الأول و الثاني لا الاصلي
الثاني يجب ان لا يتجاوز اسبوعين او ثلاثة اسابيع .بين التطبيق الاول للأداة و  بلغ    (44)التطبيق  وقد 

 ( وفقاً لمعادلة )بيرسون( وهو معامل ثبات جيد يمكن الاعتماد عليه . %90الثبات )
 الفقرات الصالحة ان تالباحث  ت من أجل تطبيق المقياس وضع : التجربة الاستطلاعية:دساً سا

للتأكد من    ن( تدريسي5ان بتطبيق الأداة على )تالباحث  ت ، قامخاصة  استمارةوميزان التقدير لكل فقرة في  
وقت   وتحديد  التعليمات  وبعد  الإجابةوضوح  ان من وضوح  تالباحث   ت تأكد   الاستطلاعيةالتجربة    انتهاء، 
 . بالاستمارةالفقرات و التعليمات الخاصة 

 :سابعاً: التطبيق النهائي للمقياس
بتطبيق مقياس  ت الباحث  ت قام العليا    استخدامنحو    الاتجاهان  العقلية  )البرامج  التدريس ملحق رقم  ( 1في 

مادة التمثيل  ان المقياس على تدريسيي  ت الباحث  ت ( حيث وزع 9/ 2020/8( ولغاية )7/22/ 2020بتاريخ )
)  المسرحي عددهم  تدريسي  15البالغ  بياناتها  الاستمارات ان جميع  تالباحث  واستردت (  في جداول   وتفريغ 

 .حساب تكرار كل فقرة  خاصة لغرض 
 الإحصائية: : الوسائل ثامناً 
 : الآتية  معالجة البيانات بالوسائل الاحصائيةتم 
 (45) :لعينة واحدة  Test)-(Tالاختبار التائي -1

 استخدم الاختبار دلالة متوسط العينة مع المجتمع 
𝑥   −𝐴
𝑆

√𝑛
t = 

 (46).معامل ارتباط بيرسون لحساب قيمة ثبات الأداة بطريقة إعادة الاختبار -2
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r  بيرسون        ارتباط= معاملn                 عدد الأفراد =y ,x  المتغيرين = قيم 
الباحثان  Test -Tالتائي    الاختبار  -3 التمييزية    لاستخراجلعينتين مستقلتين أستخدمه  لفقرات   (54)القوة 

 .  البرامج العقلية العليانحو  الاتجاهمقياس 

 
    :(ئج البحث )عرضها وتفسيرها: نتاالفصل الرابع

المهارات الادائية للطلبة في مادة التمثيل  فاعلية البرامج العقلية العليا في تطوير  هدف البحث إلى تعرف  
التدريسين نظر  وجهة  من  درجات   عبر المسرحي  متوسط  بين  فروق  توجد  لا   " التالية  الفرضية  اختبار 

التمثيل   مادة  مقياس  المسرحي  تدريسيي  على  الفرضي  المتوسط  درجات  البرامج  لااومتوسط  نحو  تجاه 
 " . العقلية العليا

والبالغ   ولغرض  التمثيل  مادة  تدريسيي  لدرجات  الحسابي  المتوسط  الباحثتان  استخرجت  الهدف  تحقيق 
العليا( تدريسيي بهدف  15عددهم )  البرامج العقلية  بلغت قيمة هذا المتوسط  ، وقد    معرفة اتجاههم نحو 

(173.129 ( معياري  وبانحراف  درجة  بعد 21.224(   ، الحسابي    (  المتوسط  بين  الفرق  معنوية  اختبار 
التائي لعينة   الاختبارعبر اعتماد  ( درجة  150لدرجات العينة والمتوسط المعياري للمقياس البالغة قيمته )

 ، الباحثتان  وجد   واحدة  المحسوبة تساوي )ت  التائية  القيمة  التائية  12.342أن  بالقيمة  مقارنتها  (، وعند 
( البالغة  ) 3.291الجدولية  دلالة  مستوى  عند   )0.001( حرية  ودرجة  التائية  199(  القيمة  أن  تبين   )

ذا دلالة معنوية بين المتوسط الحسابي    من القيمة التائية الجدولية ، بمعنى ان هناك فرق   المحسوبة أكبر
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بين دلالة  ذات  فروق  وجود  تؤكد  التي  البديلة  الفرضية  وتقبل  الصفرية  الفرضية  ترفض  وبذلك   ،   للعينة 
 ( يوضح ذلك .2المتوسطين ، والجدول رقم)

مادة دلالة الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات تدريسيي  لاختبار)ت(  اختبار( يوضح نتائج 2) جدول
 والمتوسط المعياري للمقياس .البرامج العقلية العليا نحو  الاتجاه في  المسرحي التمثيل

للعينة يقترب من مستوى )موافق( ، الحسابي  المتوسط  المستوى    كذلك أن  ينحصر  لمقياس    الإيجابي إذ 
العليا  نحو    الاتجاه العقلية  )  ماالبرامج  الدرجة )250( و)150بين  تمثل  ( محايد ، 150( درجة ،حيث 

( والناتج من حاصل ضرب عدد 200( موافق جداً ومستوى موافق يقع بينهما وهو )250وتمثل الدرجة )
ذات مستوى    إيجابية  اتجاهات شير هذه النتيجة إلى وجود  ( . وت4( في وزن البديل "موافق" )50الفقرات )

تدريسيي   لدى  التمثيلعال  العليانحو    مادة  العقلية  هذه  البرامج  وتعزى  التدريسيين .  أدراك  إلى    النتيجة 
العليا  أهمية   العقلية  الشخصي البرامج  الصعيد  على  طلبتهم  وأداء  أداءهم  مستوى  تطوير  في  ودورها 

بالمستوى  المعرفي والوجداني والسلوكي لطلبتهم الأمر الذي جعلهم يستجيبون بشكل    ءوالارتقاوالأكاديمي  
 نحوها . إيجابي

وسيلة تتسم بالتنظيم والتناسق تساهم في معرفة تفكير الفرد وتسهل التعامل معه هي    البرامج العقلية العليافـ
لد  القوة  نقاط  تنمية  ادراكه، فضلا عن  العقلية ومستوى  انماطه  لديه،   ىوفق  الضعف  نقاط  وتقوية    الفرد 

ذو طلاقة  وبالتالي   تفكيره مرن  وجعل  الايجابي  السلوك  نحو  عقله  وبرمجة  وتعديل سلوكه  اداءه  تطوير 
 .  عالية لتحقيق الاهداف التي يرغب بها

حجم  
 العينة

المتوسط 
الحسابي  

 للعينة

 الانحراف
 المعياري 

المتوسط 
المعياري  
 للمقياس

درجة  
 الحرية 

المعنوية  القيمة التائية الدلالات 
 الجدولية  المحسوبة ( 0.001مستوى) عند

 دال  3.291 12.342 199 150 21.224 173.129 15
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 والتوصيات والمقترحات: الاستنتاجاتالفصل الخامس: 
  إيجابيذات مستوى    معالجة المعلومات نحو  المسرحي    التمثيلمادة  تدريسيي    اتجاهات ن  إ  :الاستنتاجات 

 . من المتوسط المعياري للمقياس ، إذ تبين أن المتوسط الحسابي لدرجات العينة أكبرمرتفع
 : التوصيات 

اتجاهات 1  بتنمية  الاهتمام  التدريبية   .  الدورات  عبر  العليا  العقلية  البرامج  نحو  الفنية  التربية  تدريسي 
للتدريسين    لاعتماد والتأهيلية فضلا عن المحاضرات الدورية مما ينعكس على المستوى العلمي والادائي 

 تقنيات واساليب حديثة في التدريس .
سية اخرى نحو البرامج العقلية  اتدريسي مواد در امكانية الاستفادة من المقياس للتعرف على اتجاهات    .2

 . والاكاديمي  ي للارتقاء بمستوى ادائهم المهار العليا 
التدريس  .مساعدة  3 المحكمة    الاطلاعفي  عضو هيئة  العالمية  الدوريات والمجلات  وبمساعدة  على أهم 

 . فضلا عن حثهم على النشر فيهاالجامعة والوزارة 
 المقترحات:

البرامج  نحو    اتجاهاتهملقياس  جراء دراسات مماثلة على تدريسي التربية الفنية في مواد دراسية اخرى  إ.1
 . العقلية العليا

أثر  2 حول  بدراسة  العليا  .القيام  العقلية  الادائيةفالبرامج  المهارات  تطوير  التمثيل    ي  مادة  في  للطلبة 
 .المسرحي

 
 
 

 : المراجعالهوامش و 
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ط_38 التربوي،  المسرح  في  دراسات  اسماعيل.  محمد  الطائي،  والنشر،  1ينظر:  للطباعة  الاثير  ابن  دار  )الموصل:   ،
 . 36_ 35(، ص 2012

مجل_39 العصبية،  اللغوية  البرمجة  بتطبيق  الصفية  المشكلات  معالجة  فليحة.  سليماني،  والبحوث   ةينظر:  الدراسات 
 . 229_  202( ، ص 3، رقم 2المجلد:  الاجتماعي، )

   (، 2012/ نوفمبر/ 2ينظر: التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، )_ 40
 https://www.facebook.com/NLP12/posts/545440958803910/ 
41_ Tern to : Adams , Gloriasacho . Measurement and Evaluation in Education ,Psychology 

and guidance , Newyork , helt , 1964.P.82.  . 
 .د كاظم مرشد الذرب/ كلية التربية الفنية/ جامعة فنون بابل._أ 
 .د مصعب محمد/ كلية الفنون/ جامعة الموصل أ

 نور سعيد جبار الخزاعي/ كلية الفنون الجميلة /جامعة القادسية. .دأ.م
 د معيبد خلف راشد/ الفنون الجميلة / البصرةأ.م.
 .د علي المعموري/ الجامعة الانسانية / كربلاء أ.م
42_( حرية  بدرجة  الجدولية  التائية  : 80القيمة  )   -أ  (  مستوى  )0,05عند  تساوي  )  -(، ب2,00(  مستوى  (  0,01عند 

 (. 3,46( تساوي )0,001( ، عند مستوى )2,66تساوي )
43_ ( الخمسة  البدائل  =    3=  5(/  5+4+3+ 2+1درجات  المقياس  فقرات  عدد  فأن    50،  درجة  150=50×3لذا  وهي 

 المتوسط المعياري .
44- Tern to : Adams,Gloriasacho.Ibid,P.98   
45- Tern to: Hayslett , H ,T.Statistice ,London , W.H ,1979 ,P.114 

 . 54(، ص 2009،)عمان : دار المسيرة ،4القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ، ط، ملحم، سامي محمد_46
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 البرامج العقلية العليا  استخدام ( الصيغة النهائية لمقياس الاتجاه نحو 1ملحق )
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم التربية الفنية  // كلية التربية جامعة الكوفة
 الدراسات العليا / الماجستير 
 حضرة التدريسي المحترم ...

  ( فقرة يرجى التعبير 50، وهو يتكون من)  البرامج العقلية العلياالشخصي نحو    اتجاهكعن    المقياس  يعبر
مربع المناسب وفق البدائل  ال  في(  √بوضع )  من خلال التأشيرالخاص في كل فقرة من فقراته ،  عن رأيك  

حد ل وابدي" أرفض " ، "  أرفض جد اً" . عبر اختيار  : " موافق جداً " ، " موافق " ، " محايد " ،    الاتية
 .لإنجاح البحث  وشكراً لتعاونك   ،فقط من البدائل المذكورة 

 الباحثتان 
 معلومات عامة 

 الجامعة ................الكلية ................ سنة التخرج .................. 
 ................ تاريخ الحصول على الماجستير ................تاريخ الحصول على الدكتوراه 

 عدد الدورات المشارك فيها ................. موضوع الدورات .....................
موافق   الــــــــــفـــــــــــــقــــــرات  ت

 جداً 
أرفض   أرفض  محايد موافق

 جداً 
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تبنى البرامج العقلية العليا خارطة ذهنية داخلية للطالب تنعكس  .
 التمثيليعلى اداءه 

     

تزيد البرامج العقلية العليا فاعلية العقل للسيطرة على البيئة   2
 الخارجية

     

تنمي البرامج العقلية العليا كافة جوانب شخصية الطالب )العقلية،  3
 الوجدانية، المهارية(

     

تمكن الطالب الممثل من الاندماج بالشخصية المسرحية وتأدية   4
 ومشاعرهاافعالها 

     

      تتميز بالتنظيم والانضباط  5
      تعمل وفق خطوات متتابعة ومتناسقة 6
تساعد في اختيار الطلبة وتأدية الادوار المناسبة عبر ميلهم  7

 للتفصيل والاجمال 
     

      تحقق حالة الجودة في الاداء التمثيلي 8
      الامكانيات المتاحةترويض الظروف واستغلال  9
      تستغل امكانيات العقل الباطن لتنمية خيال الطالب الممثل  10
تنمي قوة الملاحظة والتركيز عبر استغلال امكانيات المخ الايمن   11

 والايسر
     

      تساعد في فهم الخريطة الذهنية للطلبة  12
      الانماط السلبية السابقة توّلد انماط سلوكية ايجابية مستحدثة من  13
      تعنى بمواطن الادراك لدى الطالب الممثل 14
      يضعف اهتمامها بالفروق الفردية 15
      تحدث عملية التعلم الجديد وفقا لإطفاء السلوك او تعزيزه  16
      تستغل آلية النمذجة لتعديل او تغيير السلوك 17
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الذات لتعزيز نقاط القوة وتقوية نقاط الضعف  تؤكد على معرفة  18
  فيها 

     

      تستغل امكانيات العقل الواعي واللاواعي  19
      تتعامل مع الطالب الممثل وفقا لآلية تفكيره بالمخ الايمن والايسر 20
      تحقق تواصل فعال مع الطلبة  21
      العقلي للطالب الممثلتستخدم مفردات لغوية تراعي فيها النمط  22
      تحفز الطالب الممثل وفقا للبرامج العقلية الى اقترابي وابتعادي 23
      تخاطب الطالب الممثل وفقا لأنماطه العقلية الخاصة  24
      تصنف حجم المعلومات الى تفصيلي واجمالي  25
التمثيلي )سمعي،  يضعف اهتمامها بتصنيف الطلبة وفقا لنظامهم  26

 حسي، بصري(
     

      تستخدم اللغة للوصول الى العقل الباطن  27
      تتعامل مع الطالب الممثل وفقا لنمط العلاقة ) تشابهي، فروقي(  28
تسهل عملية توزيع الادوار للطلبة وفقا لما يمتلكونه من برامج   29

 عقلية مما ينعكس ايجابيا على مستوى ادائهم 
     

      تربط البرامج العقلية العليا اللغة بالتفكير  30
      تختصر الوقت والجهد 31
      تساعد بأعداد الطالب ذهنيا ونفسيا 32
      تعتمد الاسلوب التقليدي والروتيني في التعامل مع الطلبة  33
تجعل الطالب الممثل يمتلك خزين معرفي يمكنه من تجسيد   34

 متعددة شخصيات 
     

يحدد برنامج حجم المعلومات ادوات الطالب الممثل المسرحية   35
 الادائية
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      تضعف تصور الطالب الممثل للشخصية التي يؤديها 36
تحفز الطالب الممثل لتحسين ادائه وفقا لمرجعيته )داخلية_   37

 خارجية(
     

الزمن )ماضي_  تراعي اختلاف تعامل الطالب الممثل مع  38
حاضر_ مستقبل( مما ينعكس على مدى التزامه بالتمارين 

 وتجاربه الادائية

     

اللوامة، المسترضية، المتشتتة، المفكرة،  تنميط الشخصيات الى ) 39
الخبيرة( تجهز الطالب الممثل بصور ذهنية يستعين بها لأداء 

 دوره التمثيلي 

     

يزيد من فاعلية الاحتفاظ بالمعلومات  استغلال برامج التفكير  40
 والتذكر مما ينعكس على حفظ الطالب الممثل لدوره المسرحي

     

      تركز البرامج العقلية العليا على توافق الصوت ونغمته وشدته 41
      تؤكد على توافق حركات الجسد )الرأس، اليدين، القدمين(  42
تخلق البرامج العقلية العليا الالفة مع المتلقي عبر توافق التغييرات  43

الجسدية للطالب الممثل )طريقة الجلوس، وضع اليد على الخد ،  
 وغيرها(

     

      تنميط الشخصيات يمنح الطالب الممثل الصدق في الاداء  44
      التعامل معه تساعد بفهم آلية تفكير الطالب الممثل مما يسهل  45
اللفظي، غير اللفظي( في التعامل مع تهمل الجانب اللغوي ) 46

 الطالب الممثل
     

      تستغل لغة الجسد للارتقاء بالأداء التمثيلي 47
تمزج بين العقل الباطن والظاهر مما يخلق توافق بين القوى   48

 الداخلية والخارجية للطالب الممثل
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الطالب الممثل بالطلاقة والمرونة في الاداء مما يجعلها نقلة تزود  49
 نوعية في منهجية التدريس

     

      تضعف البرامج العقلية العليا التعلم الذاتي 50
 

 نحو البرامج العقلية العليا تجاه يوضح القوة التمييزية لفقرات مقياس الا( جدول 2ملحق )
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رقم الفقرة في   ت
 الملحق

القيمة التائية المحسوبة )قوة  
 تمييز الفقرة( 

رقم الفقرة في   ت
 الملحق

القيمة التائية المحسوبة )قوة  
  تمييز الفقرة( 

1 3.02 26 27 4.90 
2 2 2.85 27 28 2.65 
3 3 3.35 28 29 2.90 
4 4 3.44 29 30 4.82 
5 5 3.62 30 31 2.85 
6 6 3.08 31 32 3.91 
7 7 2.91 32 33 3.11 
8 8 3.15 33 34 3.32 
9 9 2.79 34 35 3.01 
10 10 2.95 35 36 2.88 
11 11 3.70 36 37 3.50 
12 12 2.90 37 40 3.80 
13 13 3.80 38 39 2.89 
14 14 3.11 39 44 3.27 
15 18 3.05 40 41 6.94 
16 17 6.40 41 52 5.60 
17 19 4.90 42 50 4.96 
18 20 7.58 43 55 3.54 
19 21 3.33 44 45 5.09 
20 22 6.28 45 46 3.99 
21 23 3.89 46 47 4.45 



 

 الطلبة اتجاهات تدريسي التربية الفنية نحو اسلوب معالجة المعلومات لدى  

 

  

 127 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 24 3.50 47 48 4.87 
23 25 3.13 48 49 3.89 
24 43 4.88 49 54 2.86 
25 42 5.65 50 51 3.81 



 

 الطلبة اتجاهات تدريسي التربية الفنية نحو اسلوب معالجة المعلومات لدى  

 

  

 128 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 
 
 
 



 

 دور أدلة الاثبات في إثبات عقد الزواج 

 

  

 129 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 دور أدلة الاثبات في إثبات عقد الزواج
 أ.م.د. نارمان جليل نعمة 
 كلية القانون/ جامعة الكوفة 

 : المقدمة
 :اولًا:ـ جوهر فكرة البحث 

حوال أهمية في مسالة تحصيل الحقوق بصورة عامة وفي مسائل الأمن  حد ما للإثبات  أعلى    ىيخف   لا
أن  خير  الأو البينة على صحة ما يدعيه الشخص لا يستطيع  أالشخصية بصورة خاصة. فبدون الدليل  

 بدون تقديم دليل يقتع به القاضي يؤيد صحة ما يدعيه.،إذ يستحصل حقوقه خاصة مع وجود منازع له 
خاصة والتي تكون  وفي الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية بصورة عامة وفي اثبات عقد الزواج بصورة  

نجد ان قوانين بعض الدول تأخذ بالتوحيد بالنسبة  ، بعيدة كل البعد عن طبيعة المعاملات المدنية التجارية  
 للإثبات في تلك الوقائع.

من   بالفصيلومنهم  المالية    جاء  المالية  المسائل  غير  غيرها  وبعض  المشرع    كما،عن  عند  الحال  هو 
من قانون الإثبات العراقي بسريان    (11في المادة )حيث قضى الأخير  ،يبرره    نجد ما   العراقي والذي لا

الأخير على القضايا المدنية والتجارية والمسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل غير المالية  
نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ماورد في مستثنياً منها ماورد فيه دليل شرعي خاص او  

 هذا القانون. 
 : ثانياً:ـ اهمية البحث 

ما ذكره  ولأهمية  الزواج   سبق  تتلاءم مع طبيعة عقد  والتي  الإثبات  ادلة  دور  نبحث في  أن  فأننا ارتأينا 
 عقد.ذلك الوالمنصوص عليها في قوانين الإثبات بصورة عامة من مسألة إثبات 

 : ثالثاً:ـ نطاق البحث 
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الإ  المقارنة  ولأجل  من  بشيء  البحث  بموضوع  العراقي    ارتأينا حاطة  القانون  بين  مقارن  البحث  يكون  أن 
 والمصري مع التطرق إلى القانون الإماراتي والقطري واللبناني والأردني. 

 : رابعاً:ـ خطة البحث 
مبحثين   إلى  البحث  تقسيم  طريق  عن  وذلك  الزواج  عقد  إثبات  في  الإثبات  ادلة  دور  في  نبحث  سوف 

دلة الكتابية في إثبات عقد الزواج .ومن ثم نبين دور ادلة تناول المبحث الاول دور الأكبادئة ذي بدء ن،
  ما هم  بأ ثم في نهاية المطاف ننهي بحثنا    ،الإثبات غير الكتابية في اثبات عقد الزواج في مبحث ثاني

 توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.
 :اثبات عقد الزواج بالدليل الكتابيالأول: المبحث 

فالدليل الكتابي يعتبر من أقوى وأهم وسائل  ،يخفى على أحد ما للدليل الكتابي من اهمية في الإثبات    لا
إثباتها.،الإثبات   المراد  الواقعة  إثبات  يعتبر حجة ودليل قوي في  أن  حيث  الواقع وفي   ما  غير  نراه في 

يبدو مختلفاَ في   القوانين  بالكتابة  ،  نعقاد للاالكتابة دليل للإثبات أم    اعتبارموقف بعض  فهناك من يأخذ 
ابة كوسيلة اثبات  تومنهم من يأخذا لإثباته. لانه في هذه الحالة يجب الفرقة بين الك،الزواج    لانعقاد كدليل  

ناحية   من  القانونية  التصرفات  بعض  التصرفا،في  في بعض  الكتابة كركن شكلي  القانونية من    ت وبين 
 ناحية اخرى.

لذلك فأننا سوف نتناول بيان ماهية الدليل الكتابي وموقف القوانين منه بالنسبة لعقد الزواج كلًا في مطلب  
 مستقل وكالآتي: ـ

 المطلب الأول
 تعريف الدليل الكتابي 

بها امام الكافة   الاحتجاجسبق وأن ذكرنا إن الدليل الكتابي يعد من وسائل الإثبات المهمة والتي يمكن  
وان    صدورها من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة،  من أهمها:و   وفت شروط صحتها.است  متى ما
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المتبعة  ،يكون ذلك الموظف مختصاً بتحرير الورقة   القانونية  وأن يكون قد راعى عند تحريرها الأوضاع 
 1لها.

بات ،فقد ورد في  إضافة إلى ذلك فأن القرآن الكريم جاء بأرقى مبادئ العدالة ،فقد أمر بالكتابة طريقاً  للإث
وهذا يعني ان   2أيها الذين آمنو إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه(( الآية الكريمة قوله عز وجل ))يا

بالكتابة في الشريعة الاسلامية تتفق مع اصول الاثبات المدنية الحالية من حيث ان كلًا   قواعد الاثبات 
 3لحقوق . منهما امر بكتابة الدين لاجل المحافظة على ا

فالدليل الكتابي ـ  ،ثبات بدليل النص عليه بجميع القوانين الوضعية  هم طرق الإأ من   د لذا فالدليل الكتابي يع
الكتابة   على  أساساً  قائم  ـ  معروف  هو  ب،وكما  تمتاز  صدور  ا   إمكانية والكتابة  عند  أي  مسبقاً  عدادها 

النزاع مما يمكن معه تحديد مركز الشخص تحديداً واضحاً ودقيقاً   القانوني وقبل قيام  والكتابة  ،التصرف 
نزاع فيه    تتضمنه من معلومات لأنها تحصل في وقت لا  امتتصف بالثبات فهي تُحفظ على مر الزمن م

 4ق إثباتها مالم يثبت إنها تعرضت للتزوير.فعند تقديمها للقضاء تنطق بتلك الحقائق التي سب،
ما سندات رسمية او  أ  ففي قانون الاثبات العراقي يكون الدليل الكتابي ،عدة    ويتخذ الدليل الكتابي صور 

 وراق ودفاتر غير موقع عليها. أ و أسندات عادية 
بخدمة عامة  وكون ان السندات الرسمية نعرف على انها ))التي يبت فيها موظف عام او شخص مكلف  

 5تم على يديه او ما ادلى به ذوي الشأن في حضوره .  طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما
ن وثيقة عقد الزواج تعتبر من السندات الرسمية التي يعتد بها في الاثبات والتي لايجوز  إ علاه يتبين  أ ومن  

 الطعن بها الا بالتزوير. 
 المطلب الثاني 
 ابي في إثبات عقد الزواجدور الدليل الكت



 

 دور أدلة الاثبات في إثبات عقد الزواج 

 

  

 132 2023آذار  2ج 68العدد 

 

الدليل الكتابي وسيلة في الإثبات وبنص صريح .كما هو    اعتباراخذت بعض الدول في تشريعاتها إلى  
عندما نص على))لاتقبل 2000( لسنة  1وفي قانون الاحوال الشخصية رقم ) الحال في المشرع المصري  

ـ    1931الوقائع اللاحقة على أول أغسطس  الدعوى عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في  
دون   الاحوال  بحسب  الفسخ  أو  التطليق  دعوى  تقبل  ذلك  رسمية....ومع  بورقة  ثابتاً  الزواج  يكن  مالم 

 6غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة(( 
والمتمثل  الكتابي  الدليل  وجود  أساساً على  متوقفاً  الدعوى  قبول  انه جعل  المصري  المشرع  على  نلاحظ 
بالوثيقة الرسمية للزواج فقول ـ ثابتاً بوثيقة رسمية ـ  تجعل من عقد الزواج او الوثيقة التي تدل على وجود  

كتابياً   دليلًا  الكتا ،الزواج  الدليل  بجعل  الزواج  توثيق  وثيقة رسمية  وزادت من  التطليق  ، بي  دعوى  وقبلت 
 والفسخ ـ دون غيرهما ـ إذا كان الزواج ثابتاً بالكتابة. 

لكن  ،يجب أن يكون هنالك دليل كتابي    والتطليق او الفسخ(،نستنتج من ذلك إنه في كلا الحالتين )الزواج  
الكتابي وثيقة رسمية لكن في الدليل  يكون  الزواج في أن  اثبات  يكمن في  التطليق والفسخ تكتفي    الفرق 

 بوجود الكتابة فقط. 
الاردني   القانون  الحذو  نفس  رقم)وحذا  الأردني  الشخصية  الأحوال  قانون  لسنة  36في  وفي    2010( 

 7حيث نص على ))يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزوج بوثيقة رسمية((/ب (36المادة)
على    (27في المادة)حيث نص  2005( لسنة  28)رقم ماراتي  وكذلك الحال في قانون الأحوال الشخصية الإ

 8الواقعة من إثبات الزوجية بالبينة الشرعية((  اعتبار))يوثق عقد الزواج رسمياً ويجوز 
الا النص  قراءة  عند  وهلة  يبدو لأول  الشرعية  قد  بالبينة  يثبت  الزواج  عقد  إن  على  بعد    إلا،ماراتي  إنه 

هذه   وبعد  المادة  أول نص  الزواج رسمياً في  يوثق عقد  ان  ذكر  أن  نجد  النص  والتدقيق في  التمحيص 
مهمة  العقد رسمياً خطوة  توثيق  ان  معناه  الشرعية  بالبينة  الزواج  عقد  إثبات  ـ  يجوز  كلمةـ  يذكر  العبارة 
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الزواج   إثبات،وأساسية وأصيلة لإثبات عقد  الممكن والجواز  الشرعية  ولكن من  بالبينة  إنه    ،ه  يعني  وهذا 
 أي للدليل الكتابي المتمثل بـ عقد الزواج  ـ،أعطى الاهتمام الاول والاساس لتوثيق عقد الزواج 

اللبنانية   الشرعية  المحاكم  قانون  الشرعية تسجيل    1962لسنة  وفي  المحكمة  كذلك نصت على ))تتولى 
الت بعد  الرسمية  سجلاتها  في  حرفياً  الزواج  خلال  عقد  الشرعي  القاضي  قبل  من  من    48صديق  ساعة 

تقصير في  الزواج وكل  تاريخ  بذلك خلال شهر من  الشخصية  الاحوال  دوائر  إبلاغ  تتولى  وروده .كما 
 9إبلاغ هذه الدوائر يكون المسؤول عنه رئيس قلم المحكمة الشرعية((

مهام المحكمة من ناحية تصديق    وكأنه يبين 1962لسنة  اللبنانية    الشرعية  المحاكمقانون  يبدو في نص  
عقد الزواج لكنه بالمقابل يستشف منه ومن روح نص المادة أن المشرع اللبناني اشار الى اهمية التوثيق  

وبفرض مسؤولية قلم المحكمة الشرعية  ،ساعة تارة    48وذلك من خلال العبارة التي ذكرت بتحديد مدة ال 
 ية بذلك التوثيق. عن أي تقصير في ابلاغ دوائر الأحوال الشخص

)يثبت الزواج بعقد رسمي    حيث نص على  2006لسنة   22رقم    وكذا هو الحال في قانون الاسرة القطري 
 10اثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي( محرر وفقا للقانون واستثناء من ذلك يجوز
المغربي المشرع  الاتجاه  نفس  المغربية رقم   وسار في    حيث نص على   2004لسنة    3في مدونة الأسرة 

اذا حالت اسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته    ،)تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لاثبات الزواج
 11تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الاثبات وكذا الخبرة(.،

 المطلب الثالث
 عقد الزواج لانعقاد بالدليل الكتابي   القوانين التي اخذت 

حيث نراه ينص في  ،في عقد لزواج    للانعقاد بالكتابة  د القانون العراقي من ضمن القوانين التي أحذت  يع
قانون الاحوال الشخصية على إنه ))يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص 

 12وفقاً  للشروط الآتية ...((
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ال إن  فيوكون  الزواج  لعقد  بالنسبة  وإثباته  التسجيل  إجراءات  النص ضمن  بهذا  جاء  قد  الفصل    مشرع 
الأ  قانون  من  الشخصيةالرابع  العقد    ،حوال  اركان  التسجيل من ضمن  يورد  لم  أنه  بشهادة   إذ إلا  اكتفى 

وأن  ،زواج  ولم يعر للكتابة اهمية إلا في حال ان يكون الزوج غائب ويرد كتاب منه بالرغبة بال  ،الشهود 
 13تقرا على من يريد ان يتزوجها او على الشاهدين .

هذا يعني إن شهادة الشهود مقدمة على الدليل الكتابي وحتى الكتابة التي ترد من الزوج الغائب يجب ان 
 تقرأ على الشاهدين . 

حيث نص   1984لسنة  84وفي قانون الأسرة رقم  وكان قريباً من موقف المشرع العراقي المشرع الجزائري 
الاخير على شكلية معينة عند إبرام عقد الزواج أمام موظف مختص قانوناً بعد توافر اركان وشروط عقد  

 14الزواج المنصوص عليها .
))على من    فقد أشار بالقول1998لسنة    27وفي قانون الأحوال الشخصية رقم  أما بالنسبة للقانون اليمني  

ولى صيغة العقد على الزوج وولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل  يت
 15ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين (( موإذا قام أحد ممن تقد  ،المعد لذلك خلال شهر  

الزواج ضروري   قيد  أنه جعل  اليمني  القانون  الزواج    للانعقاد يبدو من نص  عقد  لإبرام  وهذا  ،وكأساس 
 أولًا. للانعقاد يعني إن الكتابة جُعلت 

حيث جعل دعوى    1984لسنة  51وفي قانون الأحوال الشخصية رقم    وكذلك الحال في القانون الكويتي
 16نت ثابتة بوثيقة رسمية . الإنكار بخصوص الزوجية لا تُسمع إلا إذا كا

و الدليل الكتابي في  أالكتابة    اعتبارقد يكون هنا موقف المشرع الكويتي شبيه بموقف المشرع المصري في  
لكن ما يميز المشرع الكويتي أنه لم يؤكد على جعل الكتابة للإثبات و إنما جعل ،عقد الزواج هو للإثبات  

وهذا الشيء حتى يثبت يجب أن يستوفي شروط  ،ض الواقع  ر أالدعوى معلقة على وجود شيء فعلي على  
 و هي الكتابة المتمثلة بالوثيقة الرسمية.  انعقاده
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 :دلة غير الكتابيةاثبات عقد الزواج بالأ: المبحث الثاني
محل المقارنة  في مقدمة ادلة الإثبات وقد نصت عليه قوانين الإثبات    د ذكرنا سابقاً أن الدليل الكتابي يع

القول لا  ،لأهميته   الكتابية في الإثبات   ييعن  إلا ان هذا  ينكر مالها من   ،تهميش دور الأدلة غير  فلا 
 يستهان بها.   أهمية لا

وراق غير الموقع عليها ـوالتي ففي ماعدا الأدلة الكتابية ـ والمتمثلة بالسندات الرسمية والعادية والدفاتر والأ
فهناك بجانبها الأدلة الأخرى والمتمثلة بالإقرار والشهادة ،أوردها قانون الإثبات العراقي على سبيل الحصر 

 والقرائن وحجية الأحكام واليمين والمعاينة والخبرة.  والاستجواب 
فقُسمت بحسب  ،فقد قسم الفقهاء الأدلة السابقة إلى تقسيمات مختلفة بحسب الزاوية التي ينظر فيها إليها  

وقُسمت من حيث قبولها في الإثبات  ،وقت إعداد الدليل إلى أدلة معدة وأدلة غير معدة)غير مهيأة للإثبات(
وقُسمت من    ،أدلة مقيدة في بعضها  أو عدم قبولها إلى أدلة مطلقة تصلح للإثبات في جميع الوقائع وإلى

وقُسمت إلى أدلة   ،وإلى  أدلة غير ملزمة  ،حيث قوة الدليل في الإثبات إلى أدلة ذات حجية ملزمة للقاضي
 17عادية وغير عادية من ناحية حقيقة وجودها في الإثبات.

نصت عليه    ن ماإية فوفي مجال بحثنا وفي الجانب الذي يتناول إثبات عقد الزواج في غير الأدلة الكتاب
لذا فأننا سوف نتناول تلك الأدلة كلًا  ،أغلب قوانين الإثبات في حصر تلك الادلة بالشهادة والإقرار واليمين

 في مطلب مستقل وكالآتي: ـ
 المطلب الأول

 اثبات عقد الزواج بالشهادة
لغيره  غيره  على  بحق  القضاء  مجلس  في  الإنسان  إخبار  بأنها  الشهادة  مشاهدة  وهي    تُعرف  عن  إخبار 

 18وتقوم الشهادة بواقعة عايشها الشاهد أو سمعها بالذات. وعيان لا عن تخمين وحسبان
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لذا ومن التعريف أعلاه يتبين أنه حتى يتم الأخذ بالشهادة كدليل إثبات لابد من توافر شروط في الشاهد 
  الاعتماد تجعل من    إن توافر هذه الشروطيكون ممنوعاً من الشهادة بحيث    وأن لا،  بالغاً ،  ذاته كونه عاقلاً 

 لدى القاضي.  اعتباريقوله الشاهد محل   على ما
لذا فالشهادة    19و سمعه.أوقع تحت بصره    فيقول الشاهد ما،ن تكون شهادة مباشرة  أصل في الشهادة  لأوا
الفعال في الإثب   دُ تع يُخفى دورها  قانوناً  والتي لايمكن أن  المعتمدة  ات بصورة عامة  من وسائل الإثبات 

 وفي عقد الزواج بصورة خاصة.
يعتبر محط   الزواج  الكتابة في    اشترطت القوانين الوضعية حتى لو    اهتماملذا فان موضوع الإشهاد في 

 العقد وجود الشهود عليه. ذلكالعقد فلابد بالإضافة إلى 
أخذ لأننا سنجد من  اج  موقف القوانين في الأخذ بالشهادة في عقد الزو   لابد من توضيحومما سبق ذكره  

 وكالآتي:ـنص قانوني بموجب  و أرجع هذه الوسيلة إلى الفقه هناك من و  ،بالشهادة كوسيلة إثبات 
 الفرع الأول:ـ القوانين التي اخذت بالشهادة كوسيلة إثبات 

بالنص على الشهادة كوسيلة إثبات يعتد بها لإثبات    حوال الشخصية لبعض الدولأخذت بعض قوانين الأ
منه  (16المادة)  بموجب أشار في مدونة الأسرة المغربية    قد القانون المغربي   أن  فمثلًا نجد  ،عقد الزواج  

اذا حالت اسباب قاهرة دون توثيق العقد   ، )تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لاثبات الزواجأن    على
 د المحكمة في سماع الدعوى الزوجية سائر وسائل الاثبات وكذا الخبرة(.تعتم،في وقته 

الواقعة   اعتبارالإماراتي الذي تناوله بالقول )يوثق الزواج رسمياً ويجوز    الأحوال الشخصية  وكذلك قانون 
 20من إثبات الزواج بالبينة الشرعية( 

الا المشرع  اعتمد  فقد  الشرعية  البينة  مفهوم  هذا  ومن  الإثبات.مارتي  وسائل  كوسيلة من  الشرعي    الدليل 
 21وكما هو معروف فالبينة يقصد بها أي دليل و أية حجة )سواء كان ذلك شهادة الشهود أو قرائن(. 
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وإستثناءً من    ،)يوثق الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون   أن  القطري فقد أشار إلىقانون الاسرة  وكذلك  
 .22الحالات التي يقدرها القاضي(ذلك يجوز إثباته بالبينة في 

البينة   إلى  إشارته  المشرع الإماراتي في  بموقف  القطري شبيه  المشرع  أن موقف  كدليل    لاعتمادهاويبدو 
  على الرغم من عدم ذكر المشرع الإماراتي و يلاحظ  إنه  تخضع إلى تقدير القاضي .هي  و   ستثناءً اإثبات  
بالبينة  ل  صراحة الأخذ  القاضي    ترجعكونها    حالات  قوله  ،إلى  من خلال  ذلك  يستشف  إنه  يجوز  )إلا 
فمسألة تقدير الجواز من عدمه في سوح القضاء وهي  ،  (الواقعة من إثبات الزواج بالبينة الشرعية  اعتبار

 بيد القاضي .
يكون هو  الموضوع لأنه سوف  لقاضي  بالبينة من عدمها  ذلك هو الافضل في ترك جواز الأخذ  ونرى 

 على مجريات القضية وكون الاستناد الى البينة من عدمها موجب من عدمها. اطلاعاالأكثر 
لإثبات  موقف المشرع العراقي قريباً جداً من الاشارة بصورة صريحة إلى أهمية الشهادة في اأن  بينما نجد  

الزواج باطلًا فلا يكون    اعتبروإذا  ،23فقد جعلها من شروط صحة الزواج وبتخلفها يعتبر الزواج باطلًا  ،
 هنالك محلًا صحيحاً للتوثيق لدى المحكمة و المتمثل بـ )عقد الزواج( . 

 الفرع الثاني:ـ القوانين التي أحالت إلى الفقه في الأخذ بالشهادة
نصوص خاصة الى الركون والرجوع الى الفقه في مسألة الإخذ بدليل الإثبات  أحالت بعض القوانين وفي  
 والتي من ضمنها الشهادة.

أحال الى المذهب الحنفي في قد  مثلًا  2000لسنة    1في قانون الأحوال الشخصية رقم  فالمشرع المصري  
 24ينعقد بدون شهود. حيث قال بأنه النكاح لا،مسألة الأخذ بالشهود 

لذا    ،هنا الدور المهم للشهادة في عقد الزواج حيث نهى المشرع عن وجود عقد نكاح بدون شهود ويبرز  
 فانه بخلاف الشهادة يعتبر العقد باطل. 
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أحال أمر الشهادة إلى الرأي   قد   فهو الآخر  2010لسنة    36قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم وكذلك  
 25الراجح في الفقه الحنفي .

( من قانون الأحوال الشخصية إلى إحالة جميع مالم  343كويتي فقد أشار في نص المادة )وأما القانون ال
الزواج بدون شهود    انعقاد والذي يقرر الأخير بدوره إلى جواز    ،يذكر في تشريعاتها إلى المذهب المالكي

السر  ، نكاح  الدخول حيث حرموا  ا،لكن أوجبوه في  ينفسخ بطلقة واحدة ويعاقب  فانه  لزوجان وان حدث 
 26على ذلك ان لم يعذر بجهل ولها الصداق المسمى. 

 من قانون الاسرة الجزائري. 222وبنفس المذهب أخذ القانون الجزائري في المادة
ات بالشهادة إلى المذهب  بثأحال مسألة الإ   فقد   442المادة    بموجب المحاكم الشرعية اللبنانية    قانون   وفي

ل من أدلة الاثبات إذا إدعى أحد الزوجين الزوجية سواء أكان المدعي  فالاخير أعتبر الشهادة دلي  ،الامامي
باليمين المردود   البينة عند الحاكم أو الحلف  الزوج او الزوجة ولم يصدقه الآخر فعلى المدعي أن يقدم 

 27عند امتناع المنكر ونكوله فعلى المحاكم ان تحكم بالزوجية بينهما وأن حلف فلا سبيل للمدعي بينهما. 
 28قد حُصرت الشهادة بالرجال دون النساء.و 

لقانون  بالنسبة  الشخصية  أما  الشهادة    1998لسنة    27رقم    اليمني  الاحوال  إلى  يتطرق  لم  الآخر  فهو 
من قانون    (439سلامي بموجب المادة )وسيلة من وسائل الإثبات وبالتالي أحيلت إلى الفقه الإ  باعتبارها

 الاحوال الشخصية. 
( من قانون الإثبات العراقي النافذ قد ألغى حكم الفقرة  11المشرع العراقي فأننا نجد ان نص المادة )اما  

والتي كانت تقضي بسريان  1969لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  98)  ( من المادة3)
 ى الأحوال الشخصية.قانون الاحوال الشخصية العراقي وأحكام الفقه الاسلامي على الإثبات في دعاو 

 المطلب الثاني 
 اثبات الزواج بالاقرار
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 29سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لا .  ،خر يعرف الاقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآ
واقعة معينة    الادعاءسواء كان هذا  ،بما يدعيه خصمه    الاعترافتجاه إرادة المقر إلى  اوكما يُعرف بأنه )
 30ينتج آثاراً قانونية ضده لصالح من أقر له(.بحيث ،أو تصرف معين 

والإقرار الذي يعتد به في القانون هو الإقرار القضائي والذي يعرف بأنه إخبار الخصم أمام المحكمة بحق  
 31عليه لآخر. 

للإثبات   الامثل  الطريق  الإقرار  للإثبات  ،ويعتبر  القانونية في غير حاجة  الواقعة  يحسم  ،حيث يجعل  إذ 
الأدلة   بتقديم  المطالبة  الخصم من  ويعفى  ثابتة ،النزاع في شأنها  بها  المقر  الواقعة  يجعل  الإعفاء  وبهذا 

 32على سبيل المجاز. 
على   النص  ناحية  من  الوضعية  القوانين  تباينت  فقد  الشهادة  كحال  الإقرار  فحال  ذلك  به  ومع  الأخذ 

جاءت به المذاهب    بنصوص صريحة في قوانين الأحوال الشخصية أو الإحالة بنصوص صريحة إلى ما
 فرع مستقل وكالآتي: ـ لذلك فأننا سوف نتناول الموقفين كلًا في الفقيه.

 بالأخذ بالإقرار   جاء به الفقه  الفرع الأول :ـ القوانين التي أحالت نصوصها إلى ما
جاء به الفقه في مسألة الاخذ بالإقرار   لتي أشارت في متون قوانينها بقواعد ثابتة إلى ماهناك من القوانين ا

 تراه مذاهبهم الفقهية.  كوسيلة إثبات أي وفق ما
مارتي قد أشار إلى انه حتى يتم الإخذ بالإقرار فأنه يؤخذ من المشهور في مذهب  فمثلًا نجد إن القانون الا

يوجد نص خاص بها في قانون الاحوال الشخصية فأن الامر يحال إلى    أي في الامور التي لا،مالك   
وإذا لم يتناوله المذهب المالكي فعندها يحل إلى مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم    ،المشهور عند مالك
 33مذهب أبي حنيفة. 

القطري على الإقرار كطريق للإ قانون الأسرة  لم ينص في  القطري فهو  المشرع  الحال عند  ثبات وكذلك 
 34وإنما أرجع هذه المسألة إلى الأخذ بالراجح في المذهب الحنبلي . ،
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كما هو الحال في قانون  ،وهناك من القوانين من أحالت الموضوع الى الشريعة الاسلامية بصورة عامة  
الاسرة الجزائري حيث نص على ))كل مالم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعة  

 35سلامية ((. الا
 الفرع الثاني:ـ الدول التي تأخذ بالإقرار كوسيلة للإثبات في قوانينها 

أشارت   التي  القوانين  اللبناني  إلىمن  القانون  هو  الزواج  لعقد  بالنسبة  الإثبات  في  كوسيلة  فقد   ،الإقرار 
)يشترط في   تناوله في قانون المحاكم الشرعية والتي جاءت بالشروط الواجب توافرها بالمقر حيث قضت 

المقر عاقلًا   يكون  الزواج والطلاق والنسب أن  إلى ،    36بالغاً ...(،صحة الإقرار في مسائل  كما أشار 
إنه )يتم إثبات عقد الزواج   حيث نص على،الاخذ بالإقرار كوسيلة إثبات في عقد الزواج وبصورة صريحة  

 37وإذا لم يوجد نص في القانون يمكن الرجوع إلى المذهب الإمامي(.،بالدليل الكتابي والإقرار 
مرأة إنها زوجته  ـ إذا أقر أحد لا1)  إلى  ةأما بالنسبة للمشرع العراقي فقد أشار في قانون الأحوال الشخصي

 ثبتت زوجيتهما بالإقرار . ،ولم يكن هنالك مانع شرعي أو قانوني وصدقته 
ـ إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني وشرعي ثبت الزواج 2

 38بينهما وان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج(.
وني  عدم وجود المانع القان  اشترطقد  العراقي إن المشرع    قانون الأحوال الشخصيةلذا ويبدو من نصوص  

والمانع الشرعي المتمثل    ،المتمثل بكمال الأهلية بالنسبة لأحد طرفي الإقرار ولم يؤيد وليه الشرعي الإقرار
 فإذا كذبه ليس له سوى ان يطلب حلف اليمين. ،وكذلك شرط التصديق من قبل الطرف الآخر بالحرمة، 

السابق ذكرها    ذاتها  الشروط  ريشترط توافنه  إف  ،وكذا هو الحال حتى في حال إقرار الزوجة بوجود الزوجية
يعتد بالتصديق بعد موتها    ولا،من عدم وجود المانع القانوني والشرعي وتصديق الطرف المقابل في حياتها 

 وذلك خوفاً من طمع الزوج بتركة الزوجة.
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وبالتالي إذا ،ة  توجيه اليمين له عن طريق المحكم  ةلذا فأنه إذا كذبها الزوج في حياتها فلها في هذه الحال
 وإذا نكل فأن الزوجية تثبت بحكم المحكمة. ،حلف فإن دعواها ترد 

الزواج  لعقد  اثبات  وسيلة  بإعتباره  بصورة صريحة  الاثبات  قانون  في  الاقرار  اليمني  المشرع  عالج  كما 
يترتب على  كما يكون ضمنياً كإقرار بفرع  ،)يكون الاقرار صراحةً بأي عبارة تؤدي الاعتراف بالحق  بالقول

 39كمن يقر بالطلاق فذلك يضمن اقراره بالزواج(.،ثبوته ثبوت اصله 
تسمع عند الإنكار    ( منه على ))لا92كما أخذ المشرع الكويتي في قانون الأحوال الشخصية في المادة )

اوراق رسمية   في  الزوجية  إقرار  الإنكار  أو سبق  بوثيقة زواج رسمية  ثابتة  كانت  إذا  إلا  الزوجية  دعوى 
ويستثنى مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سبباً لدعوى نسب يتوصل به إلى حق آخر ويكون الحكم بالنسب  ،

 في ذلك حكماً  بالزوجية تبعاً((
  إلا  ،هنا أشار الى وجوب الإقرار بالزوجية بوثيقة رسمية إذا كان الزوج منكراً لهايبدو ان المشرع الكويتي  

أن النسب    باعتبارأنه استثنى من ذلك إذا ثبت النسب أصلًا بدعوى مستقلة فتثبت تبعاً لذلك قيام الزوجية 
 دليلًا على وجود الزوجية.

المادة في  اخذت  حيث  المغربية  الاسرة  مدونة  من ضمنها  (  16)   وفي  والتي  الإثبات  وسائل  بكافة  منه 
تعتمد المحكمة في سماع دعوى ،)إذا أحالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته  ـالاقرار حيث قالت ب

 الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة((.
  لا أنه واستثناءً يبدو على المشرع المغربي ومن خلال النص اعلاه إنه أخذ بالدليل الكتابي بصورة اصلية إ

 وفي حالة وجود أسباب قاهرة عندها يجوز سماع وليس إثبات دعوى الزوجية بكافة مسائل الإثبات. 
الزواج عقد  لاثبات  كوسيلة  بالاقرار  اخذ  فقد  المصري  المشرع  رقم    وكذلك  الاسرة  قانون  في    10وذلك 

 40. 2004لسنة



 

 دور أدلة الاثبات في إثبات عقد الزواج 

 

  

 142 2023آذار  2ج 68العدد 

 

يلة أصلية لإثبات عقد الزواج ،ولايتم الإستعانة  ويرى الباحث بوجوب إعطاء الأهمية للدليل الكتابي كوس
 بغير دليل إلا في حالة الضرورة القصوى أو مع وجود أحوال معينة تزيد من احتمالية وجود عقد الزواج . 

 المطلب الثالث
 اليمين 

فاليمين هو اللجوء إلى ذمة ،يدعيه الشخص  يعرف اليمين بأنه إشهاد الله سبحانه عز وجل على صدق ما
الحق بعد عجز الادلة الاخرى من إظهاره لكي يولد قناعة لدى القاضي   استخراجشخص وعقيدته في  ال

 41فاليمين هو التقاء القانون بالعقيدة.،في صحة دعواه أو إنكاره 
 ،يهمنا هنا هي اليمين القضائية وهي الي تؤدي أمام القضاء  والذي،واليمين أما قضائية وأما غير قضائية  

والاخير ليست لديها أحكام  ،أما غير القضائية فهي التي تؤدي أو يتفق على تأديتها خارج مجلس القضاء  
بالكتابة أو غيرها   لقواعد الاثبات  بها يخضع  الخاص  العامة .فالاتفاق  القواعد  بشأنها  أما ،خاصة وتتبع 

 42ذاتها فواقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات. حلف اليمين
هلية التصرف في الشيء موضوع  أ وان تكون له  ،وقد اشترط للأخذ باليمين ان يكون الحالف كامل الاهلية  

فلو كان مقراً فلا داع للحلف لأنه يصدق بالإقرار  ،وان يكون المدعى عليه منكراً للحق المدعي  ،اليمين  
بالإضافة إلى هذه الشروط هو أن يطلب الخصم من القاضي    ،ى من اليمين وهو سيد الأدلةفالإقرار أقو ،

اليمين   تحليفه  ،توجيه  المطلوب  بالشخص  تتعلق  كونها  عن  ،فاليمين شخصية  نيابة  شخصاً  يحلف  فلا 
 آخر.

يمين دور فعال  فلل،فقد اتفق فقهاء القانون على ان اليمين وسيلة من وسائل الاثبات المعروفة أمام القضاء  
بيان ذلك   فأغلب تشريعات الدول ،في اثبات صحة الدعوى من عدمها عندما تعجز الادلة الاخرى من 

فعقد الزواج في غالبية الدول يكون ،ات بصورة عامة وفي عقد الزواج بصورة خاصة  بث تنص عليه في الإ
الزواج   إصدار حجة  قبل  معينة   ويخضع لإجراءات  بشكل رسمي  عندما    إلا،مسجلًا  يظهر  اليمين  إن 
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المختصة المحاكم  في  مسجلًا  الزواج  عقد  في    ،لايكون  الوضعية  للقوانين  اتجاهين  هناك  نجد  فإننا  لذا 
باليمين   صريحة  ،الاخذ  بصورة  الاثبات  وسائل  ضمن  من  ذكرها  من  بالأدلة  ،فمنها  اخذت  من  ومنها 

 لذا فإننا سوف نتناول كلا الاتجاهين كلًا في فرع مستقل وكالآتي: ـ ،بصورة عامة وبكل طرق الاثبات 
 الفرع الاول:ـ القوانين التي حددت طرق اثبات عقد الزواج

فقد نص على  ،  2004لسنة    10من القوانين التي حددت طرق الاثبات هي قانون الاسرة المصري رقم  
 43واليمين .امكانية اثبات عقد الزواج بالكتابة والشهادة والاقرار 

فهو اشار مباشرة الى الحالة التي  ،ويبدو ان القانون المصري قد اخذ بالنكول عن اليمين ولم يذكر اليمين  
وبالتالي اعتباره بمثابة الاقرار من    ،يثبت فيها عقد الزواج باليمين عن طريق نكول من توجه اليه اليمين.

 قبله بقيام الزوجية . 
العراقي لا المشرع  ادلة الاثبات  يب  ومسلك  تحديد  بالادلة  ،دو مختلفاً في  فهو الاخر حدد وسائل الاثبات 

فأنه  وبذلك  والخبرة.   والمعاينة  واليمين  الاحكام  وحجية  والقرائن  والشهادة  والاستجواب  والاقرار  الكتابية 
 : وذلك بحسب الموادهي الوسائل المقبولة قانونياً الأدلة أعتبر هذه 

العراقي  21،25،28،59،71،76،98،105،108،125،133) الإثبات  قانون  من  إليها  (  يلجأ  والتي 
 الاطراف لإقناع القاضي بصحة الوقائع القانونية التي يدعونها . 

إلا إنه فيما يخص عقد الزواج فأنه خصص الفصل الرابع من قانون الاحوال الشخصية الخاص بتسجيل  
 44ل الكتابي عن طريق تسجيل العقد لدى المحكمة.عقد الزواج واثباته وكأنه حصر اثبات الزوجية بالدلي

وفي حالة عدم تصديق  45بوجوب حضور شاهدين على العقد.   من القانون نفسهكما اشار في موضع آخر  
  ، فأنه يمكن بتوجيه اليمين للزوج لحسم الموضوع فأن حلف لاوجود للزوجية    ، الزوج للزوجة بقيام الزوجية

 قائمة.  اعتبرت وإذا نكل 
 الفرع الثاني:ـ القوانين التي لم تحدد طرق إثبات عقد الزواج
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  اعتباراويجوز    ،))يوثق عقد الزواج رسمياً   نص المشرع الاماراتي في قانون الاحوال الشخصية على أن
 46ت الزوجية بالبينة الشرعية وإذا لم يوجد نص قانوني ترفع للشريعة الاسلامية((لواقع معين إثبا

إلى  واذا لم يوجد تحال  ،وجد به نص بخصوص اثبات عقد الزواج يؤخذ به    علاه يتبين إن ماأ ومن النص  
 والمقصود به هنا بحسب كل مذهب .،الشريعة الاسلامية 

قانون   الحال في  المادة  2006لسنة    22القطري رقم    الأسرةوكذلك  ( ))يثبت عقد  10)  حيث أشار في 
 يجوز اثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي(( واستثناءً  ،الزواج بعقد رسمي محرر وفقا للقانون 
رقم   الاردني  البينات  قانون  ال  2005لسنة    16وكذلك  في  الفقه  الى  أحال  يرد الذي  لم  التي  شؤون 

الزواج   يثبت عقد  القانون  المشرع الاردني قريب ومشابه لموقف ،بخصوصها نص في  ويبدو أن موقف 
 المشرع الاماراتي. 

الكتابي والاقرار   بالدليل  الزواج  اثبات عقد  اللبنانية حيث جعلت  الشرعية  المحاكم  قانون  لم ،وكذلك  واذا 
 47يوجد نص فأنه يحال الى الفقه الاسلامي . 

 النتائج والتوصيات: 
 : أولًا:ـ النتائج

الزواج   .1 عقد  إثبات  إلى  الإشارة  مسألة  في  المقارنة  محل  الدول  قوانين  موقف  يتحد  من  فمن،لم  هم 
مستقلة   ونصوص  قوانين  لها  او  ،خصص  العامة   الإثبات  قوانين  إلى  أرجعها  من  المذاهب  ومنهم  إلى 

 الإسلامية. 
واليمين لابل   .2 كالشهادة  الأدلة  ببعض  عدمها  الأخذ من  بيان  من  المقارنة  القوانين محل  موقف  تباين 

 أستثاءاً ومنهم لم يشر إليها كما هو الحال في اليمين حتى من ناحية الاهمية فمنهم من جعل الرجوع إليها 
رسمياً  والتي اشارت اليها   هذا العقد الاشارة إلى توثيق    أنفي مسألة تدرج وسائل إثبات عقد الزواج   .3

وهذا يعني أن شهادة الشهود ،غالبية التشريعات إلا أنه في تكوين هذا العقد يشترط لصحته وجود الشهود  
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توثيقه   من  تالية  ،اولى  التوثيق  تكوينه.فمسألة  في  شهود  عليه  لايوجد  عقد  توثيق  من  الاهمية  من  لأنه 
 لوجود الشهود على عقد الزواج

لأدلة الإثبات في عقد الزواج حجية على الأقل على الزوج والخلف العام حتى يقوم الدليل على خلاف   .4
 ذلك. 

 : ثانياً:ـ التوصيات 
الشخصية بصورة    الأحوالمن موضوع الإثبات في مسائل    نقترح على المشرع العراقي تحديد موقفه  .1

خاصة   بصورة  الزواج  عقد  ومن  قانون  ،عامة  إلى  أو  الإثبات  قانون  إلى  جمعيها  تخضع  أن  اما  فهي 
الأحوال الشخصية خاصة وأن مواضيع الاحوال الشخصية لها خصوصية في كونها تتعلق بتكوين الأسرة  

 من ناحية الإثبات معاملة  خاصة . وبناء وحدتها لذلك ينبغي معاملتها 
الزواج   .2 عقد  اثبات  تحديد  في  القانوني  النص  يوحد  ان  العراقي  المشرع  على  مادة  ،نقترح  في  فهو 

وفي الفصل الرابع يحدد   يمكن ان يكون عقد الزواج صحيحاً بدون شهود.  خاصة بأبرام العقد يذكر أنه لا
 ج صحيح . عقد زواوسيلة اثبات عقد الزواج عن طريق توثيقه وبدون 

 :الهوامش
 

ينظر د.مصطفى جمال أبو عمرو ,د.نبيل وكذلك  ,1979لسنة    107رقم  (من قانون الاثبات العراقي    21ينظر المادة )   1
 . 85,ص2011سعد,الإثبات في المواد المدنية والتجارية ,منشورات الحلبي,بيروت ,ابراهيم 

 (سورة البقرة.282الآية ) 2
 . 79,ص2006,المكتبة القانونية,بغداد, 2شرح قانون الإثبات ,ط  ينظر د.عصمت عبد المجيد , 3
 . 122.ص2005ينظر د.عباس العبودي ,شرح قانون الإثبات المدني ,دار الثقافة ,عمان ,  4
 ( من قانون الاثبات العراقي.21ينظر المادة) 5
 . 2000لسنة   1من قانون الاحوال الشخصية المصري رقم  1الفقرة   17ينظر المادة  6
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 . 2010لسنة   36/ب ( من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  36ينظر المادة ) 7
 2005لسنة   28من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم  27ينظر المادة  8
 .1962(قانون المحاكم الشرعية اللبناني لسنة  350ينظر المادة ) 9

 . 2006( لسنة  22( من قانون الاسرة القطري رقم)10ينظر نص المادة ) 10
 2004(لسنة 3( من مدونة الاسرة المغربية رقم)16ينظر المادة) 11
 1959سنةل 188( من قانون الاحوال الشخصية العرافي رفم10ينظر المادة) 12
 ( من قانون الأحوال الشخصية العراقي. 06،2/د(و6/1(و)5(و)4ينظر المواد )  13
 . 1984لسنة  84( من قانون الاسرة الجزائري رقم18ينظر المادة) 14
 . 1992لستة   20المُعدل لقانون  1998لسنة  27( من قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم  14ينظر نص المادة ) 15
 . 1984لسنة  51ن قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم ( م92ينظر المادة) 16
 120ينظر د.عباس العبودي,مصدر سابق,ص 17
 . 177ينظر د.عصمت عبد المجيد, مصدر سابق ,ص 18
د.عصام  19 الحلبي   ينظر  ,منشورات  والتجارية  المدنية  المواد  في  الاثبات  في  العامة  ,النظريه  سليم  انور 

 .299,ص2010الحقوقية,بيروت,
 . 2005لسنة   28( من قانون الاحوال الشخصي الاماراتي رقم 27ينظر المادة) 20
 13,ص2005ينظر د.احمد نشأ ت,رسائل الاثبات ,مكتبة العلم للجميع,بيروت,  21
 ( من قانون   الاسرة القطري 10مادة)ينظر ال 22
 /د( من قانون الاحوال الشخصية العراقي. 6/1ينظر المادة) 23
 . 2000لسنة  1رقم  الاحوال الشخصية المصري ( من قانون 3ينظر المادة ) 24
 2010لسنة   36من القانون رقم  325ينظر المادة  25
 . 370,ص 1,2007ينظر عبد الله بن الحسين بن جلاب المالكي .التفريق في فقه الأمام مالك,دار الكتب العلمية ,ط 26
 . 95ه ,ص 1415ينظر الشيخ الانصاري,كتاب النكاح ,تحقيق لجنة تراث الشيخ الاعظم,قم للطباعة ,طذ,  27
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الامامي,ج  28 الفقه  في  ,المبسوط  الطوسي  محمد  جعفر  أبي  العلمية    ,تحقيق8ينظر  الكتب  ,دار  البهيدودي  باقر  محمد 
 . 172العلميةم,بيروت,ص

المدني,ج  29 القانون  شرح  في  السنهوري,الوسيط  الرزاق  د.عبد  الالتزام,1ينظر  مصادر  العربية  ،  النهضة  دار 
 . 470,ص 2005,القاهرة,

 . 218,ص1995ية ,بيروت,ينظر د.نبيل ابراهيم سعد,الاثبات في المواد المدنية والتجارية ,دار النهضة العرب 30
 ( من فانون الإثبات العراقي.59/1ينظر المادة) 31
 . 197ينظر د.عباس العبودي,مصدر سابق,ص 32
 . 2005لسنة   28( من القانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم2/3ينظر المادة) 33
 ( من قانون الاسرة القطري.3ينظر المدة) 34
 جزائري. (  من قانون الاسرة ال222ينظر المادة) 35
 ( من قانون المحاكم الشرعية اللبناني.92ينظر المادة) 36
 من قانون المحاكم الشرعية اللبناني. 350ينظر المادة  37
 ( من قانون الاحوال الشخصية العراقي. 11ينظر المادة) 38
 . 1996لسنة   20قانون الاثبات اليمني رقم  (  من83ينظر المادة ) 39
 . 2004لسنة   10( من قانون الاسرة المصري رقم 13ينظر المادة) 40
 .24ينظر د.آدم وهيب لنداوي ,الموجز في قانون الإثبات ,المكتبة القانونية,بغداد,بلا,ص 41
 .  303,ص 2003ت الحلبي ,بيروت ,ينظر د.توفيق حسن فرج  ,قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية,منشورا 42
 ( من قانون الاسرة المصري. 13ينظر المادة ) 43
 ( من قانون الاحوال الشخصية العراقي. 11ينظر المادة ) 44
 ( من قانون الاحوال الشخصية العراقي. 6ينظر المادة) 45
 ( من القانون. 27ينظر المادة) 46
 .انيمن قانون المحاكم الشرعية اللبن( 305ينظر المادة ) 47
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 والمراجع: المصادر
 اولًا:ـ كتب الفقه الاسلامي

،تحقيق محمد باقر البهيدودي ،دار الكتب العلمية العلمية  8أبي جعفر محمد الطوسي ،المبسوط في الفقه الامامي،ج .1
 ،بيروت. 

 ه.  1415لجنة تراث الشيخ الاعظم،قم للطباعة  ،  الشيخ الانصاري، كتاب النكاح ،تحقيق .2
 . 1،2007عبد الله بن الحسين بن جلاب المالكي .التفريق في فقه الأمام مالك، دار الكتب العلمية ،ط .3

 : ثانياً:ـ الكتب القانونية
 2005د.احمد نشأت،رسائل الاثبات ،مكتبة العلم للجميع،بيروت، .1
 لإثبات ،المكتبة القانونية،بغداد،بلا.د.آدم وهيب لنداوي ،الموجز في قانون ا .2
 2003د.توفيق حسن فرج  ،قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية،منشورات الحلبي ،بيروت ، .3
 2005د.عباس العبودي ،شرح قانون الإثبات المدني ،دار الثقافة ،عمان ،  .4
 . 2005تزام،دار النهضة العربية ،القاهرة،مصدار الإل 1د.عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني،ج .5
 . 2010د.عصام انور سليم ،النظريه العامة في الاثبات في المواد المدنية والتجارية ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، .6
 . 2006،المكتبة القانونية،بغداد، 2د.عصمت عبد المجيد ،شرح قانون الإثبات ،ط .7
 2011يم سعد،الاثبات في المسائل المدنية والتجارية،منشورات الحلبي،بيروت،د.مصطفى احمد ابو عمرو،  د نبيل ابراه  .8
 . 2011جمال أبو عمرو ،د.نبيل ابراهيم سعد،الإثبات في المواد المدنية والتجارية ،منشورات الحلبي،بيروت ، د.مصطفى .9
 . 1995د.نبيل ابراهيم سعد،الاثبات في المواد المدنية والتجارية ،دار النهضة العربية ،بيروت،.10

 :ثالثاُ:ـ متون القوانين
 1959لسنة  188قانون الاحوال الشخصية العرافي رفم .1
 . 1962قانون المحاكم الشرعية اللبناني لسنة  .2
 . 1979لسنة   107فانون الإثبات العراقي رقم  .3
 . 1984لسنة  84قانون الاسرة الجزائري رقم .4
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 . 1984لسنة  51قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم  .5
 . 1992لستة   20المُعدل لقانون 1998لسنة   27قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم  .6
 . 1996لسنة  20الاثبات اليمني رقم قانون  .7
 . 2000لسنة  1قانون الاحوال الشخصية المصري رقم  .8
 2004(لسنة 3مدونة الاسرة المغربية رقم) .9

 . 2004لسنة  10قانون الاسرة المصري رقم  .10
 2005لسنة  28قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم  .11
 . 2006( لسنة 22قانون الاسرة القطري رقم) .12
 . 2010لسنة  36الأحوال الشخصية الأردني رقم قانون  .13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دور أدلة الاثبات في إثبات عقد الزواج 

 

  

 150 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 أنماط الشخصية في روايات حسن فالح 

 

  

 151 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

من المعروف أنّ الشخصيات تنهض بمهمة تحريك الأحداث في الرواية, و لها التأثير الأكبر على البنية  
يعتني )حسن فالح( بانتقاء شخصيات رواياته من رحم المجتمع ,   السردية لأنّها إحدى أسسها الرئيسة , لذا

ليعمل على معالجة قضايا المجتمع من خلال تلك الشخصيات و تمثيلها الواقع المجتمعي 
بحسب  و  تقسيمها  توجب  النّقاد  و  الباحثين  شغلت  التي  الأهميّة  بتلك  الرّواية  في  الشّخصيّة  كانت  لمّا 

ريك العناصر السّرديّة الأخرى، و أطوارها التي تطرأ عليها، من الجدير بالذكر أهميّتها و فاعليّتها في تح
أنّ تقسيمات الشّخصيّة في الرّواية تتعدّد و تتفرّع ليس بحسب الأهميّة فقط ، بل لاعتبارات كثيرة ، و من  

 أنواع الشّخصيّة بحسب أهميّتها :
 أولا

الشّخصيّات الأ بها  ترتبط   , الرّواية  "تدور حولها أحداث  التي  فلكها"و هي  , فتسمّى    (1)خر و تدور في 
بالشّخصيّة المحوريّة أيضًا , إذ تنهض بمهام رئيسة في الرّواية و تقوم بالدور الأكبر في تطوّر الأحداث , 
تبنى   السّينمائيّ, أي  بنائه  إلى طبيعة  تقودنا  السّرديّ و  الخطاب  المتلقّي غالبًا على فهم طبيعة  فتساعد 

ا, و بهذا الشأن تدعم تقييم المتلقّي و تقديراته، و من ثمّ  عليها رغباتنا و توقعاتنا بل أغلب أحاسيسنا عليه 
تنهض قيمة معظم الرّوايات و ما تحدثه من التّأثير الفعّال على مدى مقدرة الشّخصيّات الرّئيسة في تقديم  

في   الموقف , فضلًا عن القضايا الإنسانيّة التي يقدّمها العمل تقديمًا حيويّا, و إنّنا نميل إلى تقويم العمل
مقنعة بصورة  المواقف  تلك  تجسيد  على  الشّخصيّات  مقدرة  على  (2) ضوء  المركزيّة  هيمنتها  أنّ  بمعنى   ,
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البناء السّرديّ تمنحه هويّته و تحدّد جزءاً كبيرًا من قيمته الفنّيّة؛ لأنّها "تقود الفعل و تدفعه إلى الأمام , و  
, و هذا ما    (3) عمل دائمًا, لكنّها شخصيّة محوريّة"ليس من الضّروريّ أن تكون الشّخصيّة الرئيسة بطل ال

لهذه  فقد يكون هناك منافسون أو أضداد   بداية حديثي,  المصطلح في  جعلني أركّز على تسميتها بهذا 
على   تتغيّر  لا  التي  الثّانويّة  الشّخصيّة  عكس  هي  لذا  المهيمنة؛  القيمة  و  الاتّجاه  يعاكسونها  الشّخصيّة 

 لمحيطة بالشّخصيّة الرئيسة . الرغم من الظروف ا
يرى )أنريكي أندرسون( أنّ الشّخصيّات توصف بأنّها رئيسة عندما تؤدّي وظائف مهمّة في تطوير الحدث 
و بالتالي يطرأ على مزاجيّتها تغيير و كذلك على شخصيّتها , أمّا الشّخصيّات الثّانويّة فهي التي لا يطرأ  

الشّخصيّا إنّ  و   , كبير  تغيير  أنّ  عليها  من  بالرغم  المهيمن  الفرد  بصورة  تظهر   , مسيطرة  الرّئيسة  ت 
سلوكها قد لا يتّسم بالسّلوك البطوليّ , و أيّا كانت الأحداث و التّصرّفات الصّادرة عنها فإنّ الباعث ينير  

للرّواية المحلّي  اللون  إضفاء  في  تسهم  تابعة  فهي  الثانويّة  أمّا   , الشّخصيّة  لذلك هي    (4)معالم  القيمة ، 
المهيمنة على الرّواية و أهم عناصرها ، و يقوم عليها العمل الرّوائيّ ؛ لأنّها الفعّالة فيه و تعدّ المحرّك 
الأساسيّ لأحداثهِ  ، و تكون قويّة فاعلة كلّما منحها الرّوائيّ حرّيّةً  و جعلها تتحرّر و تنمو وفق قدراتها و  

زيّة يتوقّف عليها فهم التّجربة المعروضة في الرّواية و يُعتمد عليها في , لذا فإنّ الشّخصيّة المرك  (5) إرادتها
البناء   في  الحركة  تامّة  بحرّيّة  و   ، الرّأي  في  الاستقلاليّة  من  كبير  بكمّ  تتمتّع   إذ   , الأدبيّ  العمل  فهم 

لذا فهي صعبة  السّرديّ ، و بذلك فإنّ أبرز الوظائف التي تقوم بها ، هي تجسيد معنى الحدث الرّوائيّ ,  
 البناء بحسب الدّور الذي تؤدّيه في الرّواية .

نلحظ ذلك بوضوح في رواية )شوبان الصّدريّة( , إذ كانت شخصيّة )عاشور( المحور الأساسيّ الذي تدور 
 حوله الأحداث و المحرّك و الباعث الرئيس لها , يتّضح ذلك في بداية الرّواية : " عاشور اشترى بيانو 

 ور اشترى بيانو ؟ صحيح , عاش 
 نعم , عاشور اشترى بيانو . 
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 النّساء , الرّجال , الشّيّب , الأطفال , الكلّ يردّد : عاشور اشترى بيانو .
كان الخبر ينتشر مثل إشاعةٍ  في قرية , و صار المارّة مثل النّملات الصّغيرات التي تلتقي لتتبادل أخبار  

يظنّ البعض , لكنّ هذه المرّة داخل الأزقّة الضّيقة * , تبادل النّاس خبر  الطّعام , أو لتتبادل التّحيّة كما  
, إنّ    (6) شراء عاشور بيانو يشبه بيانو الحفلات الأسود الفحميّ الّذي شاهده بعضهم على شاشات التّلفاز"

)عاشور(   اسم  الصّدريّة(-تكرار  بـ)شوبان  شخصيّ   -الملقّب  بمحوريّة  يوحي  الحيّ  أهل  لسان  ,  على  ته 
علاوة على ذلك إنّ مجيء هذه الشّخصيّة في بداية الرّواية له دلالة على مكانتها و مركزيّتها  و أهميّتها  
في بناء الأحداث بناءً يثير الفاعليّة الحركيّة في نصوص الرّواية , و من جانب آخر يوحي بأنّ )عاشور(  

 . (7) ى التّعريف بهذه الشّخصيّة تعريفًا متكاملًا شخصيّة مميّزة عند أهل الحيّ , بعد ذلك ينتقل الرّاوي إل
و في رواية )كاميرات و ملائكة( نجد أنّ شخصيّة )مريم( قد شغلت الدّور الرّئيس في استقطاب الأحداث 

الملائكة المسؤولون عن كتابة  و تمحورها   قدّم   " المركزيّة في تحريكها  المهيمنة  القيمة  حولها , و هي  
يوميّات الضّحايا كتبهم , كان من بينها كتاب يوميّات مريم , و كان كتابا صغير الحجم , ثمّ طلب الملاك 

ال أشرطة  يقدّموا  المراقبة و  كاميرات  المسؤولون عن  الملائكة  يقف  أن  إلى شرح  الرّئيس  كاميرات إضافة 
مكتوب عن كلّ ما شاهدته مريم قبل انتقالها إلى السّماء , و تمّ ذلك بالفعل بعد أن تقدّم كلّ ملاك في  
السّماء , إضافة إلى ذلك كتب   التّسجيليّة على شاشة سينمائيّة كبيرة في  محاولة منهم لعرض أشرطتهم 

لكاميرات , فطلب الملاك الرّئيس عرضًا تفصيليّا لكلِّ يوميّاتهم و شرح مفصّل لكلّ ما جاء في تسجيل ا
من التقت به مريم , و البحث عن اصبعيها اللذين فقدتهما في حادثة الانفجار , و عن السّبب الذي أدّى 

,  إنّ هذا النّصّ يكشف لنا انشغال الملاك الرئيس و الملائكة الآخرين بـ)مريم( ؛ لأنّ    (8) إلى اختفائهما "
ث التي مرّت بها كانت مثيرة للاستغراب , ما أدّى إلى ارتباطها الوثيق بشخصيّات الرّواية و زمانها  الأحدا

و مكانها و أحداثها و بالتالي حقّق الكاتب هندسة نصّيّة من خلال البؤرة المركزيّة التي مثّلتها )مريم( و  
عليها بصفتها الفرد المهيمن لا البطل الرئيس    تفاعل العناصر السّرديّة معها , أمّا الرّوائيّ فقد سلّط الضّوء
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و هذا لا يبعدها عن كونها شخصيّة رئيسة , فانتقالها من عالم الأرض إلى عالم السّماء يوحي بالتّعاطي , 
الذي  التّغيير  هذا  إنّ   ,  * بها  مرّت  التي  الأحداث  و  )مريم(  بين شخصيّة  المتبادلين  التّأثير  و  بالتّأثّر 

نة للشّخصيّة يمكن أن نسمّيه بحيويّة الشّخصيّة و مطاوعتها للتّفاعل في البناء السّرديّ  أضفى صفة المرو 
و الشّخصيّات الأخرى , أي    –غير المتغيّرة دائما  -, و هذا ما تتميّز به الشّخصيّة الرئيسة عن الثّانويّة  

أنّها تساعد على إثارة الفاعليّة الحركيّة في النّصوص السّرديّة .

إنّ صفة )الثّانويّة( توحي ما تعنيه هذه الشّخصيّة , فإذا قارنّاها بالشّخصيّة الرئيسة نجد أنّها تحمل أدوارًا 
أقلّ فاعليّة , و من الرّواية و  الرّئيسة ,    قليلة في  جانبٍ  آخر فهي تضيء الجوانب الخفيّة  للشّخصيّة 

 , فلكها  تدور في   , لها  تابعة  إمّا  و  تعديل سلوكها  و  المركزيّة  الشّخصيّة  إمّا عوامل كشف عن  فتكون 
، بمعنى هي رافد للشّخصيّات  (9) تنطق باسمها , علاوة على أنّها تلقي الضوء عليها و تكشف عن أبعادها 

ة ، تمدّ المتلقّي بانطباعات عن الشّخصيّة الرّئيسة من خلال احتكاكها معها في مواقف معيّنة من  الرّئيس
 الرّواية .

على الرّغم من أنّها لم تحظ بعناية كبيرة في العمليّة السّرديّة , إلّا أنّها " تبقى عنصرًا مهمّا في الرّواية ,  
صيّات التي تظهر في المشهد بين الحين و الآخر , و  فقد تكون صديق الشّخصيّة الرئيسة أو إحدى الشّخ

قد تقوم بدور تكميليّ مساعد للبطل أو معيق له , و غالبًا  تظهر في سياق أحداث أو مشاهد لا أهميّة لها  
,  إنّ هذا النّص يسلّط الضوء على فاعليّة الشّخصيّة الثّانويّة و مدى ارتباطها بالشّخصيّة     (10)في الحكي"

تابعًا في الحكي ,  لكن عليه ألّا يقول : تظهر في سياق أحداث أو  الرّئيس التّلميح بأنّ لها دورًا  ة , و 
مشاهد لا أهميّة لها ... فنفي الأهميّة ب)لا النّافية للجنس( قد استغرق نفي أهميّتها إطلاقا )لا أهميّة لها(  

يّة تسند عمليّة الحكي ؛ لأنّ اللاأهميّة  ! , فمن الأجدر أن نقول : تظهر في سياق أحداث لها أهميّة ثانو 
تعني أنّ وجودها زائد عن الحاجة , و هذا ما أكدّه )محمّد غنيمي هلال( إذ يرى أنّ الشّخصيّات ذات 
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الأدوار الثّانويّة أقلّ في تفاصيل شؤونها و ليست أقلّ حيويّة و عناية من القاصّ و كثيرا ما تحمل آراء 
ودنا إلى أساسيّة وجودها لتكتمل الأحداث وفقا لأدوارها و ما تقوم به من تحريك  , إذن هذا يق  (11) المؤلّف

للحكي , و لا يعني تسميتها بالثّانويّة أن لا أهميّة لها أو أنّ وجودها غير أساسيّ في البنية السّرديّة ، أمّا 
ي شخصيّات متناثرة  عن دورها  في تصعيد الأحداث فلا تقلّ أهميّة عن دور الشّخصيّة الرئيسة , أي ه

,   (12)تساعد الشّخصيّة الرّئيسة في أداء مهامها و إبراز الأحداث   -إن لم نقل كلّها    -في أغلب الرّوايات  
الرّواية لها أهميّتها بالرغم من   إنّها شخصيّة فرعيّة تظهر في مساحات معيّنة في  القول  فمن هنا يمكننا 

 قلّتها .
ازنات بين الشّخصيّتين من دون أن نحاول التنقيب عمّا تتسم به كلتاهما  و لا يعقل أنّ نمرّ على هذه المو 

 من خصائص .
لها القدرة على    –غامضة    –ديناميّة    –متغيّرة    –مركّبة    –فالشّخصيّات الرئيسة غالبًا ما تكون : معقّدة  

 تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكيّ ... –الإقناع  
 م بها الشّخصيّات الثّانويّة , فغالبا ما تكون :و هذه الخصائص تقابلها خصائص تتّس 

 . (13)أقلّ جاذبيّة... –واضحة  –ساكنة   –ثابتة    –أحاديّة  –مسطّحة 
هنا يجدر بنا الانتباه إلى أنّ تقابل هذه الخصائص لا يعني تحتّم وجودها دفعة واحدة في شخصيّة ما , و  

م  فبعض   , بينهما  الاشتراك  و  التّداخل  عدم  يعني  به  لا  تتّسم  أن  يمكن  الرئيسة  الشّخصيّة  به  تتّسم  ا 
الدّور   كأداء  الآخر  عن  بعضهما  تميّز  التي  الخصائص  في  إلّا  صحيح  العكس  و  الثّانويّة  الشّخصيّة 
الرئيس الفاعل مثلًا لا يمكن أن تتّسم به الشّخصيّة الثّانويّة ، و غالبا ما يتضح ذلك في الرّوايات التي  

 خصيّات من ثانويّة إلى رئيسة . تتحوّل فيها بعض الشّ 
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نفهم ممّا تقدّم أنّ الشّخصيّة في الرّواية لها أنواع , و لكلّ منها خصائص تميّزها , فالرّئيسة تؤدّي أدوارًا  
تبعيّا , يقتصر على مساعدة الشّخصيّة الرئيسة أو   الثّانويّة تأخذ دورا  الرّواية ، و  ذات أهميّة كبرى في 

 هي مؤثّرة و لكن تأثير الشّخصيّة الرئيسة أكبر .ترابط الأحداث , و 
نقّبنا في رواية )شوبان الصّدريّة( نجد أنّ )الأستاذ نزار( من الشّخصيّات الثّانويّة في الرّواية " مرّت   إذا 
الأيّام و هو يعزف بصمت * في غرفته , و في أحيان أخرى كان يذهب إلى معلّمهِ  الأستاذ نزار الّذي 

شوبان , تيّمنًا بـ)فريدريك شوبان( و يعزف في بيتهِ  القريب من محلّة التّوراة أغاني سليمة باشا  منحهُ  لقب  
, كما أحبّ أن يسمّيها بدلا من سليمة مراد , فضلًا عن محمّد القبنجيّ و ناظم الغزاليّ الّذي كان يحفظ  

أغنياته..." قصص  و    (14)أغلب  نزار(  )الأستاذ  شخصيّة  أنّ  إلى  ننتبه  شخصيّة  ,  )عاشور(  أستاذ  هو 
ثانويّة , إذ احتلّ الدّور الجانبيّ و أضفى إيضاحًا و عونًا في بناء الشّخصيّة الرّئيسة حينما منح )عاشور(  
لقب )شوبان( و اكتشف موهبته , بهذا فقد أضاء الجوانب الخفيّة في الشّخصيّة الرّئيسة , و كشف عن  

بال ارتباطها  أمّا   , المركزيّة  ما  دلالتها  ؛ لإيضاح  الحكي  في  تابعًا  دورًا  لها  أنّ  يوضّح  الرّئيسة  شّخصيّة 
يخصّ الشّخصيّة الرّئيسة , و لم يحظ بتطوّر و فاعليّة مستمرّة في الرّواية إذ كان ظهوره في صفحاتها  

ن(  محدودًا , و دوره في تصعيد الأحداث لم يكن إلّا دورًا جانبيّا كما وجدناه في منح )عاشور( لقب )شوبا 
الدّيناميّة   العلاقة  , نتج عن تلك  الحركيّة  الفاعليّة  للنّصّ السّرديّ علاقة تحوليّة في  أنّه أضفى  بمعنى   ,
النّصيّة العالية , و هذا ينطبق على شخصيّة )نوري الحلّاق( أيضا , إذ كان يمثّل شخصيّة ثانويّة قليلة  

الح في  تابع  دورها  و  للحدث  ساندة   , الفاعليّة  و  نوري الظهور  وقف   " ذلك  الآتي  النّصّ  يوضّح   , كي 
الحلّاق حائرًا و يائسًا , يخاطب صاحب محلّ البقالة المجاور له وسط الخراب الّذي أصاب محلّه , لا 
يعرف ماذا يفعل بعد أن قام بترميمه مرّتين بسبب انفجارين أصابا المنطقة خلال خمسة أشهر , و ما كاد  

فالحلّاق  (15) انفجار ثالث ، كان محلّ حلاقته يبعد عن الانفجار سبعين مترا"العمل فيه ينتهي حتّى تفاجأ ب
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لم يظهر في الرّواية إلّا مرّة واحدة , ساعد فيها على تنامي حدث الانفجار , و إدراك تفاصيله و الخراب  
 الذي نجم عنه , فهو شخصيّة ثانويّة . 

لها  المصطلحات  بهذه  أنّ تسميتهما  الثّانويّة وجدنا  الشّخصيّة  الرّئيسة و  الشّخصيّة  إلى  تعرّضنا  بعد أن 
دلالة على مفهومهما , أي أنّ اصطلاح لفظ معيّن على نوع من أنواع الشّخصيّة له علاقة بمفهومها و  

الشّ  على  ينطبق  أيضًا  هذا  المرجعيّة  يفرزه  خصيّات  الذي  النّصّيّ  غير  الواقع  إلى  تحيل  التي  فهي   ,
ينتس التي  التّأريخيّة  و  الاجتماعيّة  الثّقافة  في  القارئ  بإسهام  تعنى  و  التّأريخيّ  أو  الاجتماعيّ  ب السّياق 

إليها النّصّ الرّوائيّ ؛ لأنّ الكائن الورقيّ لا يحقّق  وجوده إلّا من خلال ذكريات الرّاوي , أو ما يسند له  
فإنّ الهدف الأساس من توظيف الشّخصيّة المرجعيّة لا    (16) من أدوار أو برنامج سرديّ في متن الرّواية ,  

صّ ، بل يتعدّى إلى أهداف ثقافيّة تحقّق القراءة و  يقتصر على مساندة الشّخصيّة الرئيسة أو سد ثغرات النّ 
يقول   ،التّوصيل  ، و تثري ثقافة القارئ بما تحيل إليه من أسماء و أماكن و أزمنة و ثقافات مختلفة...

النّوع من الشّخصيّات على عوالم مألوفة , عوالم محدّدة ضمن نصوص  )فيليب هامون( : " يحيل هذا 
هي مرتبطة ، أي أنّها تمثّل إحالات ثقافيّة ، اجتماعيّة ، تأريخيّة...، لذا ف  (17) أريخ "الثّقافة و منتجات التّ 

بسياق خارج النّصّ , و إنّ إدراك  هذه الشّخصيّة يرتبط بوعي القارئ و اطّلاعه على التّأريخ و واقعه و 
 علاقته بمجتمعه .

إنّ شخصيّة )فريدريك شوبان( من الشّخصيّات المرجعيّة التي وظّفها )حسن فالح( في استثارة الدّلالات  
الملقّب  العازف  بشخصيّة )عاشور(  تمثّلت  التي  الرّئيسة  الشّخصيّة  تعيين  بها على  الاستعانة  النّصّيّة و 

في أحيان أخرى كان يذهب إلى بـ)شوبان الصّدريّة( " مرّت الأيّام و هو يعزف بصمت في غرفته , و  
بيتهِ  القريب من   بـ  فريدريك شوبان و يعزف في  تيمّنًا  الّذي منحهُ  لقب شوبان ,  معلّمهِ  الأستاذ نزار 
محلّة التّوراة أغاني سليمة باشا , كما أحبّ أن يسمّيها بدلا من سليمة مراد , فضلًا عن محمّد القبنجيّ و  
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, )فريدريك شوبان( شخصيّة مرجعيّة فنّيّة أحالت  (18) أغلب قصص أغنياته " ناظم الغزاليّ الّذي كان يحفظ
النّصّ بسياق تأريخيّ إلى مرجع فنّيّ ساعد على ظهور الشّخصيّة الرّئيسة و أضفى عليها ملامحَ فنّيّة , و  

ا الشخصيّة  يستعملها في إيضاح ما يحتاج إيضاحه في  التي  الرّاوي  أدوات  أداة من  فإنّها  ,  بهذا  لرّئيسة 
علاوة على ذلك هي تنبيه لعقل القارئ و وسيلة جذب و تحفيز و استطراد في القراءة , فالإحالة المرجعيّة  
الدّلالات   استثارة  خلال  من  أخرى  عوالم  و  أجواء  إلى  النّصّ  أجواء  من  بالقارئ  الانتقال  على  تساعد 

السّرديّ , كما    النّصّيّة و ربطها بسياق مرجعيّ , أي أنّ هذا الانتقال أدّى البناء  إلى فاعليّة حيويّة في 
وجدنا ذلك عندما ربط النّصّ السّابق برمز فنّيّ من وحي التّأريخ , إنّ  شخصيّةَ )فريدريك شوبان( لم تكن  
كان   إذ   , كينونتها  تكوين  و  دلالاتها  إظهار  في  الرّئيسة  الشّخصيّة  ساعدت  التي  الوحيدة  المرجعيّة 

اسمه   عمّ  العام لـ)عاشور(  في  عاشور  ولد   " مرغمًا  أخيه  ابن  عنهُ   ورثهُ   الذي  باسمه  تيمّنا  )عاشور( 
اسم عمّهِ  1984 لذا حمل   , الإيرانيّة  العراقيّة  الحرب  عمّهُ عاشور في  فيه  فقد  الذي  ذاتهُ   العام  م هو 

تسميته..." عند  والدهُ   قال  كما   , بينهم  حاضرا  يبقى  كي   , مرغمًا  هنا  (19)المفقود  من  أنّ    ,  لنا  يتبيّن 
تقتصر لم  المرجعيّة  النّصّ   الشّخصيّة  في  الاجتماعيّ  السّياق  أنّ  بل  فقط  التأريخيّة  الشّخصيّات  على 

السّابق أحالنا إلى شخصيّة مرجعيّة اجتماعيّة )عمّ عاشور( فرضها عرف اجتماعي )ميراث الأسماء( , 
تنافر   سبب  في  تفسيريّة  علاقة  هنا  من فتحقّقت   , )شوبان(  إلى  تحوّلهِ   و  الاسميّة  دلالته  و  )عاشور( 

الإسميّة   الدّلالة  تحويل  محوري  كانتا  اختلافهما  على  المرجعيتيّن  الشّخصيّتين  كلا  أنّ  بالانتباه  الجدير 
 لشخصيّة )عاشور( الرّئيسة , سنفصّل ذلك  في المبحث الثّانيّ . 

شخصيّة   في  واضحًا  ذلك  كان   , الاجتماعيّ  البُعد  تحقيق  المرجعيّة  الشّخصيّة  من  الهدف  يكون  ربّما 
)محمّد ناظم( " لن أنسى محمّد ناظم أحد الرّسّامين الذي ثار بوجهي لمجرد قولي          أنّ لوحاته 

إنّها جميعًا لا تخلو من اللون الأزرق ليثور أمامي مدّعيا بعدم فهمي لمعنى لونه الذي كان   متشابهة و
يختزل الكثير من المعاني و المتكرّر في لوحاته لكنّي لم أقتنع بكلّ      ما ذكر و بقيت مصرًّا على رأيي  
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لو  من  لوحة  بأيّ  بعدها  رأي  أيّ  أبد  لم   , الحادثة  تلك  بعد  له  التي  برغم صداقتي  ثوراته  متحاشيًا  حاته 
فمن الواضح أنّ  (20)تعاقبت للبعض الذين أبدوا رأيهم بأعماله و احتفظت بصداقته مبتعدًا عن تشنّجاته..."

الرّاوي تعرّض إلى قضيّة الفضول و التّدخل في شؤون الآخرين , ما يسبب انحلال العلاقات الاجتماعيّة ,  
ة أحالت المتلقّي إلى ثوراته في مواجهة الفضول الذي يتعرّض له ,  إذ مثّل )محمّد ناظم(  شخصيّة مرجعيّ 

و قد عالج الرّاوي ذلك بتجنّبه الفضول حفاظًا على الصّداقة التي بينهما . 

العجائبيّ  الشّخصيّة  "تعرّف  الطّبيعيّ , و عليه يقع  الحدث فوق  ينطلق منه  الذي  القطب   " بأنّها  ,    (21) ة 
تخييليّ   " عنصر  فهي   , السّرديّ  العمل  داخل  في  الممكن رصدها  من  تحوّلات   في  تتمثّل  أنّها  بمعنى 

, لذا فهي غالبًا    (22)يتقاطع مع مفهوم الشّخصيّة الواقعيّة وفق الرّؤية الفنّيّة التي تتحكّم في النّصّ السّرديّ"
ما تستمدّ سماتها من الخيال , إذ يرى )سعيد يقطين( بأنّها " ذات الملامح المفارقة لما هو قابل للإدراك 
أو   للتّمثّل  قابلة  يجعلها  الذي  الشّيء   , تجريبيّ  أو  هو مرجعيّ  لما  متباينة  لكونها  ذلك  و   , التّصوّر  أو 

افة الخيال  و الطّاقة الخارقة للطّبيعة , لذا فإنّ عجائبيّتها تكمن  ، فهي تبتعد عن الواقع بمس  (23) للتّوهّم"
بالدّهشة و الانبهار لأنّها ذات  المتلقّي  فتُشعر   , لما هو مألوف  المخالف  الذّاتيّ و تشكيلها  تكوينها  في 

 تشكيل يخرق الطّبيعة .
الملائك في شخصيّات  العجائبيّة  الشّخصيّة  تتجلّى  فالح(  خارقة ففي روايات )حسن  بقدرات  تتّسم  التي  ة 

للطّبيعة البشريّة في عالم ما بعد الحياة , فلنقرأ "...تقدّم الملاك الأوّل المسؤول عن كاميرا المراقبة , أمام  
صاحب المكتب الملائكيّ الأبيض , الذي يترأس تحقيق حادثة الكرّادة , و هو يجلس على مقعد رخاميّ 

السّن أشجار  يقصّ  بوسائد مصنوعة من ورق  استرسل  و   , كاميرته  ما سجّلته  يتحدّث في  أخذ  ثمّ   , دس 
, نلحظ أنّ الملاك المسؤول عن كاميرا   (24) مشاهداته منذ بداية أوّل سكن لعائلة مريم حيث يقطنون..."

برئاسة   يتميّز  الأبيض  الملائكيّ  المكتب  صاحب  و  بتفاصيلها,  الأحداث  متابعة   بقدرة  يتميّز  المراقبة 
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ي الأحداث الأرضيّة , و هو يجلس في مكان عجائبيّ يوحي بعجائبيّة من يجلس فيه , و ذلك  التّحقيق ف
غير ممكن للبشر , هنا نلمس تقنيّة سينمائيّة تمثّلت بتصوير عجائبيّة الشّخصيّة و المكان الذي تجلس  

.."  : يقول  آخر  و في موضع   , متابعة )مريم(  منه في  تمكّن  الذي  التّعقّب  .السّماء هي فيه من خلال 
السّماء , الرتابة لا تنفكّ أن تغادر عمل الملائكة في نقل التّقارير و المراقبة , لا شيء سيتغيّر , و مآل  
الأمور لا يمكن التنبّؤ به , وقت الأنبياء انتهى , لا مجال للتّخمين , و ما على الموجودين سوى الامتثال  

أو في بعض الأحيان تكون على شكل علامات دلاليّة ,  للأوامر الإلهيّة التي تصدر على شكل إشارات  
ترشدهم للقيام بعمل أو توجيه ما يصل في نهايته إلى صاحب المكتب الملائكيّ ليوزّعه بشكل عادل على  
الملائكة , لكنّه اليوم منشغل بعدّ التّقارير بشكل سريع , حتى أصابه الإنهاك , كان قد حدّث نفسه و هو  

هائل من الضّحايا الذين يردون باستعجال إلى السّماء...كان هناك تقرير يحمله برقّة في يشاهد هذا الكم ال
التقرير , فكّر بصمت , ماذا لو أكملت حياتها من غير أن تتخشب   يده , كُتب عليه مريم , نظر إلى 

, إنّ  (25)د..."كقطعة فحم جامدة ؟ ماذا لو أنّها لفظت أنفاسها بسهولة قبل أن تموت بلا نار أو دخّان أسو 
العالم السّماويّ بحدّ ذاته هو عالم عجائبيّ , و نحن نعلم أنّ المكان هو المؤثّر الفاعل في البنية السّرديّة 
عمومًا و ليس في الشّخصيّات فقط , إذ تجلّت عجائبيّة الشّخصيّات الملائكيّة باتّصالهم الإلهيّ المباشر  

متابعة تقارير الضّحايا و أرواحهم تصعد إلى السّماء باستعجال ,   أو غير المباشر في استلام الأوامر , و
فكان أحد الضّحايا من الشّخصيّات العجائبيّة أيضًا "...و بينما هو    -و من بينها تقرير الطّفلة )مريم(    -

لحياة كذلك تقدّم منه أحد الضّحايا مستفسرا ؛ هل يعقل أن أموت ؟؟ لم أفعل شيئًا لحياتي , أريد أن أعود ل
, إنّ هذا النّصّ بحدّ ذاته هو نصّ    (26) مجدّدا , اللعنة !! هناك الكثير من الأشياء تنتظرني لأفعلها..."

عجائبيّ يخترق الطّبيعة البشريّة , فأنّى للضّحيّة أن تصرخ بعد الموت ندمًا و تأسّفا على الحياة مع تمنّي  
السّماء إليها ؟ , و مَن يمكنه مشاهدتها في  و سماع ذلك الصراخ !؟ , أي حقّق الكاتب علاقة    العودة 

التّوازي بين عالم الأرض و عالم السّماء , لذا فإنّ توازيهما ينشئ ديناميّة نصّيّة عالية تدهش المتلقّي , في 
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والدة مينا    -حين تتحوّل الشّخصيّة الواقعيّة إلى شخصيّة عجائبيّة , جاء ذلك واضحًا في شخصيّة الجدّة  
تزورها طيفًا بعد وفاتها , فلنقرأ  " لم تشك مينا من أعراض الوحدة التي كانت تعيشها لأحد من   , و هي -

قبل , فظهور خيال والدتها المستمرّ لها خفّف من وطأة الشّعور بالوحدة , حقيقة كانت تغوص في الحوار 
يها في آخر مرّة لها في الحياة معها و تسترشد بأخذ رأيها , و دائمًا ما كانت تظهر بثيابها التي كانت ترتد 

فتحوّلت   (27) , كانت مثل الملاك الذي انفلت من حراسته في السّماء للقيام بمهمّة منفردة في الأرض..."
تمكّنها من  بقدرات خارقة  تتميّز  إلى شخصيّة خياليّة عجائبيّة  بعد وفاتها من شخصيّة واقعيّة  )أمّ مينا( 

مثل الملاك لزيارة ابنتها و مؤانستها , و إنّ هذا التّحوّل أثار فاعليّة  ترك السّماء و الهبوط إلى الأرض  
 حركيّة في النّصّ رفعت من طاقته الدّيناميّة . 

 :الخاتمة
إنّ الشّخصيّات في الرّواية تنهض بمهمّة تحريك الأحداث و تفاعل عناصر السّرد , فالشّخصيّة المركزيّة  

ت الأخرى و تحتك بها لزيادة ديناميّة الأحداث , تتكفّل مهمّة مركزيّة في الرّواية تتقاطب حولها الشّخصيّا 
و الاتّجاه بها نحو النّمو ؛ لذا فهي تتكفّل مهمّة تحقيق الهدف الرّئيس من الرّواية و التّعبير عن قضايا  
)شوبان   رواية  في  )عاشور(  شخصيّة  مثّلت  كما   , فيه  تحيا  الذي  الزّمان  و  إليها  تنتمي  التي  البيئة 

المعانا )العراق(  الصّدريّة(  في  الموسيقيّون  يلاقيها  التي  معاناة  ,  ة  مثّلت  )مريم(  شخصيّة  أنّ  حين  في 
الانفجارات و انهيار الوضع الأمنيّ في )العراق( , و بذلك فإنّ )حسن فالح( يعمد إلى توظيف الشّخصيّة  

ه في حياته ؛ لذا تنطلق الرّئيسة في رواياته حيثما تمثّل قضيّة اجتماعيّة رئيسّة يرى فيها المتلقّي ما يواجه
مساندة  عاتقها  على  فتأخذ  الثّانويّة  الشّخصيّات  أمّا   ، المجتمع  إلى  المجتمع  من  الكاتب  روايات 
الشّخصيّات الرئيسة في مهمّة تصعيد الأحداث و تنميتها وصولًا بها إلى ذروتها بتفاصيلها الجزئيّة , و قد 

ال الرّئيسة من  الفكرة  التّعبير عن  وظفها الكاتب في تغطية  رّواية تغطية شموليّة تفصيليّة , و بذلك حقّق 
و   الصّدريّة(  )شوبان  رواية  في  نزار(  )الأستاذ  شخصيّة  في  كما   , متعدّدة  زوايا  من  الرّواية  غرض 
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)شخصيّة عقيل( في رواية )تكسي كراون( , و لمّا جاءت روايات )حسن فالح( معبّرة عن قضايا المجتمع  
د تلك القضايا بمرجعيّات واقعيّة تعين الرّواية على تحقيق الإيهام بواقعيّة أحداثها كما في  فلا بدّ لها أن ترف

شخصيّة الموسيقار )فريدريك شوبان( في رواية )شوبان الصّدريّة( ، و إذا كانت الواقعيّة لها دورها في  
الواقع بالخيال , و كسر الرّتابة    إقناع المتلقّي و التأثير فيه فإنّ الشّخصيّات العجائبيّة لها دورها في مزج

إذ    , )العراق(  التّعبير عن قضيّة الانهيار الأمنيّ في  أراد  الكاتب حينما  إليه  التّعبير , هذا ما عمد  في 
وظّف الملائكة في عالم عجائبيّ لاستدراك ما وراء الأحداث في رواية )كاميرات و ملائكة( .

 

 .  21:  ( عناصر الفن الروائي عند حامد طه شبيب , قاسم كاظم محمّد الصليخي1)
 .   218:  قراءة الرّواية , روجرب هينكل , ترجمة صلاح رزق  ينظر : (2)
 .  212  -211معجم المصطلحات الأدبيّة , إبراهيم فتحي  :   (3)
 .  328علي إبراهيم علي :  : النّظريّة و التّقنيّة , ترجمة  القصيرة القصّة ينظر :  (4)
, و ينظر : الدّليل إلى    210  –  209الشّخصيّة( , حسن بحراويّ :  بنية الشّكل الرّوائيّ )الفضاء , الزّمن ,  ينظر :    (5)

 .  42:  تحليل النّص السّرديّ تقنيات و مناهج , محمّد بو عزة
  .   7شوبان الصّدريّة :   (6)

 * يعني حي الصّدريّة الشّعبيّ الكائن في العاصمة  بغداد . 
 . 10ينظر : شوبان الصدريّة :   (7)
  .  21  – 20:  كاميرات و ملائكة  (8)

 * أحداث الانفجار و فقدان أصابعها فيه , فقدان أهلها ,  ثمّ موتها و  انتقالها إلى عالم الأرواح . 
 .   132ينظر : جماليات السرد في الخطاب الروائي , صبيحة عودة زعرب  :  (9)
 .  57تحليل النّصّ السّرديّ , محمّد بو عزّة  :  (10)
 .   229النّقد الأدبيّ الحديث :  (11)



 

 أنماط الشخصية في روايات حسن فالح 

 

  

 163 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 

 .  134 – 133ينظر : جماليات السرد في الخطاب الروائي , صبيحة عودة زعرب  :  (12)
 .    58ينظر :  تحليل النّصّ السّرديّ , محمّد بو عزّة  :  (13)
 .  19شوبان الصّدريّة  :  (14)

 ئيسة في الرّواية . *يقصد )عاشور( الملقّب بــ )شوبان الصّدريّة( و هو الشّخصيّة الرّ 
  .  16شوبان الصّدريّة :  (15)
 .  135:  ينظر : السّيميائيّات السّرديّة , رشيد بن مالك (16)
 .  14سيميولوجيا الشّخصيّات الرّوائيّة , ترجمة سعيد بنكراد , تقديم عبد الفتّاح كيليطو  :  (17)
 .  19شوبان الصّدريّة :  (18)
 .    10المصدر نفسه : (19)
 .  139تكسي كراون  :  (20)
 .   197:  شعرية الرواية الفانتاستيكية , شعيب حليفي (21)
 .    122العجائبي في رواية الطريق إلى عدن , فيصل غازي النعيمي  : (22)
 .   99:  قال الراوي )البنيات الحكائية في السيرة الشعبية( (23)
 .   27كاميرات و ملائكة :  (24)
 .  18المصدر نفسه  :   (25)
   19المصدر نفسه :  (26)
 .   40: المصدر نفسه  (27)

,   1من , الشّخصيّة( , حسن بحراويّ , المركز الثّقافيّ العربيّ , بيروت , لبنان , طبنية الشّكل الرّوائيّ )الفضاء , الزّ  .1
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 الشهيد محمد باقر الصدر في فكر  تأثير الفساد المالي والإداري على التنمية
 أنموذجا 2003بعد عام قية اقتصادية العر ال نمية الت 

 العلياوي أ.م.د. سماح مهدي 
 الصادق جامعة الإمام جعفر /كلية القانون 
ن عبد الزهرة صافي  د. رسل م.  

دقالصا جعفر امجامعة الإم /كلية الإدارة والقتصاد   
د. علي عبد الزهرة صافيم.  

جامعة الإمام جعفر الصادق /كلية القانون   
 المقدمة: 

ولة قائمة على التميُّز في الأسس من  أخذ السيد الشهيد "محمد باقر الصدر" على ع اتقه ايجاد نظريَّة للدَّ
ياسيَّة  خلال العمل الإجتماعي والممارسة م،    في  الأمة  وآمال  ة،ينيَّ الدَّ   التطُّلعات   تجسد   الِّتي  الس ِّ تحقيق التقدُّ

ولة  العملية  التجليات   اكتشاف  خلال  من لطة  مجال   في  للدَّ   دورها   ممارسةل  كفاية  يؤه ِّلها  بما  والإدارة  السُّ
الإجتماعي   مسؤولياتها  تحمل   مستوى   على   الفعال النظام  أن  د  يؤك ِّ إذ  الإسلام    –العامة،  في  ياسي  الس ِّ

الأنظمة  يختلف في    الأفراد   بين  المساواة   أنتقد  عت  الِّتي  عن  الإنسان  كون  الطبقات،  تفكيك  في  تتمثل 
ولة لتوفير مبررا  إعادة  ت بقائها، لذلك حلل السيد الشهيد مشروعالنظريَّة الإسلاميَّة يمثل غاية تسعى الدَّ

ولة  تأسيس ية  جتماعب الإانالِّتي تشمل الجو   الحضارية  بموجب الخلفية  الأمة   فكرة  إطار  في   الإسلاميَّة  الدَّ
ياسيَّة  سلاميَّة بعيداً عن التكتُّلات والإ   الِّتي اعتمدت على الكيان الحضاري ذريعة للانفصال عن الكيان   الس ِّ

 ذات  عصرية،  منطلقات   وفق  المسلم  الإنسان  بناء  ستعمار، فقد طرح السيد الشهيد مشروع إعادةالا  الفكري 
 البناء  ضرورات   مواكبة  في  والتحدي  التغيير  واملع ل  جيب ستوت  الحضارية،  المتطلبات   تواكب   إسلاميَّة  رؤية

إستراتيجية  المجتمعي برَ  ع  ياسيِّ   للعمل  خاصة  السليم  كون والاقتصادي  الس ِّ يمثلقالا  ،  الركيزة   تصاد 
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ولة للدَّ بالطبيعة  الحضارية  الأساسيَّة  وعلاقته  الإنسان  نشاط  على  والاعتماد  لأنهما    الحديثة،  والأرض 
المر  في  االحض  كب الأساس  المعر اري  إلى  يحتاج  تمثللِّذي  عُليا  ق يَم  منظومة  وفق  والعمل   مؤشرات  فة 

لوك.   السُّ
لا   العالم،  دُوَل  في  الإقتصاديَّة  التنمية  عملية  على  المؤثرة  ظواهرال  من  والإداري   الفساد المالي  ظاهرة  وتعدُّ 
سات   أجهزة  الفساد   نخر  الِّذي  العراق  سيِّما ولة  ومؤسَّ  تسعينات   منذُ   الفساد   تنامي   من   الرغم   ىفعل,  فيه  الدَّ
 الأحوال  تردي  من  رافقها  منظَّمة الأمم المتَّحدة وما  فرضتها   الِّتي  ةالإقتصاديَّ   العقوبات   جراء  العشرين  القرن 

 حالات   انتشار   عليها  ترتب   ممَّا,  العملة  قيمة   وانخفاض   والتضخم  سعار للأ  العام  المستوى   وارتفاع  المعيشية
ل  لوظائفهم  الموظفين  وترك   سواء،  حد ِّ   على  والخاص   العام  ينطاعالق  يف  والابتزاز  الرشوة   العمل   إلى  والتحوُّ

  عمليات تغيير   من  رافقه  ، وما2003  عام  بعد   حدة  ثرأك  بات   الفساد   تفشي  أن  إلاَّ ,  الخاص   القطاع  في
و   النظام الاا الإقتصادي،  على  الاعتماد  خلال  من  التخطيطي  الجانب  الأحادي فيهمال  صدير ت  قتصاد 
  لها  يصبو  الِّتي  التنموية  العملية  وعرقلة  الإقتصادي  الإداء  معدل  تدهور  إلى  أدَّى  الِّذي  الأمر,  النفط

  المنظومة   انهيار  إلى  والإداري   المالي  الفساد   تنامي  أدَّى  كما,  الحضاري   الركب ب  للحاق  العراقي  الإقتصاد 
  عليه   والقادرين  العمل  سن   في  هم  من  د فرالأا  بين  البطالة  معدلات   ارتفاع  خلال من  أخطر  بشكل الأخلاقية
دة،   الجماعات   صفوف  في  للانخراط  سهلة  فريسة  اصبحوا  إذ ,  الشباب   خاصة  فيه  والراغبين المُتشد ِّ

  في   والمتاجرة  والاحتيال  والنهب   السلب   عمليات   انتشار  عن  ناهيك,  الإرهابية  العمليات   في  واستغلالهم
  الحد ِّ   على  مجتمعة  الأمور  هذه  ساعدت   الجبين، وقد   لها  ىيند   يتالِّ   الجرائم  من  وغيرها  البشرية  الأعضاء

  من  مفرغة  حلقة  في  وبقائه   رالانهيا  حافة  من  العراقي  الإقتصاد   لإنقاذ   ايجابية  نمو  معدلات   تحقيق  من
  التصدير   سلعة  يمثل  كونه   العالمية  النفط  أسواق  في   الخارجية  للظروف  تبعاً   والتأرجح   ةالإقتصاديَّ   الريعية

 . الإجمالي المحلي الناتج تكوين  في ماً إسها ثرالأك
 : أهميَّة البحث 
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شهيد "محمد باقر الصدر" في  على المرتكزات الفكرية للسيد ال  الضوء  تسليط  خلال   من  البحث   أهميَّة  تأتي
الإقتصادية للوصول إلى المنطقية المعرفية في بناء المنظومة الإقتصاديَّة الِّتي تراعي   ونقد المذاهب  تفسير

الحا على  لعامةقوق  التركيز  كذلك   عام  بعد   العراق  في  والإداري   المالي  الفساد   دائرة  اتساع  والخاصة، 
  وسعيهم   الخبرة  نقص   عن   فضلا,  يحملونها  مؤهلات   دون   مهمة  مناصب   على  المتنفذين  ، وحصول2003
 العام  لماال  قةر سو   هدر  إلى  أدَّى  ممَّا,  بصلة الاقتصاديين  والاصلاح  للنمو  تمت  لا  شخصية  منافع  لتحقيق

 العراقي. الإقتصاد  لها يتطلع الِّتي التنموية للعملية المخصص 
 : إشكالية البحث 

حول  يتمحور  الإقتصادي  الوضع  على  والإداري   المالي  الفساد   نعكاسا  مدى":  مفادهاإشكالية    البحث 
د "محم  لشهيد ا  طرح فكرة السيد   إلى  البحث   إذ يسعى  ،"الصدر  باقر  محمد   الشهيد   الإمام  فكر  في  العرقي

الصدر" في تناول المذاهب الإقتصادية، وأجراء عمليات تمحيص لإيجاد النظام الإقتصادي الأمثل،   باقر
,  الإقتصادي  النمو  في  ايجابية  معدلات   تحقيق  عدم  على العراق في  والإداري   ليالما  الفساد   أثر  وتوضيح

ياسيَّة  النواحي  مجمل   في  تأثيره  عن   فضلا التالية،  التساؤلات  ة. وعليه تتَّضح  اديَّ قتصلإوا  والإجتماعية   الس ِّ
 :وهي
 ؟ الإقتصاديَّة  التنموية المنظومة بناء في الصدر باقر محمد  الشهيد  رؤيةما هي  •
 ، والحلول المقترحة؟ 2003 عام  بعد  العراق في والإداري  المالي طبيعة الفساد  يهما  •

 :فرضية البحث 
  من   مفرغة  حلقة  في  العراقي  الإقتصاد   بقاء  في  يرب ك  دور  هل  المسببة  والعوامل  للفساد   يفترض البحث أن 

 كما  قتصادي،الا  ءالإدا  مستوى   تحسين  على  تعمل  ايجابية  نمو  معدلات   أحداث   وعدم  الإقتصادية،  الريعية
 العراق. في التنموية الخطط من الكثير عرقلة  في كبير دور له
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 :منهج البحث 
  الاستقراء الشامل لرؤية العلامة السيد "محمد بغية  ي،  ليلتحال  والوصفيالمنهج التاريخي  اعتمد البحث على  

حول  باقر الإقتصادي  الصدر"  واسقاط  البناء  للمجتمعات،  على  المتزن  الرؤية  ياسيِّ    هذا  الس ِّ الوضع 
 والإقتصادي والإجتماعي في العراق.

 : هيكليَّة البحث 
والخاتمةقد ِّ المُ و   المُلخص،  على  البحث شتمل  ا مبمة،  تضمن  كما  إحث ،    رؤية "الأول:  المبحث    في ذ  ين، 

 المالي  الفساد "الثاني:  والمبحث  .  "الإقتصاديَّة  التنموية  المنظومة  بناء  في  الصدر   باقر  محمد   الشهيد 
 ."والحلول التحديات : 2003 عام  بعد  العراق في اري والإد 

 : ةالقتصاديرؤية الشهيد محمد باقر الصدر في بناء المنظومة التنموية : الأولالمبحث 
س للعلاقة بين    شهيد "محمد باقرد اليعتق ولةالصدر" أن التضامن الأخلاقي يؤسَّ تستبعد  الِّتي  والمجتمع    الدَّ

راع الطبقي، إذ يختلف ا  ياسيِّ الإسلامي عن الأنظمة  الص ِّ تقوم    الأفراد ترى أن المساواة بين  الِّتي  لفكر الس ِّ
قة للفرد على حساب المجتمع، كون  لمُطلة اريَّ على إلغاء شخصية الفرد لمصلحة المجتمع، أو إعطاء الح

ولةريعة الإسلاميَّة هو غاية في ذاته، وليس مادة تشكل وفق تصوُّرات  الإنسان في الشَّ  وإنَّما وظيفة  ،  الدَّ
الأمة   مفهوم  عن  يختلف  القومية  مفهوم  أن  يرى  كما  للأفراد،  الحياتية  المتطلبات  توفير  ياسيِّ  الس ِّ النظام 

يمن الابعة  لن الإسلاميَّة ا لوحدة الأمة الإسلاميَّة،   تةني لا بالمعنى السوسيولوجي المفتعقيدة ذات الترابط الد ِّ
ياسيِّ كونها تسعى لتغيير ويتجلى اختلاف التناقض بين الأمة والق  ومية في الميدان الس ِّ

فأن اختلفت    لذلك  هلية،جالا يميَّز بين المرجعية الإسلاميَّة والأفكار ال  الِّذيالمجتمع انطلاقاً من التراث  
الإسلام وَل  الدُّ في  والمستكبرة  يَّ الأنظمة  المستضعفة  الطبقات  تنافس  هو  الثابت  يبقى  من    الِّذية  يستلزم 

ولة ريعة الإسلاميَّة، لأنَّ الإسلام ليس نظرة ظرفية مجزأة ناقصة،    الأفراد تعزيز مصالح    الدَّ وفق مبادئ الشَّ
ح الشهيد "محمد باقر ، لهذا طرَ الأخرى ة تستوعب الثقافات ميَّ الإسلاضارة لحما نظرة كلية شاملة جعلت اوإنَّ 
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ولةالصدر" مشروع إعادة تأسيس   دياً واجتماعياً في إطار فكرة الأمة باعتبارها  الإسلاميَّة سياسياً واقتصا  الدَّ
ياسيِّ الإسلامي.    خلفية حضارية، حث المب  م هذاوبناء عليه، سوف نقس ِّ وجزء من المذهب الإجتماعي والس ِّ

ولة ضرورة وجود  ين، هما: المطلب الأول،  على مطلب . والمطلب  المحورية  الإقتصاديَّة لبناء المنطلقات    الدَّ
 .الإسلامي الاقتصادية الموارد التنموية في المشروع تعزيز إدار الثاني،  

 : المحورية قتصاديَّةالالبناء المنطلقات  الدَّولةضرورة وجود  المطلب الأول:
ولة تشكيل:  لىو الأ رةفقال  العادلة الدَّ

 المنضبطة  الاقتصادية الهيكليَّة: الثانية الفقرة
في التعامل   التجزئة منهجاً   لإسلامي مشكلات منهجية، حيث اتخذواا   ةالاقتصادي  الفكر  واجه الباحثون في

إلى    فتارة  الإسلام،  في  الاقتصادية  التشريعات   مع الباحثون    الملكية   ىعل  يةرع الشَّ   الأدلة  تكثفيذهب 
يذهب    وتارة  الرأسمالي،  المذهب   مع   يتطابق  يالإسلام  الاقتصادي  المذهب   أنعلى    بهدف التأكيد   الفردية،

إلى  الباحث المذهب    اقصاه  الإسلامي  الاقتصاد   أنون  لذلكالاشتراكييمثل  تؤصل  ،   الدراسات   لم 
 للاقتصاد الإسلامي.  المحورية والأركان ،العام الهيكل الموضوعية

  المنهجي   جاهالاتَّ على  حيث ركَّز    ،المنهجية  المشكلات   على  تغلب   "محمد باقر الصدر"  الشهيد سيد  ن الكل
الِّتي  و   الكلية،الموضوعية    النظرة  أسلوب   وتبني  الإسلامي،  الفكر  في  التجزيئية  راسات الد   تجاوز  بغية  ،العام

الإسلام  المختلفة  يةماع جت لاا  الحياة  شؤون   في  للإسلام  العام  النظري   الموقف  تأصيل  إلى  تنتهي كون   ،
وف تنقل الفكر  س ةالفقهيو  ، وأن الاعتماد على الطروحات القرآنيةرابطة تتسق توازناتها مع الوقائعة متنظريَّ 

  المفكرون الشهيد الصدر أن  ويرى    .(1) التجزيئية  التقليدية   النظرة  تتجاوز إطار  أرحب   آفاق   إلىالإسلامي  
المفكرون   ،الاقتصادية  لمذاهب ل  وينوتك  ركاابت  عملية  ون يمارسالغربيون   أن    بشروا   نالِّذي  المذهبيون   إذ 

الإسلاميين    المفكرين، بينما  وإبداعه  المذهب   تكوين  عملية  يمارسون   فإنهم  والاشتراكية،  الرأسمالية  بمذاهبهم
  اد قتصلاا، كون في الإسلام الاقتصادي المذهب  الثابتة في للأركان إشادة اكتشاف المنجز في إلى مدعون 
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العام،    يالإسلام الهيكل  في  والتجديد  التمييز  إلى  تحتاج  وضعية  أطر  في   قواعده  عن  والكشفمنجزاً 
غير    الأصيلة،  بملامحه  وإبرازه   ،الفكرية التجارب  عن  والابتعاد  التاريخية،  التراكمات  إزالة  طريق  عن 

الآمنة،   وغير    وفقاً   الأشياء  فهم  في  كم تتحي  تالِّ   ةالإسلاميَّ   غير  الثقافات   أطر  من  والتحررالمستقرة 
 .(2) التفكير في واتجاهاتها التقليدية  لطبيعتها

المعاصر  المجتمعات  أن  الصدر  الشهيد  حدثانوأشار  إلى  تعرضت  هما:    ة  الدَّور  الأولمهمان،  تراجع   ،
ولةالقيادي العالمي للأمة الإسلاميَّة بعد سقوط   ل الكنيسة إلى  الثانيالعباسية. و   الدَّ ورة  د الثَّ نة بعلع، تحوُّ

نا رالص ِّ تطوُّ بالتزامن  أوروبا  في  والاتصال  وسائل  عيَّة  اتجهت   قربت الِّتي    الايصال  لذلك   المجتمعات، 
الفكرال إلى  وإيجاد   التجريبي   بشرية  المشاكل،  تضمن  قوانين  لحل  أهمُّها:  وأنظمة  والسعادة،   الاستقرار 

  تلك   لأنظمة  يمثل إنكار  الإسلامي  المنظور  من  انية نسالإ  للمشكلة   حلِّ   طرَح  وأن .  والاشتراكية  الرأسمالية
عوب،  عوب الشَّ   عند   الفكرية  المسلمات   ضدَّ   ثورة   يمثل  فالحل الإسلامي  الاجتياز   صعبة  واجه عقبات يو   الشَّ
لبي والانطباع العالم، شعوب  بين  الإسلاميَّة الأمة في ظلِّ تأخر التجريبية يني الفكر عن الس ِّ  .الد ِّ

لوك الخاص والأفكار والمعتقدات، وتتضمَّن    قوم علىت  الرأسمالية  أن   درلصويعتقد الشهيد ا التحرر في السُّ
ياسيَّةالمساواة في الحقوق   ، وترتكز الاجتماعيةبين المواطنين لأنهم يتساوون في تحمل نتائج المسألة    الس ِّ

وتهيئ  الاقتصادية التجربة   العوائق  جميع  وإزالة  الحر،  بالاقتصاد  الإيمان  الة  على  الفرد  مياديكل  أمام  ن 
م وللإنتاج  للاستهلاك  التملك  وعلى  فيباح  وتقييد،  حد ِّ  دون  من  المال  رأس  لتكوين  طلق  لمُ ا  الإيمانعاً 

وحفظ    الميادين  مختلف  في  المجتمعالمصالح الشخصية كفيلة بصورة طبيعية بحماية مصالح    نوأ  بالفرد،
ولة  فكرة  نأو   ،الاقتصاديالتوازن     تتعدى   أن  لها  يجوز  فلا  الخاصة،  ومصالحهم  راد فالأ  يةامح  تستهدف  الدَّ

  حياته   من   العامة  الأسس  د يحدَّ   ذيالِّ   هو  ومصالحه  فالفرد   ،عملها  ومجالات   نشاطها  في  الهدف  هذا  حدود 
  دراسة مفصلة  ، ولم يتناولللحياة  جوديةالو   فلسفةلكن هذا النظام المفعم بالقدرات الماديَّة لم يُبي ِّنُ ال،  ةالماديَّ 

 .(3)ينبغي أن تقوم على قاعدة مركزية تشرح الحياة وواقعها وحدودهاالِّتي  لحياةهذه ال
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برزت الِّتي    الفكرية  بالمسلمات التجريبية التأثر، وهي:  لنظام الرأسمالياويعرض السيد الشهيد أسباب نشوء  
الثَّورة العامناعيَّ الص ِّ   مع  الرأي  على  الفكرية  والجدلية  التشكُّك  وانعكاس  يؤم ِّ   ذيلِّ ا  ة،  من  ن  كان  بطائفة 

لسخط على الحقائق ذات الدلالات الواضحة، مثل: أن الأرض تُعدُّ مركز الكون، وتنامي ظاهرة التمرد وا
كل   في ةالاجتماعي  قيد الأفكار مقابل تبويب الظلم والقهر والجبروت، إذ ينتصر الفساد  الِّذيالدين الكنسي 

إنَّ وهي:    السيد الشهيد نتائج النظام الرأسمالي،  ول نايتا  مك  والمضطهدين.  الضعفاء  مع  يخوضها  معركة
  مع  الأكثرية لصالح الأقلية، وهي قوانين تشرع يف الأكثرية  يشرع قوانين بعنوان تحكم النفعي المادي النظام

  قة وطب  ثرية  طبقة  ، وهيالمجتمع  المقيتة في  ة إلى ظهور الطبقيةبالأقلية، وتؤدي القوانين الماديَّ   الإجحاف
 وف تذهب س  الاقتصادي  التضخم  بسبب ، و تنافسحالة من اليخلق    الِّذيروة  تيجة سوء توزيع الثِّ قة ن مسحو 
 .(4)العسكري  الاستعمار لظهور مؤدياً  الأولية لمواد للتسويق وا جديدة بمناطق  رللتفكي الثرية الطبقة

يتكيفون    الأفراد أن  م بتجز ي  تالِّ ة  يرتكز على الماركسيَّ شهيد الصدر فأن النظام الاشتراكي  وحسب رؤية ال
  تفكيراً   يفكر  نأ   يمكنه  لا  وأن الإنسان من دون الإنتاج،  روحياً وفكرياً بموجب طريقة ونوعية ق وى الإنتاج

 وهذا  الاشتراكية،  وهوالكمال    إلى  تصل  لم   البشرية  أن  على  دليل  الطبقات   صراع  استمرار، وأن  اجتماعياً 
  ورة الثَّ   إلى  وصولاً   الزراعة  بعصر   مروراً   المشاع  زمن  نم  ظمة نالأ  فكل  التكامل،  طريق  هو  راعالص ِّ 
ال  داخلها  تناقضاتها  تحمل  ةناعيَّ الص ِّ  الطبقة  تتكون   الوحيد   الضمانوعلى هذا الأساس فأن  ،  واحدةحتى 

بمعنىديناميكياً   تفسيراً   تفسره  لأنها   التاريخ  حركة  هو  ةلماركسيَّ ل   للإنسانية   تكفلالِّتي    الضمانات   أن  ؛ 
  الاجتماعي   الإدراك  يكون   أن  بدَّ   فلا  ،دائماً   تصاعدية  بصورة  التاريخ  حركةبتدرج    تتمثل  حهاجاون  هاابصو 

الماركسي  خطأ  دليل لكن    .الصحيح  الإدراك  هو  حالأصل  للنظام  الجديد   في  الفكر  هذا  ظهور  هو  الفكر 
  يتكون   النظام  أن  من  يكية كتالديال  الفلسفة  فرضتهاالِّتي    القاعدة  خطأ   على  ليدِّ   فهو   مختلفة،  زمنية  فترات 
استمدت ،  حقبة   إلى  حقبة   من   المتناقضات   بين   راع الص ِّ   بسبب  الفلسفة  هذه  أن    الاجتماعي   اإدراكه  إذ 
 .(5) الاشتراكي للتفكير أساساً  ةالماركسيَّ  تعتبرهاالِّتي  الذرة من الأشياء الجامدة، مثل: ياسيِّ الس ِّ  اونهجه
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ريعة الإسلاميَّة، وهو  الاجتماعيةكلة المش وبناء عليه، يتوصل السيد الشهيد أن حلَّ    على الإبقاءيكون بالشَّ
 الجانب   على  الحفاظ  تضمن   دينية  ضوابط  وفقالعمل،    على  الفرد   تمثل دافعيةالِّتي    الخاصة  بالملكية  حقِّ 

 هالرفا  ليضمن  والحياة  للعمل  يقام  أن  ينبغي  الِّذي   المقياس   وهو  والمجتمع،  الإنسان  لدى  والمعنوي   الروحي
  إلى   تمهيدية  مةمقد ِّ على اعتبارها    للحياة  الواقعي  التفسير  إشاعة  ،الأولمن خلال أسلوبين، هما:    الةوالعد 
 سبيل   في  هذه  المحدودة  حياته  في  يسعى  ما  مقدار  على  السعادة  من  فيها  الإنسان  يكسب   أخروية  حياة

 العواطف  وتنمية  ،اً روحي  ننسا لإ ا  بتغذية  تعنى  خاصة  أخلاقية  بتربية  التعهد   ، الثانيالله. و   رضا  تحصيل
  وإحساس   ،لحياةل  معنوي   فهم   في   تمثل  الإسلامي   للنظام   الجوهرية  فالميزة،  فيه  الخلقية  والمشاعر   الإنسانية 

  ،متوازن   بشكل  والاجتماعية  الفردية  الحياة  مينأوت  كتلة واحدة مكملة،  والمجتمع  الفرد   اعتبارو   بها،  خلفي
  الشيء   هو   الكبير  الاجتماعي  الكائن   وليس  ،والإدارة  والحكم  عشريالت  يف  المركزية  القاعدة  هو   الفرد   فليس

ولة إليه تنظر الِّذي الوحيد   .(6) لحسابه وتشرع الدَّ
  حيث يقع عاتقها   ةالإسلاميَّ   الأمة  بها  نتؤم ِّ الِّتي    والمفاهيم  الأسس  عن  ينبثق  الإنسانية  المشكلة  حلَّ إن  

همامسؤوليتان   على  البرهنة  ،الثانيةو .  المعاصر  المشكلة  مستوى   مع  سب نايت   بما  الحل  بلورة:  الأولى  :، 
  واعية  تكون   أن   يجب   المسؤوليتين   بهاتين  الأمة  تقوم   وحتى  .العملي  المستوى   على  الحل   تطبيق  إمكان

  وتطبيقاً   ،صافياً   فهماً   تمثل  فكرية  نهضة   تحتاج إلى  الوعي   لهذا  الأمة  تصل  وحتى  ،لخطورة دورها  مدركةو 
عن    ،الشريفة  ة لسن ِّ او   ريم كلا  للقرآن  صادقاً  عاتقهم    العلماء  طريقويتمُّ  على  يقع  هما:  حيث  مسؤوليتان، 
؛ المبدأ  مع  واندماج  تفاعل  من  تعيشه  ما  ومقدار  ،الصالح   لمبدأا  متلاكلا  ةللأم  العملي  الواقع  تقييم  ،الأولى

  به   وتؤم ِّن  صحيح  مبدأى  عل  الأمة  اتفقت   فإذا  به،  وإيمانها  له،  الأمة  وفهم  الصحيح،  المبدأ  بمعنى وجود 
،  الثانيةالمبدأ. و   ذلك  أساس  على حياتها  في  الشامل  التغيير  وأبداء  الحقيقية،  النهضة  إجراء  بإمكانها   أصبح 
 .(7) الأمة فكر في الحاصل الخلل معالجة وآليات  الحلول إعطاء
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  ى النتائج النهائية ول إلللوص  ةالسيد الشهيد تناول المفاهيم الكلية للمذاهب الرأسمالية والماركسيَّ يَتبيَّن أن  
ياسيَّة  أنوالإجتماعية  الإقتصاديَّةو   الس ِّ فيرى  الفرد   ،  عدت  أصبحت    الاهتمام،   مركز  الليبرالية  لذلك 

  نقطة   إلى  الاشتراكية  اتجهت   ، بينماالتشريعات والضوابط تصاغ بما يتلاءم مع المصلحة الشخصية للأفراد 
  نقاط   اجتازت   ة الإسلاميَّ   الرؤيةلكن  الإجتماعية،    مة نظو الم   ءانب   في  الأمة هي الأساس  فاعتبرت   النقيض 

ودقة في   فقد كانت نظرة الإسلام أكثر عمقاً لفرد والأمة مساحة في الهيكل التشريعي،  حيث أعطت ا  الخلل
بالإنسانية  الفطرة  تبويب   الحكم  خلال  بمن  عدم  الحق  مع  الاشتراكي،  للمذهب  خلافاً  الخاصة  الملكية 

   .د البناء المجتمعي خلافاً للمذهب الليبرالييهدُّ  ممَّا الحق ذاالأفراط به
 

 شروع الإقتصادي الإسلامي تعزيز إدارة الموارد التنموية في الم: المطلب الثاني
 الإقتصاديَّة الفقرة الأولى: موقف المشرع الإسلامي من الأزمة 

انلية أن تزايد عدد  أسماد الر تقحيث تع   الإقتصاديَّة تختلف التيارات والمذاهب حول منشأ الأزمة   كَّ يمثل    السُّ
وتشير الموارد،  قلة  مع  عكسية  بين  التناقض   أنإلى    ةالماركسيَّ   علاقة  وتتجسد    التوزيع،و   الإنتاج  يكون 

لَة العمل والتوزيع، فالرأسمالية تقوم على فكرة أن الطاقات البشرية سلعة خاضعة    الإقتصاديَّةالمشكلة   بص 
ا وق  السُّ والعلقوانين  المعروضة    لطلب،رض  العاملة  اليد  كثرة  إلى الِّتي  وأن  العمل تؤدي  كمية  عن  تزيد 

تبعاً لزيادة العرض على   البطالة، لذلك فإن الحاجة رأسمالياً  انخفاض الأجر  الطلب مؤدياً لارتفاع نسبة 
اتج على  ع النتوزي   ارتعني انسحاب الفرد من مجال التوزيع، وليس أداة للتوزيع. أمَّا الشيوعية تعتقد أن معي 

العامل.   حاجة  من  أوسع  ملكية  بإيجاد  للعمل  تسمح  فلا  وحاجته،  طاقته  وفق  لكلٌّ  يكون  أمَّا العاملين 
الماركسيَّ ا العمل  لاشتراكية  نتيجة  في  للعامل  الحق  فيكون  وعمله،  طاقته  حسب  لكلٌّ  التوزيع  أن  تعتقد  ة 

الناتج، فلا يتوقف نصيب الع ينتج في عمله أكثر من  حاجت   ل عند ام بعيداً عن حجم ومردود  ه إذا كان 
 . (8) تلك الحاجةحاجته، ولا تشبع حاجات العامل إذا قصر عمله عن تقديم خدمات إنتاجية توازي 
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إذا لكن الإسلام يعترف بالعمل بوصفه أداة للتوزيع إلى جانب الحاجة، ولا يحرم العامل من نتائج عمله  
ز الطاقات و حاجته،  عن    زادت  السيد الشهيد  وضع    لذلك،  التنافس والسباق  أساس  على  ب واهالمو  نمو   يعزَّ

"بعنوانالتشريع الإسلامي  في إطار    الإقتصاديَّةالمعالجات   العاملةنتاج  إة  قوَّ :  أشار بأن    حيث   ."الأيدي 
انعامل   كَّ المشاكل    السُّ من  وفالِّتي  يُعدُّ  الطبيعية  للموارد  الإنسان  توظيف  خلال  من  استثمارها  ق  يُمكن 
ز الانهاك الإقتصادي،  لبي  الإنسان الس ِّ   راته ومهاراته، وأن موقفه وقد حاجات    وأنمن الموارد الطبيعية يعزَّ
كَّ قدرة   الفئة القادرة على العيش  ،  الأولىثلاثة فئات، هي:    فيتكون  وحيوية المجتمع  على الإنتاج    انالسُّ

، فهي تعتمد على قوَّة العمل في كسب ةلعمليوابمستوى الرفاهية بسبب تمتعها بالمواهب والطاقات الفكرية  
للتوزيع  للملكية وأداة  التوزيع بوصفه أساساً  الفئة  الثانية. و نصيبها من  تنتج من عملها سوى ما  لِّتي  ا،  لا 

  الكفالة   مبادئ  وفق  الفئة  هذه  تتطلب زيادة دخلالِّتي    والحاجة  العمل  على   وتعتمد   ،يوفر حاجاتها الأساسيَّة
، الفئة غير القادرة على العمل نتيجة الضعف  الثالثةو   الرفاه.  من  العامة  بالدرجة  العيشن  والتضامن لضما 

 . (9) الإجتماعي  والتضامن العامة الكفالة مبادئ وفق الحاجة على دخلها تركزوي ، العقليالبدني أو 
الشهيد   ويرى  بالملكية  أن  السيد  سمح    دة قاع  ت يامقتض   بموجب   ها وتحديد   ،الخاصة  الإقتصاديَّة  الإسلام 
مستويين، هما:    على  يكون وأن توزيع الثروة  من أهم عناصر الإنتاج،  العمل  كون    ،للملكية  سبب   العمل
المنتجة، مثل:    الثروة  توزيع   ،الثانيو   الأولية،  والمواد   الإنتاج المادية، مثل: الأرض   المصادر  ، توزيعالأول

والخدمات  لع  بمعنىالسُّ   نشاطهم  يمارسون   العاملون   لأنَّ   اج،الإنت   ةعملي  يسبق   الإنتاج  مصادر  توزيع  ؛ 
  خلاف وهو  باستيعاب،    عالتوزي  السيد الشهيد قضايا  عالج  وبذلك   ،(10) الإنتاج   بعد تقسيم مصادر   الإنتاجي

ولةطالبت بسيطرة أحادية من الِّتي ة الماركسيَّ ، و يطرة الأقوى تركت مصادر الإنتاج لسَّ الِّتي  الرأسمالية   .الدَّ
ياسيِّ في الإسلام يتضمَّن  ن الإهيد ألشالسيد اأشار  كما   ،  الأولىالإنتاج الثلاثية، وهي:  مصادر  قتصاد الس ِّ

 للإنتاج،  مصدراً   وليس  منتجة،  ثروة  رأس المال، وهو،  الثانيةالطبيعية. و   والمياه، وبقية الثروات   ،الأرض 
على رغبة العمل    ناءل ب شكتتالِّتي  أو المادة    الآلة  أخرى، مثل:  ثروة  انتاج  في  يسهمُّ   بشري   نتاج عمل  لأنه
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  وليس   الإنتاج،  مصادر  من  معنوي   عنصر  وهو،  يمارسه المنظم للمشروع   الِّذيالعمل    ،الثالثةو .  الإنساني
 .(11) الخاصة أو العامة الملكية نطاق في تدخل مادية ثروة

 راد مص  يةك لم  تربط  فالرأسمالية،  الطبيعةعناصر    توزيع  في   ةوالماركسيَّ   الرأسمالية  عن   الإسلام  ويختلف
  من   أكبر  نصيب   تحقيق  سبيل  في  وقوى   طاقات   من  شخص   كل  يبذل  وما،  الأفراد ب  توزيعهاو   نتاجالإ

  توزيع   طريقة  يقرر  الِّذي  نتاجالإ   بشكل  تتصل  نتاجالإ  مصادر  ملكية  أن  ترى   ةركسيَّ الما  اأمَّ   المصادر،
  ، نتاجالإ  لمصادر  الأفراد   تملك  ةحري  نم  حد ِّ ي  سلامالإ  اأمَّ ،  المالكين  الأفراد   ونوع  للإنتاج  المادية  المصادر

الإن  ،نتاجالإ  شكل  عن  المصادر  توزيع  ويفصل بحاجات  ترتبط  الطبيعية  العناصر   يجب الِّتي  سان  لأنَّ 
 .(12) وينميها انسانيته على حافظوشروطها لكي ي الخاصة الملكية طارإ في اشباعها

،  العام  للصالح  الموجه  والإدارة  يمالتنظ طريق  ن  أحياء الأرض ع  أهميَّةكَّد على  يتَّضح أن السيد الشهيد أ
في    الإنسانية،  الطاقات   ن دون م  استثمار  فلامحور الإقتصاد والغاية الإجتماعية،    واعتبر قوَّة العمل هي

  التنمية   في  تمثل دوراً   الخاصة   للثروة، وأشار أن الملكية   حقيقي   استثمار  من دون   العمل  قوَّة  تغيب   حين 
 الاستثمار وتنوعه.  وتوسع البطالة، وتقليل الفرص، توفير حيث من  ،لةالشام الإقتصاديَّة

 
برَ  الإقتصاديَّةالفقرة الثانية: تحقيق التنمية    الأدوات الفلسفية والتشريعية والإنتاجية  ع 

  الإنسانية   العمل، ووفر الأرضيةوبين    الإنسان   كرامة  بين فقد ربط    والإنتاج،  العمل  على   الإسلام  حف ِّزلقد  
  من  حالة  وإيجاد   والبطالة،  العمل  عن  واقعية   مقاييس  وأعطى   الثروة،  وتنمية  عملية الإنتاج   فعلد   بةاسالمن

انالسُّ   عدد   بين  التوازن    الطبيعية  الثروات   بعض   تعطيل  فكرة  وعارض   الطبيعية،  الثروات   حجم  وبين  كَّ
الا  الإنتاجي  الإنفاق  الإسلام  وفضل  ،بالنعمة  وكفراناً   جحوداً   واعتبرها   على  الات ِّفاق  وهي  ،هلاكستعلى 
أشار الإسلام و لفة، الك وتقليل  النوعية، وتحسين الإنتاج، زيادة إلى تؤديالِّتي الت كْنُولُوجية  الوسائل استخدام

 .(13) التنمية عملية على  الاستثمار مجال من  الأموال سحب إلى تأثير 
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الشهيد  و  السيد  الصدر"  يرى  باقر  واالإنت  ةتنمي على  أكَّد  الإسلام  أن  "محمد  ضمن اج  الطبيعة    ستثمار 
مات والإمكانات  قو ِّ مُ وإيجاد ال  ،العام للتشريع الإقتصادي الإسلامي، أيِّ جعل التنمية هدفاً اجتماعياً   الإطار

ويقع    المذهبية،  الوسائل،  الأولمن الوسائل، هما:  نوعين  بغية الاستفادة من الطبيعة، وذلك عن طريق  
الوسائل  و   ا،مانه ضو   إيجادها  الإجتماعي  المذهب   على   م يَ والق    والتقاليد   العادات   تأثير   مدى   تفسرهذه 

ولة  تمارسهاالِّتي    ،التطبيقيةالوسائل    ،يالثان. و الموارد   وتنمية  العمل  ةقوَّ   على  جتماعيةالإ   سياسة   لهيكلة  الدَّ
 .(14) العام ذهبيمال جاهالاتَّ  تواكب   عملية

  وهو إلغاء"حرم الكسب دون العمل"    ها:أهمُّ   نتاج،ة الإ ميتتلاءم مع تنالِّتي  كما وضع الإسلام التشريعات  
قات   أحد   تُعدُّ   لأنها  الوسيط  دور استئجارالشامل  التنموي   التخطيط  مُعو ِّ أيِّ  معين،   بأجرة  أرض  الفرد   ، 

الفائدة". والأجرتين  بين  التفاوت   على  للحصول  أكبر  بأجرة  وايجارها إلغاء  "حرم   الربوي   المال  راس  وهو 
، لأنَّ  والتجارية  ة ناعيَّ الص ِّ   العمليات   في  يسهمُّ   منتج  مال  سأر   لىإ  المجتمع  في  ماللا  سأر   لتحوُّ   لضمان

القوَّة   الأفراد   وهو استخدام  الحمى"  منع"و  .(15)الفوائد   تراكم  بسبب   المالية  عات القروض الربوية تحتمل التب 
يطرة     بعملية  رض الأ  في  الحقم  الإسلا  ربطإذ    واستثمارها،  احيائها  دون   الأرض   من  مساحة  علىللسَّ

الطبيعية" أن  .حياءالأ الموارد  تبديد  ولةأو    الأمر  لولي  لم يوفر  سلامالإ  و"حرم  بإعطا  الدَّ  الأفراد   ءالحق 
د   قدرت   على  يزيد   مااقْت طَاع    لأن   الفرد،  استثمار  إلاَّ بقدر  الطبيعة  مصادر  من  شيئاً   الثروات  الإنسان يبدَّ

بإحياء  نالِّذي  للأفراد   مسلالإا  يعط  لمو ،  الإنتاجية  وإمكاناتها  تجميد   في  الحقِّ   الطبيعية  المصادر  يقومون 
ها في حال توقفهم عن العمل، لأن استمرار سيطرتهم من  المصادر وتعطيل العمل لإحيائها، أو الاحتفاظ ب

 .(16) دون عمل تؤدي إلى حرمان الإنتاج من طاقات المصادر وإمكاناتها
ريعة الإسلاميَّ  ياسة  أهداف  وضع  ة علىويقتصر دور الشَّ الشاملة، ويترك    وحدودها  العامة  الإقتصاديَّة  الس ِّ

ولة مساحة للتخطيط والإدارة والتوجيه من خلال احصاء الثروات الطبيعية والطاقات البشرية، وترتيب    للدَّ
على    الإقتصاديَّةالأزمات   ويجب  المعالجة،  في  الأولية  ولةحسب  اقتصا  الدَّ إستراتيجية  قصيدياتَّخاذ  رة  ة 
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وتختلف الإستراتيجية   المعيشي،  رخاءال  للأفراد   وتضمن  ،كماً ونوعاً   نتاجالإ  زيادة  إلى  تؤديويلة المدى  وط
  ونوع   ،تكتنفهاالِّتي    والصعاب   المشاكل  وطبيعة  الموضوعية  الظروف  باختلاففي أيِّ دولة    صاديَّةالإقت

يا  تفاصيل سلامالإ يسند  لذلك ،الإجتماعية مكانات الإ  .(17)ولةللدَّ  يَّةتصاد الإق سةالس ِّ
ع وسائل الإنتاج تؤدي إلى تحقيق التنمية، وأن الهدف من تنمي هو    الثروةة  ويعتقد السيد الشهيد أن توسُّ

 ،الأفراد   بين  والرخاء  اليسر  شاعة إ  في  التنمية   عمليات أن تساعد    فيجب الإجتماعية العامة،    الفائدة  تحقيق
  للمجتمع،  هدفاً   نتاج الإ  تنمية   سلامالإ   وضع  لذلك  ، دون غيرهم  راد ف الأتكون التنمية مصدراً لبعض    لا   وأن

  لحساب   نتاجالإ   يفرضها  صلة   هي  وإنَّما  الطبيعية،  القوانين   حسب   نتاج الإ  أشكال  توزيع  سلامالإ  ينكر  حيث 
وأنتاجالإ   لحاجات   طبقاً   التوزيع  تكييف  من  بدلاً   التوزيع   كل   في  وصالحة  ثابتة  نتاجالإ   توزيع  قواعد   ن، 

وأن   ،المنتجة  الثروات  على  التوزيع  في  العامة  للقواعد   تطبيق  مرحلة  عدُّ تُ   نتاجالإ  عمليات   نكان، وأمو   انمز 
مستوى  مرتبط  على  الإنتاج    ارتفاع  الطبيعية  ر    نتاجالإ  ةبقوَّ   المجهز  الفرد   بإمكانالموارد  التطوُّ بفضل 
ولة  تدخل  يأ  ،عتوزيلا  قواعد   استغلال  لىإ  تؤديالِّتي    عمالالأ  منعو الت كْنُولُوجي،     عمليات   توجيه  في  الدَّ

 .(18)العادل التوزيع وفق منطق نتاجالإ  في قدرتها القادمة للأجيال يضمن  بشكل الاستغلال
ضمان    ها:ة، أهمُّ لأسباب عدَّ   نتاجيةالإ  بالعملية  لالتدخُّ حقِّ    ولةللدَّ أعطى    سلامأن الإ  الشهيد   السيد   ويرى 

ولةفاعلية دور   وأن لا تنمو المشاريع الإنتاجية    الضرورية،  لعالسُّ   انتاج  من   والأعلى   دنىلأا  د ِّ حل التوفير    الدَّ
، بغية  رعيةالشَّ   لطةالسُّ   من  شرافإو   مركزي   توجيه  دون   المشاريع  صحاب أ  دارةوإ   إرادةرغبة و   وفقالخاصة  

ولة  تعرض   عدم  ضمان هيمنة  والتفريط  للإسراف  الأفراد و   الدَّ فإذا  ولة،  فأنها    وليةلأا  واد ملا  إنتاج  على  الدَّ
ياسات الإقتصاديَّة  الإنتاج  فروع   مختلف  على   تسيطر الس ِّ في  والتوجيه  التصرف  قوَّة  ولة  للدَّ فيكون   ،

لتحقيق    الإقتصاديَّة مستلزمات  ولعلَّ  .  لعالسُّ   نوعية  وضمان  ،المستهلك  وحماية  ،الذاتي  الاكتفاء العامة 
  تحسين   بهدف  التجاري   والتبادل  نتاجالإ  عملية  يف   وميحكال  بالإشراف  نتؤم ِّ   الإقتصاديَّة  التنمية  نجاح

 .(19)المستدامة والتنمية ديقتصاالإ الاستقرارو  ،جتماعيةالإ الرفاهية وتحقيق ،الوطني قتصاد الإ
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ولةيقع على  و  ولة، أن توفر  الأولى، هما:  مرحلتينرعاياها من خلال    معيشة  ضمان  الدَّ العمل   وسائل  الدَّ
فرص   وتهيئة  في  مساهمالللأفراد،  الجهد.    الأفراد فيتمكن    قتصادي،الإ  النشاطة  أساس  على  العيش  من 

فإذا  الثانيةو  الإجتماعي  الضمان  مبدأ  ولةال  كانت ،  توفير   ةاستثنائي   فو ظر   في  دَّ على  قادرة   فرص   غير 
ولةالعمل، فتقوم  عن  عاجز الفرد  كان أو ،لعملا  .(20) الفرد  حاجات  لسد  اللازم المال بتوفير الدَّ

الضتكوير  الإسلام    الإجتماعي   مانز  حيث العام  جتماعيالإ   التكافل"  ،الأولهما:    ، مبدأين  علىفي   ،"
 ،الإمكانات و   باسم زكاة الأموال في حدود الظروف  بعضهم  كفالة  على المسلمينة  ريعة الإسلاميَّ تفرض الشَّ 

دور ولة  ويكون  بالامتثال  الزام  في  الدَّ   م واجباته   داءأ  على  راد ف الأ  کراه أ  حقِّ   في  المخولة  فهي  ،رعاياها 
و جتماعيالإ  الضمان"مبدأ    ،الثانيو   .العاجزين  وكفالة  الجهاد :  مثل  رعية،الشَّ    في   ةاعمَ الجَ   حق  هو" 

ولةوتكون    ،الثروة  مصادر لا    نأو   والعاجزين،  المعوزين  معيشة  ضمان  عن  مسؤولة  الدَّ المسؤولية  حدود 
  كون   المجتمع،في    المعيشة  من  الكفاية  ى تو مس  منتض ي بل    ،للأفراد   الحياتية  الحاجات   ضمان  علىقتصر  ي

ولة الفرد "  تعنيالِّتي  إعالة    ضمان  الدَّ زيادة    مضمونها  سع يتَّ الِّتي    المرنة  المفاهيم  من وهي    "كفاية  مع 
ولة على يجب  ، لذلكالعامة المستلزمات   .(21)ة للأفراد وغير الأساسيَّ  ةالأساسيَّ  الحاجات  تشبع أن الدَّ

  يتحق ِّق  بين ماو إمكانية تطبيق الفكر الإقتصادي الإسلامي،  العلاقة بين  على    أكَّد شهيد  اليتَّضح أن السيد  
للدَّ   الإقتصاديَّة  اسات يالس ِّ جراء    تنمية اجتماعية  من يطرة  الاعتبارب  تأخذ الِّتي  ولة  الكلية  الموارد    السَّ على 

 .البشرية  الموارد  مية، وتنعيالإجتما  والضمان المتكافئ للفرص، والتوزيع وتحقيق العدالة، ،الأولية
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 الثاني المبحث 
 والحلول حديات الت: 2003  عام بعد في العراق  والإداري  المالي الفساد 



 

 تأثير الفساد المالي والإداري على التنمية في فكر الشهيد محمد باقر الصدر 

 

  

2023آذار  2ج 68العدد   180 

 

  لرأس   استنزاف  المالي  الفساد   ويمثل  ،السوي   والسلوك  الأخلاق  مع   يتنافى   الِّذي  فعلال  أو  قوليمثل ال  الفساد 
  منافع   تحقيقبغية    الاحتيال  أو  الغشبأدوات    ويرتبط  ،وتجاهله  يالمال  ن القانو   استغلال  أو  العام  المال

وسائل   عتماد الا  ينبغي   لهذا  عامة،ال  المصلحة  على   الخاصة   المصلحة  بتفضيل  تتعلق  شخصية  على 
  المحاسبة   مثل:  ا،منه  والحد   المالي  والتلاعب   الخلل   مواطن  اكتشاف  جلأ  من  وكفوءة  فعالة  ساليب أو 

المالي  الحوكمةو   ،الداخلية  ةقابر لا  ونظام  ،القضائية الفساد  من  كبيرة  موجة  إلى  العراق  تعرض  وقد   ،
والت العشوائية  ياسات  الس ِّ بسبب  الخارجية.  والإداري  على دخُّلات  المبحث  هذا  م  نقس ِّ سوف  عليه،  وبناء 

الأول،   المطلب  هما:  . قراالع   في  الصالح  الحكم  غياب   ظل  في  داري والإ  المالي   الفساد   تناميمطلبين، 
 في العراق.  الإقتصاديَّة التنمية على داري والإ المالي الفساد  دورب الثاني، لمطلوا
 

 العراق في الصالح الحكم غياب  ظل في داري والإ المالي الفساد  تناميالمطلب الأول: : 
 فالتحال  سلطة  بتسلم  بدأت   :الاول  موجتين  ضمن  2003  عام  بعد   العراق  في  والاداري   المالي   الفساد   تفاقم 
  والوزارات   المؤقت   الحكم  مجلس   ظل  في  الفساد   هذا  برز  وقد   مباشر  بشكل  البلد   إدارة  (CPA)  تةالمؤق

 الموازنة  مصروفات   ثبات لإ   الكافية  الاصولية  بالسجلات   المؤقتة  التحالف  سلطة  ظتحتف   لم  إذ :  له  التابعة
 مصروفات   رةش ع  من  ذجنمو   بفحص   المؤقتة  التحالف  لسلطة  التابع  الحسابات   مراقب   قيام  فبعد   العامة
  بين   قيمتها   تراوحت الِّتي  و   الموازنة  صرف  لخطط  سجلات   توافر  انعدام  تبين(  2004-2003)  المدة  خلال

  ستة   تجهيز  تم  وقد ,  للوزارات   جهزت الِّتي    المبالغ  تدعم الِّتي    المصروفات   لتلك(  دولار  مليون   120-900)
  اثنان  تجهيز  تم  حين  في,  تةالمؤق  فالتحال  سلطة  جانب   من  تخصيص   مذكرات   دون   المصروفات   هذه  من

 .(22)صرف مستندات  دون ( دولار مليون  616) قيمتها تبلغالِّتي و  منها
  الفساد   في  الاخطر   هي  الموجة   وهذه  المؤقتة  العراقية  الحكومة  لىإ  السلطة   بتسليم  تمثلت   الثانية   الموجة  أما
 لىإ  الفساد   أدى  فقد   ذلك  نع   لاضف  ,ونهبه  سرقته  تمت   الِّذي  العام  المال  حجم  حيث   من  والمالي  داري الإ
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 جراء  مهمةال  الحكومية  المناصب   المؤهلين  غير  تولي   جراء  والوطنية  العملية  والخبرات   الكفاءات   هجرة
 عدد   فإن  2005  عام   الصادر  العالمية  الشفافية  منظمة   تقارير   حد لأ  ووفقاً ,  والرشوة  والمحسوبية  المحاباة

 إقدام  مع  ذلك  ليتكامل  وثرواتها  للدولة  المنظم  ب النه  ون يمارس  مختلفة  مستويات   في  المسؤولين  من
  الميادين   أكبر  ضرب   على  الفساد   عمل  وقد ,  العراقية  الاموال  من  الدولارات   مليارات   تبديد   على  المحتلين

 .(23) والتهريب  النفط عقود   خلال من النفط قطاع وهو العراق في الإقتصاديَّة
  بشكل   العام  المال  وسرقة  الرشوة  حالة  ترسيخ  لىإ  (ءيضابلا  الياقات   ذوي )  الحاكمة   الفئات   عمدت لقد  

ولة  اموال  ونهب   سلب   لىإ  يفضي    هؤلاء   تحول  فقد ,  مادية  مكاسب   يقلتحق   مناصبهم  استغلال   خلال  من  الدَّ
  جل   يصرفون   حكوميين  مسؤولين   كونهم   جانب   لى إ  تجارة  شركاء  أو  أعمال  رجال  لىإ  الوقت   بمرور

  بالبرامج  الاهتمام  حساب   على,  الخاصة  ثرواتهم  حجم  تنامي  يف  همست  أساليب   عن   البحث   لىإ  اهتمامهم 
 غير  رسات ممَّالل  واسعا  مجالا  المناقصات   تشكل  إذ ,  فراد للأ  الاجتماعي  الرفاه  من  قدر  وتحقيق  التنموية

سات  ال  داخل   النفوذ   أصحاب   جانب   من  المشروعة   الطرفين   بين  بالتواطؤ  وتتم,  وخارجها  الرسميةمؤسَّ
  وأسعار   أسماء  وتحت   نفسها  للسلعة  عرض   من  بأكثر  المناقصات   لجان  لىإ  التقدم  مثل  ارجيلخوا   الداخلي
  احد  على  رست  إذا ,  المناقصات   عن  التنازل  على  الاسماء  تلك  ب أصحا  مع  تفاقبالإ  ذلك  ويتم,  مختلفة

 او  ةقصالمنا  شروط  حول مسبقة  معلومة  على  للحصول  مالية  مبالغ  تقديم  او  مالي  مبلغ  مقابل  في  الاسماء
  التقديم   من  يتمكن  لا  إذ ,  جدا  قصيرة  المناقصة   في  الطرح  مدة  لجعل  مبالغ  ودفع  المقدمة  العرض   اسعار

ولة  من  ارض   على  الحصول  عن   فضلا,  طويل  وقت   في  عنها   معلومات   على  حصل  الامن  اليها  الدَّ
 لال استغ  رزيب,  اخرى   أغراض   في  ذلك  بعد   استخدامها  يتم  ثم,  صناعية  مشاريع  في  استخدامها  بدعوى 

 :(24) تيةالأ العوامل خلال من المناصب 
  أو   والأقاليم  طقالمنا   أو  والتنظيمات   الاحزاب   به  ترغب   ما  تمرير  أي:(Nepotism)  المحسوبية -1

 .أصلا لها استحقاقهم دون  نفوذهم  خلال من المتنفذة العوائل
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 د عقو   حمن   في  كما  حق  وجه  بغير   أخرى   على  جهة  تفضيل  بمعنى  أي (Favoritism)  المحاباة: -2
 .والعطاءات  المقاولات  او والاستثمار الاستئجار

  العمل  بأصول  الالتزام  ون د   جماعة  أو,  ما  فرد   لصالح  التدخل  تعني (:  Intermediary)  الوساطة -3
  على  القرابة  أو  الحزبي  بالانتماء  تتعلق  لأسباب   معين   منصب   في  شخص   تعيين   مثل  اللازمة  والكفاءة

  القانونية   غير  الانشطة  عن   التغاضي  مثل  الاقارب   وخدمة,  قتحمس  غير  أو  كفؤ  غير  كونه  من  الرغم
 مشروعة. غير تسهيلات  وتقديم والاقارب  الاصدقاء لصالح

  مستغلا   الأفراد   من  المالية  المبالغ  على  الحصول  أجل  من(:  Black Mailing)  والتزوير  زازالابت  -4
 يحدث   كما  المعنيين  الأشخاص   على  فذةناال  التعليمات   إخفاء  أو  إدارية  أو  قانونية  بتبريرات   الوظيفي  نفوذه

 .النقود  تزوير أو الدراسية الشهادة تزوير  أو الضريبة دوائر في
 2003 عام بعد  داري والإ المالي ساد الف أسباب : أولاً 
سيِّما  العراق  في  داري الإو   المالي  الفساد   ظاهرة  تنامي  لىإ  أدت الِّتي    الاسباب   دت تعدَّ    الاحتلال   بعد   لا 
 وضع  أجل  من  وحصرها  سباب الأ  تلك  على  الوقوف  الضروري   من  بات   لذلك,  تهاذ   معاال  في  كيير مالأ

 :(25)يأتي  ما الاسباب  تلك ابرز من ولعل اهرةالظ هذه من للحد  الناجعة والمعالجات  الحلول
سات  بال  العبث   خلال  من  الفساد   ظاهرة  تفشي  في  هاماً   دوراً   للعراق  كيير مالأ  الاحتلال  لعب  -1 مؤسَّ

 .المؤسسات  تلك  من تبقى ما وحرق  لنهب  والسراق اللصوص  أمام المجال سحفو  رهاميوتد  الحكومية
  في  الفساد   ظاهرة  وتنامي  تشجيع  على  الاحتلال  بعد   القانون   دور  وضعف  منيالأ  الانفلات   عمل -2

 العراق.
ولة  جهزةأو   والعسكرية  منيةالأ  جهزةالأ  منتسبي  عداد أ   تضخم  جراء  الاستهلاكي   الانفاق  ارتفاع -3  الدَّ
  فسح   المتزايدة  نفقاتهم  تغطية  جلأ  من  المالية  التخصيصات   وارتفاع,  لهم  لاوجود   نالِّذي   لفضائييناو   خرى لأا

 .لاغتنامها   الفاسدين المسؤولين من دينالمفس مامأ المجال
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ولة  أجهزة  في  العاملين  لدى  خلاقيوالأ  ينيالد ِّ   الواعز  غياب  -4   والاختلاس   الرشوة  تعاطي  عنه  نجم  الدَّ
 .الفساد  ظاهرة لانتشار  الفرصة أتاح والاحتيال لنصب او  معاال المال وسرقة

  يتقاضاه   ما   مع  مقارنة   كبيرة  ارق فو   ووجود   العام  القطاع  لموظفي  والرواتب   الاجور  مستوى   انخفاض  -5
 عرفا  باتت الِّتي    الفساد   مظاهر  من  وغيرها  والاختلاس  الرشوة  تعاطي  لىإ  عنه  نجم  رواتب   من  المسؤولين

 .ولةدَّ ال دوائر في مقبولا
 والاقارب.   للأهل والمحاباة الوظيفي بالقانون  الموظفين بعض  جهل -6
  الوهمية  عمالوالأ  المشاريع  عن  فضلا  ,الإقتصاديَّة  ى الجدو   لىإ  تفتقرالِّتي    المشاريع  من  العديد   إقامة -7
  لتلك   الحقيقية  القيم  تفوق   ضخمة   مالية  ومبالغ  عقود   على  المعنيين  وحصول  ورق   على   حبراً   تكون الِّتي  و 
 .يعمشار لا

  ذوي   بتوجه  صحيحة  غير  حالة  عنه  نجم  ممَّا   وبالمستقبل  للدولة  العام  بالأداء  الأفراد   ثقة  انعدام -8
 .والمسيء الفاسد  السلوك نحو  ةالضعيف النفوس

 الفاشلة  داريةالإ  القيادات   قبل  من  القانونية  الثغرات   واستغلال  الفساد   لحالات   الرادعة  القوانين  ضعف -9
 للقيادات   والمحاكاة  التقليد   خلال  من  الدنيا  الحلقات   في  داري والإ  المالي  فساد ال  ظاهرة  تفشي  في  أسهم

 .الفاسدين هؤلاء   قبل من العليا داريةالإ
سيِّما  رديئة   مناشئ  من  المشترات   والاجهزة  المعدات   ضخامة -10   تفوق   وبمبالغ،  منها  العسكرية  لا 

 :الاتي الجدول في موضح هو وكما. الفعلية قيمتها
 العراق في داري والإ المالي للفساد  المسببة   لالعوام (1) الجدول

 
 العوامل غير المباشرة  العوامل المباشرة ت 
 المستوى العام لمعدلات الاجور التعليمات واللوائح   -1
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يطرة النظم الضريبية المعقدة  -2  المؤسساتية  السَّ
البند العام من السلع والخدمات في ظل أسعار  -3

 السوق 
 بات العقو  مدرجة شدة نظا

عام  يكون فيها لموظفي القطاع الالِّتي  الحالات      -4
 قتصادينفوذ على صنع القرار الإ

 جراءات ن والإ شفافية القواعد والقواني 

ياسيَّةحاجة الأحزاب    -5 ياسيَّة تقدمه القيادة  الِّذيالمثال   إلى التمويل اللازم الس ِّ  الس ِّ
 المستوى العام لمعدلات الاجور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

عاطف لافي مرزوك, الفساد في العراق: جذوره , فروعه, وثماره المرة,  المصدر: حسن لطيف الزبيدي و 
 .158, ص 2006, 8د العد لجزائر، ا ،يلةسالم – بوضياف محمد  جامعة,  الإقتصاديَّة مجلة الدراسات 

 
 العراق في والإداري  المالي الفساد  صور :ثانياً 

ولة  في  العليا  المناصب   تجارة -1   وأحزاب  أفراد  استحواذ   ويشمل  الفساد   ظاهرة  في   الاخطر  النوع  يعد :  الدَّ
ولة  في  التنفيذية  المناصب   على  ذلك  شابه  وما  وكيانات   ومنظمات    يطر تس   سطةو مت  وأ  عليا  ووظائف  الدَّ

  و أ  مباشرة  بصورة  سرقتها  أو  ومالية   تجارية,  استثمارية,  اقتصادية,  سياسية  قرارات   واتخاذ   مورالأ  زمام  على
  غير   توثيه  فيعد   لذلك,  وراءه  وثائق  أو  آثار  أية  الفساد   من  النوع  هذا  يترك  لا  الحال   وبطبيعة,  مباشرة  غير

,  شائعة  ظاهرة  لىإ  المناصب   بيع  عمليات   لتحو   كد ؤ ي  أنفسهم   السياسيين  خلال  من  يعلن  ما  إن  إلا ,  ممكن
  لبقية   نسبة  أقل  وبشكل(  ردولا  مليون   25-10)  بين  العراقية   الحكومة  في  الوزاري   المنصب   سعر  يتراوح   إذ 

 .(26) العليا الإدارية المناصب 
  النامية  الدول  صعيد   على  الفساد   من  النوع  بهذا  العراق  ينفرد (:  الفضائيين)  الوهميين  الموظفين -2
  أو   اشخاص   لىإ  رواتبها  تذهب   وهمية  بأسماء  حكومية  وظائف  في  التعيينات   فساد   انه  والريعية  ةلمتخلفاو 
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ولة  في  القرار  وصناع  المسؤولين  ار كب  بين  من  فاسدة  كيانات   صفوف  الفساد   من  النوع  هذا  ويشمل,  الدَّ
( جندي  الف  50)  ود جو   عن  الكشف  العبادي  حيدر  السابق  الوزراء  رئيس  ولاية  بداية  في  جرى   إذ ,  الجيش
  العدد   هذا  عن  الكف  جرى   كما  الشهرية  مرتباتهم  على  يستولون   الضباط  من  عدد   كان(  فضائي)  وهمي

,  اخرى   تحقيقات   أو   أرقام  أية  عن  الكشف  يجري   لم  بعداه   إن  إلا,  سريع  لإحصاء  اولى  دفعة  مجرد   بوصفه
  ضمان   مع  قادتهم  لىإ  اتبهنرو   دفع  مقابل  مفتوحة  بإجازات   يتمتعون   جنودا  الوهميين   الجنود   قوائم  وتضم

, الشهرية  واتب الر   قوائم  من  اسماؤهم  تحذف  ولم  المعارك  في  قتلوا  جنودا  وأ  العسكرية   بالخدمة  استمرارهم
  لى إ تذهب  الموازنة حجم من( %80) نسبته ما الحكومية الموارد  استنزاف لىإ الفساد  من النوع هذا أدى لقد 

  هو   وكما  الفاسدين  جيوب   لىإ  الفضائيين  رواتب   تذهب الِّتي  و   ينالموظف  رواتب   ومعظمها  التشغيلية  النفقات 
 :(27) تيالآ الجدول في موضح
 صفوف الجيش العراقي  ( يبين الفساد في 2) الجدول

 مخصصات الطعام دولار شهرياً  مليون دولار() رواتب الفضائيين عدد الفضائيين في الجيش 
 150 2500 الف  250

قتصادي في العراق,  داري والإلى همام الشماع, تقرير الفساد الإماد عبالاعت  المصدر: من عمل الباحثان 
 .5ص  ,2019 أبو ظبي، مركز الجزيرة للدراسات,

  رافقه  وما  2003  عام  بعد   لا سيِّما  موالالأ  غسيل  لعملية  خصبة  أرضية  العراق   شكل:  موالالأ  سيلغ -3
 وتوافر  والسياسي  منيالأ   نفلات لا وا  القانون   سلطة  ضعف  أهمها   عديدة  ظروف  جراء  سياسي  تغير   من

 هذه  أدت ,  جيالخار   العالم  على  العراقي  قتصاد الإ  انفتاح  عن  فضلا,  الأثرية  والمواقع  الطبيعية  الموارد 
 والإداري   المالي  الفساد   صور  أحد   تعد الِّتي    العراق  في  الأموال  غسيل  ظاهرة  تنامي  لىإ  مجتمعة  العوامل

  بالبنك )  والمتمثلة  المشروعة  غير  الاموال  مصادر  من  لت انتقي  تالِّ و   العراقي  قتصاد الإ  جسد  نخر  الِّذي
  من   الاقتراض ,  2003  عام  بعد   رف والمصا  البنوك  سرقات,  الخطف  عمليات ,  ثارالآ  تهريب ,  المركزي 
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  أجهزة   في  الاختلاس  عمليات ,  والمكائن  والآلات   المصانع  تهريب ,  المخدرات   تهريب ,  النفط  تهريب ,  البنوك
ولة   كبير  بشكل   الظاهرة   هذه   تنامي   في  المصادر  تلك  أسهمت   فقد (,  الخدمية  شروعات ملل  المخصصة  الدَّ

  كبيرة   مبالغ   ضياع  جراء  قتصاديالإ  الأداء  معدل  تراجع   ي ف  أكبر  بشكل   إسهامها  لىإ  أدى   ممَّا  العراق  في
  المحلي   الناتج  في  مضافة  قيمة  وتحقيق  أمثل  تخصيصا  تخصيصها  وعدم  مشروعة  غير  بطرق   وسرقتها

 .(28) يلجماالإ
  تقديم   محاولات   لىإ  الحكوميين  المسؤولين  كبار  قيام  الاخيرة  الآونة  في  برزت :  الضريبي  التهرب  -4

 التهرب  محاولة  أو  طويلة  لمدة  ضريبي  إعفاء  أو  ضريبي  تخفيض   على  حصولهم  أجل  من  الرشوة
 المال  ب نه  يمثل  ذاته  بحد   وهذا   الكمركية  الرسوم  خفض   أجل  من  المستوردة  السلع  بمواصفات   والتلاعب 

ولة في المتنفذين قبل من العام  :(1) الشكل في  موضح هو وكما .(29) الدَّ
 

 2011 عام  العراق في الدفع نوع حسب  لمدفوعةا للرشاوى  النسبي التوزيع يوضح( 1) الشكل
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 .931، 930ص   ,المرجع السابق, علي البو حسن  حمود  يحيى: المصدر

ولة  أموال  اختلاس   في  تتمثل :  العامة  مواللأا  سرقة -5   دون   مجاملة  الحكومية  البنوك  من  والاقتراض   الدَّ
  فمثلا ,  الخاصة  لحساباتهم  جنبيةالأ  العائدات   تدوير  وإعادة  المسؤولين  من  مخفضة  وبفوائد   جدية  ضمانات 

 من   يمول  الِّذي,  عراقل ا  تنمية  أموال  من(  دولار  مليار  19)  من  أكثر  المنحلة  المؤقتة  التحالف  سلطة  أنفقت 
  شركة   مثل  الشركات   بعض   لىإ  عقد   ومنح   كيينير م الأ  المتعاقدين   لىإ  لتدفع  العراقية  النفطية   لايرادات ا
,  العالم  في  مشروع  أي  في  تطبيقها  الجاري   التنافسية  المناقصة  ومتطلبات   بقواعد   الالتزام   دون (  هولبيرتون )

  لها   يخطط  لم  مشروعات   بتسريع  عتمدت ا   النفط  أموال  نم   الدولارات   مليارات   إن  لىإ  التقارير  تشير  كما
سيِّما  صحيح  بشكل  جرت   فقد ,  2004-6-28  في  السلطة  تسليم  مباشرة   سبقت الِّتي    الايام  في   لا 

 النقود   من(  دولار  مليون   600)  بشأن  المؤقتة  التحالف  لسلطة  العام  المفتش  جانب   من  الجنائية  التحقيقات 
  آخر   جنائيا  تحقيقا   (26)  عن  فضلا,  أصولية  ضوابط  دون   أنفقت   الِّتي   يالعراق  النفط  إيرادات   من  السائلة

  هيئة   قدمت  فقد ,  المؤقتة  التحالف  سلطة  جانب   من,  الدولارات   ملايين  استغلال  وسوء  والهدر  التزوير  في
 8)  تبلغ  العراق  في  والمالي  داري الإ  والفساد  الهدر  لأموال  التقديرية  القيمة  إن  فيه  أوضحت   تقرير  النزاهة
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  وصفها الِّتي    136  رقم  المادة  لإلغاء  الدستورية  المحكمة   مامأ  دعوى   رفع  لىإ  أدى  ممَّا(,  دولار  يارات لم
 أهدرت الِّتي    موالالأ  قيمة  وإن ,  المختص   الوزير  بمواقة  إلا  المتهم  إحالة  عدم   على  تنص   لأنها  معرقلة  بأنها
 .(30) (دولار مليار  55) بلغت  المادة هذه جراء

  صدر الِّتي    موالوالأ ,  وخارجه  العراق  داخل  منها  جزء  استرداد   تمالِّتي    مواللأا  تمثل:  موالالأ  تهريب  -6
  عن   فضلا,  عليها  الحجز  تمالِّتي    جنبيةالأ  المصارف  في  المودعة  موالوالأ  قضائي  حكم  باستردادها

 رد والصا  استردادها  من  العامة  النزاهة  هيئة  تمكنت الِّتي    موالالأ  تقدر,  عنها  التحري   جاري الِّتي    موالالأ
ولة خزينة لىإ استرجاعها وتمت  قضائية أحكام ابحقه   دولار  1.063) و( عراقي دينار ترليون   1.579) الدَّ

 فقد(,  عراقي  دينار  ترليون   2.848)  بلغ  المسترجعة  موالالأ  مجمل   إن  أي(,  يورو  1.825)  و(  كيير مأ
  الصكوك   صرفك  لعاما  المال  الهدر  أما,  وتتبعها  وصدها  موالالأ  تلك  كشف  في  الفساد   حالات   تمثلت 

 مجالس  أعضاء  رواتب   معاملات   في  التزوير  عن  فضلا,  الالكترونية  المقاصة  إجراءات ,  المزورة
 .الاتي بالجدول  موضح هو  وكما.  مستحقيها غير لىإ الأموال ديموتق المحافظات 

 المهربة  الأموال (3) الجدول
 2020 الأول كانون  31  لغاية( جوزةحوالم باستردادها  والمحكوم العراق وخارج داخل من المستردة) 

الإجراء  
 المتخذ 

 نوع العملة 

جنيه   كي ر يدولار أم 
 إسترليني 

دينار    دينار عراقي   يورو 
 أردني 

 سويسري 

موال الأ
المستردة 

خارج  
 العراق

 ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ 11,915,440 2,329,521 566,979
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موال الأ
المستردة 

داخل 
 العراق

 ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ 23,619,630,358 ـــ ــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ــــ 500,350

موال الأ 
المحكوم 

 باستردادها 

  ــــ ــــــ ـــــــــ 927,808,632,928 21,614,010 ـــــــــــ ــــ 1,413,749,752

موال الأ 
 المحجوزة 

 3,652 720,529 ــــــــــــــــــ ــــ 53,275 ـــــــــــ ــــ 3,08,761

 3,652 720,529 951,428,263,286 33,582,725 2,329,521 1,417,900,842 لمجموعا 
 . 43, ص 2020  , هيئة النزاهة العراقيةالتقرير السنوي, بغداد مجموعة مؤلفين،   المصدر:

 
 العراق  في الإقتصاديَّة  التنمية على والإداري  المالي الفساد  دورالمطلب الثاني: 

 الإقتصاديَّة  المتغيرات  بعض  في داري الإو  المالي الفساد  دور: ولاً أ
  عقوبات   من   رافقها  وما  الماضي   القرن   تسعينات   لى إ  البطالة  مشكلة  تعود :  البطالة  في  الفساد   اثر -1

  قيام   عنه  نجم  الِّذي  الامر  العام   القطاع   في  الرواتب   مستوى   وتدني   العام   الاسعار  مستوى   وارتفاع  اقتصادية
 بعد   التغير  نأ  الا,  الحرفي  المجال  في  وأ  الخاص   القطاع   في  والعمل  وظائفهم  بترك  الموظفين  من   الكثير

  لاجهزةاو   السابق  العراقي  الجيش  منتسبي  تسريح  جراء  اكبر  بشكل  البطالة  مشكلة  من  عمق  2003  عام
  عنه   نجم  ممَّا(  شخص   مليون )  حوالي  عددهم  يقدر  الِّذي  الأخرى   الوزارات   في  الموظفين  وبعض   الامنية

ولة  تحملتهاالِّتي    جتماعيةالإ  التكلفة  زيادة  إذ  الاخيرة  الآونة  في(  %52)  تجاوزت   البطالة  نسبة  إن  إذ ,  الدَّ
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 من   الكثير  وان(  %90)  نسبةب   اجيةتالان   المشاريع  توقف  جراء  المنطقة  دول  في  النسب   اعلى  من  تعد 
  لتصل   لسلةمتس  حلقات   ضمن  سرقتها  تم  قد   الاعمار  وحملات   المشروعات   لبناء  تحصيلها  تمالِّتي    موالالأ
  تذهب   السنوي   الميزان   من (  مليار  10-8)  إن  إذ   المخصص   صليالأ   المبلغ  من (  %10)   لىإ  النهاية  في

ولة   مرافق  معظم  في  شت تف تي  لِّ ا  داري والإ  المالي  الفساد   حالات   تفاقم  جراء  سدى , ساتهاومؤسَّ   واجهزتها  الدَّ
 المراكز  في  العراق  تصنف  الفساد   لات حا   ومراقبة  بالكشف  المعنية  الدولية  بالمنظمات   دىأ  الِّذي  مرالأ

 . (31) المتقدمة
  تم   لو  حين  في  , البطالة  مشكلة  من  عمق  العامة   موالالأ  في  والهدر  الامثل   التخصيص   عدم  ان 

يطرة  سادت   داري والإ  المالي  الفساد   ظل  ففي,  ممكنا  امرا  البطالة   مشكلة   على  القضاء  لبات   د الفسا  ىعل  السَّ
  وانتشار  متدنية  بأجور  بالعمل  القبول  على  عليه  والقادرين  العمل  سن  في  هم  من  واجبرت   الاجبارية  البطالة
  المتعصبة   ات الجماع  مع   وانخراطهم  موالالأ  على  للحصول  والابتزاز  والاحتيال  والجريمة  السرقة  حالات 

  حياة   توفير  في  يسهم  العمل  سوق   في  ملائم  مناخ  توافر  انعدام  جراء,  رهابيةالإ   العمليات   في  واستغلالهم
  لهم. كريمة

 عراقي  دينار  ترليون (  100)  العراق  في  العام  الدين   حجم  بلغ  :ياديةالس ِّ   الديون   تنامي  في  الفساد   دور -2
  اقتطاع   يعني  ممَّا  خارجي  دين  دينار  ترليون (  34)و  دينار  ن ترليو (  66)  داخلي  دين,  2020  عام  نهاية
 .(32) دينال خدمة اقساط لتغطية النفطية الايرادات  من كبير جزء

  ضطرابات الا  جراء  صعبا  أمرا  السيادية  الديون   منم  التخلص   مهمة  من  يجعل  القائم  الوضع  ان 
  لى إ  المورد   هذا  وتعرض   اليةالم  ات د للإيرا  رئيسي  كمورد   النفطي  المكون   على  العراق  واعتماد   الداخلية
  القيمة   تبدد   لىإ  أدى  ممَّا  النفطي  القطاع  هذا  في  المتنامي  الفساد   جراء  والتهريب   والنهب   السلب   عمليات 
  لا سيِّما   الخارجية   المديونية   من   للتخلص   صعوبة  أكثر   الحكومة  مهمة   تجعلالِّتي  و ,  الثروة  لهذه  الحقيقية

 المترتبة  والفوائد   المتهالكة  التحتية  ابنى  إعمار  إعادة  أجل  من  القروض   تقدم  لاتزال  الدول  من  الكثير  إن
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  مدالأ  طويل  المركزي   البنك  قدمه  الِّذي   القرض   أخرها  كانالِّتي  و   طويلة  زمنية  ولفترات   القروض   هذه  على
 الفساد  حالات   تفشي  ظل  في  الديون   تلك  من  التخلص   امكانية  مدى  حول  كبيرة  التشاؤم  من  حالة  يولد   ممَّا

ولة معظم في داري والإ لماليا سات الدَّ  .(33) مؤسَّ
ولة  في  الحكم  نوعية  إن:  جنبيوالأ  المحلي  الاستثمار  في  الفساد   ثرأ -3   في  كبير  بشكل  تؤثر  الدَّ

  تشجيع   عدم  لىإ  تدعو  ضريبة  البيروقراطي  الفساد   ويمثل,  المباشرة  جنبيةالأ  الاستثمارات   استقطاب 
  والاستفادة   ملائم  مناخ  توافر  عدم  حال  في  الاستثمارات   تلك  جذب   نكيم  لا  إذ ,  المباشر  جنبيالأ  الاستثمار

  عن   فضلا,  المضيف  البلد   لىإ  وحديثة  مؤهلة  اريةإد   ومهارات   جديدة  تكنولوجيا  من  يرافقها  وما  مزاياها  من
 يولد   ممَّا (  %4)  بنسبة  جنبية الأ   الاستثمارات   جذب   إزداد (  %1)   بنسبة  الفساد   مؤشر  انخفض   كلما  انه

  إنخفاض   إن  كما,  منيينالأ  والاستقرار  التوتر  وخفض   الدخل  مستويات   ورفع  البطالة  لات معد   في  انخفاضا
 .(34) الوطني المال رأس تشغيل   نسبة زيادة لىع يعمل( %1) بنسبة الفساد  مؤشر

  في  ايجابية   نمو  معدلات   تحقيق  العراق  في  الرامية   المحاولات   من  الرغم  على :  الانتاج  في  الفساد   أثر -4
  تنظيم   ضد   الحرب   في  وانخراطه  2003  عام   العراق  شهده  الِّذي  الاحتلال   إن  الا ,  جماليالا  حلي مال  الناتج
 لىإ  مجتمعة  العوامل  هذه  أدت ,  الإقتصاديَّة  القطاعات   معظم  في  داري والإ  المالي  الفساد   وتفشي  داعش
 توافر  انعدام   جراء  ,الرئيسة  التصدير   سلعة  النفطي  المكون   وبقاء   العراق  في  الاجمالي  المحلي  الناتج   تراجع 

  يكافح   النفطي  غير  قتصاد الإ  لايزال  إذ   ,التحتية  البنى  تهالك  عن  فضلا,  واقتصادي  وسياسي   أمني  استقرار
  سوء   عنه  نجم  الِّذي  مرالأ,    واضحة  غير  أعمال  وبيئة   التشريعات   من  ثقيلة  تركة  إطار  في  النمو  أجل  من

ياسيَّةو   تصاديَّةالإقو   ةجتماعي الإ  الجوانب   معظم   في  ملحوظ  بشكل   البلاد   حالة   هشاً   اقتصاداً   خلف  ممَّا,  الس ِّ
 دوامة   في  وبقائه  2003  عام  بعد   لعراقا  بها  شرعالِّتي    التنموية  العملية  متطلبات   مجابهة  على  يقوى   لا

 .(35)المدقع والفقر التخلف
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 لال غاست  خلال  من  والثروة  والدخل  الثروة  توزيع   بسوء  الفساد   يرتبط:  والثروة  الدخل  توزيع  سوء -5
ولة  في  المهمة  لوظائفهم   النفوذ   حاب أص الدَّ سات    عن   فضلا,  خاصة  منافع  تحقيق  لهم  يتيح  ممَّا,  مؤسَّ

,  المجتمع  أفراد   وبقية  هؤلاء  بين  الفجوة  توسيع  لىإ  يؤدي  ممَّا  مستمرة  بصفة  الأصول  مراكمة  على  قدرتهم
  القيم   ونسق  البشرية  تمعات المج  ني وتكو   بنية  في  ضاربة   اجتماعية  عوامل  بفعل  وتتزايد   تنمو  أن  يمكن  كما

  جذورها   من  عليها  ءالقضا  أو  الظاهرة  هذه نمو  في  وإسهامها  جتماعية الإ  والتقاليد   العادات   تلعب   إذ ,  السائدة
سي و   داري الإ  التنظيم  دور  عن  فضلا,  المجتمع  في   السائدة  القبلية   بالعلاقات   أيضاً   مرتبطة  والتقاليد    المؤسَّ

 هذا   لعمل  مناسبة  ضوابط  ووضع  داري الإ  النظام  تفعيل  على  لعملا  خلال  من  الفساد   ظاهرة  تقويم  في
سي  طارالإ  وتقوية  النظام   ة أهميَّ   يقل  لا   آخر  عاملا  وهناك,  والمجتمع  الفرد   لبن  تعاون   بخلق   المرتبط   المؤسَّ

  وراء   ي دار والإ  المالي  الفساد   ويعد ,  نسانيةالإ   المثل  تطبيق  في   الثقة  غياب   في  يتمثل  السابقة   العوامل  عن 
  ممَّا   المفسدين  جيوب   لىإ  التحتية  للبنى  المخصصة  موالالأ  ضياع  جراء  العراق  في  الفقر  معدلات   ارتفاع

 الوسطى  المحافظات   بين  الريفية  المناطق  بين  لا سيِّما  والصحة  التعليم  مستويات   في  كبير  تراجع  لىإ  أدى
, الظاهرة هذه لعلاج المحلية ات الحكومو  الاتحادية الحكومة وضعتهاالِّتي  الخطط من الرغم على والجنوبية

ولة في داري والإ المالي الفساد  وتنامي جوهرية حلول وجود  عدم جراء سات الدَّ  .(36) مؤسَّ
 الإقتصاديَّة  التنمية  على   بظلالها  ألقت   المتنامية  الفساد   حالات   إن :  الإقتصاديَّة  التنمية  في  الفساد   أثر -6

  الفقر  حالا  ارتفاع  جراء  الاجمالي  المحلي  النتاج  في   ةايجابي  نمو  معدلات   تحقيق  لىإ  السعي  بذلك  معرقلة
  البنك   لتقديرات   وفقا%(    17)   هو  ليوم ا  في(  دولارات   % 3.2)  نسبته   ما   لورنز  لمنحنى   وفقا   العراق  في

  التخصيص   توافر  انعدام  يبرز  كما(,  %14)  لىإ  البلاد   في  الفقر  نسبة  ارتفاع  عن  2017  عام  الدولي
سات    في  العليا  المناصب   أصحاب   قبل   من  وسرقتها  وهدرها  النفطي  المكون   من تيةأالمت  للموارد   الامثل مؤسَّ
ولة   بالواقع   للنهوض   المالية  التخصيصات   وقلة  الاهمال  من  والصحة  عليموالت  التربية  قطاعي  يعاني  إذ ,  الدَّ

  أو   بنيةلأا  جانب   في  سواء  الأخرى   القطاعات   كبقية  الفساد   قبل  من  ونخره  العراق  في  والصحي  التعليمي
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 في  والمعامل  المصانع  من  العديد   توقف  عن  ناهيك,  والصحية  التعليمية  الكوادر  أعداد   كفاية  عدم  جانب 
 إذ ,  الكمركية  الحماية  قبل  من  متوفرا  كان  الِّذي  المباشر  وغير  المباشر  الدعم  غياب   جراء  اعيالصن   القطاع

 عملت   رخيصة  مناشئ  ومن  توردةالمس  علبالس  العراقية  الاسواق  غرق   الكمركية  الاجهزة  في  الفساد   سبب 
  تهالك   لىإ  أدى  الِّذي   مرالأ,  الرشاوى   جراء  الكمركي  للرسم  تخضع  لا  العراقية  الصناعة  ظهر  قضم  على

 .(37) تذكر تكاد  لا  حتى واسع بشكل الصغيرة المشاريع
,  عراقلا  في  الخدمات   مستوى   لتحسين  الرامية  الجهود   من  الرغم  على:  العامة  الخدمات  في  الفساد   اثر -7

 إذ   اليومية  الحياة  لمتطلبات   المناسبة  الخدمات   توافر  انعدام  الفقر  براثن  في  منغمسا  لازال  العراق  عن  إلا
ان   من (  %45)   نسبته  ما   إن  أي  (,%55)  حوالي  النظيفة  المياه  ةنسب  تشكل كَّ   مياه  على  يحصلون   لا  السُّ
ان  إجمالي   من  نظيفة كَّ   الوسطى   المحافظات   بين   الارياف و   لقرى ا  بين  لا سيِّما  الصحي  الصرف  ونظام   السُّ

  فقدان   في   واثرها  خدمات ال  تلك  عن   استياء  ولد   ممَّا  الأفراد   لىإ  المقدمة  الخدمات   نوعية  ورداءة,  والجنوبية
  فرصة   خلق  وبالتالي  أخرى   جهة  من  الجيدة  النوعية  ذات   الخدمات   وندرة,  جهة من  العام  بالنظام  الأفراد   ثقة

,  يقدمونهاالِّتي    الخدمات   مقابل  الرشاوى   واخذ   المواطنين  لاستغلال  نيةالمد   ت االخدم  موظفي  لبعض   مناسبة
  الحكومة   مستويات   في  سلبا   يؤثر  ممَّا  الخدمات   ونوعية  ستشري الم  الفساد   بين  ما   مباشرة   علاقة هناك  إن  إذ 

  خدمات   مقابل  الرشاوى  دفع  حالة  تتزايد  ثم  ومن,  قتصاديالإ  والاستقرار  القانون   وسيادة  الرشيد   الحكم   وتآكل
 .(38)فضلأ

 
 العراق سكان لىإ المقدمة للخدمات  المئوية النسبة( 2) الشكل
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 . 941ص   ,المرجع السابق, علييحيى حمود حسن البو المصدر: 

 الفساد  لمكافحة المقترحة الحلول: ثانياً 
 من  للحد   عليها  التركيز  من  لابد   جوهرية  نقاط  كهنا  نأ  لاإ  الفساد   على  للقضاء  المحاولات   من  الرغم  على

 :(39) كالآتي وهي داري والإ المالي الفساد  ظاهرة
ياسة  رسم -1 الِّتي    الإقتصاديَّة  التنمية   عملية  يعرقل  كونه  داري والإ  المالي  الفساد   تثاث لاج   الملائمة  الس ِّ

 . العراقي قتصاد الإ لها يصبو
  دارية والإ  القيادية   القدرات   وتنمية,  كافة  رالدوائ  في  الفساد   لمكافحة  الرقابية  الجهات   دور  تفعيل  -2

 .والفاسدين صرينالمق محاسبة اجل من واسعة بصلاحيات   وتخويلها نشاطها وتكثيف الحكومية
  لتحسين  بالمساءلة  الخاصة  المنظومة  وتنمية  داريةالإ  القرارات   دقة  من  والتحقق  التشريعية  القوانين  سن -3

 .الفساد  رسات ممَّا نم الحد و  الحكومة قبل من المقدمة الخدمات 
  نفسه  الموقع  في  طويلة   مدة  بقاءهم  لان, واخرى   مدة  بين   والمسؤولين  الموظفين  لكبار  الوظيفي  التدوير -4

,  المالية  الشؤون   مديريات )  مثل  العامة  الادارة  في  الرئيسية   المفاصل  في  لا سيِّما,  الفساد   تفشي  في  يسهم
سلوا العقارية والمصالح المشتريات , الكمارك  .(العامة والشركات ات مؤسَّ
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  ددوالتش  سواء  حد   على  والخاص   العام  القطاعين  في  الموظفين  من  الفساد   لمرتكبي  الرادعة  العقوبات  -5
 .العام المال وسراق المفسدين بحق القانون  احكام تطبيق في
سات ال في توافره ينبغي الِّذي السائد  الطابع هي  والشفافية والنزاهة المحاسبة -6  .كافة مؤسَّ
 . المحاسبية بالسجلات   التلاعب  من للحد  المالية العمليات  لتوثيق والمحاسبية المالية الكشوفات  عتماد ا  -7

 الفساد  من للحد  يةمستقبل رؤية: ثالثاً 
  والسياسي   منيالأ  الانفلات   جراء  جدا  سيء  بكونه  الفساد   ناحية  من  العراق  في  الحالي  الوضع  يمتاز

ولة  في  الموظفين  اروكب  ينذ المتنف  وسيطرة  جتماعيوالإ  قتصاديوالإ   جراء   وعرقلتها  نتاجالإ  عجلة   على  الدَّ
 وجود  عن  فضلا,  جماليالإ   المحلي  الناتج  نتكوي  في  كبير  بشكل  تسهمُّ الِّتي    النفطية  الايرادات   نهب 

ياسيَّة  قوتها  لتعزيز  مختلفة  جهات   من  الفساد   ملفات   لاستخدام  محاولات   الفرصة   واستغلال  الإقتصاديَّةو   الس ِّ
  من   التنموية   العملية  بمتطلبات   الاهتمام  دون   الشخصية  منافعهم  تعظيم  على  يعمل   الِّذي  وضعال  يير غلت

 سؤال  يبرز  وهنا,  الانهيار  حافة  من  العراقي  قتصاد الإ  انقاذ   على  تعمل  ابيةايج  نمو  معدلات   تحقيق  أجل
يطرة  يمكن  هل  العراق؟  في  الفساد   من  القائم  الوضع  اصلاح  يمكن  هل:  مهم   العام   المال  هدر  ىلع  السَّ

 بات انتخا   السنة   هذه  في  نشهد   نناأ  لا سيِّما  عليه؟  هو   كما  الوضع  يبقى  أم  المتعاقبة؟  الحكومات   رافق  الِّذي
  تشكيل   من  الرغم  على  عليه  هو  كما  الوضع  بقاء:  خيارين  أمام  ونحن  جديدة  حكومة  وتشكيل  جديدة

  حكومة ,  دورتين  المالكي  حكومة)  ات سنو   بعر أ  كل  الحكومات   تغير  من  الرغم  على   نهلأ,  الجديدة  الحكومة
  ولم  أسوء  لىإ  سيء  من  للفساد   العام  الوضع  إن  لاإ,  (الكاظمي  مصطفى,  المهدي   عبد   عادل,  العبادي

  في   الفاسدة  الخلايا   على  والقضاء   الفساد   مكافحة  آليات   تفعيل  يقتضي  الِّذي  مر الأ,  التقدم  من   حالة   يشهد 
 الفساد   مكافحة  أجهزة  تفعيل  عن  فضلا   .(40)جدد   وأشخاص   قوية  ةحكوم  يتطلب   وهذا,  العراقية  الحكومة
 :الاتية بالجهات  المتمثلة

  :(41) تيةالأ  النقاط خلال من دوره  يكمن: المالية الرقابة ديوان -1
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 .الحكومية والقروض  المنح استخدام ضمان مع العامة للعقود  مالي بتقييم القيام -أ
  في   والكفاءة  والشفافية  النزاهة  ضمان  بغية  بها  متقو تي  الِّ   الانشطة  وكل   الوزارة  سجلات   تدقيق -ب 

 .عملياتها
  لما   وفقاً   عنها  والتبليغ  العامة  موالالأ  ستخداموا  صرف  بفعالية  المرتبطة  المسائل  جميع  في  التحقيق -ت 

 .التشريعية السلطة تطلبه
 .عالميا  لمقبولةا اييرعللم وفقا المبنية والمحاسبة المالية للمراجعة التنظيمية اللوائح إصدار  -ث 
 .هةالنزا  مكتب   مع بالتعاون   المحاسبة عمليات   وعلى دارةالإ على  المطبقة والمعايير القواعد  تحسين -ج
  فعل   وأي  والاختلاس  الرشوة  لقضايا  والمتضمنة  الفساد   قضايا  في  التحقيق  خلال  من:  النزاهة  هيئة -2

  التنظيمية   اللوائح  إصدار  على  لنزاهةا  تعمل  ,الوظيفي  منصبه  مستغلا  الموظف  ويرتكبه  القانون   يحرمه
ولة موظفي قبل من اتباعها الواجب  والسلوكية  .الدَّ

  الشفافية  النزاهة  مستويات   متابعة  في  ليسهم  2004  عام(  57)  مرالأ  شاؤهإن  تم:  العام  المفتش  مكتب  -3
سام دخال بالعمل الخاصة القوانين مع يتنافى ما وكل والغش التبذير عمالأ  وقوع ولمنع ولةؤسَّ  . ت الدَّ

 الاستنتاجات والتوصيات 
مب -1 وفق  الإسلاميَّة  ولة  الدَّ تأسيس  إلى  الصدر"  باقر  "محمد  الشهيد  السيد  مع  دعا  تتعارض  لا  ادئ 

الأهداف  تسودها  تركيب  في  والثابتة  المتحركة  العناصر  اندماج  خلال  من  والتجدد  والتطوُّر  الحداثة 
لمؤش العميق  الإدراك  عن  و ر مشتركة، فضلا  التكوينية،  اتها  وشروطها  المرحلة  لطبيعة  الشامل  الاستيعاب 

العصر ومتطلبات  مفاهيم  مع  ومنسجمة  متأصلة  دولة  يخلق  الإصلاح  ممَّا  ضرورات  على  وقائمة   ،
ز من ديمومة الأمة وتحقيق تطلعاتها في إطار   ياسيِّ الإقتصادي، وبناء الذات على أسس فكرية تعزَّ الس ِّ

 الحكم الصالح. 
لمالي والإداري لم يكن وليد ظروف الاحتلال فحسب، بل تعمقت جذوره من خلاله بعد فساد الإنَّ ا -2
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ياسيَّة والإجتماعية الِّتي شهدها البلد  ، إذ لم يكن قبلها بمعزل2003عام    .عن الوضع الإقتصادية والس ِّ
لم يكن   إنه  تنامي حالات الفساد المالي والإداري على الرغم من وجود هيئات خاصة لمحاربته, إلاَّ  -3

ولة يطرة على حالات الفساد المستشرية في جميع مفاصل الدَّ  .لها دور يذكر في السَّ
الريعية الإقتصاديَّ  -4 المالي والإداري  إنَّ  للفساد  والِّتي كان  العراقي،  ة أصبحت سمة ملازمة للاقتصاد 

ذهب للبنى التحتية  رضان تتدور كبير في تعميقها من خلال هدر وسرقة الأموال العامة الِّتي كان من المف 
 .وللاستثمار المحلي والأجنبي من أجل خلق معدلات نمو ايجابية

وازنة العامة، والِّتي تشكل الرواتب والأجور نسبة كبيرة منه, ومع  تضخم الإنفاق الاستهلاكي في الم -5
عدل ف في معوجود الفضائيين وانعدام توافر العدالة في توزيع الدخل والثروة بات العراق يعاني من ض

 قتصاديَّة. الكفاءة الا
 الهوامش:

 

لة.في المجلنشر لحد الأقصى لتم حذف هذه الفقرة لتجاوز عدد صفحات البحث ا    
 . 19ص  ،2003  طهران، والنشر،  للثَّقافة شرق الم الإسلامي،  الاقتصاد في درساً  خمسون  التسخيري، علي  محمد (1) 
الصدر،   (2)  باقر  المذاهب    محمد  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية  دراسة  والرأسمالية    الاقتصادية اقتصادنا:  للماركسيَّة 

 . 146، ص 1987دار التعارف للمطبوعات، بيروت،  الطبعة العشرون، اصيلها،سها الفكرية وتفوالإسلام في أُسَّ 
راع  في مُعترك  موضوعية  دراسة:  فلسفتنا  الصدر،  باقر  حمدم  (3)    وخاصة  الفلسفية  التيارات  مختلف  بين  القائم  الفكري   الص ِّ

ا  الثالثة،  عة الطب  الماركسيَّة،  الديالكتيكية  والماديَّة  الإسلاميَّة  الفلسفة   –  52ص  ، 1990  بيروت،  للمطبوعات،   لتعارفدار 
57 . 

راع  في مُعترك  موضوعية  دراسة:  فلسفتنا  الصدر،  باقر  محمد  (4)    وخاصة  الفلسفية  التيارات  مختلف  بين  القائم  الفكري   الص ِّ
 . 64 – 57ص المرجع السابق، الماركسيَّة، الديالكتيكية والماديَّة الإسلاميَّة الفلسفة

راع  في مُعترك  موضوعية  دراسة:  افلسفتن  الصدر،  باقر  محمد  (5)    وخاصة  الفلسفية  راتالتيا  مختلف  بين  القائم  الفكري   الص ِّ
 . 72 – 66ص المرجع السابق، الماركسيَّة، الديالكتيكية والماديَّة الإسلاميَّة الفلسفة
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راع  في مُعترك  موضوعية  دراسة:  فلسفتنا  الصدر،  باقر  محمد  (6)    وخاصة  الفلسفية  تياراتال  ختلفم  بين  القائم  فكري ال  الص ِّ
 . 90 – 85ص المرجع السابق، الماركسيَّة، الديالكتيكية والماديَّة الإسلاميَّة الفلسفة

 . 22 ، 21ص  ،2004 بيروت، المعارف، مطبعة الثانية، الطبعة رسالتنا،: الإسلاميَّة  المدرسة   الصدر، باقر محمد (7) 
باقر   (8)    والرأسمالية   للماركسيَّة  الاقتصادية   المذاهب  والبحث  بالنقد  تناولت  ضوعية مو   دراسة :  قتصادناا  الصدر،   محمد 

سها  في والإسلام  . 343 – 335المرجع السابق، ص وتفاصيلها، الفكرية أُسَّ
  أسمالية والر   للماركسيَّة  الاقتصادية   المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية   دراسة :  اقتصادنا  الصدر،   باقر   محمد  (9) 

 . 336، 335المرجع السابق، ص وتفاصيلها، الفكرية سهاأُسَّ   في والإسلام
  والرأسمالية  للماركسيَّة  الاقتصادية  المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية   دراسة :  اقتصادنا  الصدر،   اقر ب  محمد  (10) 

سها  في والإسلام  . 413 – 410المرجع السابق، ص وتفاصيلها، الفكرية أُسَّ
  والرأسمالية  للماركسيَّة  الاقتصادية  المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية   دراسة :  ااقتصادن  الصدر،   باقر   محمد  (11) 

سها  في والإسلام  . 418 – 414المرجع السابق، ص وتفاصيلها، الفكرية أُسَّ
الصدر،   محمد  (12)    ةرأسماليوال  للماركسيَّة  ةالاقتصادي   المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية   دراسة :  اقتصادنا  باقر 

سها  في والإسلام  . 417، 416، صالمرجع السابق وتفاصيلها، الفكرية أُسَّ
،  2000  دمشق،  ,العرب  الكتاب  اتحاد   الإسلام،  في  الإنسان   وحقوق   وماركس  كينز  بين   الإسلام  شومان،  نعيمة  (13) 

 . 61ص
الصدر،   محمد  (14)    والرأسمالية  للماركسيَّة  يةلاقتصادا  المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية   دراسة :  اقتصادنا  باقر 

سها  في والإسلام  . 617، 616المرجع السابق، ص وتفاصيلها، يةالفكر  أُسَّ
  –  85ص  ،2014  عمِّان،  للنشر،  زهران  إسلاميَّة،  نظر  وجهة  من:  الإنسان  عالم  في  نظرات  شبلي،  شاكر  سعد  (15) 

88 . 
الصدر،   محمد  (16)    والرأسمالية  للماركسيَّة  الاقتصادية  المذاهب  البحثو   النقدب  تتناول  موضوعية   دراسة :  اقتصادنا  باقر 
سها  في لإسلاموا  . 631، 630المرجع السابق، ص وتفاصيلها، الفكرية أُسَّ
الصدر،   محمد  (17)    والرأسمالية  للماركسيَّة  الاقتصادية  المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية   دراسة :  اقتصادنا  باقر 

سها  في موالإسلا  . 632، 631المرجع السابق، ص فاصيلها،وت كريةالف أُسَّ
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تتناول  دراسة :  اقتصادنا  الصدر،   باقر   محمد  (18)    والرأسمالية  للماركسيَّة  الاقتصادية  المذاهب  والبحث  بالنقد  موضوعية 
سها  في والإسلام  . 643، 642المرجع السابق، ص وتفاصيلها، الفكرية أُسَّ

  والرأسمالية  ركسيَّةللما  الاقتصادية  المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية دراسة  :  اقتصادنا  الصدر،   باقر   محمد  (19) 
سها  في والإسلام  . 655 – 654المرجع السابق، ص وتفاصيلها، الفكرية أُسَّ

قاتها  تطبي  لبيان  ومحاولة  الزكاة،  لأصول  وشاملة  موجزة  دراسة:  جتماعيوالضمان الا  الإسلام  شوقي فنجري،  محمد  (20) 
 . 18، ص 1990, القاهرة للكتاب،  العامة المصرية الهيئة العصر، تغي ِّراتمُ  ضوء على الحديثة

بالنقد  موضوعية   دراسة :  اقتصادنا  الصدر،   باقر   محمد  (21)    والرأسمالية  للماركسيَّة  الاقتصادية  المذاهب  والبحث  تتناول 
سها  في والإسلام  . 664 – 659المرجع السابق، ص وتفاصيلها، الفكرية أُسَّ

  الواقع   في  دراسة:  2003  عام  بعد  العراقي  الاقتصاد,  حسن  علي  صادقو   الحسين  عبد  محمد  بدينالعا  ينز   (22) 
 . 60ص , 2018, بيروتمركز الرافدين،  ,المستقبل واستراتيجيات

 . 60ص, المرجع السابق, حسن علي صادقو  الحسين عبد محمد العابدين زين (23) 
 الغري  مجلة,  اقيالعر   الاقتصاد   على   وأثرها  العليا  المناصب  حابلأص  اديالاقتص  الفساد,  ليالبوع  حسن  حمود  يحيى  (24) 

 . 931، 930ص  ,2017, 3  العدد,  14  المجلد، والاقتصاد جامعة الكوفة، كلية الإدارة  , داريةوالإ الاقتصادية  للعلوم
 بعد  عراقيال  تصادالاق  على  وأثره  ري داالإو   المالي  الفساد,  عودة  جبار  سوسنو   المحمدي  الله  عبد  عباس  حمدأ  (25) 

 . 315،  314ص ,2012,  75  العد ملحقجامعة الكوفة، , ةساسيَّ الأ التربية كلية مجلة(, والمعالجات الأسباب) الاحتلال
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 الآثار البيئية لصناعة الطابوق في محافظة النجف الأشرف 
 أ.م.د. نسرين عواد الجصاني 
 أ.م.د. منيرة محمد مكي 
 كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة 

 المقدمة: 
, وما يعكسه ذلك   المتوفرة  الجغرافية  مقومات الفي المحافظة و   صناعة الطابوق تحديد طبيعة   يتناول البحث 

 كما تم تصنيف هذه الصناعات على وفق درجة تلوثها،  على الصناعات في منطقة الدراسة ومقوماتها  
ها وما يمكن ان ترافقها  تظهار أهم الآثار البيئية التي رافقإوركزت الدراسة على    .ومقدار تأثيرها على البيئة

تعاني منها منطقة الدراسة وللوصول إلى ذلك فقد ي  الت مستقبلًا , وركزت أيضا على تحديد مركز المشكلة  
تم الاعتماد على المعايير المعتمدة في تحديد نوع الصناعات الملوثة والكيفية التي يمكن ان تتوزع فيها  

ب عن أسئلة مشكلة  يجغرافياً .اما فرضية الدراسة التي اعتمدتها الدراسة التي ستكون أمراً غير مؤكد لتج 
)تتوز  فهي  الصغيرة البحث   , المتوسطة   , الحجم  كبيرة  الصناعات  من  كبير  عدد  الدراسة  منطقة  في    ع 
الطابوق  يكون   لصناعة  ما  تأثيرات   منها  الذي   (للبيئة  ة ملوث  لها  الدراسة  له  تسعى  الذي  الهدف  ووفق   ,

  وبغية تحقيق   ووضع الحلول والمعالجات لها ،  يتضمن الكشف عن الصناعات الملوثة وتحديدها جغرافياً 
الأول الإطار النظري للدراسة على    المبحث هذا الهدف من الدراسة فقد قسمت على أربعة فصول : تناول  

الثاني    مبحث وفرضية الدراسة وأهميتها, اما ال  الأسس المعتمدة في الدراسات الجغرافية في تحديد المشكلة
واما  ف الصناعية  النظريات  وموجز  الصناعة  مفهوم  من  المقومات    ولاً ا  فيتناولالثالث    المبحث يتكون 

المحافظة,   في  الطابوق  لصناعة  وثالثاً   اً ثانيو الجغرافية  الطابوق  الجغرافي  صناعة  صناعة  ل  التوزيع 
واما   فقد خصص    المبحث الطابوق,  فيلالرابع  الطابوق  لصناعة  البيئية  الآثار  النجف    دراسة  محافظة 

 الاشرف وما تعكسه من تأثيرات في صحة الإنسان والبيئة .
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 الإطار النظري: المبحث الأول:
 مشكلة البحث: -1

ب  يمكن صياغتها  والتي  البيئية  وأثارها  الطابوق  البحث حول صناعة  مشكلة  من  تتحدد  الاسئلة   مجموعة 
 تي : يأ  مامثل
 ؟ ما هي الآثار البيئية الناجمة عن صناعة الطابوق في النجف الاشرف  .1
 ؟ ما هي أهم المجالات البيئية التي تؤثر عليها صناعة الطابوق  .2
 ؟ محافظة النجف الاشرفكيف تتوزع جغرافياً صناعة الطابوق في  .3
 فرضية البحث :  -2

 ي يمكن تلخيصها بالإجابة الآتية : ضية على مشكلة البحث والتار ت فتعد فرضية البحث هي الإجابة الا
والتي لها    الكبيرة الحجم المتوسطة والصغيرة  معامل الطابوق تتوزع في محافظة النجف عدد كبير من    -1

 .  تأثيرات بيئية متعددة منها ماهو سلبي ملوث يصل لدرجة الخطورة ومنها ماهو بسيط يمكن معالجته 
 في توزيع تلك الصناعات . دور مهم  مقومات الطبيعية والبشريةلل -2
في    -3 والحيوية  البيئية  المجالات  من  عديد  في  الطابوق  المياه  محافظتؤثر صناعة  )كتلوث  النجف  ة 

 والتربة والهواء( . 
 هدف البحث :  -3

تلوث  ومنها  الجغرافي  وتوزيعها  الطابوق  من صناعة  المتأثرة  البيئية  الجوانب  تحديد  إلى  البحث  يهدف 
تلوث التربة والهواء وتراجع الخط الأخضر للزراعة والبساتين لذا يهدف البحث إلى اعتماد عدد من  المياه و 

المعايير والإجراءات التي تحدد توقيع الصناعات التي من الضروري ان تأخذ بالحسبان لأجل التقليل من  
 اثر التلوث لهذه الصناعات .

 منطقة الدراسة : -4



 

 الآثار البيئية لصناعة الطابوق في محافظة النجف الأشرف  
 

  

2023آذار  2ج 68العدد   207 

 

وتنحصر ما بين    2( كم288824ة النجف الاشرف والتي تشغل مساحة )تنحصر منطقة الدراسة بمحافظ
العرض )44.40  -  42.50خطي طول ) ودائرتي  هذا 0  32.21  -  29.50( شرقاً  ويمثل   , ( شمالًا 

 . والهضبة الصحراوية  الإنتاج  الوافر  الخصب  السهل  بين  والفلكي حلقة وصل  الجغرافي  خريطة    الموقع 
(1) 
 أهمية البحث :   -5

أهمية البحث من حيوية وأهمية موضوع البحث حيث تعد الآثار البيئية بنواحيها العديدة الناتجة عن  تأتي  
صناعة الطابوق ذات أهمية خاصة وان الصناعة جزء أساسي لأي منطقة وعنوان التقدم والتنمية , فضلا 

وفرت  وقد   , المجتمع  من  كبير  لقطاع  العمل  فرص  توفير  في  أساسياً  ركناً  كونها  التقدم    عن  عوامل 
التكنولوجي على تعدد الصناعات وتنوعها , كما يعكس هذا التطور والتقدم الصناعي يرافقه وجود عدد من 
الصناعات ذوات تأثيرات سلبية على الرغم مما عكسته وتعكسه من عوامل التقدم وتباين طبيعة السلبيات  

 -بة وتتمثل أهمية البحث في : التي ترافقها في نوع نواتجها الملوثة للهواء والماء والتر 
كانت ) طبيعية , بشرية ( وتؤهلها لتكون    سواءً مقومات جغرافية    تتميز منطقة الدراسة في كونها تمتلك  -أ

 الأخرى .  توطن صناعي مميز بين مناطق العراق منطقة ذات 
 إقرار الحلول المناسبة لتوقيع تلك الصناعات الملوثة ضمن مناطق محددة لها . -جـ 
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 موقع محافظة النجف بالنسبة للعراق ( 1خريطة )

 
، 1000000:1المصدر: الهيأة العامة للمساحة، خريطة محافظة النجف الادارية، بمقياس رسم  

 . 2007بغداد، 
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 الوحدات الادارية في محافظة النجف  (2خريطة )

 
، 1000000:1الادارية، بمقياس رسم  المصدر: الهيأة العامة للمساحة، خريطة محافظة النجف 

 . 2007بغداد، 
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 : مفهوم الصناعة وموجز النظريات الصناعية: المبحث الثاني
 Manufacturing  مفهوم الصناعة-

تعددت التعاريف التي توضح مفهوم الصناعة فمثلًا تعني الصناعي ذلك النشاط البشري الذي يترتب عليه  
تغيير شكل او طبيعة المواد الخام بمختلف أنواعها )سائلة , صلبة غازية( او بتغييرها جزئياً لتصبح مواد 

كصناعة   الأخرى  الصناعات  لبعض  خامالخام  من  استخلاصه  بعد  والصلب  بمعادن  حديد  وخلطه  اته 
الصناعي , كصناعة   الورق والحديد  انتاج  أنتاجه من الأشجار في  الذي يشغل  الخشب  عديدة مثل لب 

و  والصوفية  القطنية  الأنسجة  إنتاج  في  والنسيج  المستخدمةالغزل  والدباغة  الجلود  في صناعة    كصناعة 
المتعددة   الجلدية  المنتجات  من  وغيرها  والحقائب  اقتصادية    (1) الأحذية  حرفة  بأنها  الصناعة  تعرف   .

مربحة يقصد من ورائها تحويل المواد الأولية من حالة إلى حالة أخرى او هي نشاط اقتصادية يتضمن  
 (  .2) إنتاج مواد جديدة من مواد أخرى مختلفة عنها 

المو  طبيعة  او  شكل  الإنسان  بها  يغير  التي  الأنشطة  تلك  بأنها  للصناعة  أخر  تعريف  الخام  هناك  اد 
او حيوانية  او  زراعية  او  معدنية  أنواعها  في  بمختلف  سواء  جزئياً    الغابية  تغيرها  بعد  او  الخام  صورتها 

ويحولها إلى منتجات متعددة تفي بحاجياته ومتطلباته المتعددة وهذا يجب الإشارة إلى ان منتجات بعض 
يختلف بعض الجغرافيين في وضع    الصناعات تشكل مواد خام رغم أنها مصنعة لصناعات أخرى . ولهذا

الخام   المواد  قيمة  من  تزيد  التي  بالعمليات  تعريفها  ويفضل  للصناعة  وشامل  دقيق  يدخل    (3) تعريف   .
الإنسان   قوة  على  تعتمد  التي  الإنتاجية  الفعاليات  او  النشاط  ضمن  في  الماضي  في  الصناعة  مفهوم 

المفهوم وهذا  محددة  أماكن  في  او  البيوت  في  والصيد   وتمارس  التعدين  أنشطة  ضمن  في  يدخل  كان 
 . (4)وعمليات تحويل أشكال الخامات على اختلاف مصادرها وأنواعها 

النشاط الاجتماعي   الحفرية الأولى أساس صور  تعد الأعمال  اذ  يرتبط ظهور الصناعة بنشوء الحضارة 
ذلك التحول من اعتماد الإنسان المباشر على الطبيعة في الحصول على الغذاء إلى    القديم والذي رافق 



 

 الآثار البيئية لصناعة الطابوق في محافظة النجف الأشرف  
 

  

2023آذار  2ج 68العدد   211 

 

ة الوسائل المناسبة لذلك مما غير مجرى حياته الأولى اذ بدا الاستقرار والاستيطان  ئإنتاج هذا الغذاء وتهي
المادية التي   التنقل او الترحال من مكان لآخر , ورافق ذلك التطور تدريجياً في حياة الإنسان  بدلا من 

أ وضع  وبالتالي  الاستقرار  إلى  والتي  دفعته  الأولى  الأدوات  بإنتاج  ارتبطت  التي  المادية  الحضارة  سس 
 . (5)أسهمت في توفير سبل الحياة من وسائل الصيد 

 ( Theories of Industrial Location)  -موجز النظريات الصناعية :
المشا تحديد  بمسالة  أوربا  في  الصناعية  النهضة  بداية  ومنذ  الصناعية  الدول  في  الاهتمام  ريع  يتزايد 

. إذ أن الصناعات في تعدد وتنوع مستمر وبحيث نجد عدد من الأقاليم تتعدد فيها عدد من    (6) الصناعية  
الموقع  تحديد  اجتذبت ظاهرة  لذا  واحدة  أقاليم أخرى متخصصة في صناعة  تظهر  الصناعات في حين 

ومقوماتها وأسباب   الصناعي عدد كبير من الباحثين في وضع النظريات تحدد مفهوم المواقع الصناعية
استمرارها في مواقعها وكان للجغرافيين دوراً في موضوع الموقع الصناعي مقارنة مع غيرهم , ومن ابرز 

 -هذه النظريات في هذا الجانب :
 نظرية الموقع ذو الكلفة الأدنى .   -1

الذي يحقق اقل    تستند المحاولات الأولى في تحديد الموقع الأفضل للمشروع الصناعي على اختيار الموقع
المكاني  الحيز  ان  الأفكار على فرضية  وتستند هذه  النقل  تكاليف  التركيز على  للإنتاج من خلال    كلفة 

(Space( هو عائق يمكن التغلب عليه من خلال عامل النقل، ويعد الاقتصادي الألماني )V.Thunen  )
لوضع نظرية عملية في تنظيم المكان الذي الرائد الأول في هذا المجال وتعد نظريته أول محاولة جادة  

. وتؤكد    (7) يمارس فيه الإنسان نشاطه وتحاول النظرية الكشف عن أنماط الزراعة التي حول سوق المدينة
على عناصر المكان في خلق التخصص المكاني الزراعية الذي يظهر على شكل حلقات حول المدينة  

ا إمارة  وسط  تقع  واحد  مركز  في  تشرك  فائض  كميزة  لاستهلاك  الرئيسي  المركز  وهي  منعزلة  دويلة  و 
الإنتاج الزراعي في ظهرها ولا تصرف تلك المنتجات إلا من تلك المدينة وان المنتجات الحيوانية والنباتات  
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متجانسة فضلًا عن تجانس الظروف الطبيعية في المنطقة, وباستطاعة المنتجين الزراعيين تلبية متطلبات  
محاصيل وبواسطة العربات التي تجرها الخيول .وان المنتج هو الذي يتحمل نقل منتجاته  السوق من تلك ال

الجغرافي   الموقع  ,اما  الأرض  استخدام  في  المؤثرة  الأخرى  العوامل  كل  ثبات  مع  طازجاً  السوق  إلى 
ع  الإنتاج  مناطق  بعدت  كلما  انة  .ويرى  الفرضية  في  الوحيدان  المتغيران  فهما  السوق  عن  ن  والمسافة 

السوق زادت أسعار المنتجات بسبب زيادة كلفة النقل .كما ان إيجاد الأرض الزراعية يتناسب عكسياً مع  
 . (8)  كافة النقل

شكل حلقة متحدة المركز , وان   يأخذ تحت ظل تلك الفرضية فأن نمط الاستغلال الزراعي للأرض سوف  
أساس عامل المسافة الذي ينعكس على سعر    نوع المحاصيل الزراعية والحيوانية في كل الحلقة يتحد على

السلعة في السوق وما يحققه من عائد بعد استبعاد كلفة الإنتاج وأجور النقل من المزرعة إلى السوق ,  
 .. (9) ( 2لذلك فأن ربح الفلاح )ر( سوف يعتمد على المعاملة التالية )

 )ت+ن(  -ر= س
 سعر البيع  -س :
 أمور العمال والمعادلات والأسمدة وإيجار الأرض(كلفة الإنتاج والتي تشمل ) -ت :
 كلفة النقل  -ن :

ويظهر ان المناطق القريبة من السوق سوف تتخصص في زراعة المحاصيل سريعة التلف او ثقيلة الوزن  
 وبالعكس بالنسبة إلى الأرض البعيدة .

 نظرية تكاليف الحد الأدنى للنقل .   -2
( يرى هوفر HOOVERأي لا تزداد )  يتجسد في علاقة غير خطية.  ان تأثير المسافة على تكاليف النقل

النقل   لكلفة  وصفه  الدلالة   stePEunctionفي  على  في  اعتمد  وقد  المسافة  في  الزيادة  بذات   الكلفة 
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السُلمية حيث تكون ثابتة لمسافات محدودة تزداد فيهما كلفة النقل بزيادة المسافة في النهايات ولكن بنسبة  
 أوضح ان العلاقة غير الخطية تعود لعامل المنافسة بين وكالات النقل لسببين هما : تدرج اقل و 

 نوع واسطة النقل .  -أ
 محطات النقل .  -ب 

 وقد ميز ثلاث أنواع من وسائط النقل : 
 النقل بالشاحنات . -أ

 النقل بالقطارات . -ب 
 النقل بالسفن .  -ج

وهي   التكاليف  من  نوعين  بين  هوفر  ميز  النقل  قد  تكاليف  ان  واعتبر  الإنتاج.  وتكاليف  النقل  تكاليف 
فقد   العاملة  والأيدي  المجتمع  قوى  تكاليف  اما  المنتجات.  ونقل  الأولية  المواد  نقل  تكاليف  من  تتكون 
الموقع   تحديد  في  الرئيسي  المتغير  هي  النقل  تكاليف  ان  وافترض  الإنتاج.  تكاليف  ضمن  اعتبرها 

. تفسر النظرية سبب قيام نشاط صناعي  (10) المشروع على ضوء هذه التكاليفالصناعي. اذ تتحدد ربحية  
الإنتاجية   العمليات  المستخدمة في  الخام  مادة  للفاقد من اصل  نسبة  العلاقات  ما من خلال  في موضع 

 وكلفة نقلها ويمكن تفسير النظرية من خلال الحالات الاتية : 
على متغيرين: كلفة النقل ونسبة الفاقد من مادة الخام الداخلة ان الحالات التي يتم التطرق اليها تعتمد    -أ

 . (11) قي الإنتاج 
وان مصدرها من    -ب  )أ(  الإنتاجية  العملية  من  واحدة  خام  مادة  تستخدم  واحدة  منشأة  النظرية  تفترض 

ا نقطة واحدة )س أ( ويتم تصنيعها على شكل سلعة واحدة )ع( ويتم بيعها في سوق واحدة )ع ق( وان هذ 
اين   الافتراضات  هذه  ففي ضوء  الخام  المادة  مصدر  إلى  مختلفة  مواقع  في  تنتشر  الاستهلاكية  السوق 

 يمكن تخطيط تلك الوحدة الإنتاجية المنوي اقامتها؟ 
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 وكما تؤكد النظرية على ان كلفة نقل الوحدة الواحدة من المادة الخام اقل من كلفة نقل السلع منها .  -ج
بدال المتغيرات الأخرى فأن موقع المنشأة سوف يتحدد في الحالة الأولى والثانية  مما سبق وفي حالة است

بالقرب من السوق نظراً لقلة كلفة النقل أما في الحالة الأخيرة فأن الموقع يتجه عند مصدر المادة الخام 
في الحالة الاخيرة  علماً إن نقل الوحدة في الحالة الرابعة تختلف عن الحالات السابقة ولو كانت كلفة النقل 

متساوية مع نظريتها في حالات الثلاثة ففي هذه الحالة فأن اثر هذا العامل سيكون غير حاسم في توطين  
 الصناعة وفي هذة الحالة فإن متغيرات أخرى جديدة تقرر ذلك. 

 نظرية اختلاف أجور العمل وكلفة النقل :  -3
ب  الخاصة  النظريات  وأشهر  أقدم  من  النظرية  هذه  قبولًا  تعد  لاقت  والتي  الأمثل  الصناعي  الموقع  تحديد 

( الذي  A.WEBER)  ( وقد وضع هذه النظرية العالم الاقتصادي الألماني الفريد ويبر 1909واسعاً عام )
أكد في نظريته هذه على عامل النقل , وعد تكاليف النقل هي من العوامل الجوهرية في اختيار الموقع  

نظرية في ان هناك عوامل ثلاثة تؤثر بصورة مباشرة في الموقع الصناعي  . وتتلخص هذه ال  (12) الصناعي
نقل   تشمل  والتي  النقل  كلفة  إلى  فالنسبة   . المجتمع(  وقوة   ، العمل  وكلفة   ، للنقل  النسبية  )الكلفة  وهي 
الخامات وتوزيع المخرجات , فإن تلك التكلفة تختلف باختلاف الحالات المحددة حسب رأي ويبر صاحب  

 .(13) لنظرية هذه ا
 الحالة الأولى :

الحالة   هذه  في  الصناعة  إلى سوق  يسوق  والناتج  واحدة  رئيسية  خام  مادة  الصناعة  استخدام  حالة  وفي 
 -هناك ثلاث مواقع بديلة :

  -اذا كانت المادة الخام غير مركزة بل واسعة الانتشار فإن المنشأة تتوطن قرب مصادر الاستهلاك    -أ
 بسبب انخفاض كلفة النقل . وذلك  -السوق 

 اما اذا كانت مادة الخام مركزة في نقطة واحدة ولكنها لا تفقد شيئ من وزنها في العملية الإنتاجية .  -ب 
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اما في حالة كون المادة مركزة في موضع وتفقد من وزنها في العملية الإنتاجية ففي هذه الحالة يتحتم    -ج
 م .عليها التوطن قرب من مصدر المادة الخا

 وتتضمن وجود سوق واحد ومادتين من الخام .   -الحالة الثانية :
الحالة   -1 الصناعة في هذه  , فإن  المنطقة  توزيعاً متساوياً في  بنوعيها موزعة  المادة الأولية  اذا كانت 

 . (14) ستقوم عند السوق 
اما اذ كانت احدى الخامات منتشرة والخام الثاني موجود في أماكن معينة غير مكان السوق , واذا   -2

 فتكون المواقع الصناعية قرب السوق . كان كل منهما لا يتعرض لفقد الوزن عند التصنيع
اما في حالة كون مادتي الخام موزعة توزيعاً جغرافياً في أماكن معينة , فإن كليهما لا يفقد وزنهما    -3

 . (15)أثناء عملية التصنيع ومن نوع الخامات المتوفرة , فإن ذلك سيكون قيام المصنع عند السوق 
المتوفرة في أماكن معينة وكانت نسبة الفاقد فيها كبيرة , ففي هذه    وان كان كلا الخامين من الانواع  -4

)المثلث   طريق  عن  المسالة  هذه  لحل  ويبر  اقتراح  هنا  او  معقد  المصنع  موقع  اختيار  يكون  الحالة 
( السوق  , الأولى منطقة  تفترض وجود ثلاث مناطق  الطريقة  المادة Mالموقعي( وهذه  والثانية مصدر   )

 ميلًا( عن السوق . 100مصدر المادة الخام الثانية , ويقع كل منهما على بعد )الخام والثالثة 
 :صناعة الطابوق ومقوماتها وتوزيعها الجغرافيالمبحث الثالث: 

 أولًا / المقومات الجغرافية لصناعات في محافظة النجف الأشرف .
إقليم , ومع هذا الانتشار فقد تنوع  تتصف الصناعة بأنها من أكثر الحرف انتشاراً اذ لا تخلو مدينة او  

الاحيان   اغلب  في  ذلك  ويظهر   , وأخرى  محافظة  بين  مقوماتها  لتباين  وفقاً  بنيتها  أنماط  في  الصناعة 
التركيز   هذا  عن  ويعبر   . تخطيطياً  ام  تلقائياً  ذلك  اكان  سواء  الجغرافية  المحلية  المقومات  مع  مرتبطاً 

ويمكن تقويم عمليات الصناعة     Specialization (16) .وع  والتن Diversificationبمصطلحي التخصص 
بالاعتماد على بيانات رقمية محدد لها من قبل السكان )أحوالهم ومصادر الطاقة واحتياط الثروة المعدنية  
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المواد الأولية (   اذ عمل   (17) وتوفر   , بين منطقة وأخرى  إمكانيات متباينة ما  الطبيعة للإنسان  تهيئ   .
تتناسب    الإنسان على متباينة  تحقيق نجاحات  إلى  تسعى  اذ  وإمكانيات  ثروات  له من  يتاح  ما  استغلال 

بما   الدراسة  منطقة  في  الصناعة  وتوطن  نشأة  أبرزها  وكان   , والعلمية  العقلية  وقدراته  إمكانياته  وطبيعة 
لمواد الأولية يمتلكه من مقومات طبيعية سواء أكان ذلك في طبيعة الموقع الجغرافي والوضع الإقليمي وا

في  الصناعية  الأنشطة  لإقامة  الملائمة  المناخية  الخصائص  توفر  عن  فضلًا   , المائية  والموارد  الخام 
 -الإقليم ووفق ما يأتي :

 -الموقع الجغرافي :  -1
أنشطة   نحو  السكان  توجيه  في  دوره  خلال  من  الدراسة  منطقة  في  الكبير  أثره  الجغرافي  الموقع  يعد 

معينة تهيئ مقومات نجاحها , قد يشكل عاملًا مقوماً أمام قيام أنشطة أخرى , ويكون  اقتصادية وخدمية  
تأثيره فاعلًا ومباشراً على الأنشطة الأخرى , ويكون كذلك تأثيره فاعلًا او مباشر على أنشطة معينة دون  

الأحيان على  الأخرى اذ يكون تأثير كبيراً على الزراعة في حين ان تأثيره يكون غير مباشر في اغلب  
 . (18) نشاط الإنسان الصناعي 

 خصائص الوضع الجيولوجي والطوبوغرافي  -2
يؤثر التركيب الجيولوجي في النمو الصناعي وذلك من خلال الأثر الذي يتركه البناء الجيولوجي لمنطقة 

ن ثانيا تحديد  او إقليم ما، اذ يمكن من خلال التعرف على طبيعة وبنية وتركيب الصخور أولا وأنواع المعاد 
ثالثا ,كما يتضح   للمنطقة, فضلا عن ما يمكن ان تسهم في الاستقرار الصناعي  نوع الصناعة الانسب 
ذلك في تحديد نوع وخصائص التربة ومن ثم قدرتها على إمداد الصناعة بمحاصيل زراعية والتي تكون  

قرار المنطقة وفي قدرة الصخور  مواد ومقومات نجاح زراعتها ,كما ان للتركيب الجيولوجي تأثير في است 
الصناعية   المشاريع  أسس  وتثبيت  الجوفية  المياه  مستوى  وعلى  الصناعية  المنشاًت  إقامة  على  والتربة 
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المنتجة   الصناعية  للمواد  الاقتصادية  الكلف  قسمين  (19) وتحديد  على  الدراسة  منطقة  جيولوجيا  تنقسم   .
 -رئيسين هما :

 Stratigraphyالطباقية  1 -2-2
تنكشف في منطقة الدراسة التكوينات الصخرية المتتابعة ذات المنشأ الرسوبي والتي تتدرج في أعمارها من  

 ( Qualernary( حتى العصر الرباعي ) tertiaryالعصر الثلاثي )
 تشمل التكوينات الصخرية التالية وهي من الأقدم الى الأحدث :   -ترسبات الزمن الثلاثي : -1
 Dammam Formationين الدمام  تكو  -أ 
 Formation Euphrates تكوين الفرات   -ب 
 Fatha Formationتكوين الفتحة  -جـ 
 Injana Formationتكوين انجانة    -د 

 Zahra Formationتكوين الزهرة  -هـ 
 Dubduba Formationتكوين الدبدبة   -و
 -الخصائص المناخية :  -3

العوامل الطبيعية التي تضع محدداتها في تركز وتطور الأنشطة الاقتصادية  تعد الخصائص المناخية من  
الإقليمي  التخصص  في  تأثيراتها  تعكس  التي  الصناعية  الأنشطة  مقدمتها  وفي  للسكان  ,   (20) المختلفة 

 , المناخ  عناصر  خلال  من  منطقة  أية  وفي  الصناعية  الأنشطة  مواقع  تحديد  في  التأثير  هذا  وينطبق 
لى نوع الصناعة القائمة بشكل تحدد من مدخلاتها ومخرجاتها كما ان الظروف المناخية اثرها  وبالتالي ع

في اختيار الموقع الصناعي وبطريقة مباشرة , فهي تكون عوامل جذب او طرد لليد العاملة أولا , فضلًا  
لحرارة أهمية خاصة  عن حاجة الصناعة لمتطلبات تبريد او تسخين وتوفير المواد المائية ثانياً . لدرجة ا

بسبب تأثيرها تأثيراً مباشراً وغير مباشر في بقية العناصر والظواهر المناخية فضلًا عن تأثيراتها على بقية  
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من   الرياح  وتؤثر  الصناعة.  هذه  مقومات  كافة  على  وتأثيرها  الطابوق  ومنها صناعة  الانسان  نشاطات 
البيئية ، لخصائص الرياح وتأثيراتها    تأثيراتها ى  حيث نوعها وسرعتها واتجاهها في صناعة الطابوق ومد 

المختلفة , اذ ان حركة الرياح تساعد على انتشار التلوثات ونقلها من مكان إلى أخر , مما يتطلب ذلك  
ان يكون اختيار موقع الصناعات الملوثة وفق اتجاهات الرياح , ويتوقف ذلك أيضاً على سرعة الرياح  

الرياح وسرعتها بالعوارض والأبنية والأشجار والمزروعات والصخور والمرتفعات واتجاهها كما تتاثر حركة  
لمجرى   معاكسة  بصورة  الرياح  حركة  تكون   (( موقعيه  هوائية  دوامات  بشكل  تصبح  اذ   , والمنخفضات 
الهواء (( وبهيئة جيوب ملوثة مؤدية بذلك إلى انتشار غير منتظمة للدخان والأبخرة الملوثة التي تنطلق  

 . (21) الصناعات الملوثة  من
 -المواد الأولية الخام : -4

المادة   توفر  اذ ان   , للتنمية الصناعية في اي منطقة  المقومات الأساسية  المواد الأولية وهي من  تعتبر 
الخام في المنطقة يعد عاملًا موضعياً في قيام الصناعات , وتختلف الصناعات اختلافاً كبيراً في مدى  
استجابتها لتوطن الصناعي اعتماداً على المادة الأولية التي تستعملها , الا ان مجرد وجود المواد الأولية 
لا يعني عامل مقومات أخرى تحدد ذلك كطبيعية وكمية المواد الأولية المتوفرة أولًا ومدخلاتها الاقتصادية  

 ثانياً  . 
 (Water Resourceالموارد المائية ) -5

نصراً رئيسياً في جميع مجالات الحيات اليومية فهو ضروري للإنسان والحيوان والنبات على  يعد الماء ع
( من مساحة الكرة الأرضية وهو المكون الأساسي للكائنات  %71.9حد سواء , ويشكل الماء ما يقارب )

ياة التحضر والمدينة  الحية . وتتزايد أهمية المياه مع ازدياد وثائر التقدم الحضاري وانتقال الإنسانية إلى ح
المياه والاستغلال   السيطرة على  التقنية من اجل  البحث عن الأساليب  الذي يشجع إلى ضرورة  , الأمر 
الزراعية   المجالات  في  استعمالاها  خلال  من  ام  المباشرة  البشرية  بالاستعمالات  سواء  والكفوء  الأمثل 
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بقيم احتياجاتها للمياه في عملياتها الصناعية, مما    . تتباين الصناعات فيما بينها  (22) والصناعية المختلفة  
من  بالقرب  توقيع مصانعها  يتطلب  مما   , أولية  كمادة  التسخين  او  للتبريد  المياه  من  كبيرة  قيماً  يتطلب 
مصادر الموارد المائية للحصول على احتياجاتها من المياه كالصناعات الغذائية , اذ الصناعات التي لا  

كميات   الا  المكاني  تتطلب  الموقع  تحديد  في  كبيرة  محددات  تشكل  لا  منها  يجعل  مما  المياه  من  قليلة 
والمياه  (23) للصناعات  )التساقط  هي  مصادر  ثلاث  على  الدراسة  منطقة  في  المائية  الموارد  وتعتمد   .

على مصادر عام  وبشكل  الاعتماد  اقتصر  فقد  وتذبذبها  الأمطار  لقلة  ونظراً  الجوفية(  والمياه    السطحية 
 .(3المياه السطحية بالدرجة الأولى والمياه الجوفية بالدرجة الثانية. خارطة ) 
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 2007الموارد المائية السطحية في محافظة النجف   (3خارطة )

 
 .2007المصدر: مديرية الموارد المائية، القسم الفني في محافظة النجف، 
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 (Energy oil Resources) الطاقة والوقود  -6
بالطاقة   لكافة الأنشطة الصناعية بشكل عام ويقصد  الرئيسية  المقومات  الطاقة والوقود من  تعد مصادر 
هنا بأنها القابلية الكامنة في أية مادة تقوم على أداء عمل ما , الا ان أثارها تبدو وتظهر بشكل او باخر ,  

بشكل طاقة حركية عند تحويل تلك المصادر إلى وتكون المادة المعتمدة في الصناعة اما بشكل حرارة او  
طاقة بخارية , كما تكون على شكل قدرة حرارية وقدرة محركة في ان واحد عند تحويلها إلى طاقة كهربائية  
, في حين تكون في مجال أخر بشكل قدرة محركة بالاستعمال المباشر لمصادرها الأخرى كطاقة كامنة  

. وتعتمد الصناعة    (24) حيوان وفي حركة الرياح وسقوط الأمطار  في عضلات الإنسان وفي عضلات ال
في بلادنا ومنطقة الدراسة على مصدر الوقود بالدرجة الأولى خاصة الطاقة الكهربائية , وقد وصلت نسبة  

 ( .%9.6( , الغاز الطبيعي ) %42.3( , الكهرباء )%56.3مساهمتها من القيمة الكلية لطاقة الوقود )
قة في توليد الحرارة في أفران الصهر اذ تكون الطاقة المستعملة في هذه الصناعة هي النفط  وتستعمل الطا

المؤثرة في توطن   العوامل  الطاقة كعامل من  تأثير  الحد من  تقليل  الى  بالدرجة الاولى مما ادى  الاسود 
 .  (25) الصناعة 

 ((Transportation))النقل  -8
ؤثرة في التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية سواء في مواقعها ام يعد النقل من العوامل الاقتصادية الم

التخصص في   ام منتجاتها , في تحديد مواقع الصناعة وإيجاد نوع من  نقل وتسويق موادها الأولية  في 
الإنتاج الكبير, ساعد تعدد طرق النقل وتنوع وسائطه على إيصال المواد الأولية إلى المؤسسات الصناعية  

لسلع المصنوعة بسهولة , كما يؤدي انخفاض أجور النقل وانخفاض التكاليف الكلية للإنتاج إلى  وتوزيع ا
. وفي صناعة الطابوق وهي من الصناعات التي تتحمل النقل   (26) انخفاض الأسعار للمنتجات الصناعية 

ثانوي في هذه الصناعة لتعدد وسائل النقل الممكن    تأثير لمسافات بعيدة حيث ان كلفة النقل تعتبر ذات  
 ان تستخدم فيها. 
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 السياسة الاقتصادية للدولة -9
تعتبر السياسة الصناعية من السياسة الاقتصادية للدولة, وتتفاوت السياسات الصناعية للدول وفقا لطبيعة  

ا ما يتعلق بفرض القيود وتحديد توجهات أنظمة الحكم فيهما , ويبرز تأثير هذا العامل بأشكال متعددة منه
والمنهج  المساعدات  تقديم  في  خاصة  قوانين  من  تصدره  وما  لنشاط صناعي  الموضعي  الاختيار  حرية 

 . (27) للمشاريع الصناعية وفق محددات معينة , فضلّا عما تقدمه من الدعم الضريبي للقطاع الخاص 
 صناعة الطابوق  –ثانياً  

الطابو  صناعة  وتطور  نشوء  بيئية  جاء  منها  الظروف  من  لعدد  نتيجة  الاشرف  النجف  محافظة  في  ق 
وأخرى طبيعية فضلًا عن التطور الحضاري الذي أدى إلى تحول المجتمع من مرحلة الزراعة إلى مرحلة  
الاستقرار والذي تتطلب التوسع في المشاريع العمرانية مما أدى ذلك البحث عن المواد المتوفرة في البيئة  

كن ,وبما ان منطقة السهل الرسوبي في محافظة النجف الاشرف تعد موطن واستقرار الإنسان  لبناء المسا
وإنها تفتقر إلى مصادر الصخور والخشب والذي دفع إلى الاعتماد على القصب والبردي وسعف النخيل  

للماء لذا  والطين في بناء المساكن , وهذا جعله يتعرف على صناعة اللبن , وبما ان البن قليل المقاومة  
الطابوق من   ذلك تطورت صناعة  , فنشأة صناعة الطابوق وبعد  )اللبن(  إلى عملية فخر مادة  فقد لجأ 
من   الطابوق  صناعة  .تعد  الكبيرة  بالأفران  والحرق  الآلي  الإنتاج  إلى  بالكور  والحرق  اليدوي  الإنتاج 

بان منها )توفير رؤوس الأموال  الصناعات التي تتطلب مقومات أساسية لقيامها التي يجب ان تأخذ بالحس 
, الطاقة , الأيدي العاملة , السوق , النقل( الا ان أهم العوامل المؤثرة في تركيز هذه الصناعة هي )المواد  
الأولية وخاصة التربة والماء( . وان أصلح أنواع الترب لصناعة الطابوق هي التربة الغرينية والتي تصل  

( الغرين  نسبة  ونسبة  %70فيها   )( والجداول %30الرمل  الأنهار  طريق  عن  متوفر  فهو  الماء  اما   ,  )
 والأنابيب , و تتم عمليات إنتاج الطابوق وفق عدد من الطرق منها :

 الطريقة اليدوية .  -1
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تعتمد هذه الطريقة من قبل مصانع القطاع الخاص بصورة خاصة ,فهي أقدم الطرق في صناعة الطابوق  
على   تعتمد  اذ  هذه  ,  ,وتتم  الأفران  الطابوق من  إنتاج  وحتى  القلع  عمليات  بدءاً من  الإنساني  المجهود 

,اذ  المكائن  إلى  ذلك  بعد  ينقل  ثم   , المعمل  المواقع المخصصة في  إلى  المقالع  التربة من  بنقل  العملية 
القص وبعد    وبعد ذلك يضاف إليه الماء وينقل إلى مكائن  يوضع في حزام ناقل وفتحة لدخول هذه المادة,

ذلك يخرج محملا بعربات خاصة تنقله إلى منطقة تجميع )اللبن( , ويعرض بعد ذلك للهواء مباشرة في  
,ثم  لمدة أسبوع أخر  يقلب ويترك  الشمس ,وبعد هذا  أيام ( تحت  لمدة )أربعة  اذ يرصف  المعمل  ساحة 

 (28)  يخزن على شكل أربطة وينقل إلى الأفران اذ يفخر ويصبح جاهزاً للتسويق(

 الطريقة الحديثة لصناعة الطابوق . -2
بعد قلعه من المقالع ونقله إلى ساحات خزن التربة   -تتكون من مراحل عديدة تبدأ بمرحلة تحضير التراب  

ينقل  الخشن  للطحن  إلى حاويات  التراب  نقل  يتم  ثم  المعمل  بالقرب من  والشفلات  الحفارات  عن طريق 
الطحن إلى  ناقل  حزام  بواسطة  باتجاهات   التربة  تتحرك  مشابك  من  مكونة  ماكنة  في  يتم  الذي  الناعم 

(ملم ,ثم ينقل إلى مكائن يمزج التراب مع  5-3معاكسة أحدهما عن الأخرى وتقدر المسافة بينهما بين )
لتشكل   التراب  الماء وتخلط مع  قليلة من  نسبة  الأولى إضافة  تتضمن  الإنتاج بمرحلتين  يمر  الماء وهنا 

بوساطة حزام ناقل إلى حاويات الطين , وكذلك ينقل من تلك الحاوية إلى مرحلة الخبط   اللبن , ثم ينقل
وتسمى بمرحلة الخبط النهائي , وثم ينقل إلى ماكنة تقوم بكبسه عن    -وقص اللبن الطري ثم يخلط اللبن  

ة ناقلة طريق قالب خاص , وفق الحجم المطلوب وبعد عملية التقطيع ينقل اللبن المقطع عن طريق أحزم
إلى البرج الطري , لوضع اللبن فيه ,وبعد ذلك ينقل إلى المجففات بوساطة عربة كهربائية والتي تحتوي  
أنابيب   الحار الذي يستعمل لعملية التجفيف ,فضلا عن هذا المولدات توجد  على مجففة مولدات للهواء 

( ساعة خلال ثلاثة  72ظمة بحوالي )للهواء الحار المنقول من الأفران ,ثم تتم عملية التجفيف بصورة منت
وتقوم الأجهزة الخاصة بنقل هذا اللبن    ( مْ وعندها يكون اللبن جافاً,80أيام لتصل الحرارة المجففة إلى )
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بواسطة عربة كهربائية إلى مناطق )الرصف( والتي تقوم برصف اللبن الجاف على عربات خاصة مغلقة  
وتنت  والحرارة  للنار  مقاوم  ناري  )بطابوق  حوالي  إلى  العربات  هذه  عربات  5740ج  تنقل  .ثم  جافة  (لبنة 

هذه   وتقسم  الأفران  إلى مرحلة  تهيأ  العربات  إلى ساحة خزن  المرصوف  اللبن  التي تحتوي على  الأفران 
( ومرحلة الحرق 0م  500  -  200وتكون درجة الحرارة بين )  -مرحلة التسخين    -المرحلة إلى مرحلتين :
التبريد , اذ تكون هذه المرحلة بعد عملية حرق اللبن بواسطة أفران مخصصة لذلك وبعد ذلك تأتي مرحلة  

اذ يتم التبريد خلالها بواسطة المراوح تقوم بسحب الهواء الحار ودفعه إلى أنبوب يزود المجففات بالهواء 
ريق  (ساعة وبعد ذلك يتم تفريغ الطابوق عن ط50-40الحار ,ويتراوح الوقت المخصص للحرق ما بين )

مجموعة من العربات الكهربائية إذ تقوم ماكنة خاصة برفع الطابوق إلى ساحة الخزن بشكل مجموعات  
والشائع   الاشرف  النجف  محافظة  في  المنتج  الطابوق  أنواع  ابرز  .ومن  والتسويق  للنقل  يكون مجهزاً  ,إذ 

 -الاستعمال وخاصة في منطقة الدراسة هي :
 صناعة الثرمستون .  -أ

لطابوق الثرمستون صناعة إنشائية ظهرت في محافظة النجف الاشرف في المدة الأخيرة  تعتبر صناعة ا
,ولها مميزات خاصة عن بقية الصناعات الإنشائية ,فهي تعد صناعة بديلة لصناعة الطابوق الاعتيادية  

الفقاعات الهوا نتيجة لوجود  ئية في  وذلك في كونها خفيفة الوزن وقابليتها على العزل الحراري والصوتي 
مقارنة مع   البناء  والمسافة في  الوقت  تقصر من  الماء فهي  امتصاص  قابليتها على  تكوينها فضلًا عن 
يمكن   والتي  المطلوب  الإنتاج  يتم  لكي  المراحل  من  بعدد  تمر  بأنها  الثرمستون  صناعة  وتشير  غيرها 

م هذه المادة إلى قسم  توضيحها يتم طحن الرمل والجبس المخلوط مع الماء بطواحين خاصة وبعد ذلك يت 
الألمنيوم  معها  يخلط  ,ثم  محددة  وبمقادير  والنورة  الاسمنت  من  كيميائية   خلطة  مع  يتفاعل  إذ  الخلط 
ونتيجة لما يحصل من تفاعلات كيميائية تتكون عجينة كبيرة الحجم تنقل إلى قسم التجفيف ,ويطلق على  

تقطيعه  يتم  التصلب الأولي ,وحينها  بعملية  العملية  المطلوبة    هذه  القياسات  بواسطة أسلاك خاصة وفق 
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,وبعد التقطيع ترفع القطع المتقطعة بوساطة آلة خاصة إلى العربات التي يتم نقله إلى الفران البخارية ,اذ 
يعامل مع بخار الماء ثم يتم تجفيفه نهائياً من الرطوبة وأخيراً إلى قسم التعبئة , ويظهر من المخطط رقم 

( 8بوق الثرمستون . فيقع معمل طابوق الثرمستون في محافظة النجف فهو يبعد )( مراحل صنع طا1)
كم عن مركز محافظة النجف ضمن المنطقة الصناعية في المحافظة والتي تتركز فيها معامل الاسمنت  

(كم إذ يعتمد المعمل على مصادر المياه  3ومعامل الطابوق الجيري كما انه يبعد من شط الكوفة بحوالي )
 . (29) ي تتطلبها في عملية التصنيع والإنتاج الت

 ( مراحل صنع الطابوق الثرمستون 1مخطط )

 قسم الطواحين ) رمل + جبس + ماء( 
 قسم الخلط ) سمنت + نورة + ألمنيوم( 

 قسم التجفيف 
 قسم التقطيع 

 الافران 
 منتوج قابل للاستهلاك 

 

 صناعة الطابوق الاعتيادية . -ب 
صناعة   مختلف  تعتبر  في  الإنسان  عضلات  على  وتعتمد  ,اعتمدت  قديمة  طريقة  الاعتيادية  الطابوق 

)اللبن( ـمراحل الإنتاج بدءا من رفع التربة والماء ثم ينقل إلى وحدة التقطيع ,ويطلق على هذه المرحلة ب
عها  وتأتي بعد ذلك مرحلة التجفيف والتي تتم في ضمن مساحات مكشوفة اذ ترصف القطع التي تم تقطي

أيام ( ثم يخزن ونقل بشكل صفوف إلى المفاخر ليصبح    7أيام( , وبعد ذلك يقلب ويترك لمدة )  4لمدة )
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بعد ذلك جاهزاً للتسويق , واه ما يميز هذه الطريقة كونها لا تتطلب إلا رؤوس أموال قليلة وتوفر المواد  
دور في تجفيف )اللبن( وهذه العوامل  الأولية فضلًا عن الضروف الجوية المتمثلة بحرارة الشمس التي لها  

لها أثرها ودورها في تركز المعامل التي تنتج الطابوق الاعتيادية في منطقة الدراسة لما تتمتع به من طول 
محافظة   في  الاعتيادية  الطابوق  معامل  عدد  ويبلغ   . الجو  لصفاء  وذلك  الحرارة  وارتفاع  الإشعاع  مدة 

( معمل, ويرافق هذا النمط من الصناعة  300  -280ورة ما بين )النجف الاشرف وفق الاحصائات المنش
الغازات  تطرح  اذ  الأسود,  النفط  على  رئيسي  بشكل  لاعتمادها  البيئة  على  خطيرة  ملوثة  نواتج  الملوثة 

  .(30) كأكاسيد الكبريت والكربون والنتروجين والتي لها أثارها السلبية في مفردات البيئة وفي مقدمتها الإنسان
 (The Blocks)ة الطابوق الفني صناع -ت 

تعد صناعة الطابوق الفني إحدى صناعات أنواع الطابوق بمواصفات خاصة , ونتيجة للتوسع العمراني  
الذي تشهده محافظة النجف الاشرف قد ازداد عدد معامل الطابوق الفني ، ومما ساعد على ذلك توفر  

ها )الجص والرمل والاسمنت والمياه( ،فضلًا عن توفر  المواد الأولية الأزمة لقيام هذه الصناعة , التي من
الايدي العاملة ذات الخبرة الفنية ، والاستعمال الواسع للآلات الأوتوماتيكية , وتتطلب كميات كبيرة من  
الوقود  من  متطلباتها  , فضلًا عن  والماطورات  والكابسات  المركزية  الخلاطات  لتشغيل  الكهربائية  الطاقة 

والزي الطابوق  للمولدات  للبيئة من صناعة  تلوثاً  اقل  الطابوق  النوع من  الهيدروليكية . وصناعة هذا  وت 
 الجيري نتيجة للتقنيات الصناعية المستعملة في هذه الصناعة .

 التوزيع الجغرافي لصناعة الطابوق في محافظة النجف الاشرف  -ثالثاً  
  -عية الكبرى التي تتوطن في مناطق منها : فضلًا عن ذلك فتتوزع في المحافظة عدد من المشاريع الصنا 

معمل الطابوق الفني ومعمل الطابوق الجيري ومعمل طابوق الثرمستون ، تتوزع معامل إنتاج الطابوق في  
الطابوق   ومعمل  الحيدرية  ناحية  في  يقع  الذي  الفني  النجف  معمل طابوق  أهمها  والتي  النجف  محافظة 

موقعها الجغرافي على الطريق الواصل بين قضاء النجف وقضاء    الجيري ومعمل الثرمستون اللذان يتحدد 
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كم( , ويوجد معمل طابوق صابر التميمي الذي يقع في مدينة بحر    8المناذرة ويبعدان عن مركز النجف )
 (كم .4(م وعن مركز مدينة النجف بحدود ) 100النجف إذ يبعد عن الشارع الرئيسي مساحة اقل من )

هناك عدد من معامل الطابوق تتوزع في محافظة النجف أيضاً ومنها معامل طابوق )الكور( والتي تتواجد 
في مناطق متفرقة من المحافظة منذ زمن بعيد اذ تتمركز في قضاء الكوفة وناحية العباسية وأطراف من  

 ( . 31ناحية الحيدرية ) 
 ة النجف الاشرف ( التوزيع الجغرافي لمعامل الطابوق في محافظ 1جدول )

 العنوان  نوع الاجازة  اسم المشروع  التسلسل 
 خان الحماد -النجف  الطابوق  معمل طابوق الغرى  1
 النجف الاشرف  الطابوق  معمل طابوق الرافدين 2
 الحيدرية الطابوق الفني شركة النجف لانتاج الطابوق المحدودة 3
 النجف الطابوق العادي معمل طابوق صابر التميمي  4
 النجف الاشرف  الطابوق  معمل قاسم عبد علي لانتاج الطابوق  5
 14م  2/ 3النجف الاشرف/ ق  الطابوق  معمل السلام لانتاج الطابوق  6

 الطابوق  معمل طابوق الفرات  7
المرقمة   مقاطعة    2/    3القطعة    14م 

 المنطقة الملوثة 
 النجف الاشرف  الطابوق  الطابوق المحدودة شركة الصخرة لانتاج 8
 النجف الاشرف  الطابوق  معمل طابوق باسم جاسب بنداوي  9
 النجف الاشرف  الطابوق  معمل ناصر حسين عبيدان للطابوق  10
 النجف الاشرف  الطابوق  معمل رحيم جاسم راشد للطابوق  11

 مديرية الاحصاء المركزية في محافظة النجف،بيانات غير منشورة.  المصدر:
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 : الآثار البيئية لصناعة الطابوق في محافظة النجف الاشرف: المبحث الرابع
بدأت تواجه الإنسان المعاصر مشاكل عديدة واهمها هي حالات التلوث البيئي، ومع تزايد حالات التلوث 
للإنسان   البيئي  النظام  تهديد  في  مباشراً  غير  وأحياناً  مباشراً  عاملًا  الحالة  أصبحت  نطاقها  واتساع 

لوث البيئي مثل صناعة  خصوصاً وللكائنات الأخرى عموماً، فهناك بعض الصناعات التي تساعد على الت
الطابوق ، ولهذا التلوث أضرار بيئية وصحية على الإنسان والمواد والممتلكات الخاصة والعامة ، متمثلة  
والحساسية....،  التنفسية  الشعب  والتهاب  المزمن  كالربو  الإنسان  تصيب  التي  المختلفة  بالأمراض 

راجع إنتاجية العاملين المصابين بهذه الأمراض  التي يتحملها المجتمع من خلال ت  الاقتصاديةوالتكاليف  
التلف والامراض التي تصيب  إنتاجية الأراضي الزراعية بسبب  كذلك تكاليف العلاج، فضلا عن تراجع 
المزروعات والنباتات عامة بسبب هذا التلوث وبسبب استنزاف انواع الترب في صناعة الطابوق بدلا من  

الزراعة في  واستغلالها  المنشآت   وتهرء،  استصلاحها  هذه  من  القريبة  والفنية  التأريخية  والآثار  الأبنية 
 الصناعية.  

إن الوقوف على مشكلة التلوث الصناعي عامة وصناعة الطابوق بصورة خاصة بذاتها يساعد على إيجاد 
النجف الاشرف في شتى مجالات  تطوير محافظة  وقدرتها على  الصناعة  فاعلية  وثم زيادة  لها  الحلول 

 ياة من دون ضرر.الح
تسبب المخلفات الصناعة لصناعة الطابوق بالعديد من الاثار البيئية المتعددة النواحي والاثار فمنها على  
الطابوق   الناتجة من صناعة  الملوثات  تسبب  اذ  والهواء وغيرها.  والتربة  الزراعة  الانسان وصحته وعلى 

جهاز التنفسي بسبب الغازات والابخرة المتولدة بسبب  بالعديد من الامراض للانسان واهمها امراض الربو وال
الذي   المستمر  التربة  تنتشر في مناطقها بسبب جرف  التي  الغبار والاتربة  هذه الصناعة او عن طريق 
تحدثه هذه الصناعة مما يسبب العديد من الظواهر الغبارية مع ادنى فرصة للرياح خاصة في المناطق  

 بالغازات والاتربة والغبار. التي تهب اليها الرياح محملة
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كما تسبب هذه الصناعة التلف والتلوث لمكون طبيعي مهم وهو التربة التي يعيش الإنسان على سطحها  
وخاصة   المختلفة  الصناعات  في  الأولية  للمواد  الرئيسي  المصدر  هي  والتي   , الزراعة  في  ويستخدمها 

بسبب مثل هذه الصناعات بسبب مخلفاتها . كما صناعة الطابوق وبنفس الوقت تعاني التربة من التلوث  
الأراضي   واسعة من  بسبب تجريف مساحات  التربة  تدهور  تساهم هي الأخرى في  الطابوق  ان صناعة 

 (32) نتيجة استخدام تربتها في صناعة الطابوق . وان اغلب الملوثات التي تؤثر على التربة.
ويحدث تلوث التربة بسبب تغييرات في خصائصها النوعية وتركيبها الطبيعي مما جعل التربة غير قابلة  

( ، %80  - 70للاستعمال النافع دون معالجة اذ يبلغ كمية التراب المستخدم في صناعة الطابوق حوالي )
وترك حفر واسعة وعميقة  لذا تتعرض المناطق التي يستخرج منها التراب يشكل مفرط إلى استنزاف التربة  

تؤدي إلى تسهيل تجمع المياه )مياه الأمطار او المياه الجوفية( وبعد تعرضها للتبخر ينجم عنها ظهور  
( فقط من مساحة  %5ترسب الأملاح ما يفقد الأرض قابليتها للزراعة وبالتالي تصحرها واذا ما علمنا ان )

ذلك إلى ازدياد أهمية التربة الصالحة للزراعة في    محافظة النجف الاشرف تقع ضمن السهل الرسوبي أدى 
 . (33)المحافظة 

تسببه هذه الصناعة من تلوث للمياه مسببة لدرجة تصبح المياه ضارة او مؤذية عند    يمكن اغفال ما  ولا
استعمالها, كما أنها ستكون غير قادرة على التعامل مع الفضلات العضوية او الكائنات الدقيقة المستهلكة 

( تركيز المعادن المسموح بها في المياه الصالحة للاستعمال. ينتج عن تلوث  2وكسجين .يبين جدول )للأ
المياه أثار سيئة أهمها تغير في الصفات الفيزياوية او الكيماوية للمياه وما يجعلها غير صالحة للاستهلاك 

ح ,جراثيم مرضية تسبب الأمراض  البشري او النباتي او الحيواني ,بسبب احتوائها على ملوثات سامة ,أملا
مثل )الملاريا ,التيفوئيد,الكوليرا( كذلك ارتفاع ملوحتها وتعذر الإفادة منها الزراعة وموت الأسماك والتأثير  

 .(34) على تكاثرها مستقبلًا,وغيرها من أثارها الخطيرة على حياة الإنسان وبيئاته المختلفة 
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 في المياه ( تركيز المعادن المسموح بها 2جدول )
 المعدن التركيز 

 النحاس : ملغم/لتر 0.05لا يزيد تركيزه عن 
 الباريوم : ملغم/لتر  10لا يزيد تركيزه عن 
 الكادميوم : ملغم/لتر 0.005لا يزيد تركيزه عن 
 البانايد : ملغم/لتر  2.3لا يزيد تركيزه عن 
 الرصاص :  ملغم/لتر 0.05لا يزيد تركيزه عن 

 الزئبق : ملغم/لتر 0.001تركيزه عن لا يزيد 
 النيكل : ملغم/لتر 5لا يزيد تركيزه عن 
 السلييوم : ملغم/لتر 0.01لا يزيد تركيزه عن 
 الألمنيوم :  ملغم/لتر  0.2لا يزيد تركيزه عن 
 الزرنيخ :  ملغم/لتر  10لا يزيد تركيزه عن 

م  2006، بغداد ، 1البيئي ، دار الموسوعة الثقافية ، طالمصدر : هيكل رياض رأفت ، الانسان والتلوث 
 . 48، ص 

لأدخنة  ايحدث تلوث الهواء عند حدوث إي تغير في تركيب الهواء سواء كان ذلك عن طريق الغازات أو  
بصحة   الأضرار  الهواء  تلوث  وبإمكان  ذلك.  غير  أو  الإشعاعات  أو  الأتربة  أو  الرماد  أو  الأبخرة  أو 

يقرب   ما  أن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقدر   , الأخرى  والإنشاءات  المباني  وتخريب  والحيوانات  النباتات 
التلوث الهوائي عندما تطلق  من خمس سكان العالم يتعرضون لمستويات خطرة من ملوثات الهواء ويتكون  

الطبيعية عن   العمليات  تعجز معه  بشكل  الهواء  والهبائيات في  الغازات  والمركبات كميات من  المصانع 
الجوي  الغلاف  توازن  على  فيه    .(35) الحفاظ  مرغوب  غير  لتغير  مسببة  مواد  وجود  عند  الهواء  يتلوث 

تركيبته بحيث ينجم عن ذلك آثار ضارة على  لعناصر الغلاف الجوي وبالكمية التي تؤثر على نوعيته و 
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صحة الإنسان ومكونات بيئته المختلفة ، وهناك مصادر عديدة لتلوث الهواء في محافظة النجف ناتجة  
عن منشآت الصناعات الإنشائية والمتمثلة بمعمل سمنت النجف الاشرف ,ومعمل سمنت الكوفة الجديد 

والإس  والثرمستون  والجيري  الفني  أهمها والطابوق  ملوثه  ومواد  غازات  من  تلفظه  وما  اوكسيد   فلت  )أول 
الكبريت  اوكسيد  ,ثاني  النتروجين  اكاسيد  لاسيما  ,الهيدروكربونات  الكاربون  اوكسيد  ,ثاني  الكاربون 

 (3) جدول  .(36) الاسبست, الاسبيتوسس(
 الصناعات الإنشائية وملوثاتها في محافظة النجف  (3) جدول

 الصناعة  الملوثات
(Co)-  أول اوكسيد الكاربون 

(Co2)-  ثاني اوكسيد الكاربون 
 الاسبست -
 الاسبيتوسس  -
 الغبار المتطاير  -

(So2)- ثاني اوكسيد الكبريت 

 الاسمنت 

 المواد الهيدروكاربونية )اوكسيد النتروجين(  -
 الغبار المتطاير  -

 الطابوق 

 (Co2,Co,So2)الطابوق الجيري والثرمستون والإسفلت أغبرة 
محمد جواد عباس شبع ,الصناعة وأثرها في التنمية الإقليمية في محافظة النجف ,رسالة -المصدر :

 . 103,)غير منشورة ( , ص 2007ماجستير , كلية الآداب ,جامعة الكوفة ,
أث من  وتزيد  الملوثات  هذه  نقل  في  النجف  محافظة  على  الهابة  الرياح  حياة  تساعد  على  ومخاطرها  رها 

الإنسان والنبات والحيوان ,حيث ان الرياح السائدة )رياح شمالية غربية وش )رياح شمالية غربية وشمالية  
تتوفر فيها ميزة الموقع    وغربية ( لذا فان المناطق الواقعة إلى الشمالي الغربي والغرب من المحافظة لا
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,إلا   الصناعي  التلوث  أثار  لتلافي  )الطابالمناسب  الإنشائية  الصناعات  منشأة  معظم  الجيري  ان  وق 
وبتراكيز    (والثرمستون  كبيرة  كميات  إلى  يتعرض  المناذرة  قضاء  أن  يلاحظ  ,إذ  الاتجاهات  هذه  في  تقع 

وما ينجم من تأثيرات سلبية سواء على حياة  معامل الطابوق  عالية من الغبار المتساقط لاسيما الناتج عن  
حياة   على  او  حياة  الإنسان  على  التأثيرات  هذه  ,ومن  المجاورة  المناطق  في  الأخرى  الحية   الكائنات 

أصابته بأمراض الجهاز التنفسي كالربو واحتقان الرئة وأمراض  الإنسان )خفض القدرة المناعية في جسمه,
بأمراض  المصابين  عدد  ارتفاع  يعلل  ...(,مما  خلقية  وتشوهات  وراثية  طفرات  وإحداث  والسرطان  القلب 
حياة   على  التأثيرات  ,أما  للمعامل  المجاورة  والمناطق  المناذرة  قضاء  في  ملحوظ  بشكل  التنفسي  الجهاز 
النبات والحيوان تمثلت بإتلاف خلايا النباتات مما يجعلها ضعيفة الفعالية وتراجع الإنبات الطبيعي ,كذلك 

جين بنسبة عالية ,ومن المعلوم إن  إصابة الحيوانات بأمراض رئوية حادة أثر تعرضها لثاني اوكسيد النترو 
 ( 4جدول ) استخدام المرسبات الهوائية في هذه المعامل بشكل دائمي يقلل من أثار التلوث الناجم عنها.

والمعالم   والمباني  الدور  صيانة  كلف  ازدياد  خلال  من  اقتصادي  تأثير  أيضاً  الصناعة  الملوثات  تسبب 
أسرع من المعتاد وتشقق المطاط ..وتأثير اجتماعي من خلال التأثير  الحضارية والتاريخية ,وتآكل الحديد  

في  والسكن  مناطقهم  ترك  إلى  الحال  بهم  يؤدي  ,وقد  بالامتعاض  وشعورهم  الناس  رفاهية  مستوى  في 
 مناطق أخرى أكثر رفاهية ,كما يقلل من مستوى إنتاج العاملين ومدى مزاولة عملهم.
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 الهواء الناتجة عن الصناعة وأثارها الصحية على حياة الإنسان والحيوان والنبات . ملوثات  (4) جدول
 الملوثات أثارها على الحياة الإنسان  الحيوان  النبات 

ثم  النباتات  خاليا  أتلاف 
ضعف نشاطها وقد يؤدي إلى 

 موتها . 
 
 
 

------ 
 
 

------ 
 
 
 
 
 

ثم  النباتات  خاليا  أتلاف 
إلى ضعف نشاطها وقد يؤدي  

 موتها . 

مقاومتها   تقل 
 للأمراض المختلفة . 

 
 
 

حادة   رئوية  أمراض 
. 
 

------ 
 
 
 
 
 

------ 
 
 

الدورة  على  التأثير   , القلب  أمراض 
 الدموية والجهاز العصبي الحسي .

 
تهيج    , الوعي  فقدان   , الرئة  أتلاف 

 العيون .
 

على   التأثير   , الدخاني  الضباب  تولد 
صدرية مختلفة مدى الرؤية , أمراض  

. 
 

التهاب    , الشعبية  النزلات   , الربو  داء 
 الرئة , الانفعالات العصبية .

 
 أمراض سرطانية.

 
 

التهاب شبكة  الحساسية , داء الربو , 
القرعة  التهاب  التهاب الرئة ,  العين , 

 المعدية .

(Co3,Co2) 
 
 

(No2) 
 
 

 الهيدروكربونات 
 
 

(So2) 
 
 

الأمينات         غبار 
 الاسبيتوسس( )
 

والجسيمات      الأتربة 
 العالقة المختلفة
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( , 3الكوفة , العدد ) آداب محمد جواد شبع .التلوث الصناعي في محافظة النجف , مجلة  -المصدر:
 . 184جامعة الكوفة , ص 

 :الاستنتاجات
الصناعات    -1 من  المنبعثة  الغازية  المخلفات  لاسيما  ملوثة  مخلفات  المحافظة  في  الصناعة  أفرزت 

الجيري والثرمستون( السمنت والطابوق  المحافظة    الإنشائية )معامل  السائدة في  الرياح  اتجاه  المقامة في 
س آثار  عن  ,فضلًا  منه  القريبة  المناطق  سكان  على  صحية  غير  آثار  عنها  نتج  اقتصادية  ,حيث  لبية 

 للمزروعات والأبنية وغيرها من الشواخص والنصب .
نلاحظ ان قضاء المناذرة يتعرض إلى كميات كبيرة وبتراكيز عالية من الغبار المتساقط الناتج عن    -2

 عمل معامل الشركة العامة للسمنت الجنوبية في المحافظة بسبب عدم إكمال مرسبات الأفران . 
يدانية للباحثة بان عمليات جمع المعلومات ورصد الملوثات الناتجة عن المعامل  أظهرت الدراسة الم  -3

تساعد   بيئية  معلوماتية  قاعدة  وجود  إلى  العلاقة  ذات  الدوائر  افتقار  بسبب  ناتجة  صعوبة  والمصانع 
 الباحثين بالنواحي البيئية للوصول إلى ما تطمح إليه دراسة .

الص  -4 المخلفات  بأن  الدراسة  صناعة  استنتجت  مراحل  )مخلفات  الاسمنت  معامل  من  الناتجة  لبة 
سيارات   الاسمنت( نقلها عن طريق  أن  ,كما  المعامل  بهذه  المحيطة  المنطقة  بيئة  أثار خطيرة على  لها 

حمل غير مخصصة سوف يؤدي إلى انتشارها في الهواء وبالتالي انتقالها إلى الإنسان مباشرة مما يسبب  
ذلك الاختناقات وصعوبة والتربة    عن  للمياه  تلويثها  الزراعية فضلًا عن  بها الأراضي  تتأثر  التنفس ,كما 

 التي تسقط عليها . 
الصناعية باستخدام الطرق والأساليب الحديثة لتلافي أضرار التلوث الناتج    المنشآت عدم التزام بعض    -5

 عنها ,مما زاد من حدة آثار التلوث على بيئة المحافظة. 
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,    1989عبد الخليل فضيل . دراسة في جغرافية الصناعية , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة بغداد ,    - 15

 .  75ص 
 .  282التميمي . أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها , مصدر سابق , ص محمد أزهر السماك , عباس علي  - 16



 

 الآثار البيئية لصناعة الطابوق في محافظة النجف الأشرف  
 

  

2023آذار  2ج 68العدد   236 

 

 

عبد الزهرة علي الجنابي . واقع واتجاهات التوطن الصناعي في إقليم الفرات الأوسط من العراق , أطروحة دكتوراه    - 17
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( , أطروحة  1997  -  1980حسين موسى جاسم الأوسي . النمو الصناعي في محافظتي كربلاء والنجف للمدة )  - 19

 .  505, ص  1999دكتوراه )غير منشورة( , كلية الآداب , جامعة بغداد , 
قته المكانية بالتخصص الإقليمي , رسالة  منيرة محمد مكي . الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات الأوسط وعلا  - 20

 .  59, ص   2006ماجستير )غير منشورة( , كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة , 
 .  423, ص   1985محمود عبد الله محمود الرماحي , تلوث الهواء وصناعة الاسمنت , بغداد ,  - 21
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123   . 
 .  30ق , ص  إبراهيم شريف , احمد حبيب رسول , نعمان دهش , جغرافية الصناعة , مصدر ساب - 24
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 260,ص  2008, عمان ,  
( , جامعة  3محمد جواد عباس شبع . التلوث الصناعي في محافظة النجف الاشرف , مجلة اداب الكوفة , العدد )  - 33
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 المراجع:
 أولًا : الكتب والرسائل والاطاريح .
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 نقد البلوغ في القانون المدني الإيراني بناءً على مصادر فقهية 
 أ.م.د. أبو الفضل قهاري/ جامعة آزاد الإسلامية 
 أ.م.د. الياس ياري/ جامعة ايلام
 الباحث مهرداد باكزاد/ جامعة مازندران
 الباحث مهدي طالقان غفاري/ جامعة مازندران 

 : المقدمة
سن البلوغ آثار قانونية. يتم فرض عديد من الحقوق والالتزامات القانونية على الشخص إذا   للوصول إلی

من القانون المدني ، للمعاملة يجب    210كان لديه خصائص معينة ، بما في ذلك سن البلوغ. وفقًا للمادة  
د ثلاثة شروط: من هذا القانون تجعل التأهيل مشروطًا بوجو  211أن يکون الشخص مؤهلا. كما أن مادة 

ومجنونًا وغير رشيدا، ويطلق عليه    امن يفقد أحد الشروط الثلاثة يسمى صغير   البلوغ و العقل و الرشد.
المحجور في تقسيم کلي ، وفي حالة عدم وجود الولي )أب أو جد الأب( ، يجب اختيار ولي له. يجب أن  

من قانون العقوبات الإسلامي، فإن   146 و  148يتم عملهم القانوني من قبل قيم أو وصي. ووفقًا لمادتي  
الأحداث غير مسؤولين جنائياً، ولكن تطبق عليهم تدابير أمنية وتعليمية. يحدد التشريع الإيراني سن البلوغ  

من القانون    1210من المادة    1من قانون العقوبات الإسلامي والملاحظة    147بصراحة. و وفقًا لمادة  
سنوات قمرية كاملة للبنات. السؤال المهم   9سنة قمرية كاملة للأولاد و    15المدني ، فإن سن البلوغ هو  

الذي يمكن طرحه في الوضع الحالي هو هل هذا العمر يتوافق مع الواقع الاجتماعي والظروف الفسيولوجية 
ل سنة يتوافق مع العق  15سنوات و ولد    9للأولاد و البنات ؟ هل فرض المسؤولية الجنائية على بنت عمرها  

والمنطق؟ هل يمكن اعتبار سن معين للبلوغ بغض النظر عن الظروف البيئية والمناخية والوراثية لجميع  
الناس ، أم أن البلوغ مسألة تختلف في شخص من آخر وعلى المشرع أن يأخذ هذا الاختلاف في الاعتبار  

سنة ولم    15و    9الولد سن  و لا يری الناس مماثلين؟ في الوضع الراهن، ما الواجب إذا بلغت البنت أو  
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تظهر عليه علامات البلوغ وخصائصه؟ هل يمكن اعتبار الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد الطبي بالغًا 
 قانونيًا بعد بلوغه سن الرشد؟ 

كيف يمكن تبرير ازدواجية البلوغ الطبي و البلوغ القانوني؟ من ناحية أخرى ، ما هو الوضع القانوني إذا 
بلوغ الجسمي أو البلوغ المبكر قبل هذا السن و هل يعتبر بالغا من حيث القانون؟ هل  كان الشخص قد بلغ  

 سيتطابق البلوغ الطبي والقانوني في هذه الحالة؟ 
 :أسئلة البحث 

هل سن البلوغ المحدد في القانون المدني قرينة قانونية لا يثبت العكس، أم يعتبر هذا السن علامة    -1
 ويمكن إثبات العكس بکل سبب و دليل؟  للبلوغ ، وأمارة

 . هل تغيير سن البلوغ في القانون المدني مخالف للشريعة؟ 2
هل البلوغ الطبي و القانوني كلاهما محققان في نفس الوقت أم يمكن تحقيق هذين الأمرين في    -3- 3

 وقتين مختلفين؟ 
 : حدود البحث 

، وبُذلت محاولة لتوضيح دور  مي والقانون الإيرانيلفقه الإسلاتمت دراسة سن البلوغ في ا  المقالةفي هذه  
النتائج والفحوصات الطبية في بلوغ الشرعي والقانوني ، كما تمت مناقشة نقاط الضعف والغموض القانوني  

 .، و دراسة قوانين البلدان الأخرى بشأن سن البلوغ بالإيجازتقديم حل مناسب الحالي. و بذلت محاولة ل
 :فرضيات البحث 

المصادر الفقهية، للبلوغ علامات ، وقد تم تحديد سن البلوغ بناءً على ظهور هذه علائم وقد تختلف  في   .1
 .باختلاف الأشخاص 

 .إن سن البلوغ ليس حقيقة دينية بل هو أمر عرفي وعقلاني .2
 طبيا. البلوغ الشرعي و القانوني تابع بالبلوغ الطبي ولا يمكن اعتبار الشخص بالغا قانونيا حتى يبلغ   -3
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 :أهداف البحث 
 دراسة تفصيلية للفقه الشيعي ومعتقدات الفقهاء عن سن البلوغ  -1
 دراسة الضوابط الشرعية المتعلقة بالبلوغ ونقدها وفق النتائج الطبية  - 2
 الاقتراحات الخاصة بتصحيح سن البلوغ وفق المعطيات العلمية والطبية  تقديم  -3

 : طريقة البحث 
باستخدام المصادر الموجودة في مكتبات المجلات المهمة، يتم جمع المطالب اللازمة  في البحث هذا أولًا  

 تحليلي.   -فإن منهج البحث هو وصفي  اللازم. لذلك ، استنتاجها، ثم تحليلها و 
 :خلفية البحث 

وفيما يتعلق بسن البلوغ ، لم يتم کتابة كتاب مستقل في القانون حتى الآن ، ولكن تحدث المحامون أيضًا 
عن سن البلوغ من حيث المؤهلات ، ولكن فيما يتعلق بالمقالات المتعلقة بالبلوغ ، ينبغي القول أنه تم إجراء  

 بحاث في هذا المجال.العديد من الأ
منها مقالة: )دراسة مقارنة لسن المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والوثائق الدولية وقانون العقوبات  
الإسلامي( ومقالة )دراسة فقهية حقوقية لقانون العقوبات الإسلامي الجديد في سن الرشد والمسؤولية الجنائية  

مع ذلك ، في هذه المقالات القيمة ، تتم مناقشة البلوغ فقط كمقدمة  للأطفال في ضوء الوثائق الدولية(. و 
 وموضوع فرعي ، ولا يتم تقديم حل و اقتراح مناسب في هذا المجال.

 : المفاهيم 1.
، لذلك قد درس العلماء جميع مراحل حياته وطريقة  ه شرف أن يحل محل الله على الأرض الإنسان مخلوق ل

)سوره مومنون،   لتوفير الأرضية لتطوره المادي والروحي وتقدمه أكثر من قبل.نموه الجسمي والروحي دائمًا  
14 ) 
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من أهم المراحل في حياة هذا الإنسان المعقد هو سن البلوغ ، أي تجاوز الطفولة والتطور جسميا وعقليًا. 
تماع والفقه  تمت دراسة هذه المرحلة من الحياة في مختلف العلوم بما في ذلك علم النفس والطب وعلم الاج 

 .والقانون 
وقد حاول كل منها دراسة آثار البلوغ و علائمه من وجهة نظره العلمية الخاصة ، بينما تم قبول مفهوم 
البلوغ طبياً في جميع هذه العلوم كأساس لتعيين سن البلوغ ومعرفة ماهيته. القانون ليس مستثنی من هذه 

 مختلفة ومتضاربة أحيانًا حول كيفية إحراز البلوغ وآثاره.القاعدة ، وقد كان للفقهاء و المحامين نظريات 
 غ: بلو لل الاصطلاحالمعنی اللغوي و  -1-1

، وأحيانًا الاقتراب من  ا معينًا »الوصول إلى نهاية المقصد، سواء كان مكانًا أو زمانا أو شيًئالبلوغ يعني  
(  8/419: ج 1414_ ابن منظور،  229/  1: ج 1412حتى لو لم يصل إلى النهاية.( )قرشی،    الغرض ،

( البلوغ في 276/ 11:ج 1365دهخدا،  )  و قد تم تعريف البلوغ في القاموس الفارسي بأنه النضج أو الرشد. 
فيه    بمعنی » بلوغ الطفل سن التکليف، فالبلوغ هو نهاية طفولته ، وبلوغه السن الذي يكون   الاصطلاح

)شاهرودی،   الإسلامية«  الشريعة  بأحكام  يلزم  المطلوبة  المهمة  إلى  للانتباه  _  2/135: ج1426مؤهلًا 
( عرّف البعض سن البلوغ على أنه بلوغ الجنسي والتطور من حيث القوة الجنسية.  2/7: ج 1414واسطی،  

 ( 5/7: ج 1416_ طريحی، 61) فيومی، بی تا: 
 :مفهوم البلوغ في الفقه -1- 2

 ذا القسم يدرس سن البلوغ في القرآن والأحاديث والفقه السني والإمامية. في ه
 : البلوغ في القرآن .1.3.1

لقد ورد ذكر موضوع البلوغ لمرات عديدة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ، ولكن لم يتم ذكر السن 
النمو الجسي ، تم أيضًا إعتبار   المحدد على أنه سن البلوغ. مفهوم البلوغ في القرآن الكريم ، بالإضافة إلى

 (؛29: 1382النمو الروحي و العقلي. ) موسوی بجنوردی، 



 

 على مصادر فقهية  
ً
 نقد البلوغ في القانون المدني الإيراني بناء

 

  

 243 2022آذار  2ج 68العدد 

 

 ومن أهم آيات القرآن عن سن البلوغ ما يلي: 
( و قد عرّف علماء اللغة كلمة  59نور:...« )  فليستأذنواالآية الشريفة »و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم  -1

الرجال   يقال حلم  )ا  بالمرأة حلم هکذا:  يباشرها  انه  نومه  منبع:  ذا حلم في  ( و في  355واسطی، همان 
 .الجماع في النوم بمعنى: و الحلم بالضم و الاحتلام الجماع في النوم يعني حلم و الاحتلام قاموسال

لذلك يقول   ومن الواضح أن الحلم إشارة إلى وصول الطفل إلى المستوى الجنسي حيث تثُار قواه الجنسية ،
 الله تعالى أنه عند دخولهم عليهم أن يطلبوا إذنك ولا يدخلوا إلا بإذنك.

( وهذه الآية تشير إلى أطفال لم  58نور: غوا الحلم منكم ثلاث مرات ...« )»والذين لم يبل لآية الشريفةا -2
 يبلغوا سن الرشد ، واستعملت كلمة حلم لعدم بلوغهم. 

 ( 6نساء: فان آنستم منهم رشدا ...« )  النكاححتي اذا بلغوا  يتامىالالآية الشريفة »و ابتلوا -3
ممتلكاتهم ، وهذه الآية تذكر أيضا بلوغ    فأعطهم، فإذا وجدتهم بالغين  النكاح  أي امتحن الأيتام حتى بلوغ 

 النكاح. 
 ( 152انعام:  شده« )أحسن حتي يبلغ هي ألا بالتي إاليتيم الآية الشريفة »ولا تقربوا مال -4

)وهو النمو الجنسي و الرشد( و تم   لا تقرب من مال اليتيم إلا بطريقة أفضل حتى يصل إلى حد أشدأي  
وضع مرحلة الوصول إلى الحد في آية أخرى بعد مرحلة الطفولة ، لأنه سبحان يقول في تلك الآية: »ثم  

 ثم لبتغوا اشدكم ثم  ( و أيضا في الآية الشريفة »ثم نخرجكم طفلا5نخرجكم طفلا ثم لبتغوا اشدكم« )حج:  
 (67لتكونوا شيوخاً« ) غافر : 

و المتفاد من هاتين الآيتين أن مرحلة المراهقة والشباب قبل بلوغ مرحلة الشيخوخة، وهي تعتبر أشد المراحل  
حيث تكون بدايتها بعد الطفولة ونهايتها بلوغ مرحلة الشيخوخة. و النقطة الهامة هي أنه لم يذكر في أي   ،

 منها سن البلوغ ، ومعيار بلوغ النکاح و الحلم. 
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وكل من هذه العناوين الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض في الآيات المذكورة وما شابها ، ومن الواضح أن  
ألقاب حقيقية و فعلية للبشر ، وليس لها جانب تعبدية ، وهي بأي حال غير معقولة  تحقيق هذه الألقاب هي  

 ( 62_63: 1371مرعشی، )  أن نعتبر البلوغ إلی حد النکاح و الحلم مسألة تعبدية.
 :البلوغ في الروايات 

والأحاديث جزءًا من السنة وقد اعتبرها دائمًا الفقهاء و المحامون الإيرانيون في الفقه والتشريعات    تعد الروايت 
الشيعية. وهناك روايات وأحاديث عن سن البلوغ تدل على أن سن البلوغ هو نفس سن النمو الجنسي و  

الصادق)ع(: علي  مام  قال الإ  ، هناک روايةالبلوغ. على سبيل المثال  الطفولة و الدخول في  من  الخروج
( أو  4/410: ج 1409الصبي الصيام اذا احتلم و علي جاريه اذا حاضت الصيام و الخمار« ) عاملی،  

في رواية أخری من الإمام الصادق)ع(:  قيل: متى يصلي الولد والبنت؟ قال إذا بلغ الصبي سن الثالثة  
عليه أداء الواجب، وكذلك على البنت متى    .عشرة أو إحتلم قبل سن الثالثة عشرة وجبت عليه الصلاة عليه

 أو حاضت قبلها تجب عليها الصلاة عليها أداء الواجب. مرهابلغت الثالثة عشرة من ع
عاملی، همان منبع:  )( عن الإمام باقر )ع(: علی البنت الستر منذ الحيض.  1/45عاملی، همان منبع: ج )
 (2/238ج
( )  408/ 4عاملی، همان منبع: ج. )منذ الحيض   ةي الصلامام علي)ع(: و علي البنت الستر فقال الاو  

 (173_174:  1391نوبهار،  
و في رأي بعض العلماء، فإن ذكر العلامات الأخرى بالإضافة إلى العمر في بعض الروايات يؤكد العلاقة  

إلى  ، مثل الروايات التي تنص على المسؤولية الجنائية لشخص يصل طوله  والبيولوجي  بين الأمر التکويني
، تم ذکر علامات أحيانًا بأنها ليست ذات صلة ولا صالحة بالطبع ، في النصوص الدينية  .خمسة أشبار

من حيث الاكتشاف ، كما أنها ليست بالضرورة أفضل علامة لأي مجتمع ، لكن من المحتمل أن تكون  
 هذه الروايات فعالة في الماضي في مجتمعات معينة و بسيطة. 
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 وجهة نظر فقهاء الإمامية  منالبلوغ  .1.3.3
وقد اعتبر الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط في الفقه الإمامية کون هذه العلامات الخمسة علامة للبلوغ.  

يعتبر بعض هذه العلامات مشترکة  و هو خروج المني ، الحيض ، الحمل ، نمو الشعر علی الآلة ، السن.
لثلاثة المشترکة هي خروج المني ، ونمو الشعر الخشن بين الرجال والنساء وبعضها مختصة. العلامات ا

و السن، و العلامتان الأخريان وهما الحيض والحمل ، للنساء ولا يعتبر فرق في خروج المني بين اليقظة  
کون الحلم من علامات البلوغ من الحديث النبوي الشريف   استنباطأو غيره. و يمکن    الاختبارأو النوم أو  

طوسی،  لم، عن المجنون حتي يفيق ...«. )ع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتي يحتحيث قال )ص(: »رف
آبی،  3/281: ج 1407 المجلد 1417_  حلی،  1/552:  محقق  المجلد 1408_  حلی،  1/84:  محقق   _
 ( 307: 1421_ سبزواری، 1/140: المجلد 1418

لا تقُبل صلاة   .ه و آله سلموأما الحيض فقد قيل: إن کونه علامة للبلوغ هي رواية عن النبي صلى الله علي 
تبلغ سن الرشد )كإحدى   التيالحيض إلا بالسترة. يستفاد من معنى هذه الرواية أن الفتاة   لا تحيض لم 

 ( 282_  283علامات البلوغ(. طوسی، نفس المصدر: 
من سورة طارق »يخرج من    7کإحدی العلامات للبلوغ و لا علامة خاصة کما تشير الآية    اعتبروهالفقها  

« يمکن أن تبلغ  نبتليهاج  شانسان »من نطفه ام  الشريفة من سورة   2بين الصلب و الترائب« و و الآية  
 البنت و لا تحمل لعدم زواجها

، و في ر يمكن أن تكون من علامات البلوغإلا أن معايير أخرى مثل العمر و الحلم والحيض ونمو الشع
الإسلام ، فإنه ليس الحمل والحيض علامة مؤكدة رأي بعض الفقهاء، ومنهم محقق حلي في كتاب شريعة 

 ( 85/  1: المجلد 1408محقق حلی، ) على البلوغ بل هي دليل علی سبق البلوغ.
 . البلوغ عند فقهاء السنة 1.3.4
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)مير دادشی،   ؛ لأن هذا الشعر لا يعد بلوغا ولا يدل على البلوغ.نمو الشعر الخشنأبو حنيفة لا يثبت حکم ب 
1389 :206 ) 

روي عن المالك أنه يمكن إضافة علامة أخرى إلى السابقة ، وهي سُمكة الصوت ، وتضخم الغضروف وقد  
 ( 308سبزواری، نفس المصدر: ) كالأنف ، ولا يعتبر السن من علامات البلوغ

 ( 282طوسی، نفس المصدر: . )عن داوود في کتاب الخلاف لا يمکن الحکم علی البلوغ بالسن ي و رو 
 سن البلوغ  .2

 في هذا القسم ، تم دراسة سن البلوغ للبنات والأولاد في القانون والفقه.
 :سن البلوغ في القانون  .2.1

الحيض والحمل و نمو شعر العانة ونمو شعر الوجه والحيض    البلوغ عند الرجال هو الحلم و عند النساء هو
سع سنوات قمرية و فهم  ومرور خمسة عشر سنة قمرية وعلامات البلوغ للإناث هي الحيض والحمل وت

 ( 113:  1383لنگرودی، ) الحسن والقبح ليس معيار البلوغ.
وقد اعتبر بعض الأساتذة البلوغ بعيدًا عن معناه الفقهي و قريبا من النمو ، قالوا وفي تعريف البلوغ: يعتبر  

ن ليس بالغا. ولا يكون  الإنسان بالغًا إذا بلغ سنًا معينًا قانونيا، ويفترض القانون أن الإنسان دون ذلك الس 
ض القانوني  اقادرًا على التمييز بين الشر والخير ، وبمجرد بلوغه تلك السن ، يكتسب قوة التمييز ، وهذا الافر 

ض اهو افتراض مصون ، أي أنه لا يمكن لأي محكمة أن تسمح لأي شخص بأن يدعي عكس هذا الافر 
سن الرشد ، وبالتالي فإن المعاملة التي قام بها ليست  ، على سبيل المثال. يتمتع طفل بالتمييز قبل بلوغه  

 ( 126_ 127: 1331باطلة.. )عدل، 
 يعرف فقهاء آخرون البلوغ على النحو التالي: 

القانوني حسب المتطلبات المناخية للبلد الذي يتعلق به القانون لا يكمل    الفرض بلوغ السن الذي يكون فيه  
 (133: 1380عبده،. )القوى العقلية قبل بلوغ السن
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، اعتبروا يقولون بحسب مقتضيات مناخ البلاد ، أو كما  يويبدو أن هؤلاء الفقهاء لم يرغبوا في البلوغ الجسم
 البلوغ الجسمي والعقلي في آن واحد.

ء آخرين ذكروا ما يلي فيما يتعلق بسن البلوغ في القانون المدني: يشير القانون المدني فقط إلى  لكن فقها
سن معين من علامات البلوغ ويسكت عن العلامات الأخرى. مع ذلك، فلا شك في أن العلامات الأخرى  

ا في سن البلوغ فيعتبره  الواردة في الفقه الإمامي في القانون اليوم يجب أن تُقبل أيضًا كعلامة للبلوغ. أم
ن لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية. نظرًا  إو  ،  لوغ ، ويعتبر بلوغه سبباً للبلوغالمشرع سنّ معينا کعلامة للب 

للبلوغ يمكن أن يمنع بعض  إثباته نسبيًا  إلی أن تحديد سن معين کعلامة  ، فإن هذا الاختلافات ويسهل 
:  1388صفايی، قاسم زاده،  . )اعتباره أهم علامة على البلوغ.السبب يتفوق على العلامات الأخرى ويمكن  

234 ) 
وقد انتقد بعض الفقهاء تحديد هذا الحد الأدنى لسن البلوغ للبنات في القانون المدني قائلين: تسع سنوات 

ن  ليست هي العلامة الطبيعية الغالبة للبلوغ ولا أمارة التعبدية الشرعية: لأن البنات عادة ما يصلن إلى س
 البلوغ الطبيعي بعد سن الثانية عشرة. 

 ( 267:  1372مهريزی، )
بعين   البلوغ  المصري ، سن  المدني  القانون  ذلك  بما في   ، العربية  الدول  المشرعون في بعض  يأخذ  لم 

 الإعتبار. 
 : سن البلوغ في الفقه .2.2

لم  ي القرآن الکريم  بل هناك  خلافات في الرأي ، و ف  وقد نوقش سن البلوغ، عکس سن الرشد في الفقه ،
يحدد الله تعالي سناً معينا كسن البلوغ. أما في الفقه فقد حدد الفقهاء السن بناء على بعض الروايات لکن  
خلافا للرأي العام ذكروا في كتبهم ، و هذا الخلاف أظهر بين الفقه السني. وبحسب الفقه الشيعي، فإن سن  

 خمس عشرة سنة قمرية كاملة للأولاد وتسع سنوات قمرية كاملة للبنات.البلوغ هو 
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_ محقق حلی،  1/85: ج1408_ محقق حلی،  1/552: ج 1417_ آبی،  283/ 2: المجلد 1387طوسی،  )
 ( 140/ 1: المجلد 1418

 : سن البلوغ للأولاد في الفقه الإمامي .2.2.1
البلوغ ، هناك آراء أخرى تم    سنمسة عشرة من  بالإضافة إلى رأي معظم الفقهاء الشيعة في أن سن الخا

 ( 194:  1410جمال الدين حلی، ) الاستشهاد بها كروايات.
رواية زرارة عن الإمام باقر    امإحداهوأما أن العشر سنوات هو سن البلوغ للأولاد ، فقد ورد فيه روايتان.  
ن بكير عن الإمام الصادق )ع( أن  )ع( الذي اعتبر سن العاشرة للأولاد رخصة لتوريث الأموال. ورواية اب 

 ( 194الولد يصبح بالغاً في العاشرة من عمره ويجوز له الطلاق. )جمال الدين حلی، نفس المصدر: 
 ، الإجماع  الجواهر  ومنهم صاحب  الفقهاء  بعض  ادعى  فقد  للأولاد  البلوغ  باعتباره سن  البلوغ  وأما سن 

 ( 16/26: المجلد 1404نجفی،  ) ة حالة. واعتبروا ادعاء الإجماع في هذا الشأن اثنتي عشر 
 : أهل العامة عند سن البلوغ للأولاد  .2.2.2

كما ذكر فقهاء العامة روايات في تحديد سن البلوغ ، وهناك اختلاف بين فقهاء هذا المذهب. وأما سن 
وهو   الخامسة عشرة فقد رُوي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد يبلغ سن التکليف

 الخامسة عشرة ويوبخ على الحدود الإلهية.
النبي صلی الله عليه    ؤية رواية أخرى عن عبد الله بن عمر عن الخامسة عشرة ، قال: تشرفت بر   كو هنا
 سلم في سن الثالثة عشرة في غزوة بدر ، ولم يسمح لي بالقتال لعدم بلوغي سن الرشد.   و آله

النبي صلی الله عليه و آله  سلم في الرابعة عشرة من عمري ، ولم   ؤيةو في معركة أُحد أيضا تشرفت بر 
يه و آله  سلم  يسمح لي بالقتال لعدم بلوغي سن البلوغ ، ولكن في معركة الخندق رأيت النبي صلی الله عل 

_ سبزواری،  3/283: المجلد  1407في سن الخامسة عشر و بما أنه رآني بالغا سمح لي بالقتال. )طوسی،  
 ( 308نفس المصدر: 
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قال بعض فقهاء السنة كداود: لا يوجد حد لسن البلوغ لأنه جاء في الرواية النبوية )ص( أنه ليس التکليف 
 ( 49: 1388جواهری، )ضمون هذه الرواية.للولد يُزال حتى يحتلم. ورأيه مخالف لم

 في المذهب الحنفي ، إذا لم يتم البلوغ بشكل طبيعي ، يثبت بالعمر ، وهو سن الخامسة عشرة.
لذلك، كلما بلغ الطفل سن الخامسة عشرة ، في هذه الحالة يكون قد بلغ سن الاحتلام ، وهو ما يسمى سن 

 ( 206_ 207: 1389)ميردادشی،  المراهقة
نقلًا عن حسن    - سنة ، وفي رواية أخرى    19أبو حنيفة سن البلوغ عند الأولاد    يری دى الروايات  ففي إح

 ( 282اعتبره الثامنة عشرة. )طوسی، نفس المصدر  -زياد اللؤلوي 
لهذا بالأدلة التالية: المؤثر    استدلوااعتبر أبو يوسف ومحمد سن البلوغ للولد والبنت خمس عشرة سنة ، و  

 في الشرع حد البلوغ أيضا. الاحتلاملعقل ؛ لأنه قوام الأحکام بالعقل، و الحقيقي هو ا
الإنسان    لأنه دليل الكمال هو العقل ، ومن ناحية أخرى، لا الحلم عادة من الخامسة عشرة ، وعندما لا يحتلم

في هذا العمر ، يتضح أن لديه مشكلة في خلقه ، وأن مشکلة الخلق لا يوجب آفة العقل. لذلك تعلق الحکم  
( كما ذكرنا: لا إجماع بين فقهاء السنة، بخلاف  206_ 207:  1389ميردادشی،  )عليه، واجب و ضروري.  

من مجلة أحكام العدلية   986المادة   فقهاء الشيعة، على سن البلوغ عند الأولاد ، بل هناك خلاف.  إلا أن
نعيم شلالا،  . ) من أولى قوانين الدول العربية الإسلامية تحدد سن البلوغ للبنت و الولد بخمسة عشر عاماً 

2008 :104 ) 
 : سن البلوغ عند البنات في الفقه الإمامي .2.2.3

اعتبروا سن البلوغ عند البنات تسع سنوات ، ولكن في هذا   وكما سبق ذكره فإن معظم الفقهاء الإماميين
 هناك آراء مختلفة سندرس هذه الآراء:

 هناك روايات حقيقية مصحوبة بوثائق رواية كاملة عن سن التاسعة لبلوغ أو واجبات منزلية للفتيات. 
 عن الإمام الصادق )عليه السلام( قوله: )ع( قال: "سن البلوغ للفتاة تسع سنين. 
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بما فيها صحيحة محمد ابن أبي    اك روايات معتبرة و مستندة عن سن التاسعة لبلوغ أو التکليف للبنات.هن
عمير و هو غير واحد عن الإمام الصادق )عليه السلام( قال)ع(: سن البلوغ للبنت تسع سنين«. ) عاملی، 

 ( 104/ 20همان منبع: ج 
ع إذا قبلنا أن هناك نصا خاصا في وثاقة الرواة المراد من غير واحد يعني ثلاثة أشخاص أو أكثر. باطب

 ( 57و   60التي رواهم ابن أبي عمير. ) جواهری، نفس المصدر: 
 بن سنان عن الإمام الصادق )عليه السلام(: عندما يبلغ الولد سن الثالثة عشرة تسجل الله  و موثقه عبد 

 أعماله في كتاب أعماله.و يعاقب على أعماله و أفعاله ،
عاملی، نفس المصدر: . )حال عند بلوغ البنت التاسعة ، وذلك لأنها تحيض في التاسعة من عمرها.وكذلك ال

 ( 364_ 19/365مجلد 
وأما معنى هذه الرواية ، فهل يعني أن تحيض البنت في التاسعة من عمرها ، أم أن المعيار هو سن التاسعة  

و الحيض في التاسعة( أن حكم البلوغ في  فقط؟ وقد فسر البعض في هذا الصدد: و التعليل في الرواية: )
التاسعة من عمرها يتوقف على الحيض لا على السن. الرواية التي تدل تسع سنوات لا تنطبق على معظم  

المصدر)  الحالات.. المرء لا    (57_ 60:  جواهری، نفس  الروايات عن زواج الصغير ، وأن  وغيرها من 
الذي جامع بنتا قبل سن التاسعة يضمن أية خسارة في البنت  يجامع البنت حتى سن التاسعة ، أو أن الرجل  

 ، وبناءً على هذه الروايات وصحة وثيقتها، اعتبر الفقهاء إتمام سن التاسعة هو البلوغ الشرعي للبنت.
 وهناك روايات أيضا أن السابعة هي سن البلوغ للبنت. 

المر  بلوغ  العسكري:  الحسن  للإمام  راشد  عن  حسن  رواية  فيها  المصدر: بما  نفس  )عاملی،  بالسابعة  أة 
 ( 19/212ج

وقد علق بعض العلماء على إعراض الفقهاء الإماميين عن هذه الرواية متمسکين بإشکال سند الرواية وعدم 
 ( 57_ 60عمل أحد بمضمونها. ) جواهری، نفس المصدر: 
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ت دون العاشرة ، فإذا  هناك روايات عن سن العاشرة على أنها سن البلوغ للبنات، و معناها عدم جماع بن 
 ( 102_ 20/103فهو الضامن. ) عاملی، نفس المصدر: المجلد  ،اقترب من البنت وأصابها

جواهری، نفس  . )لكن هذا الرواية ، مثل رواية سبع سنوات ، يعتبر غير موثوق بها لضعف سندها وندرتها
عشرة سنة قمرية كاملة    ( ذکر بعض الفقهاء المعاصرين سن البلوغ للبنات إلى ثلاث 57_  60المصدر:  

المعيار ثلاث عشرة سنة قمرية كاملة. )صانعی،   يكون  البلوغ الأخرى  تتحقق علامات  لم  :  1386وإذا 
665 ) 

 : سن البلوغ للبنات في الفقه العامي .2.2.4
اختلف فقهاء العامة في سن البلوغ باختلاف المذاهب ، فمثلًا يعتبر أبو حنيفة سن البلوغ بالنسبة للبنات 

وفي رواية أخرى تم تحديد سن التاسعة عشرة لمن لا يحتلم، وكما ذكرنا فقد حدد أبو    .تمام سبع عشرة سنةإ
_ ميردادشی، نفس  282يوسف ومحمد سن البلوغ للولد و البنت بخمسة عشر. ) طوسی، نفس المصدر:  

 ( 207المصدر: 
 : معايير السنة في البلوغ .3

والمعيار في تحديد سن البلوغ هو السنة القمرية ، لأن معظم الأحكام الدينية في الإسلام معيارها السنة  
من سورة    189القمرية وليست السنة الشمسية ، وتؤكد آيات القرآن هذا الادعاء ، على سبيل المثال الآية  

هلال الشهر  قل: هي    ك عنألونالبقرة: »يسئلونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس و الحج ...« أي يس
هو السنة    ةلبيان الأوقات للناس و ]موعد[ الحج. والمعيار في تحديد الشهر والسنة في الشريعة المقدس
)يجب( في    القمرية ، وهي معلومة عند العرب الذين كانوا أول مخاطبين للشريعة ، ويجب أن تحمل كلمات 

 . (63_64جواهری، نفس المصدر: )معناها المشهورة 
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 :اتالاستنتاج
من أجل تسليم القوانين و حذف أمارة الرشد من القانون المدني وتحديد سن البلوغ    1361وبعد تعديلات  

قبل القانون المدني الإيراني سن تسع سنوات قمرية كاملة للبنات وسن خمسة عشر    تمهيداً لتحقيق الرشد.
عامًا قمريًا كاملًا للأولاد كسن البلوغ ، ولكن تم انتقاد هذا العمر أمارة البلوغ و الآن ننتقل الآن إلى بعض 

 هذه الانتقادات:
وايات الموجودة في هذا الشأن ، وفي هذه  لم يتم تحديد سن البلوغ في القرآن و مستند الفقهاء الوحيد هي الر 

الروايات خلافات في الرأي ، وحتى علامات البلوغ و علائمه في روايات هو العمر ، و علامات الأخری  
 هو البلوغ الجنسي ، وبعضها قامة الأشخاص. 

ستحيل أن  من الم  و حتیبالنظر إلى أن البلوغ يفتقر الحقيقة الشريعة و المتشرعة ، فمن المستبعد جدًا  
لا بنصوص   تعبديا و  كتكون الشريعة قد إعتبر شيئًا ما هو عرفي تمامًا وعقلاني، بطريقة خاصة ؛ و ذل

واضحة بل من جيل إلى جيل كما هو متعارف عليه في الإجماع التعبدي.. ) نوبهار، نفس المصدر: 
165 ) 

روايات المعصومين )عليهم السلام( ،  والإجماع الذي يعتمد عليه الفقهاء الإماميون على البلوغ مبني على  
والإجماع المذكور أعلاه ما يسمى بإجماع المدرکي. لذلك ، ليس لها حجة مستقلة ولا يمكن تأكيدها إلا من  
خلال تلك الروايات ، وهي مسألة  لم يعتبر الفقهاء الإماميون الإجماع بما هو الإجماع كسبب مستقل  

 عرض الكتاب و السنة. 
لمدرکي الذي ذكره الفقهاء في مسألة البلوغ كان أيضا موضع نقاش لهذا السبب ، و ما بل إن إجماع ا

يشکل في هذا  الإجماع المذكور على البلوغ هو أنع موضع هذا لإجماع في الأحكام لا في الموضوعات  
مستقلً كما ذهب  ، وفي هذه الحالة لا فرق بأن نعتبر الإجماع سببًا مستقلًا مثل الفقهاء العامة أو سببًا غير  

 الفقهاء الإماميون ، 
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کان في عرض الكتاب والسنة أم    سواءبل المهم هو الكشف عن قول المعصوم )ع( وأيضاً إجماع الفقهاء  
وفي كل الأحوال يحدد الحكم. وأجنبي لا موضوعا    في طولهما يستخدم لاكتشاف رأي المعصوم )ع( ،

 طبيعيا و أجنبيا.
 (178_ 179: 1381رهامی،  )

ومشكلة أخرى أن الروايات عن البلوغ تؤخر عادة علامات البلوغ ، كالحيض عند البنات وسلس البول عند 
الروايات تدل على البلوغ الطبيعي ورؤية الحيض أو معيار السبب وعدم بلوغ سن التاسعة    الصبيان. و هذه

 أو الخامسة عشرة. 
  الاحتلام ومشكلة أخرى أن الروايات عن البلوغ لا تطرق عادة ما علامات البلوغ، كالحيض عند البنات و  

 .عند الأولاد 
معيار السبب وعدم بلوغ سن التاسعة أو الخامسة    وهذه الروايات تدل على البلوغ الطبيعي ورؤية الحيض أو

 ( 178_  179عشرة.) رهامی، نفس المصدر:  
نظرا إلی أن سن البلوغ غير محدد في القرآن، مع مراعاة مجموع تعابير القرآن و مختلف الروايات عن سن  

ة؛ و هذا يتوقف  البلوغ ، يمكن القول بأن البلوغ في الشريعة هو نفس القدرة على مخاطبة الخطب الإلهي
عقلا عند درجة معينة من الرشد والوعي. نظرًا لتأثير العوامل المختلفة في تحقيق هذا المستوى من الرشد ، 
يمكن أن يختلف تحقيق البلوغ من مجتمع إلى آخر. لكن حقيقة کون السن أمارة ليس دخيلا في تحديد سن  

 ارة فسن يدعی أمارة للبلوغ تجب فيه الحالة الغالبية. العقلاء. نظرًا إلى أن ضرورة غالبية الأم البلوغ عند 
بالنظر إلى الاعتراضات المذكورة أعلاه ، يمكن القول بأن سن البلوغ المحدد في القانون المدني يجب تغييره  
وتصحيحه وفقًا للعرق والمناخ في إيران ، وأن البلوغ في الشريعة الإسلامية ليست خقيقة شرعيًة بل يفترض  

 علی الشخض بعد البلوغ الجسمي و العقلی.  أن يحمل
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تفرض الواجبات على الإنسان ، فإذا لم يصل هذا الشخص إلى    -النضج    -بعد النمو الجسدي والعقلي  
د فيخرج من غرض تحديد ك الحهذا المستوى من التطور ، فغير عقلاني توليته مهمة و هو لم يصل إلی ذل

 حد التکامل و تولية المسئولية.
 والمراجع: رالمصاد

 .القرآن الكريم -
 : الفارسية أولا: المراجع

 الکتب-
 .، ترمينولوژي حقوق، الطبعة الرابعة عشر، طهران، مکتبة گنج دانش1383جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -
السلام،    فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم  ه.ق، فرهنگ  1426مجموعة من الباحثين ، بإشراف شاهرودي، سيدمحمود،   -

 .السلامالمعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم، الطبعة الأولی، قم، معهد دائره2المجلد 
 .نامه دهخدا، طهران ، ناشر معهد لغت11نامه دهخدا، المجلد ، لغت1365اكبر، دهخدا، علي  -
 .، الطبعة الثالثة، طهران ، پارس كتابي توضيح المسائل، رساله 1386صانعي، يوسف،  -
، حقوق مدني اشخاص و محجورين، الطبعة الخامسة عشر، طهران  1388زاده، سيدمرتضي،  صفايي، سيدحسين، قاسم  -

 .، سمت
 .، حقوق مدني، الطبعة الأولی، طهران ، مکتبة گنج دانش1380عبده بروجردي، محمد،  -
 .قوق مدني، الطبعة الخامسة، طهران ، معهد صحفي  اميركبير، ح1331عدل "منصورالسلطنه"، مصطفي،  -
 .، الطبعة السادسة، طهران، دارالكتب الاسلاميه3و2و 1ه.ق، قاموس قرآن، المجلد  1412قرشي، سيدعلي اكبر،   -
نت ، احوال شخصيه اهل س1389مازندراني، محمد  زاده، مهدي، صالحي اله، حسن ميرداداشي، سيدمهدي، عليزاده، ولي -

 .حجر( در مذهب شافعي و حنفي، الطبعة الأولی، طهران ، منشورات خرسندي -ارث -وصيت -)طلاق
 :المقالات-
، دراسة مفهوم ومعايير الطفولة في الفكر الإسلامي والقوانين الإيرانية للتمتع بالحقوق  1382موسوي،    بجنوردي، سيدمحمد -

 . 21المرتبطة ، مجلة متين البحثية ، الرقم  
 .60(، مجلة فقه و اهل بيت، رقم 2، اهليت حقوقي، شناسايي سن بلوغ و تاثير آن در تكليف)1388جواهري، حسن،  -



 

 على مصادر فقهية  
ً
 نقد البلوغ في القانون المدني الإيراني بناء

 

  

 255 2022آذار  2ج 68العدد 

 

 .58، رشد جزايي، منشورات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، رقم 1381رهامي، محسن،  -
 .4، تحقيق درباره سن بلوغ، منشورات حقوقي دادگستري، رقم 1371مرعشي، سيدمحمدحسن،  -
 .، بلوغ دختران، كاوشي در فقه اسلامي، مجلة فقه و اصول، رقم الاول1372مهريزي، مهدي،  -
ي مشهور فقهاي اماميه، پژوهشنامه حقوق كيفري، رقم ، سن و مسئوليت كيفري، بازخواني نظريه1391هار، رحيم،  نوب -

 .الثاني
 العربية: ثانيا: المصادر

، الطبعة الثالثة،  1ه.ق، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، المجلد    1417آبي، فاضل حسن بن ابي طالب يوسفي،   -
 .يزدي، آقاحسين -پناهسلامية التابعة بجامعة مدرسين لحوزة قم العلمية ، المصحح: اشتهاردي، عليقم، مکتبة منشورات الإ

  ، الطبعة الثالثة، بيروت، دار 8العرب، المجلد    ه.ق، لسان   1414الدين محمدبن مكرم،    الفضل، جمالأبو ابن منظور،  -
 .جوانب، احمد فارسدار صادر، المصحح: صاحب  -و النشر و التوزيع للطباعة الكفر 

ه.ق، المختصر من شرح المختصر، الطبعة الأولی، مشهد، مجمع   1410الدين، احمدبن محمد اسدي،  حلي، جمال  -
 .البحوث الاسلاميه، المصحح: رجايي، سيدمهدي

ادسة،  ، الطبعة الس1ه.ق، المختصر النافع في فقه الاماميه، المجلد    1418الدين، جعفر بن حسن،  حلي، محقق، نجم  -
 .قم، مؤسسه المطبوعات الدينيه

، الطبعة 2ه.ق، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، المجلد    1408حسن،    بن  الدين، جعفر  حلي، محقق، نجم -
 .الثانية، قم، معهد اسماعيليان، مصحح: محمدعلي بقال، عبدالحسين

و بين ائمه الحجاز و العراق، الطبعة    الأمامية، جامع الخلاف و الوفاق بين  ه.ق  1421سبزواري، علي مؤمن قمي،   -
 .سازان ظهور امام عصر)ع(، المصحح: حسني بيرجندي، حسينالأولی، قم، زمينه 

، الطبعة الثالثة، طهران، مکتية مرتضوي، المصحح: حسيني،  5البحرين، المجلد  ه.ق، مجمع  1416طريحي، فخرالدين،   -
 .سيداحمد

محمدبن - ابوجعفر  المجلد  1387حسن،  طوسي،  الاماميه،  فقه  في  المبسوط  المكتبه 2ه.ق،  الثالثة، طهران،  الطبعة   ،
 .المرتضويه الإحياء الآثار الجعفريه، المصحح: كشفي، سيدمحمدتقي
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سلامية ، الطبعة الأولی، قم، مکتبة منشورات الإ3ه.ق، الخلاف، المجلد    1407طوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن،   -
 .طه، عراقي، مجتبيالتابعة بجامعة مدرسين لحوزة قم العلمية، المصحح: خراساني، علي، شهرستاني، سيدجواد، نجفي، مهدي

،  20و   19، 4ه.ق، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، المجلد   1409عاملي، حر، محمدبن حسن، تفصيل،  -
 .السلام لسلام، المصحح: مجموعة البحث لمعهد آل بيت عليهماالطبعة الأولی، قم، معهد آل بيت عليهم  

، الطبعة الأولی، قم، منشورات 2تا، مصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المجلد  محمد مقري، بيفيومي، احمدبن -
 .دارالرضي

، الطبعة السابعة،  16جلد  الكلام في شرح شرايع الاسلام، الم   ه.ق، جواهر  1404نجفي صاحب جواهر، محمدحسن،   -
 .بيروت، داراحياء التراث العربي، المصحح: قوچاني، عباس، آخوندي، علي

 .الحقوقيةول، بيروت، منشورات الحلبي الام، دعاوي الحجر و التسفيه و العته، المجلد  2008نعيم شلالا، نزيه،  -
العروس من جواهر القاموس،   ه.ق، تاج  1414محمد مرتضي،    الدين، حسيني، سيد  واسطي، زبيدي، حنفي، محب -

 .للطباعة و النشر و التوزيع، المصحح: شيري، علي رالفك ، الطبعة الأولی، بيروت، دار4و  2المجلد 
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 المعمارية الاستراتيجية ودورها في تعزيز الصحة التنظيمية 
 ميادة حياوي مهديأ.م.د. 

 الاوسط التقنية  جامعة الفرات الإداريةالكلية التقنية 
 صادق خضير عبد العظيمالباحث 

 دائرة صحة النجف الاشرف 
 : مقدمةال

العالم بسبب الاضطرابات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والاجتماعية والثقافية والعرقية والدينية   يهتز 
والصحية والوبائية والبيئية والمناخية التي تنذر أو تخلق حقبة جديدة لسنا مستعدين لها بشكل كاف. هذا  

ل استمرار سلوكياتنا ومن خلال العصر الجديد ، الذي نجعله أكثر حتمية من أي وقت مضى ، من خلا
متوقعة على   فريدة وغير  بطرق  يكتشف   أكثر راديكالية لأنه  أنه  يثبت   ، بالعواقب  النسبي  اكتراثنا  عدم 
نطاقات متعددة من المكان والزمان. بالإضافة إلى ذلك ، فإن واقع بيئة المنظمات له العديد من المتغيرات  

صح  تكون  ان  المنظمات  على  يجب  لذلك  مع  ،  والتكيف  التنافسية  وقدرتها  فعاليته  زيادة  لغرض  ية 
 التغييرات.

تعد الصحة التنظيمية من أكثر المؤشرات وضوحًا التي تؤثر على المنظمة وهي أساس أي تحرك نحو  
النمو التنظيمي، والتطوير، وتحسين عملية العمل في المنظمات، والمعرفة الدقيقة للوضع الحالي، وتحديد  

والضعف بشكل صحيح وكذلك الحاجة لتخطيط البرامج من أجل البقاء والنمو. ولتحقيق أهداف  نقاط القوة  
الحالي؛   التنظيمي  مناخها  في  جيدة  بصحة  المنظمة  تتمتع  أن  يجب  مسبقًا،  المحددة  وغاياتها  المنظمة 

المحددة. خلاف ذلك ، لن يكون مفهوم أو عنصر الصحة التنظيمية موجودًا ، ولن تحقق المنظمة أهدافها  
والمادية   النفسية  العوامل  من  مجموعة  أنها  على  التنظيمية  الصحة  تعريف  يتم  ذلك،  على  علاوة 
والاجتماعية والتنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على كل من المديرين والموظفين وتجعلهم أكثر نشاطًا 
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ت و  العكس،  أو  إيجابية  بطريقة  وواجباتهم  أعمالهم  بتنفيذ  اهتمامًا  قدرة  وأكثر  إلى  التنظيمية  الصحة  شير 
 المنظمة على توليد القيمة و تتأثر بجودة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية. 

من جهة اخرى يمكن تطوير المعمارية الاستراتيجية لكل المنظمات سواء كانت هادفة للربح او غير هادفة 
بشك الاستراتيجية  المعمارية  مجال  استكشاف  ويمكن  الديناميكي  للربح  التكيف  قابلية  ضوء  في  اكبر  ل 

والانسجام مع الرؤية المركزية وادارة المعرفة يُظهر إنشاء المعمارية لأي منظمة تحديًا ويحتاج إلى فهم  
وسهولة   والمرونة  والنشاط  الكفاءة  بمزايا  منظمة  كل  تتمتع  أن  ويجب   ، الاستراتيجية  الجوانب  جميع 

إذا ك  ، السياق  نفس  أن  التصميم في  يجب  الإستراتيجية  المعمارية   إلى  قيمة  المنظمة تريد إضافة  انت 
 .تتكيف مع التغييرات البيئية  

 :للدراسةالإطار المنهجي الأول: المبحث 
 : تمهيد 

 الدراسةأولًا: مشكلة 
الصحة  وتعد   , العلمي  المجتمع  وكذلك  بالمنظمات  متزايدًا  اهتمامًا  التنظيمية  الصحة  مفهوم  ولّد 
الصحة   تحدث   . التنظيمي  وأدائها  المنظمات  وإنتاجية  جودة  على  المؤثرة  العوامل  أكثر  من  التنظيمية 

ذات معوقات    التنظيمية وسط موجة من التغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت ظاهرة
العام والخاص   القطاعين  المنظمات في  المستمر من قبل  التكيف  تتطلب   & Suwanyuhaوتحديات 

Rinthaisong, 2018:p2)  .) 
( المجال الصحي وبين إن النظام  43( في الفقرة  )2007في   74265  ذكر تقرير البنك الدولي المرقم  )

العام   قبل  والإهمال  الصراع  من  عانى  العراقي  هو     1980الصحي  العراق  في  الصحي  النظام  كان   ،
الأكثر تقدمًا في المنطقة. إلا أن النظام الصحي تأثر بشكل كبير بالحروب والصراعات ، مما أدى إلى 

نقاط ضعف خطي الأساسية. على مدى  ظهور  الصحية  الاحتياجات  تلبية  النظام على  هذا  قدرة  رة حول 
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العقد الماضي ، كانت هناك بعض علامات التحسن في النتائج الصحية ، والتي تُعزى في الغالب إلى  
بسبب  وذلك  السياق،  هذا  كافياً في  يعد  ذلك لا  ان  الا  منها.  والاستفادة  الخدمات  إلى  الوصول  تحسين 

دارة والرقابة . تركز مجموعة البنك الدولي على تحسين وتعزيز قدرات إدارة وكفاءة المنظمات ضعف الإ
: 2020الصحية.  بين تقرير منظمة الصحة العالمية الذي اشير اليه في دراسة )محمد & عبد الستار:  

ة التطورات  ( يجب اتباع سياسة صحية  تعمل على زيادة المؤشرات الاقتصادية المعتمدة ومواكب147ص  
 العالمية من أجل خلق بيئة صحية داعمة لتأمين الإنتاجية وتحقيق التنمية والنجاح التنظيمي . 

( التنظيمية  الصحة  تعزيز  أيضًا  DeJoy & Wilson, 2003:p338يبدأ  تمتلك  المنظمات  أن  بفكرة   )
حية يمكن أن تقلل  عوامل خطر محتملة يمكن السيطرة عليها , كما أن أنماط الحياة الشخصية غير الص

تحدث  أن  ويمكن   , مماثلة  سلبية  آثارًا  تنتج  الصحية  غير  المنظمات  فإن   ، التكاليف  وترفع  الإنتاجية 
 تأثيرات ضارة كبيرة عندما تتفاعل عوامل خطر متعددة داخل المستويات أو فيما بينها.

التنظي الصحة  على  الاستراتيجية  المعمارية  تأثير  بيان  الدراسة  حاولت  على  لذا  الاجابة  خلال  من  مية 
 التساؤلات التالية: 

 ما هو مستوى اعتماد المعمارية الاستراتيجية في المنظمة المبحوثة ؟  -1
 ما هو مستوى تبني الصحة التنظيمية في المنظمة المبحوثة ؟  -2
 هل توجد علاقة إيجابية بين المعمارية الاستراتيجية والصحة التنظيمية في المنظمة  -3

 ؟  المبحوثة
 الدراسة ثانياً: أهمية 

تنبع أهمية الدراسة من حداثة هذه المتغيرات التي شغلت اهتمام الباحثين في السنوات الأخيرة. إذ تناول 
الموضوع من خلال العلاقة بين متغيرات البحث المتمثلة بالمعمارية الاستراتيجية والصحة التنظيمية ، إذ  

يفتح الباب للباحثين والأكاديميين    لم يتمكن الباحث من الحصول على أي دراسة تناولت هذه العلاقة. مما
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لمعالجة تأثير المعمارية الاستراتيجية والصحة التنظيمية أو المتغيرات الاخرى للوصول إلى قرارات صحية  
 في المنظمات.

 الدراسة ثالثاً: أهداف
المعمارية الاستراتيجية في   تلعبه  الذي يمكن أن  الدور  الحالية في معرفة  للدراسة  الرئيسي  تعزيز  الهدف 

التنظيمية , و تهدف الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف الأخرى والتي يمكن تلخيصها في   الصحة 
 ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها على النحو التالي: 

بيان تأثير المعمارية الاستراتيجية بأبعادها الثلاثة )قابلية التكيف الديناميكي، الانسجام ، إدارة  -1
ا , المعرفة(. وأبعاد  الداعمة  القيادة   , الروح معنوية   , المهني  المتمثلة في )التركيز  التنظيمية  لصحة 

 عوامل البيئة( في المنظمة المبحوثة. 
بناء منظمات متطورة معتمدة على المعمارية الإستراتيجية الملائمة للمنظمات   -2 وصف كيفية 

في   تساهم  التي  المنظمات،  بهذه  الخاصة  والأنواع  الأشكال  بعض  التنظيمية  وعرض  الصحة  تعزيز 
 وتحقيق النجاح. 

 التعرف مستوى المعمارية الاستراتيجية في المنظمة المبحوثة. -3
لدى   -4 الوعي  مستوى  ورفع  المبحوثة  المنظمة  في  التنظيمية  الصحة  مستوى  على  التعرف 

 العاملين. 
 الدراسة رابعاً: فرضيات 

رئيسيتين وتتفرع من كل منها ثلاث فرضيات فرعية  لغرض تحقيق أهداف الدراسة، تمت صياغة فرضيتن  
 وكلاتي:
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الاولى    -1 الرئيسة  بين     H0الفرضية  معنوية  دلالة  ذات  ارتباط  علاقة  وجود  عدم   (  : على  وتنص 
الفرعية   الفرضيات  تنقسم على مجموعة من  وبدورها  والتي  التنظيمية(  الصحة  و  الاستراتيجية  المعمارية 

 وكما يأتي :
الفر  -أ الاولى الفرضية  التكيف     HOعية  قابلية  بين  معنوية  ارتباط  علاقة  وجود  عدم   (: على  وتنص 

 الديناميكي والصحة التنظيمية(
الثانية   -ب  الفرعية  الانسجام    H0الفرضية  بين  معنوية  ارتباط  علاقة  وجود  عدم   (: على  وتنص 

 والصحة التنظيمية( 
ارتباط معنوية بين إدارة المعرفة وتنص على :) عدم وجود علاقة     HOالفرضية الفرعية الثالثة   -ت 

 والصحة التنظيمية(. 
الثانية    -2 الرئيسة  المعمارية    وتنص    H0الفرضية  بين  معنوية  دلالة  ذو  تأثير  وجود  عدم   (  : على 

 الاستراتيجية و الصحة التنظيمية( والتي وبدورها تنقسم على مجموعة من الفرضيات الفرعية وكما يأتي :
الاولى    -أ الفرعية  التكيف    Hoالفرضية  قابلية  بين  معنوية  دلالة  ذو  تأثير  وجود  عدم   (: على  وتنص 

 التنظيمية(. الديناميكي والصحة
الثانية   -ب  الفرعية  الانسجام    H0الفرضية  بين  معنوية  دلالة  ذو  تأثير  وجود  عدم   (: على  وتنص 

 والصحة التنظيمية(. 
دارة المعرفة  وتنص على :) عدم وجود تأثير ذو دلالة معنوية بين إ  HOالفرضية الفرعية الثالثة   -ج 

 والصحة التنظيمية(. 
 سةللدراخامساً: المخطط الفرضي 
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 الدراسةمبررات إجراء  :سادساً 

اختيار  لذلك جاء  إدارية مختلفة.  القطاعات من مشاكل  وباختلاف  العراقية  المنظمات  العديد من  تعاني 
قضية هذه الدراسة بوصفها محاولة من الباحث لتطوير واقع دائرة صحة النجف الاشرف , و هناك العديد 

اختيار متغيرات الدراسة ، من خلال المنهجية والأسلوب التحليلي ،  من المبررات الاخرى  التي أدت إلى  
يناسب  تركيب  متغيراتها ضمن  لتوظيف  الدراسة  قامت عليها  التي  الأساسية  الفكرة  استخلاص  من أجل 
أطرافها ويدمج مكوناتها في نضوج رؤية الدراسة ، من خلال تحديد المبررات العامة والفكرية والميدانية  

 سة . لهذه الدرا
 الدراسةسابعاً: حدود 
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 تتحدد الدراسة بالمجالات الاتية: 
عناوينهم   -أ بمختلف   / الاشرف  النجف  دائرة صحة  مركز  في  يعملون  الذين  المديرين  البشري:  المجال 

 وتخصصاتهم. 
 المجال المكاني: مركز دائرة صحة النجف الاشرف .  -ب 
 .2022في حدود سنة طبقت هذه الدراسة  المجال الزماني: -ت 

 وعينتها الدراسةثامناً: مجتمع 
 في أدناه بيان مفصل لمجتمع الدراسة الحالية وعينتها وكما يأتي: 

 مجتمع الدراسة:  -أ
وعليه يتكون مجتمع    لجأ الباحث الى الاستعانة بآراء المديرين في مركز دائرة صحة النجف الاشرف ،

  ( الحالية من  التي سعى 60الدراسة  المعلومات  , حسب  المبحوثة  المنظمة  يعملون  في مركز  ( مدير 
في  التنظيمي  الهيكل  من  نسخه  والمرفق  ذاتها  المنظمة  في  التخطيط  قسم  من  عليها  للحصول  الباحث 

 ملحق الدراسة .
 عينة الدراسة:  -ب 

 ند الباحث في اختيار عينة دراستهِ على الأسس العلمية السليمة، ستلغرض الحصول على بيانات دقيقة، ا
،   ( Sekaran,2003:296)اذ تم تحديد العينة فيما يخص الاستبانة بالاعتماد على الجدول الإحصائي  

هو)  المناسب  العينة  بلغ حجم  )52إذ  البالغ  للدراسة  الكلي  المجتمع  من   مدير  هذا 60(  وعلى  مدير   )
( استبانة وتم استرجاعها بالكامل، وجميعها صالحة للتحليل الإحصائي وتم العمل 52الأساس تم توزيع ) 

 .  %87بالمقابلة  الشخصية بصيغة الاستبانة وبنسبة  
 الدراسة تاسعاً: أداة 
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ا  هذا  في  العملي  للجانب  الرئيسة  الأداة  الاستبانة  باختبار    مثلت  الخاصة  البيانات  لجمع  وذلك  البحث، 
على تساؤلاتها وتحقيق أهدافها. وبعد أن تمَّ إعدادها بصيغتها الأولية وتقديمها للسادة الفرضيات للإجابة  

الفقرات وإضافة فقرات   تعديل صياغة بعض  الكبير في  لذلك الأثر  تم دراسة فقراتها وكان  اذ  المحكمين 
( ليكرت  مقياس  الباحث  اعتمد  وقد  البحث،  متغيرات  قياس  في  الدقة  تحقيق  أجل  من  ( Likertجديدة 

تقابلها الأوزان ) أتفق بشدة(،  أتفق، لا  أتفق، محايد، لا  ( على  1،  2،  3،  4،  5الخماسي )أتفق بشدة، 
 التوالي.

 الدراسة عاشراً: منهج 
الاحصائي   والتحليل  البيانات  لوصف  الأنسب  المنهج  كونه  التحليلي  الوصفي  المنهج  استخدام  تم 

 المدروسة. للفرضيات، وكذلك ملاءمته للمشكلة 
 أحد عشر: أساليب تحليل البيانات 

من   عدد  استعمال  تم  فرضياتها،  واختبار  البحث  بمتغيرات  الخاصة  الإحصائية  البيانات  تحليل  لغرض 
 البرامج المناسبة تمثلت بالآتي:

أكسل   .1 المتعلقة  (Microsoft Office Excel 2013برنامج  البيانية  الاشكال  توضيح  لغرض   )
 بمتغيرات البحث. 

-Statistical Package for Social Sciences)رنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية  ب .2
SPSS-24) برنامج   . للتحليل الاحصائيSMART PLS. 
 المبحث الثاني 

 الإطار النظري للدراسة 
 مفهوم المعمارية الاستراتيجية 
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المهندس   يستخلص  حيث   , المباني  وإنشاء  وتصميم  وعلم  فن  من  مأخوذة  هي  الاستراتيجية  المعمارية 
المعماري الانشائي من خلال ما يدور في ذهن العميل ثم يطور الرسومات التي تصور متطلباته بشكل  

ه المنظمة بأكملها , أساسي .  تم اقتراح المعمارية الاستراتيجية على أنها التصميم الأساسي الذي تقوم علي
وتعكس أنماط تفكير الإدارة في بحثهم عن الميزة التنافسية . ويشار اليها بأنها ليست بإطار ولا مجموعة  

 (. يرى (Mansfield , 2005: 4استراتيجيات بل هي فلسفة أو توجه عمل أقرب الى ثقافة المنظمة  
Mansfield, et al, 2005: 23)   )  مفهوم وله  إن   ، شائعه  استخدامات  له  الاستراتيجية   المعمارية 

في  ولكن   ، المؤلفين  من  العديد  قبل  من  المفهوم  استخدام  تم  الكلاسيكية,  المعمارية  مجال  في  جذوره 
سياقات مختلفة ، ويتم تطوير المعمارية الاستراتيجية للسعى إلى تحقيق النجاح التنافسي المستقبلي , و  

 طريق المعلومات" لتقدم المنظمة نحو طموحاتها التنافسية المتوقعة. يصفونها بأنها "خارطة
إن مفهوم المعمارية الاستراتيجية يلهم الادارة طريقة لجلب المستقبل إلى التفكير     Mburu& Thuo بين

المنتجات والكفاءات   للمنافسة المستقبلية من خلال تطوير  المنظمة  تنظيم  بإعادة  لهم  الحالي مما يسمح 
 (.(Mburu& Thuo ,2015: 1 اسية والأنظمة والعلاقة التي ستمنحهم ميزة تنافسيةالأس

( إن المفهوم الأولي للمعمارية الاستراتيجية هو نتيجة لفترة طويلة   (Arcade, 2021: 23 وحسب رأي
التدخل ورصد وتقييم العم التمثيل النظامي لسياق  بناءً على نهج  الثمانينيات ،  ل من التطوير بدأت في 

المعمارية  أدت  ذلك   إلى  بالإضافة  التسعينيات  نهاية  في   ، المنهج  هذا  من  الانتهاء  تم  الاستراتيجي 
الفترة من نضج المنهج   الإستراتيجية إلى تطوير متظاهر يدمج الأدوات المتخصصة. وقد استفادت هذه 

من الصناعة والتقنيات  المعماري الاستراتيجي من خبرات متنوعة. امتدت هذه الخبرة في قطاعات رئيسية  
المتقدمة والخدمات وفي إطار المنظمات الدولية والمنظمات المملوكة للقطاع الخاص ، وكذلك للإدارات  

 العامة والمدنية والعسكرية.
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( إن المعمارية الاستراتيجية مجالًا بحثيًا مهمًا في قطاع الأعمال ،   et al ,2020: 1)  Alfonsoوذكر  
ق من  تحديده  تم  المعمارية  والذي  منهج  يعتمد   , مختلفة  مناهج  خلال  من  المؤلفين  من  العديد  بل 

والتدخل  المتبصر  الاستكشاف  بين  العمليات  على  والقائم  والفعال  المفاهيمي  الترابط  على  الإستراتيجية 
إنها التشغيلي.  والتميز  المفاهيمية  الأهمية  بين  الجمع  إلى  الاستراتيجية  المعمارية  تسعى    الاستراتيجي. 

كل   في   ، المثالية  أو  الطبيعية  الأشياء  من  العديد  توجد  بموجبها  والتي   ، الهندسة  الحركة  مع  تتماشى 
مقياس من مستويات الملاحظة ، تستمد المعمارية الإستراتيجية أيضًا الإلهام من الجوانب الأخرى لعلوم  

بالط أيضًا  إثراؤها  يتم  و   , المزدوج  الظهور  مبدأ  من  وتستلهم   ، التخصصات التعقيد  من  المستعارة  رق 
، النهج  الأخرى )علم اجتماع المنظمات ، تحليل السياسات ، علم الأحياء التكاملي ، فسيولوجيا العمل  

 الموجه للكائنات ، إلخ(. 
 أبعاد المعمارية الاستراتيجية 

 قابلية التكيف الديناميكي  -1
ال التي تساعد  القدرات  الديناميكي هي مجموعة من  التكيف  الخارجية  قابلية  البيئة  منظمة على استشعار 

وتعديل وتوسيع قاعدة المعلومات والمعرفة لديها ، مما يساعدها على تحقيق التكامل والتنسيق بين جميع  
مواردها وأنشطتها ، وهو ما ينعكس في تأثيرها على إعادة تشكيل قدرتها الحالية وتطويرها بطريقة أفضل  

يشير مفهوم القدرة الديناميكية إلى أنها توجه    (.145:  2019حنان ,    لتلائم المتغيرات البيئية )حامد &
الأساسية   قدراتها  تأهيل  وإعادة  مواردها،  وتجديد  تشكيل  وإعادة  تكامل  أجل  من  للمنظمة  ثابت  سلوكي 
القدرات  الديناميكية أهمية تجديد  القدرة  البقاء والاستدامة. يعكس مفهوم  المتغيرة من أجل  للبيئة  استجابة 

لتنظيمية، من أجل الامتثال للتغيرات البيئية ، والتي تمكّن المنظمة ومن خلال قابلية التكيف الديناميكية  ا
واستكشاف   البحث عن  ثم  ومن   ، المباشرة  والفرص   ، البيئية  للمخاطر  المناسبة  بالسرعة  الاستجابة  من 
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تنظيم وكيفية  والفرص  الموارد  حول  المعرفة  واستخدام  واستيعاب  تلك   واكتساب  من  للاستفادة  ؛  الموارد 
 (. 376:  2021الفرص الناشئة عن التغيير أو التسريع أو التنويع في الطلبات )حمدان & نجوى , 

  , كاظم  )روان &  على  12:    2021واشار  المنظمة  بقدرة  يتمثل  الديناميكي  التكيف  قابلية  إن  الى    )
المادية   وقدراتها  مواردها  تكوين  وإعادة  وتجديد  البيئة  تطوير  مع  التكيف  أجل  من  والتشغيلية  والبشرية 

( يعتمد نجاح المنظمات المعاصرة على قدرتها على مواجهة  2:  2021المتغيرة. وبين )احمد & آخرون ,  
التحديات من خلال البقاء والتكيف والنمو ، وهو أحد الركائز الأساسية للنجاح الاستراتيجي لأي منظمة  

البيئة.  للبقاء في هذه  قادرة على النجاح والنمو عندما    تطمح  المنظمات كانت  لذلك ، نلاحظ أن معظم 
المستوى   على  النجاح  تحقيق  على  ساعدتها  التي  الديناميكي  التكيف  قابلية  امتلاك  على  قادرة  كانت 

( ان الفهم المتزايد لديناميكيات الارتباطات بين  Gonzalez, et al ,2005: 171الاستراتيجي. واكد )
تكيف المعرفية والأداء قد يمكّننا من تحديد متطلبات معالجة المعلومات للمهام الديناميكية المختلفة  قابلية ال

، ومن خلال القيام بذلك ، يتم تحديد اختلافات المهام وأوجه التشابه في المهام المعقدة التي تتطلب درجة 
 عالية من المعالجة الديناميكية للمعلومات . 

 الرؤية المركزية الانسجام مع  -2
ان اساس مفهوم الانسجام يعود الى الثقافة الصينية , اذ يشير الى التفاعل, ويوفر الإطار الشامل للوجود 
الإنساني المثالي في الصين القديمة, واشار كذلك الى الطريقة النهائية التي تعمل بها الطبيعة ويجب أن  

وبالطب  البعض  بعضهم  مع  علاقتهم  في  البشر  و  (Li,2006: 584 يعةيتبعها  النظريات  تزال  ولا   .)
الأبحاث التي تتناول الانسجام في العلاقات من قبل علماء الاجتماع في مراحلها الأولى , حيث تناولت  
تناولت  السابقة  ذلك فان الأبحاث  او قاعدة , ومع  السابقة الانسجام كقيمة او محفز او هدف  الأبحاث 

( . ويعرف   Chen,et,al,2016: 5توضيح الخصائص المحددة له  )مفهوم الانسجام كحالة عامة دون  
(Leung,et al,2011: 797    الانسجام على انه " درجة تشارك الموظفين بالمشاعر الإيجابية والتي  )
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تولد الدوافع الحميدة في التعبير عن الاختلافات والخلافات وتقود الى التوازن بين احتياجات الفرد ووحدة  
( إن مستوى الانسجام امرا مهما وضروريا للمنظمات وذلك    (Leung, 2008: 167ووفقاً لـالمجموعة .  

لا نه يشجع العمل الجماعي ويقود الى تحقيق السعادة للموظفين و بالتالي تحقيق مستوى عالي من الأداء 
 . التنظيمي 

ظفين وتطلعات  ( ان الانسجام في المنظمة يضمن رضا المو   Elangovan &Xie,2000: 323وبين )
الادارة  ويعد أمرا ضروريا لتعزيز الإنتاجية والنمو في حين تمثل المنظمة التي لا يوجد فيها انسجام شكل  
عدم   وجود مستوى من  إلى  وتشير  الأشخاص  اهتمامات  أو  لأفكار  المعارضة  او  الاختلاف  اشكال  من 

الاستخدام المتزايد للقوة القسرية من قبل التوافق في المجتمع أو المنظمة أو المجموعة, اذ يمكن ان يولد  
المديرين مشاعر سلبية ناتجة عن الخوف والإحباط و التي بدورها تهدد الانسجام بين الموظفين وتضعف  

 الاستقرار العام للمنظمة.
 إدارة المعرفة  -3

الأساسي من  بسبب التغيرات في البيئة الخارجية وظهور العولمة والتطور التكنلوجي أدى الى تحول المبدأ  
الاعتماد على عوامل الإنتاج الكلاسيكية، مثل الأرض، العمل , رأس المال إلى "المعرفة" كمورد أساسي  

للاقتصاد الجديد، اذ يقال إن المعرفة في الاقتصاد الجديد يمكن أن تتكاثر وتتضاعف إلى ما لا نهاية   
(ERKELENS et al.,2015 : 20( ًووفقا.)Biggam, 2001 : 2أن )    أُلفة المعرفة هي "وعي أو 

( المعرفة على أنها  Irma & Rajiv,2015: 18مكتسبة بالتجربة )بشخص أو حقيقة أو شيء( . قدم )
إنجاز مستمر يؤثر باستمرار ويتأثر بالممارسات الاجتماعية وبالتالي ، لا يمكن وضع المعرفة في مكان  

 عية والتجارب.واحد ، حيث ليس لها وجود مستقل عن الممارسات الاجتما
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( الى إدارة المعرفة من منظور إداري، و تشتمل المنهجية على أربعة مجالات Wiig, 1997: 3نظر )  
للتركيز المراقبة من أعلى إلى أسفل , وتسهيل الأنشطة المتعلقة بالمعرفة , وإنشاء البنية التحتية المعرفية   

 رفع )استخدام( أصول المعرفة لتحقيق قيمتها. وصيانتها , وتجديد أصول المعرفة وتنظيمها وتحويلها و 
إن إدارة المعرفة بدأت الظهور في الكتب  في أوائل التسعينيات، واكتسب    Dalkir, 2013: 12)ذكر )

هذا المجال زخمًا في منتصف التسعينيات مع تطوير عدد من المؤتمرات واتحادات إدارة المعارف الدولية 
( أن إدارة المعرفة هي القيام بما هو مطلوب Becerra & Sabherwal,2014: 4الكبيرة.  بينما يرى )

على الأفراد ، إلا   إدارة المعرفةلتحقيق أقصى استفادة من موارد المعرفة على الرغم من أنه يمكن تطبيق  
أنه جذب انتباه المنظمات مؤخرًا  يُنظر إلى إدارة المعارف على أنها تخصص متزايد الأهمية يعزز إنشاء  

  إدارة المعرفة رفة الشركة ومشاركتها والاستفادة منها. يشار الى إن بيتر دراكر الذي يعتبره الكثيرون والد مع
, يذكر إن أدارة المعرفة مفيدة لأنها تركز على المعرفة كأصل فعلي ، بدلًا من كونها شيئًا غير ملموس 

حسين وتركيز جهود تطوير المعرفة فإنها تمكن الشركة من حماية واستغلال ما تعرفه بشكل أفضل ، وت
 لتتناسب مع احتياجاتها. 

 مفهوم الصحة التنظيمية والمنظمة الصحية 
فإنها لا تحتاج فقط إلى الحفاظ على أدائها ولكن    إذا أريد لمنظمة ما أن تستمر على المدى الطويل ،

( إن  (Hong et al , 2014: 5.  ذكر  (Franciska et al, 2013: 3)أيضًا على صحتها التنظيمية  
بين   والتناغم  التوازن  وخلق   ، بيئتها  مع  التكيف  على  المنظمة  قدرة  الى  يشير  التنظيمية  الصحة  مفهوم 

أن ويجب   , أهدفها  وتحقيق  هذا   الأعضاء  على  الحفاظ  أجل  من  وظيفية  جوانب  أربعة  للمنظمة  يكون 
( إن  (Bezenjani et al , 2020: 4 التناغم ) التكيف ، تحقيق الهدف ، التكامل , الاستجابة(. بين  

مفهوم الصحة التنظيمية مفهومًا فريدًا يسمح لنا بالحصول على صورة رائعة للمنظمة الصحية , و لكي 
النجاح ، يجب أن تكون جميع وحداتها فعالة ,  تتطور المنظمات باس  التغيير ولتحقيق  تمرار ، ولمواكبة 
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عندما يتم النظر إلى المنظمة من هذا المنظور  فإن أحد المفاهيم البارزة والمهمة هي الصحة التنظيمية  
لـ   وفقاً   .,Özgenel & Aksu, 2020: 1) السلوك نطاق  ضمن  التنظيمية  الصحة  اعتبار  يمكن   )

نظيمي , و لها ثلاثة مجاميع من الابعاد الرئيسية , والمتمحورة حول )المهام , الحفاظ على احتياجات  الت
حدد    .  ) النمو   , وتحول    (Milesالبقاء   ، الاحتياطات  وتتخذ  تتنبأ  منظمة  بأنها  الصحية  المنظمة    )

ستمرار , و يمكن للأفراد المواقف الإيجابية إلى فرص وتتكيف بسرعة مع التغييرات ، ويمكن أن تتطور با
 الأصحاء النمو في بيئات صحية . 

( إن مفهوم الصحة التنظيمية يشر إلى مجموعة القدرات والمواهب Peters et al ,2020 :(4واضاف  
  , النفسية   , الجسدية  للمخاطر  بالتعرض  تتسم  يمكن  )التي  المنظمة  داخل  الموظفين  يمتلكها  التي 
المنظمة على محاذاة   الاجتماعية(  ، فضلًا عن كيفية استخدامها لتحقيق أهداف المنظمة و, إنها قدرة 

نفس وتجديد  قدم وتنفيذ  الوقت.  بمرور  الاستثنائي  الأداء  على  للحفاظ  المنافسة  من  أسرع  بشكل  ها 
AlHamad et al ,2022: 2)  وكذلك المنظمات  في  متزايدًا  اهتمامًا  أثار  التنظيمية  للصحة  مفهوماً   )

المجتمع العلمي وعبر عنها على أنها قدرة المنظمة على العمل بكفاءة وفعالية ، وتحقيق حالة من النمو  
التنظيمية , و لتشكيل نظام متكامل نحو تحقيق الأهداف  المستمر  ارتباطًا    والتطوير  المفهوم  يرتبط هذا 

وثيقًا بتصورات الموظفين حول الإنصاف والعدالة والمشاركة داخل المنظمة  علاوة على ذلك ، يمكن أن  
 ؤدي إلى نجاح المنظمات . كن أن ييساعد في تعزيز التناغم بين المنظمات والموظفين والادارة مما يم

 أبعاد الصحة التنظيمية 
 التركيز المهني – 1

تهدف المنظمات الحديثة إلى مواكبة كل ما هو جديد وفعال في حدود مجال اهتماماتها ، بهدف تحقيق  
المنظمات   هذه  تلتزم  أن  يجب   ، ولتحقيق أهدافها وغاياتها   , تنافسية  ميزة  التي تساهم في خلق  الفعالية 

المعتمدة ، من خلال توفير المناخ المناسب للعمل ، واعتماد سياسة تنظيمية هادفة خالية من    بالشروط
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تخضع    ، العلمية  الإدارة  لمبادئ  وفقًا  عملية صحية   بيئة  خلق  في  يساهم  مما   ، الجوهرية  التناقضات 
ارة والكفاءة العلمية المنظمات لأسس العدالة في ممارستها ، بدءًا من اختبار الموظفين وفقًا لمعايير الجد 

  , الدين  نور   & )اسمهان  )100:  2018والمهنية  وأشار   .)senge,1990: 3  يتعلق البعد  هذا  إن   )
بالعوامل التي تهدف إلى الكشف عن الحالة العلمية والمهنية للمنظمة من منظور الموظفين. يُنظر إلى  

تر  التي  الفعالة  للمنظمات  أساسية  سمة  أنه  على  المهني  وتفاعلات  التركيز  المنتجة  الادارة  بين  بط 
الموظفين, كما يتم التعامل معها من خلال خدمات التوجيه والدعم المقدمة للموظفين في نطاق هذا البعد 
تطور   التي  العلمية  والبحوث  المهني  والتدريب  بالتعلم  المنظمة  به  تهتم  الذي  المدى  الى  يشير  وكذلك   ,

ها يزيدون من قدراتهم بصورة مستمرة لتحقيق النتائج التي يرغبون  العمل لتكون منظمة متعلمة لجعل موظفي
 بها . 

 الروح المعنوية  - 2
يهدف هذا البعد إلى فهم علاقة الموظفين ببعضهم البعض والمناخ التنظيمي وتأثير مدير المنظمة على  

ي ، والرضا  ( إن  )الفخر في المنظمة ، والرضا الوظيفي الجوهر (Roach, 1958:p1الموظفين. أعتبر  
عن كل من الشروط الثمانية التالية , إعداد وإنفاذ معايير الوظيفة ، الاعتبارات الإشرافية ، عبء العمل 
والضغط ، الاهتمام بالفرد ومعاملته ، إدارة الرواتب , الاتصالات ,التطوير والتقدم , زملاء العمل( تعبر 

اشار    المعنوية.   الروح  ابعاد  هو  (Ngambi, 2011: 764-765 ) عن  المعنوية  الروح  مفهوم  ان 
مفهوم  غير ملموس يشير إلى مدى إيجابية المجموعة تجاه المنظمة التي تنتمي إليها  والمشاعر الخاصة 
التي يتشارك بها أعضاء المجموعة مع الآخرين ، مثل الثقة وتقدير الذات ، الهدف ، والاعتزاز بالإنجاز  

ا بالإدارة  والنجاح  أو  ، والإيمان  يختبره شخص  الذي  التفاؤل  أو  للثقة  العام  المستوى  لتنظيمي , وكذلك 
مجموعة من الأشخاص ، خاصةً إذا كان يؤثر على الانضباط والاستعداد. تتأثر الروح المعنوية أكثر من  
أعلى إلى أسفل )أي بالإدارة( أكثر من تأثرها من أسفل إلى أعلى. إن المعنويات العالية أو المنخفضة لا  
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التغييرات في   العوامل  تشمل هذه  و   , الصلة  ذات  العوامل  إنه مزيج من  ؛  واحد  فقط من عامل  تتكون 
إلى   بالإضافة  التغييرات.  لتلك  المتبع في الاستجابة  إلى نهج الادارة  بالإضافة  الداخلية والخارجية  البيئة 

 ن أيضًا مسألة فردية.ذلك ، قد يُنظر إلى الروح المعنوية ليس فقط على أنها ظاهرة جماعية ولك 
 دعم الادارة   – 3

الداعمة  تمتلكZaccaro et al, 2009: 75)  ذكر العليا    ( أن الادارة  بالمهمة  القوي  الرؤية والشعور 
للمنظمة ، وتغرس روح الاعتزاز في قلوب مرؤوسيه ، كما يؤدي إلى تحقيق الثقة والاحترام من قبلهم. 

( لـ  تعاونية  Preacher, et al, 2010: 23وفقاً  بيئة  في صياغة  ممتاز  الداعمة  الادارة  أسلوب  إن   )
التي   الفوائد  وبين بعض  مثل  شاملة ومحترمة,  المنظمة  إلى  الداعمين  المديرين  أسلوب  يجلبها  أن  يمكن 

تواصل أفضل حيث يخلق بيئة من الثقة يشعر فيها الموظفون بالراحة في التواصل مع بعضهم البعض  
المدير  ينشئها  التي  الشخصية  الاتصالات  وتساعد   , للمنظمة  وخلاقة  مبتكرة  أفكار  تقديم  على  وقادرين 

دوران تقليل  على  بها    الداعم  يركز  التي  الطريقة  وهي  والشمولية  بالموظفين,  الاحتفاظ  وتحسين  العمل 
 المدير على التعامل مع الموظفين وتسهيل حل النزاعات.

 بعد العوامل البيئية    -4
يمكن الاستدلال على الصحة التنظيمية من خلال عدة مستويات التي تتمتع بها المنظمة تبعاً لمدى توفر  

وتقسم المستويات الى ستة اقسام متمثلة بـ )السامة , الضعيفة, المحدودة,  المتوسطة ,    العوامل الايجابية
( تنقسم بيئة المنظمة  40: ص  2007(.  وذكر )الطيب ,  27  -24:  2016الممتازة, المثالية( )حسن ,  

التحكم للمنظمة  التي يمكن  البيئة  الداخلية هي  البيئة  والداخلية  الخارجية  البيئة  والتأثير    الى قسمين  فيها 
يمكن للإدارة الإستراتيجية أن   تحتاجه لصياغة استراتيجيتها ، والتي من خلالها  لما  وفقًا  عليها وتغييرها 
تدير منظمتها بشكل أكثر فاعلية ودقة.  أما البيئة الخارجية تنقسم الى البيئة الخاصة والعامة تتمثل البيئة 

جتماعية والطبيعية والتكنولوجية والثقافية والعوامل الخاصة هي  العامة بالعوامل السياسية والاقتصادية والا
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أن  يمكن  والسوق  والوسطاء  والمنافسين  والممولين  الموردين  مثل  بالمنظمة  والمتعلقة  القريبة  العوامل  تلك 
 تأثر هذه العوامل بالمنظمة بنسب متفاوتة. 

,    بين خالد   & المجيد  الداخل216:  2021)عبد  البيئية  العوامل  تواجه  (  التي  العوامل  مجموعة  هي  ية 
المنظمة وتؤثر على التخطيط الاستراتيجي بشكل مباشر وتأثيره إيجابي أو سلبي ، قد يساهم في نجاحه  
وحل مشاكله إذا كان متاحًا وحسن الاستخدام وقد يشكل عقبة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة في حال  

 علومات, الكفاءات , التمويل , التشريع , التقنية (. غيابها أو عيبها أو عدم ملاءمتها مثل )الم
 الفصل الثالث: الجانب التطبيقي للبحث 
 أولا: ثبات مقياس البحث وترميز فقراته: 

قبل الخوض في الاختبارات الإحصائية المختلفة في هذا البحث، كان لا بد من التعرف على مدى ثبات  
للتعويل   فقراته يعد ضرورة ملحة  واتساق  ثبات  إن  إذ  لها،  اللازمة  البيانات  المستخدم في جمع  المقياس 

الباحث   لجأ  عدمه  من  الحالي  البحث  مقياس  في  الثبات  توافر  على  وللتعرف  قيم  عليه.  استخراج  إلى 
كرونباخ   ألفا  الحالي    Cronbach's Alphaمعامل  البحث  ،  SPSS V.25برنامج    باستخداملمقياس 

 (. 18الذي تظهر نتائجه في الجدول )
 ( معامل ألفا كرونباخ لمقياس البحث 18الجدول )

ألفا   الرمز المتغير 
 كرونباخ 

عدد   الرمز البعد
 الفقرات

ألفا  
 كرونباخ 

المعمارية 
 الاستراتيجية 

X . 942 
 X1  .812 قابلية التكيف التنظيمي 

 X2  .784 الانسجام مع الرؤية المركزية
 X3  .848 ادارة المعرفة 

 Y1  .810 التركيز المهني  Y .962 الصحة التنظيمية
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 Y2  .824 دعم الادارة

 Y3  .832 الروح المعنوية

 Y4  .818 عوامل البيئة   

 . SPSS V.25على نتائج برنامج  بالاعتماد المصدر: من إعداد الباحث 
( الجدول  نتائج  قد  18إن  وأبعادها  الحالي  البحث  لمتغيرات  كرونباخ  ألفا  معامل  قيم  إن  إلى  أشارت   )

( بين  الثبات  784.-962.تراوحت  توافرّ  على  يدل  ما  وهو  المقياس    والاتساق(،  لفقرات  الداخلي 
 المستخدم.

 المعمارية الاستراتيجية التحليل الاحصائي الوصفي للمتغير المستقل  -1
 المعمارية الاستراتيجية ( التحليل الاحصائي الوصفي للمتغير المستقل 19) الجدول

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة 
X1-1 3.948 0.965 
X1-2 3.734 0.954 
X1-3 3.822 1.00 
X2-1 3.945 1.00 
X2-2 3.838 1.00 
X2-3 3.762 0.912 
X3-1 3.987 0.996 
X3-2 3.761 0.982 
X3-3 3.843 1.00 

 1.011 3.862 المعدل
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 من اعداد الباحث بالاستناد الى مخرجات الحاسبة الإلكترونية 
( الجدول  في  الظاهرة  النتائج  خلال  ان  19من  يتبين  بلغ (  قد  المستقل  المتغير  لفقرات  العام    المتوسط 

( وهذا ما يدل على توافر المتغير المستقل لدى  3( وهو اعلى من الوسط الفرضي الي قيمته ) 3.862)
( وهذه قيمة منخفضة نسبيا مما يدل  1.011عينة المستجيبين. كما بلغت قيمة الانحراف المعياري العام )

 إجابات المستجيبين عينة البحث.على وجود تشتت منخفض في 
 الصحة التنظيمية التحليل الاحصائي الوصفي للمتغير التابع  -2

 ( التحليل الاحصائي الوصفي للمتغير التابع20) الجدول
 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة 

Y1-1 3.714 1.566 
Y1-2 3.976 1.545 
Y1-3 3.814 1.596 
Y2-1 3.897 1.592 
Y2-2 3.976 1.596 
Y2-3 3.916 1.582 
Y3-1 3.779 1.544 
Y3-2 3.839 1.471 
Y3-3 3.927 1.503 
Y4-1 3.976 1.545 
Y4-2 3.916 1.582 
Y4-3 3.927 1.503 
 1.462 3.704 المعدل
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 من اعداد الباحث بالاستناد الى مخرجات الحاسبة الإلكترونية 
في   الظاهرة  النتائج  خلال  )من  التابع  20الجدول  المتغير  لفقرات  العام  المتوسط  ان  يتبين  الصحة  ( 

( وهذا ما يدل على توافر المتغير  3( وهو اعلى من الوسط الفرضي الي قيمته )3.704)   قد بلغ  التنظيمية
 ( العام  المعياري  الانحراف  قيمة  بلغت  كما  المستجيبين.  لدى عينة  منخفضة  1.462التابع  قيمة  وهذه   )

 ا يدل على وجود تشتت منخفض في إجابات المستجيبين عينة البحث. نسبيا مم
 رابعا: اختبار فرضيات البحث 

 علاقات الارتباط )الفرضية الرئيسة الأولى(  -1
وجود عدم    حتى يتمكن الباحث من اختبار قبول او عدم قبول الفرضية الرئيسة الأولى والتي تنص على

بين   ارتباط  الاستراتيجيةعلاقة  التنظيمية  و   المعمارية  قبول الصحة  عدم  او  قبول  اختبار  أولا  يجب 
 الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها وكما يلي: 

بين    21بالجدول  يظهر   - ارتباط معنوية  الديناميكيوجود علاقة  التكيف  التنظيمية   قابلية      و الصحة 
 (. 0.05( عند مستوى معنوية ) 0.735اذ بلغت قيمة الارتباط )

  الانسجام مع الرؤية المركزية والصحة التنظيمية وجود علاقة ارتباط معنوية بين    21بالجدول  يظهر   -
 (. 0.05( عند مستوى معنوية ) 0.634اذ بلغت قيمة الارتباط )

اذ بلغت قيمة    ادارة المعرفة والصحة التنظيميةوجود علاقة ارتباط معنوية بين    21بالجدول  يظهر   -
 (. 0.05معنوية )( عند مستوى 0.804الارتباط ) 

 المعمارية الاستراتيجية والصحة التنظيمية ( نتائج علاقات الارتباط بين ابعاد 21) الجدول
X 
Y 

 X1 X2 X3  المؤشر الكلي T-table 

  0.882 0.804 0.634 0.735 الصحة  
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 التنظيمية
 T Value      1.96قيمة 
  P value  0.000 0.000 0.000 0.000قيمة 

قبول    النتيجة عدم 
 الفرضية 

قبول   عدم 
 الفرضية 

قبول   عدم 
 الفرضية 

قبول   عدم 
 الفرضية 

 

N=64  من اعداد الباحث بالاستناد الى مخرجات الحاسبة الإلكترونية 
( يتبين قبول الفرضية الرئيسة الأولى والفرضيات المنبثقة عنها  21من خلال النتائج الظاهرة في الجدول )

 . 1.96اكبر من    Tاذ ان جميع قيم معامل الارتباط كانت معنوية عند مستوى 
 علاقات التأثير )الفرضية الرئيسة الثانية(  -2

الرئيسة   التأثير  تحقيق  عدم  تنص فرضية  في  تأثير معنوية  التنظيميةوجود علاقة  أظه  الصحة  رت وقد 
 ( تحليل التباين بين المتغيرات عن المؤشرات الدالة على العلاقة22) نتائج اختبار هذه الفرضية الجدول

 ( للعلاقة بين ANOVA( تحليل التباين )22الجدول )
P-Value F Mean 

Squares 
Df Sum of 

squares 
Model 

0.000 432.962 16.356 1 16.356 Regression 
  0.22 59 3.457 Residual 
   60 19.813 Total 

 من اعداد الباحث بالاستناد الى مخرجات الحاسبة الإلكترونية 
 ( معاملات النموذج10) ويوضح الجدول
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 ( معاملات انموذج10) الجدول
P-Value Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model 
 T Beta Std. Error B  
0.000 6.329  0.126 0.603 Constant 
0.000 24.765 0.882 0.042 0.812 TQM 

 من اعداد الباحث بالاستناد الى مخرجات الحاسبة الإلكترونية 
 الصحة التنظيمية في  الصحة التنظيمية( خلاصة المؤشرات التحليلية 22الجدول )

 مستوى الدلالة  الصحة التنظيمية المؤشرات  المعمارية الاستراتيجية ابعاد 

 قابلية التكيف الديناميكي 

F 2.6067 

0.05 
P value 0.000 

R2 0.540 
B 0.735 

 الانسجام مع الرؤية المركزية

F 103.65 

0.05 
P value 0.000 

R2 0.401 
B 0.634 

 ادارة المعرفة 

F 231.19 

0.05 
P value 0.000 

R2 0.646 
B 0.804 

الاستراتيجية  ابعاد   المعمارية 
 مجتمعة

F 164.98 
0.01 

P value 0.000 
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R2 0.777 
B 0.882 

 من اعداد الباحث بالاستناد الى مخرجات الحاسبة الإلكترونية 
 ( أعلاه والذي يلخص مؤشرات التحليل على مستوى الابعاد الفرضية والذي نستنتج منه: 22من الجدول )

الديناميكيقابلية  حققت   -1 في  التكيف  معنويا  التنظيمية  اثرا  )  الصحة  قيمة  كانت  المحسوبة Fاذ   )
(206.67( مستوى  عند  الجدولية  من  أكبر  وهي   )P <=0.05( قيمة  بلغت  كما   )B( وان  0.735(   )

 (.R2=0.540%( من المتغير التابع اذ بلغت قيمة معامل التحديد )54.0المتغير المستقل يفسر ) 
( المحسوبة Fاذ كانت قيمة )  الصحة التنظيميةاثرا معنويا في  الانسجام مع الرؤية المركزية  حققت   -2
(103.56( مستوى  عند  الجدولية  من  أكبر  وهي   )P <=0.05(قيمة بلغت  كما   )(B  (0.634    وان  )

المستقل يفسر )  التابع ) 40.0المتغير  المتغير  التنظيمية%( من  التحديالصحة  بلغت قيمة معامل  اذ  د ( 
(0.401  =R2.) 
( وهي  231.19( المحسوبة )Fاذ كانت قيمة )  الصحة التنظيمية اثرا معنويا في    ادارة المعرفة  ت حقق -3

( وان المتغير المستقل يفسر  B)( )0.804( كما بلغت قيمةP <=0.05أكبر من الجدولية عند مستوى )
 (. =R2 0.646معامل التحديد )( اذ بلغت قيمة الصحة التنظيمية%( من المتغير التابع )64.6)
اذ كانت قيمة    الصحة التنظيميةمجتمعة تأثيرات معنوية كبيرة في    المعمارية الاستراتيجيةحققت ابعاد   -4

F)( المحسوبة )وهي أكبر من الجدولية عند مستوى 164.98 ) 
(P <=0.01( قيمة  بلغت  كما   )B( المستقل  0.882(  المتغير  ان  اذ  الاستراتيجية  (  يفسر  المعمارية 
( اذ بلغت قيمة معامل التحديد الصحة التنظيمية%( من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد )77.7)
(R2=0.777.) 
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كان لها  المعمارية الاستراتيجية  ( أعلاه يتضح ان جميع  22)  وعلى ضوء المؤشرات التحليلية في الجدول
التنظيميةنويا في  اثرا مع يدل على    الصحة  المنبثقة  عدم  وهذا  الثانية والفرضيات  الرئيسة  الفرضية  قبول 

 عنها رغم تفاوت قوة التأثير فيما بين هذه الابعاد.
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 التعبير الفني في رسوم التلاميذ القابلين للتعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة 
 م.د بهاء لعيبي الطويل أ.

 ي محسنلالفقار ع الباحث ذو
 كلية التربية المختلطة/ جامعة الكوفة 

 المقدمة: 
كلغة يعبرون من خلال مسك القلم    لتخطيطات الحرة التي يستخدمها التلاميذ ا  إن رسوم التلاميذ بفصد بها 

دراك في رسوم الأطفال يصرح بواسطتها عن المعاني  او ما شابه ذلك على أي سطح كان. اما مرحلة الا
التي تختلج في نفوسهم وخبراتهم إلى المحيطين بهم، وهي تعنى قدرة الاتصال الطفل بالآخرين. والأطفال  

يئة التي يعيشون فيها، فرسومهم لغة تعبرعن انفعالات فيما  يستخدمون هذه الرسوم كوسائل للتكيف مع الب
يحبون أو يكرهون، وما يحنون إليه أو يخشون منه، لذلك يجب ان ننظر إلى تخطيطاتهم من زاوية عالمهم  
المتخيل في اذهانهم لا من عالمنا نحن الكبار، ونقبل منطق الطفل في الرسم كما نقبل لغته العادية وتعليقاته  

 ه المخلفة.وألعاب
فالخطوط والألوان التي يعبر فيها الأطفال تلقائياً عن أفكارهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ما هي إلا مظهر من  

لا يجب ان  و   مظاهر أساليبهم المميزة لطفولتهم، والتي تختلف اختلافاً كلياً عن أساليب البالغين في التعبير.
ما في  من حرية التعبير   ك أننا نفقدهم خيالهم ونحرمهمنقحمهم قسراً في اشكال واقع الحياة، فإن معنى ذل

صريح عن الأشياء أكثر من عمل شيء جميل، فهو يرسم  خيال. فأسلوب الطفل في التمن مشاعر و داخلهم  
 . (1)، ويحذف ويبالغ في أجزاء رسومه تبعاً للانفعالات خاصةمايعرف لا كما يراه 

ال أ   تلاميذ ودراسة رسوم  العقلية  القدرات  دراسة  فاعتراف  هي  للذكاء،  اختبار  دراسة  في  التلميذ  و  بأسلوبه 
إدراك  يحتم  والاعتراف  فطرية.  واستعدادات  ميول  من  لديه  وما  بشخصيته  اعتراف  هو  الفني  التعبير 

ا التربية  التوجيه والإشراف على معلم  الفنية ويقع  تعبيراته  بها  تميز  التي  لفنية  الخصائص أو الاتجاهات 
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ل  والجمالية، الذي يسمح للأطفال بالانطلاق والتعبير الحر وابتكار أعمال جديدة وتمر رسوم الأطفال بمرح
 .(2)نمو القدراة التعبيرية لديهم

حيث عكف كثيرون من المربين والمهتمين بشئون التربية الفنية والجمالية، في كثير من البلدان على دراسة 
الذي النمو الفني وارتباط بالعوامل والظروف المحيطة بالطفال كالنمو الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي  

التعبير    الباحثون وعلماء النفس مراحلمن المهارات والقدرات. وقد قسم  يعكسه  وما  تظهر تأثيراتها علية  
التي يمر بها الأطفال في رسومهم وميزوا لكل مرحلة خصائص معينة وحقائق علمية لا يستغني عنها    الفني

 .(3)المربون 
 مراحل التعبير الفني لدى الأطفال:-
 عدة مراحل وكما يأتي:  إلى(: حيث قسم مراحل التعبير الفني Burt 1921لًا: تصنيف برت )أو 
 :إلى( سنوات وقسمها 3سن  إلى2مرحلة الشخبطة )من سن  .1

 شخبطة غير هادفة بقلم الرصاص. -أ
 شخبطة هادفة بقلم الرصاص. -ب 
 شخبطة تقليدية.  -ت 
 شخبطة محددة. -ث 

سنوات(: يقوم الطفل بحركات منفردة معادة ذهاباً وإياباً وفي هذه المرحلة يصبح   4مرحلة التخطيط )من .2
 ري هو الموضوع المحبب اليه للأطفال. الوجه البش

رسم الشيء المرسوم    إلى( يقوم الطفل في هذه المرحلة  6سن    إلى   5مرحلة الرمزية الوصفية )من سن   .3
 بشكل غير واضح ويكون تركيزه قليل على أجزاء الشكل. 

ل أن  أو ح ( يرسم الطفل في هذه المرحلة ما يعرفه لا ما يراه، وي9سن  إلى  7المرحلة الواقعية )من سن  .4
 يعبر عن جميع ما يتذكره من الأشياء التي تهمه في أحد الموضوعات.
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الرسم من    أوالنسخ    إلى( يتحسن أسلوب الطفل ويميل  11سن  إلى10المرحلة الواقعية البصرية )من سن  .5
 لًا تمثيلها بصرياً وتكون على الشكلين هما: أو الطبيعة مح 

 عاد.ـ رسوم ذات ثلاث أبأ ــ رسوم ذات بعدين.  ب ـ
ما قبلها    إلىمراحل سابقة وتنحدر    إلى( تتصف الرسوم كأنها عودة  14سن  إلى 11مرحلة الكبت )من سن .6

المعرفية أثر   أوصراعات انفعالية وتكون للعوامل العقلية    إلىوتسمى بظاهرة النكوص، وقد يرجع الأسباب  
نقد الذات، وزيادة في قوة الملاحظة، ونمو في القدرة على    إلىفي ذلك، وفي هذه المرحلة تكون هناك نزعة  

 التعبير عن الذات.
الفني )بداية المراهقة( يكون موضوع الرسم تعبيراً عن موقف   .7 جزء من قصة مع    أومرحلة الإنتعاش 

 .(4) التأكيد على التفاصيل والاهتمام بالتلوين والشكل والخطوط
 : (5)قسم مراحل النمو الفني عند الأطفال إلى عدة مراحل وهي  (:952lowen feld 1ثانياً: تصنيف لونفيلد )

السنتين(   .1 حتى  الولادة  )من  التخطيط  قبل  ما  المرحلةمرحلة  هذه  في  الطفل  لدى  في    يكون  الرغبة 
التصريح عن نفسه، وعما يحيط به، فالصراخ وحركة الذراعين والقدمين تعتبر وسيلة فنية يحاول من خلالها  

 التواصل مع الأخرين.
 ( ويظهر في هذه المرحلة أنواع من التخطيط. 4الى سن  2مرحلة التخطيط )من سن  .2

عن خلجاته بتخطيطات في اتجاهات  التخطيط غير المنظم: في هذه المرحلة يقوم الطفل خلال التعبير   -أ
مختلفة عشوائية وسواء أكانت الخطوط غليظة أو رشيقة، وهي غالباً ما تنم عن بعض الإحساسات العضلية 

 أو الجسمانية الخالية من التضمين سوى الانفعالات التي تعكسها الخطوط. 
رة تمكنه من التحكم في  التخطيط المنظم )خطوط طولية مستقيمة(: يكتسب الطفل في هذه المرحلة خب - ب

حركاته، ويتعلم ويكتشف بصرياً وهذا التطور يرجع أساسه إلى نمو الطفل وقدرته على الادراك العقلي للبيئة  
 الخارجية بشكل منفصل عنه.
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التخطيط الدائري: هي خطوط دائرية أو شبه دائرية ناتجة عن استمتاع الطفل بعمله الجديد ينجذب إلى  - ت
يبدأ بتجربة أنواع وحركات مختلفة أكثر تعقيداً فيقوم بتحريك كل ذراعه لعمل حركات  التنويع بالحركات و 

 دائرية وخطوط مختلفة.
تخطيطاً متنوعة )تسمية الرموز(: هي مرحلة تدل على تغيير كامل في تفكير الطفل وانتقاله من التفكير   - ث

ي قصة أثناء الرسم كقول هذا قطار،  الحركي إلى التفكير الخيالي في لغة الصورة ومعنى. إن الطفل قد يرو 
هذا دخان، أو هذه أمي وهذا أبي ذاهب إلى السوق ولكن عدم ادراكنا من رسومه أن هناك قطاراً أو أماً أو  
أباً فالطفل يكتشف إن هناك صلة بين ما يرسمه وبين خبراته الداخلية فيبدأ بتسمية الرموز بعد قيامه بالرسم  

 أو أثناء الرسم. 
 : (14الى سن   4لرمزية )من سن حلة االمر  .3

سنوات( ويطلق على هذه المرحلة أيضاً )مرحلة تحضير    7الى سن    4المرحلة الرمزية الأولى )من سن -أ
المدرك الشكلي(، فالطفل في هذه المرحلة يرسم رموز تشبه الأشياء التي توجد في البيئة المحيطة به والرمز 

ه ليصرح بها عن الشعر المصرح عن الأنسان هو الذي يتكرر دائماً في رسم الطفل فيستعمل خطوط طولي 
والأرجل ودوائر تصرح عن الرأس والجسم ففي هذه المرحلة تكون رسومه غير مرتبة وبدون معنى وتكون  
عنايته مركزة على عنصر واحد من رسمه فقط حتى ينهيه ثم يهمله من تفكيره ليبدأ برسم عنصر آخر  

موجودة فيها ليشغلها، وهذا دليل على رسم ويحرك الورقة بكل الإتجاهات محاولًا الوصول إلى الفراغات ال
 الأشياء رأساً على عقب، فرسم الطفل خالي من التعقيد مع انعدام العلاقات بين العناصر.

سنوات( ويطلق على هذه المرحلة أيضاً مرحلة تحضير    9الى سن7المرحلة الرمزية المتوسطة )من سن  -ب 
الأشكال وتنظيمها داخل الرسم ويستخدم حافة الورقة  المدرك الشكلي، يبدأ الطفل في هذه المرحلة بترتيب  

كخط أرض أو يقوم برسم خط أرض أفقي ويرسم السماء ويترك مساحة فضاء بين الأرض والسماء، وتتميز 
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رسوم الطفل في هذه المرحلة بالتسطيح والمبالغة في الأشياء التي لها علاقة الإنفعالاته بالتراكب محاولًا  
 في هذه المرحلة تكون رسوم الطفل أقرب للتعبير الطبيعي وهذا بسبب النضج عنده.إبراز العمق فيها، ف

 المرحلة الرمزية المتأخرة ويندرج تحتها:  -ت 
سنوات( تتميز رسوم    12الى سن  9المرحلة الرمزية المتأخرة الأولى )محاولة التعبير الواقعي( )من سن .1

الذاتي إلى الاتجاه الموضوعي وتختفي فيها بعض    الأطفال في هذه المرحلة بالواقعية والتحول من الاتجاه
 الاتجاهات السابقة ويبدأ الطفل بأدراك العلاقات والمظاهر المميزة للأشياء. 

الثانية )التعبير الواقعي( )من سن .2 وأطلق عليها أيضاً  سنوات(    14الى سن 12مرحلة الرمزية المتأخرة 
التعبير، والنمو العقلي، وأدراك النسب ومحاولة إبرازها  مرحلة الجدل وتمتاز هذه المرحلة بواقعية الطفل في  

في أعماله، مع قلة الإنتاج، وإستخدام الألوان وفق الحقائق البصرية، وإدراك العلاقة البصرية بين الأشكال  
 القريبة والبعيدة من ناحية الحجم. 

سنوات( أو مرحلة الانتعاش الفني ففي هذه المرحلة يكون الوعي    18الى سن  13مرحلة المراهقة )من سن  .3
 التام وإستخدام اللون إستخداماً موضوعياً وإهتمام بالمنظور والنسب والإهتمام بالظل والضوء. 

 :(6)عند الأطفال الىالنمو الفني مراحل قسم ( H.Read 1957) ثالثاً: تصنيف هربت ريد 
( سنوات: في هذه المرحلة يعبث الطفل بالأقلام بلا  4الى سن   2مرحلة التخطيط أو الشخبطة )من سن  .1

هدف مجرد حركات عضلية صادرة من الكتف ثم يتركز عنده الإنتباه وتصبح الشخبطة بهدف، ثم يعبث  
تدريجياً من التخطيط  يرسم أنواع مختلفة من الخطوط، حيث ينتقل الطفل  بالأقلام للتقليد، وبعدها يحاول أن  

 العشوائي الى التخطيط الدائري، ولا نجد إستخداماً تعبيرياً للألوان وانما يستخدمها الطفل للإستمتاع. 
في هذه المرحلة يكون شكل الأنسان أحد الموضوعات القريبة لخيال    :سنوات   4مرحلة الخط في سن   .2

الطفل، فيرسم دائرة تعبر عن الرأس، نقاط تعبر عن العيون، وخطوط مستقيمة تعبر عن الأطراف، ولا يقدم  
 تركيباً كاملًا للجسم في هذه المرحلة.
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إدراك الأشكال، ففي هذه   وتسمى أيضاً بمرحلة(:  سنوات 6الى سن  5مرحلة الرمزية الوصفية )من سن .3
المرحلة يدرك الطفل العلاقة بين الرسم والواقع، ويعبر في رسومه عما يريد إبلاغه للآخرين، ويميل الطفل  
في هذه المرحلة إلى رسم نمط محبوب واحد، ويستخدم الألوان لإستمتاعه بقيمة اللون، وتظهر في رسوم  

انية في هذه المرحلة تظهر بشكل غير واضح ورمزي، مع هذه المرحلة المبالغة والحذف، والرسوم الإنس
 عن ما بداخلة حتى وأن إتخذت أشكال مغايرة وتعارضت مع الواقع.يعبر تركيز قليل على أجزاء الشكل ل

في هذه المرحلة يدرك الطفل فيها العالم الخارجي،    (:سنوات   8الى سن 7مرحلة الواقعية الوصفية )من سن .4
خلال الرسم عن شتى إنفعالاته، ويكون له رأي بالمبالغة والحذف والإضافة،    ويفهم ما حوله، ويعبر من

بإنفعالاته،   اللون  إستخدام  ويربط  الخارجي،  بالمحيط  معناه وعلاقته  ويدرك  باللون  الإحساس  لديه  وينمو 
 ويرسم ما يعرفه لا ما يراه، ويستخدم خط الأرض للإحساس بالمسافات. 

الواقعية  مرح .5 سن لة  )من  سن  9البصرية  الرسم   (:سنوات 10الى  من  المرحلة  هذه  في  الطفل  ينتقل 
المستوحى من الذاكرة والخيال إلى رسم الطبيعة والبيئة المحيطة به، ويميل إلى النسخ، كما أنه يفرق في  

ان، هذه المرحلة بين الحجوم والأشكال، وبين الجنسين ويستخدم الألوان المطابقة للطبيعة في بعض الأحي
 وفقاً لإنفعالاته الخاصة في أحيان أخرى. 

(: وهي مرحلة التطور الطبيعي للطفل ويصبح فيها بطيء  سنوات 14الى سن11من سنمرحلة الكبت ) .6
ومتعب ويصاب بخيبة أمل حيث يقل إنتاجه في هذه الفترة، ذلك لعدم رغبته على محاكاة الأشكال من ناحية  

لمرحلة القدوة في الرسم، ويبدأ بمقارنة أعماله مع أعمال فنانين كبار  اللون والحجم، ويختار الطفل في هذه ا
 محاولًا تقليدهم. 

يزدهر الرسم في هذه المرحلة ويصبح نشاط فني ذي موهبة،    لانتعاش الفني )أوائل المراهقة(:مرحلة ا .7
التأكيد على   أما موقفاً وإما جزء من قصة، ويبدأ ظهور  يكون واضحاً،  فيها  الرسم  التفاصيل، وموضوع 

 وإظهار ما يفرق بين الجنسين، والاهتمام بالتلوين والشكل والخطوط. 
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 عن التصريح والتضمين الدلالي:التلاميذ في التعبير سمات رسوم 
على الرغم من وجود مراحل نمو متدرجة في رسوم الاطفال، ولكن يمكن القول بوجود سمات عامة تميز  

الكبار بنظرهم على رسوم الاطفال على السمات رسوم الأطفال عن رسوم   المراهقين والبالغين. يحكمون 
المميزة لرسومهم على انها اخطاء يرتكبها الطفل، نظراً لكونها لا تتفق مع المظاهر البصرية الواقعية المتمثلة  

والنور والنسب  منظور والظل  من  لا تقوم على القواعد التكوين الفني  لكونها  علية في الطبيعة،    ما هيةفي
بضرورة اتاحة    سماتة، ومنادات و   له مقوماتهعن فنون الكبار    مستقلاً   فناً   هارسوم الاطفال باعتبار ف  الطبيعية.

 السمات هي: هم هذه أ ومن  ،التلقائي لاستعداداتهم التعبيرية دون تدخل من جانبنا فرص النمو الطبيعي
 ــ التلقائية: 1

تعبير عن النفس دون    أوالاكراه، فيمكن تعريف التلقائية بأنها "عمل شيء    أوهي المصطلح النقيض للتقييد  
التعبير عن   أو. أما اللفظ المضاد لها فهو الإجبار وعرفها )هربت ريد( بأنها: "أداء شيء  (7)إكراه"  أوتقييد  

فرشاة رسم يقبلون    أوندما يقع في ايديهم قلم  . فطبيعة النشاط الذي يمارسه الاطفال ع(8)الذات بغير إكراه"
. وهكذا فان ما يطلق عليه فعلًا  (9)  على التصرف بمحض ارادتهم الحرة، يكون نشاطهم هذا نشاطاً تلقائياً 

. والتلقائية في رسوم الأطفال هي تعبير عن  (10)  تلقائياً ينبغي ان لا يصدر عن القواعد الصارمة المحددة
 أسلوب الكبار. أوممكنه وتكون بأسلوبهم طفولي وليس بمستوى تفكير  تفكيرهم بأبسط صوره

 ــ التحريف:2
تندرج سمة التحريف ضمن مفهوم الاختزال، ويعرفه )هربت ريد( بأنه "الابتعاد عن التوافق الهندسي المنتظم 

بتعاد عن المظهر  . "أي ا(11)كما يعني بوجه عام الابتعاد عن النسب المألوفة في أشياء والاشكال الطبيعة"
عدم اهتمام    إلىويظهر التحريف بشكال عدة منها ما يذهب    ،(12)الشكل الموضوعي للأشياء"  أوالعادي  

الاطفال بعناصر الفن من منظور والظل والضوء والنسب الطبيعية للأشكال. وهو تحريك قائم على اساس  
نوع من الاختلاط فيما بين الادراك الحسي والادراك العقلي، وبين الحقيقة الذهنية وبين الحقيقة المرئية، لذا 
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يستثيرهم نفعال    أولأطفال حينما يستحضرهم افكارهم  ، ا(13)فهم ينتجون رسوماً هي خليط من هذين الادراكين
معينه، نجدهم يخرجون هذه الفكرة وهذا الانفعال بالأسلوب المحّرف الذي يساعد على ظهور فكرتهم، قد 
يبدو الوجه الاشخاص من الأمام والجانب في وقت واحد، فالطفل يكبّر ويصّغر ويبالغ ويحذف ويغير ضع  

 .(14)يتقيد بقواعد معينة أوضع الطبيعي المألوف، وهو يفعل ذلك بدون وعي الرسم دون أن يتقيد بالو 
 ــ التكرار:3

( سنوات تقريباً، إذ شخصية  9سن  إلى 7يظهر التكرار عادة في مرحلة المدرك الشكلي المحصور )من سن
يرجع    الطفل قد تحددت معالمها، بفضل نضوجه العقلي والاجتماعي، إن سبب التكرار في رسوم الأطفال

 إلى إعادة التدريبات حولها، وتدعوه    إلىإحساس الطفل بقدرته على رسم بعض العناصر، فهذا يدعوه    إلى
كلاهما بالتفاصيل نفسها تقريباً لمـلأ مسـاحات معينة ولغرض ما، والتكرار يكون    أوالألوان    أورسم الأشكال  

لى التي و ل يبدأ من اللحظات الأو تمر،  فالأل التكرار في لحظة ما و الثاني التكرار المسو على صنفان الأ
التكرار ولا يتخذ هذا الصنف طابعاً خاصاً لرسوماته، أما الآخر فهو تكرار مستمر يستمر    إلىتدعو الطفل  

 . (15)بترديد المفردات نفسها على وتيرة واحدة وهنا يكون التكرار آلياً يفتقد الفكرة والإحساس
فنلاحظ إن الطفل يستقر على عدد معين من الأشكال يرددها بصفة مستمرة، فيصرح عن الشجرة مثلًا يكون  
كرمز ثابت يلجأ إليه كلما طُلب منه التعبير عن الشجرة، ومثلها كمثل الأشكال الأخرى حيث إن لكل منها  

إذا كان له أن يكرر، الآن فهذا لدى الطفل رمز معين، إن سبب لان الطفل دائم البحث والتنوع في الرسوم ف
 . (16)عثر على ما كان يبحث عنه من رموز دليل على إنه قد 

كشف    إلى وقد يظهر التكرار في رسم الطفل عندما لا يجد مثيراً جديداً من الخارج يحرك حماسه ويدفعه  
أما تكرار الخطوط  دليلًا على الكسل.    أو يعتاد الطفل هذه الظاهرة عندما يأبى أن يفكر    أوعلاقات جديدة  

بكل أنواعها دلالة على عدم التركيز والافتقار للدقة والقلق وعدم الشعور بالأمان، فالأطفال الذين يقومون  
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بتكرار الخطوط أفقية المتماثلة فهذا دليل على الملل والرتابة والضيق واللانهاية، أما تكرارهم في الخطوط 
 .(71) العامودية المتماثلة فيدل على الصلابة

 ــ خط الأرض:4
عند التعبير عن بعض مشاهد البيئية الطبيعية يرسم الطفل خطاً أفقياً عند نهاية كل عنصر يصرح عن  

المدينة، عبر عن كل عنصر    أوقرية صغيرة    أوالأرض التي يرتكز عليها، فإذا كان المشهد يمثل سوق  
ظهور خط الأرض . ويرجح الباحثون إن سبب  (18)   يسير عليها  أومنها خط أفقي يمثل الأرض التي يقف  

ضاع عمودية بالنسبة  أو على شكل مصفوفات أفقية دائماً، في حين المفردات والعناصر التي تركز عليها في  
الخبرات الحسية التي اكتسبها الطفل من وضعه الأفقي وهو مستلق على سريره    إلىله وهذا يكاد ان يعود  

خط الأرض له أثر واضح في رسوم الأطفال، . ومن هنا فان  (19)  ومن وضعه العمودي الرأسي وهو مستيقظ
 من خلال اعتماده مرتكزاً للصور والإشكال والخطوط.

 الشفافية:  ــ5
يقصد بالشفافية كسمة بارزة هو انعدام الحواجز العارضة التي تحجب رؤية المداخل، وتعتمد هذه الظاهرة  

أننا نرى ما بداخلها، فمثلًا عندما يرسم  على رغبة الطفل في التعبير عما يعرفه، فيرسم الأطفال الأشياء وك
لة استقصائية من قبل الطفل، للدخول  أو الطفل دبابة فأنه يرسم الجنود وهم بداخلها، في هذا المعنى تكون مح

بواطن الأشياء، وكشف ما بداخلها من تفاصيل دقيقة. وتقترن هذه السمة الطفولية بقدرات الطفل على    إلى
الصور الحياتية وفقاً لمنظوره الذهني. فيستدلُ من خلاله على اطر العلاقة بين الظاهر   أو ملامسة الوقائع 

لات المتكررة للتعبير عن طبيعة الافتراضات الذاتية  أو والباطن في صور وإشكال الواقع من جهة، وبين المح
في رسوم الأطفال   . ويقل ظهور هذه الخاصية(20)  له، عبر وسائل الطرح البنائي في رسومه من جهة ثانية 

زوا )العشر سنوات(، أما إذا ظهرت في هذه المرحلة فتدل على وجود مشاكل عند الطفل نفسية  أو الذين تج
 . (21) الذكاء أوتدني بالمستوى العقلي   أووعاطفية 
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 الميل: ــ6
ظاهرة الميل هي نوع من التوفيق بين الحقيقة المرئية والحقيقة الفكرية، الطفل يعرف أن الأجسام ترتبط  
بسطح بالأرض التي ترتكز عليها، فإذا أراد أن يرسم هذه الأجسام بشكل عمودي على خط الأرض تخلق  

مائل ففي   أومقوس    أووضع متعرج    إلىله نوعاً من الحيرة عندما يتغير خط ألأرض من وضعه الأفقي  
هذه الحالات ، وعلى الرغم من معرفته بأن الأجسام تكون في اتجاه رأسي إلا أنه يوفق بين ذلك وبين ربطها  
بخط الأرض، وحينئذ يرسم الأشخاص والشجر مثلًا وسائر الأشياء التي تظهر فوق المنحدر بشكل مائل  

 .(22)فتراه يرسم الاشكال حسب طبيعة ميلها وانحناءها
 ـــ التسطيح: 7

يقصد بالتسطيح هو أن يرسم الطفل رسوماً شبه انفرادية لا تحجب بعض عناصرها البعض الآخر، فعندما 
يرسم سيارة ويوضح عجلاتها الأربع، دون    أويرسم الطفل منضدة على سبيل المثال ويوضح أرجلها الأربعة  

اء من حيث الناحية البصرية التي  أن يكون هناك حاجب يحجب أجزاء اخرى منها، فهو يعبر عن الأشي
تكون عليها. فإذا أراد الطفل أن يرسم مثلًا عربة فنجده يبين سطحها الخشبي يرسمها بشكل مستطيل وكأنه 

ية أخرى ويرسمها  أو ينظر إليها من الأعلى، ولكنه يعود فيغير وضعه عندما يرسم العجلة ويعبر عنها من الز 
مرة أخرى فيرسم الحيوان الذي يسحب العربة من جانب آخر، وبهذه    على شكل دائرة، ثم نجده يغير وضعه

 . (23) الطريقة يكون رسمه مُسطحاً 
 التماثل:  ــ 8

. وهو (24)أحد أجزائها بشكل يكاد يطابق النصف الآخر لخلق عامل الاتزان"   أوهو "إظهار نصف الصورة،  
أجزاءها بطريقة تكاد تكون   أومن الخواص التي تظهر في رسوم الأطفال، والمتمثلة بإظهار نصف الأشكال  

مطابقة للنصف الآخر يعطي شعور على الإحساس بالاتزان، فالتماثل يعطي نوع من الراحة عند المشاهد، 
 .(25)لان التركيب العضوي للإنسان مبني على فكرة التماثل
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 النفعية:  أوة ـ الغرضيـ9
تقريباً(، الرغبة الملحة    12التسمية مأخوذة من فكرة تأدية الوظيفة، فلاحظ في رسوم الأطفال حتى )سن  

بعض الوسائل الملموسة التي تشعر المتفرج بما يقصد إليه دون عناء في   إلىفي إيضاح أفكاره تجده يلجأ  
 . (26)البحث 

، وإدخال بعض الكتابات عليها بقصد إفهام المتفرج بما  ل الطفل أن يجانس بعض الأشكال والألوانو ايح
الاخرين، مثلًا يضمن عن فكرة برسم    إلىيقصده، ولكل طفل طريقته الخاصة بتصريح وتضمين أفكارهم  
يصرح    أوالثمر في الأشجار العالية،    إلىاليد بشكل كبير مبالغ به ليعطي للمتفرج أنه يستطيع الوصول  

تضمينه الهدف الذي يروم   أويحذف بتصريحه    أوقد يضيف    أو طويلة    أوصغيرة    أوبرسم الأشكال قصيرة  
 . (27) للوصول إليه، فالطفل يلجأ للغرضية التي تلاءم غرضيته 

وإن رسم الطفل حجم الأشكال كبيراً  قياساً عن وضعه الطبيعي دلالة على العنف والأتساع، أما تصغير  
الاحجام فدلالة على الإحساس بالدنيوية والميل للكآبة والإنقباض والعجز عن التعبير عن المشاعر، والشعور  

ة في حجم الأب ورسمه في منتصف  رهبة الطفل من الفضاء في الصورة،  فالمبالغ  أوبالنقص وعدم الأمان،  
  أوحذفه كلياً  أورسم احد أشقائه الأصغر منه سناً بحجم صغير  أوالورقة دليلًا على إعطاءه أهمية كبيرة، 

رغبة للتخلص منه، فالحذف في رسوم الأطفال يدل    أوتشويهه، عند رسم العائلة قد يكون تعبيراً عن نكرانه  
 . (28) المحذوف على وجود صراعات واضحة نحو الجزء

 الجمع بين المسطحات المختلفة في حيز واحد:ــ 10
المختلفة، فيجمع    معناها أن الطفل يعبر عن الأشياء كما لو أنه يدور حولها ويشاهدها من جميع زواياها

عندما يرسم  فمثلًا    .(29)   ضح صورهاأو عن الأشياء في  عبر فهو يريد أن يفي حيز واحد،  مما يروق له ويطرها  
امل هيئته والمظهـر الجانبي يوضح الأنف بكلأن المظهر عن المظهر الأمامي والجانبي معاً.  وجهاً نراه قد عبر 
 العينين والأذنين بكامل هيئتـها. الأمامي يبرز 
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 ــ الجمع بين الأمكنة والأزمنة المختلفة في حيز واحد:11
فنجده يصرح بجمع    ،نه يرسم من خلال شريط سينمائيوالأزمنة كأتقيد بتوحيد بالأمكنة  يرسم الطفل دون ال

لذا فهو يصور الحوادث بصرف النظر عن   .(30)   الإشكال بين الأمكنة والأزمنة المختلفة في لوحة واحدة 
وهم   فالجنود  نفسه،  الحيز  يرسم عناصرها على  نجده  الحرب  أن يصرح عن  أراد  فإذا  وأزمنتها.  أمكنتها 

 .(31)لاح، والطائرات وهي تضرب المواقع والجنود وهم يقاتلون الأعداءيتدربون على الس
 :عند الاطفال الأشكالرسم في  دلاليال التصريح والتضمين-

حات الذي تحيط  يعد الشكل من العناصر الأساسية الذي يقوم عليها العمل الفني، والشكل في الرسم هو مسا
شكال الهندسية وأخرى غير  منها الاتختلف الاشكال حسب المظهر الخارجي لها  ، و بها خطوط المختلفة

تلف، والشكل مخاشكال  الاحجام يكون لنا    أو  باين في مساحات اللونيةتنوعة. والتاشكال مت وأخرى  هندسية  
 له حجم ولون ومساحة وخلفية.

م الطفل  نفسية  لفهم  جيدة  أداة  الأطفال  للمشاعرة  أوتصريحة  ن خلال  وتعتبر رسوم  واتجاهاته    تضمينة 
  أو لى يستطيع ان يصرح من خلالها  أو البالغ يستخدم الكلام كلغة  ان  ودوافعه وتصورة لنفسه وللاخرين، إذا  

استعارات تشبيهيه. فإن الطفل لايستطيع أن    أويضمن كلامه بعض المفردات الذي تدل عن معاني مجازية  
ف من أحاسيس ومشاعر ورغبات وإحباطات، ومن ثم لابد من مدخل  يطوع الكلمات وفق مقصدة وما يكتن

  أو أخر لإقامة الحوار وتحقيق التواصل مع الطفل من خلال لغة بديلة يفصح من خلالها عن تصريحاته  
 .(32)مضامينه بأسمى التعبيرات البلاغية التي تنبع من أعماقه ألا وهي لغة الرسم

 تفاصيل الانسان:رسم  التصريح والتضمين الدلالي في لًا ـ أو 
الرجل يعطينا    أوأن رسوم الاطفال تصرح عن انفعالاتهم وأحاسيسهم فإن الرسم مثلًا الشخص    إلىاضافة  

رمزية   على  تفسير  ويعتمد  الذكاء،  درجة  نسبة  ومعرفة  وعقلياً  الذهني  الطفل  مستوى  عن  واضحة  فكرة 
ل علي تجريد الصورة جسد على الورقة مثل )الراس، الوجه، العينين، الانف،  الأعضاء وتفاصيل وقدرة الطف
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الملابس...( الأصابع،  الأطراف،  الجذع،  بكل  (33)الاذنين،  الطفل  لنا  تعكس  الطفل  رسوم  فإن  وهكذا   .
له  أو شخصية وأحاسيسه، فلا بد لنا من وقفه واعية أمام هذا الاستقطاعات المصرح بها والمضمنة في مح

 لفهمها وبالتالي لفهم عالم الطفولة.منا 
: إذا بالغ في تكبير حجم الرأس في رسم الطفل فهذا يدل على الأنا لديه أما الانسان الرأس رسم دلالات ـ 1

. ربما يكون تكبير الرأس دلالة (34)عند الأطفال المتوافق نفسياً يرسم الرأس الأشخاص بشكل ملائم للجسم
عجز جسمي في عضو ما يصاحبة تخييلات تعويضية، وربما للتعبير عن    أو أخرى عن مشاعر نقص  

. يذكر ماكرف أن الرأس أذا يبالغ في حجمه بصورة مخلة نسبياً له دلالات عدة، قد (35)مشاعر الخجل
تعبير الأطفال الذين يعتمدون    أوالعجز الدراسي لشخص متوسط الذكاء   أويكون إحباط سببه اأخر عقلي،  

 . (36) صورة زائدة يبالغون في الرأس لأن يمثل المركز للاتصال الأجتماعيعلى غيرهم ب

متحكم فيهم من قبل الأخرين    أوالعينين: الأطفال المضطربين الذين يشعرون بأنهم مراقبون  رسم  دلالات  ـ  2
يصرحون في رسومهم بعبون كبيرة ذات نظرات مشككة أما الأطفال يرسمون عيون صغيرة على شكل دوائر  

ل على الاعتمادية وضحالة الانفعال كذلك دلالة تصريح عدم رسم العينين في رأس الانسان لعدم رغبة  يد 
. كذلك لوحظ أن المتمركزين حول ذواتهم والهسترين غالباً ما يحذف العينين  (36)الطفل في الاختلاط بالاخرين 

ر من البنين. مما يظهر ذلك في رسم  في رسومهم، وقد لوحظ ايظاً أن البنات تولين لرسم العين اهتماماً أكب
ترسم مغلقة تماما تصرح عن    أوالعيون واسعة متقنة وذات اهداب ورموش طويلة تصرح عن الجاذبية،  

 . (38)الخوف أومصدرالتشكيك والحيرة  أو. وقد تفيض العيون بالرغبة الجنسية (37)الرفض العامأو تجنب 
حديث والعدوانيين يرسمون فم كبير جداً بأسنان ذات حجم  الفم: تصريح الأطفال كثيري الرسم  دلالات  ـ  3

ربما تصريح الذي   أو.  (39)بالنسبة للجسم  مبالغ به أما الأطفال المتوافقين نفسياً يميلون رسم حجم الفم مناسباً 
يجعلونه بارز أكثر وبخطوط ثقيلة، كذلك    أويعانون من اضطرابات في الكلام من الأطفال يرسمونه كبيراً،  
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.كذلك يزيد البعض للفم دلالات (40)الاعتماديون يبالغون في رسم الفم بشكل زائد   أوغالباً الأطفال الاتكاليون  
 .(41)بصعوبات التغذية

: بطبعة الحال الأطفال المتوافقين ذاتياً يصرحون برسمهم للأنف بشكل مناسم للوجه  الأنف  رسم  دلالات ـ  4
 .( 42)والتأكيد على فتحتي الأنف وتكبيرها يدل على العدوان

تحقيق    إلىالعنق: الطفل الذي يرسم عنق في الطويل يدل على مصاعب في الوصول    رسم   دلالات ـ  5
عنق من رسومهم. قد تكون دلالة العنق على الأنا بالنسبة  رغباته المطلوب إشباعها من الذين يحذف ال

 .(44)منطقة التعبير عن الصراع أومعظنم الأفراد 
الأيدي: تصرح رسم الذراعان في رسوم الأطفال على القوة فإن حذفت يوحي بتصريح على   رسم دلالات ـ 6

ينشدون السيطرة ويرغبون في التحكم    بعدم الكفاءة وانعدام القوة، بينما الأذرع الضخمة الذي صرح بها الطفل
الذي ترسم بخطوط باهتة ضعيفة يرسمها الأطفال الذي    أوتعويضاً عن ضعفهم، كما ان الأذرع الصغيرة  

يخشون القوة والبطش ويصرحون بضعفهم. بينما يدل حذف الايدي تماماُبعدم الشعور بالأمن. كذلك تدل  
بالبيئة والأشخاص الاخرين  الاتصال  للخارج على رغبة في  الممتدة  بينما    أو   الأيدي  والتفائل.  المساعدة 

ي رسوم الأطفال الذين يسرقون والايدي الصغيرة تدل على المشاعرالمرتبطة بعدم  الأيدي الكبيرة توحي ف
 .(46)الامن وقلقة والحيرة

يرسم الطفل عائلة المثالية كما يتخيلها الطفل فيعكس تعبيره في رسمها. فنرى    شكال العائلة:لاارسم  دلالة  ـ  7
صورة الأب    في هذه المرة عواطفه وشعوره.العلاقات والارتباطات بين أفراد هذه العائلة، فيعكس الطفل  

يكون رمزا ذات قيمة عليا فلولد يصرح في صورة والده في وسط الورقة مع إعطائه مكانة وأهمية في رسمة.  
 أما البنت التي تنجذب لوالدها وتغرم به فتعظم صورته وتعطيه صفات الرجولة، فترسم له الحية وشارب 

تشويه صورة الأب    .(47) الطفل بر   أوأما  بتصريح وتضمين ميول  يدل  ذلك  الورقة، كل  سمه في مؤخرة 
اعية تجاه والده. عندما يخفف الطفل من قيمة والده يقلص رسمه، يمكن ترجمة هذا  و العاطفية الواعية واللأ
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اشياء اخرى،    أوالتخفيف من قيمة الوالد برسم إشارات مختلفة. مثلا رسم حواجز مادية من قطع اثاث  
  ( Oedipus complexديب )أو لاد الذي يمرون بوضعية بعقدة  و تفصل بين الطفل ووالده. فنلاحظها عند الأ

يعطي أهمية لصورة الأم. أن نلاحظ المكان الذي تحتله بالنسبة للطفل، فيرسمها   أوطبيعية. ويمكن أن يقلل  
ينهما تكون في حالة الصراعات الزوجية. يفصل ب  أوفي وسط الورقة وتكون في عادة تحت حماية الأب،  

ديبيا، يصرح برسم أمة  أو كما يمكن ان يرسمها وهي في العمل. في حالة كان الطفل يعاني من صراعا  
 .(48) خارج ميط العائلة

عنيفة هم الأطفال المعاقون عقلياً، والأصغر سناً، أما الذين    أوالحركة القليلة  قد تظهر في رسوم الأطفال  
الذين يكتمون بداخلهم نزواتهم، وتكون هذه  يعطون ف ي رسومهم حركة كثيرة فهم من الأطفال المكبوتين 

المواضيع ذكورية أكثر مما هي لدى الإناث، وتتنوع المواضيع في رسومهم كالحروب وإبراز جو المعارك  
 .(49) والنيران وأسلحة القتل المستعملة، وهذه دلالات على العنف والعدوانية

 رسم الأشكال الضخمة والضئيلة: التصريح والتضمين الدلالي في ـ  ثانياً 
 إلى عادة تدل رسوم الأطفال الضخمة لشكل الإنسان على العدوانية. كذلك الأطفال سيئ التوافق يميلون  

اشكال مبالغ بها. اشكال الضئيلة يقاد تدل على مشاعر النقص وعدم الكفاءة وانخفاض تقديرالذات   مالرس
. أما رسوم الأشكال الإنسانية بشكل صغير جداً (50)  والقلق والجبن والخجل والانقباض والميول والاكتئاب 

 . (51)العزلة والانطواء  إلىلميل  ودون السيطرة على حيز المتاح وفقدان التنظيم الاشكال كل هذه دلالات على ا
 شكال حيوانية: لأا رسم التصريح والتضمين الدلالي فيـ  ثالثاً 

نجدد التفاعل الأطفال مع الحيوانات وحبهم اليها عندما يلتقي الطفل بالحيوانات يخضع لعلاقة عاطفية معه  
اما ان يتفاعل معها لو يحبها ويكون علاقة وطيدة بينهما. يصرح الاطفال في اغلب الاحيان برسم الحيوانات  

المحيط، لكن يضمن بعض أحيان عن مشاك يدل على تكيف مع  ينبح  اليفه مما  ل عاطفية برسم كلب 
 أوويعض أحدا يرسم هرة تخرج مخالبها. كذلك نجد في رسوم الاطفال الحيوانات المفترسة والمخيفة كذاب  
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الأسد تترجم صورة الاب الذي يخاف الطفل منه. ان الصفة الحيوانات المفترسة مهما   أوالنمر  أوالتمساح 
قلق والخوف لدي الطفل الذي يضمن رسومة بها. بينما  يكن جنسها تدل على مضمون الحوشية والقسوة وال

ونضوج    أوفي رسوم الاطفال الحيوانات الأليفة تترجم معاني عاطفية مثل العصافير في العش فتمثل البيت  
 .(52)للعاطفي
 نباتية: الشكال لأا رسم التصريح والتضمين الدلالي فيرابعاً ـ 

الزهور والحشائش    أوتتكون الاشكال النباتية في رسوم الأطفال من العناصرالطبيعه )الأشجار والشجيرات  
الخضراء(، يغلب أن الأشجار بشكل غير نظامي تتضمن القلق امااذا رسمت بعناية شديدة وبحجام مختلفة  

ما يقرب منها    أوور التيوليب  تدل على الرتياح والسعادة والطموح وحب الخير والتفائل. أما دلالة رسم زه
في رسوم الأطفال السويين من صغار    أوحول البيوت صقة تشيع عند ذوي الاتجاهات الشبة فصامية،  

 . (53)العمر
 الاشكال الهندسية: رسم التصريح والتضمين الدلالي في خامساً ـ 

كذلك دلالة على أنه   .يةأو وثابت ويعني الجهات المتس  والستقرار  شكل المربع: على تناسب رسم ال -1
 .(54)طفل يحب النظام في حياته، علاقاته مع الآخرين محدودة ومتوتر، ويفضّل اللون الأصفر

وتدل على أنه طفل يحب السلام، ويكتم  ،  شكل الدائرة: فتدل على الصفاء والطمأنينة واللانهايةرسم ال -2
 .( 55) وهادئ عند التحدّث مشاعره لكنه منتقم إن غضب، 

مثلث: تدل على أنه طفل شخصيته قيادية ولكنه متسرع في التصرف ومندفع ولديه الشكل  رسم ال -3
كذلك تدل على الختزال والبساطة والمنطلق والستقرار والهدوء. كذلك شكل الهرم يدل    .استعداد للتضحية

شكل المستطيل: و .  على الفضاء والقوة والغموض شكل المكعب: يدل  و   .على الانطلاق والاستقرارو الديمومة
 . (56) التمدد والتوازن. كذلك دلالة الشكل الاسطواني التدحرج والحركة

 أنواع الخطوط: رسم في الدلالي  التصريح والتضمينسادساً ـ 
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فالخط هو من اهم عناصر الفن التشكيلي وبناء العمل الفني لما له من دور كبير في تصريح الاشكال حسياً  
عن مواقفهم    ن صرحو الخطوط لكي ي  أنواععبر الطاقة التعبيرية التي يبثها، وقد استعمله الفنانون بمختلف  

فالخط هو حامل  السطح اللوحة،    ها علىتضمين مشاعرهم وأحاسيسهم لإظهار الجمالية ورؤيتهم البصرية مع  
يعبر بخطوط  ذات اشكال    أو حبهم للطبيعة والجمال،    أوكراهيتهم عن شيء ما،  من  ،  انفعالاتهم ورؤاهم

ذات مواضيع او حالات معينة  اللوحة، ليجسد  في  مختلفة  عن الاشكال المتوافقة متناسقة  متقاطعة  متعارضة  
 . وتبيانها يراد اظهارها نسانلا انفس  فيتضمينية أو دلالات تصريحية 

بعض الفنانين يعتبرون الخط أساس الفنون، فالخط مفردة ثرية فهو يعبر عن أهداف تعبيرية مختلفة ودلالات  
عن مسار   أوايحائية كثيرة لإظهار حركة ما، ولم ينفصل الخط عن الشكل واللون فقد يعبر عن الحركة  

  أو الأنسان الذي يسلكه خلال حياته، فهو لا يكتسب أهميته الخاصة إلا من خلال الشكل الذي يحتويه  
. يقول هربرت ريد ان " الخط في الحقيقة دائماً، وسيلة مختصرة جداً ومجردة لإنهاء موضوع (58)  يساهم فيه

 .(59)ما، اي أنه نوع من الاختزال التصويري"
الخطوط الثقيلة، في    إلىبط بمستوى الطاقة الفرد فالطفل الذي ترتفع عنده قوة الدافع يميل  وأن قوة الخط ترت

حين الطفل الذي تنخفض لدية قوة الدافع فيميل لاستعمال الخطوط الخفيفة، والخطوط الصلبة المستقيمة  
الدقة،    إلىقار  تصرح على الصلابة الداخلية، في حين تصرح الخطوط المتقطعة على عدم التركيز والا فت

كما تصرح زيادة الضغط أكثر من الطبيعي في رسم الخط على مستوى الطاقة والتوتر العالي، فإذا رسم  
 . (60) الخط بضغط اقل من الاعتيادي، ففيه دلالة على انخفاض الطاقة الجسمية والنفسية 

انـت مستقيمة ام منحنية،  كذلك الخطوط التي تتميز بسهـولة وضبط فـي الحركة ودقـة في التحديد سواء ك
فأنهـا تـدل على الـتوافق السوي للجهاز العصبي المركزي، بينما الخـطوط التي يظهر فيها خـلل في الضبط 

اضطراري في الجهاز العصبي المركزي، ويدل الخط الصلب المستقيم    أوالحركي تدل على توافـق غير سوي  
نحني عادة علامة طيبة على الرغم من دلالته على كراهية  على الصلابة الداخلية، في حيـن يمثل الخط الم
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  إلى كليهما معاً. اما الذيـن يرسمون بخطوط متقطعة فـذلك يدل على قلة في التركيز والحاجة    أوالمألوف،  
 .(61) ، ويدل الاستمرار عليها على حالات القلق وعدم الشعور بالأمـنالدقـة المتناهية

المستقيم: يدل هذا النوع من الخطوط على العدل والاستقرار والوضوح الهدوء ـ  الخطوط الأفقي  دلالة  ـ  1
الوضوح والانضباط    أوالإرهاق والمرض    أووالسماحة والانضباط. كذلك على الراحة والثبات والاسترخاء  

ت في حين يرى البعض أن الخط المستقيم يرتبط بالعدوان. أما الخطوط   الموازية الأفق فتدل على المو 
 .(62) البعد. كذلك الخطوط المتماثلة الأفقية تدل على الرتابة والملل والضيق ولا نهاية أوواتساع الأفق 

الخطوط الرأسية ــ العمودي: تدل على السمو والقدرة والقوة والتسلط والنمو والثبات. كذلك على  دلالة    -2
 .(63) تدل على الصلابةية  . أما الخطوط المتماثلة الرأسالنمو والشموخ والوقار والعظمة

لك تدل على الاضطراب  ، كذ يةأو الخطوط المائلة: تدل على تحرك وعدم الاستقرار والسقوط من الهدلالة  ـ    3
تدل على الترقب والتواضع )حينما يقف الإنسان للصلاة مع انحناءة  أما الخطوط مستقيم ذي قمة منحنية  

 .(64)في الرأس( و لضعف والعجز )انحناءة الشيخوخة(
الخطوط المنحنية والدوائر والحلزونيات: المنحنية منها تدل على لين والعاطفة وهادئ والتواضع. دلالة  ـ  4

أما الحلزوني تدل على الحيوية ودائم الحركة ولانهاية. كذلك الخطوط المنحنية تدل على الوداعة والرشاقة  
القريبة  أو والرقة والسماحة والطر  تدل على الضعف  إلىة. والخطوط  أما   الاستدارة  والانحلال والاسترخاء. 

الخطوط المنحنية ذات الطبيعة الموجبة تثير أحاسيس بحركات دورية كالتنفس وحركة القلب لا نهائي وضاج  
 .(65) بالحركة

السميكدلالة  ـ  5 أما  ـ    الخط  السميكة منها تدل على الصلابة ومتماسكة والقوة والصرامة.  الرفيع:  الخط 
 . (66) والرقة والإحساس المرهف الرفيعة تدل على سهل وهامس

 :على الورقة شكالموضع الأ  رسم في دلاليال التصريح والتضمينسابعاً ـ 
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يعد خط الارض القاعدة الأرضية التي يـبنى عليها الوحدات الأشكال في رسوم الأطفال، وهو يمثل الواقع 
عند الأطفال لذا فالاقتراب منه يـشكل اقـترابا من الواقـع في رسومهم، بيـنما كلمـا زاد الابـتعاد عـنه زاد الاقتراب  

 .(67)من الخيال
تبين ان الاطفال الذين يصرحون   ويبتعـدون عن الارضية بمسافة    بتجسـيد الاشكال في اعلى الورقةفلقد 

نال، في حين يكشف  لون ايصال مضمون عن فكرتهم بأن ما يريدون الوصول اليه صعب المأو فكأنهم يح
يصرحون في مواضع رسومهم في الجـزء الاسفل من الورقة عـن مضامين بشعورهـم بانعدام  الاطفال الذين  

اما الاطفال الذين يصرحون في رسومهم عن الاشكال في الجزء    .(68)الامن وتدني مستوى تقدير الذات 
الورقة، فغالـبا ما يضمن هؤلاء عن الاتـزان والضبط، ولديـهم تطلع اكثر للاهتمام   بمستقبلهم  الأيمـن من 

وسلوكهم محكوم بمـبدأ الواقع، بينما توحي تصريح الاشكال الرسـم في الجزء الأيسر من الورقة عن سيـطرة  
 .(69) ، وتنشـط عندهم دوافع لأشبـاع الحاجـات الماضي عند الاشـخاص مضامين 

ن من الكبت، كذلك تزيد )جورية طلعت فواز( على دلالة الأطفال الذين يرسمون بشكل عمودي فهم يعانو 
والذين يرسمون بجهة اليسار هم من الأطفال الذين يذكرون ما مضى فجهة اليسار تختص بالماضي أما  
جهة اليمين بالمستقبل والتطلع لما هو قادم، كذلك الرسم بالجهة السفلى فيختص بالحياة المادية، أما أذا 

 . (70) كان رسم الطفل بالقسم الأعلى فدليل على الخيال الواسع

 حجـم الاشكال:رسم في الدلالي التصريح والتضمين ثامناً ـ 
كبر وصغر الأشكال بالنسبة لحجم الورقة فالذي يرسم مراعياً  الورقة الرسم  على  يعني به توزيع الاشكال  

مع حجم الورقة المراد رسمها وحجم الاشكال، فيجب ان يكون هناك تناسب بين المساحتين. أما يتعامل  
تفضيل دور الرؤيا البصرية في هذا المجال. كذلك يعنى   إلىالمساحة التي يترك على الورقة يؤدي    أوالفراغ  

 في نفس الورقة.المرسومه رة معها  أو المتجحجم الشكل المرسوم مع حجم الاشكال ب
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كبر من المستوى الطبيعي كذلك تصغير  أ  لقدتبين من خلال رسوم الأطفال ان التكبير شخصية المعلم مثلاً 
فضمن فكرتة    ورسم ما في داخل الصف فله دلالة دلالة تصريح رمزياً من خلال الاحجام،حجم التلاميذ  

رمزية على  فيها دلالة  ضمن صغر حجم التلاميذ  و   بتكبير حجم المعلم لصولة وجولة ولهيبتة داخل الصف،
 . (71)ضعف التلاميذ والخشية من المعلم

تصريح المبالغ في الحجم الاشكال، بان الاطفال الذين يرسمون الوحدات   إلىيميل الأطفال برسومهم غالـباً  
بمبالـغة مفرطة وبحجم كبير أكبر من المألوف فـذلك يدل على مضامين الشعور بالنقص، وتعبيرهم بهذا 

تج عن نزعات عدوانية. في حين الأطفال الذي يصرح برسومهم بشكال ذات الوحدات الصغيرة الأشكل نا
يدل على مضامين بالنقص وفقدان الشعور بالأمن والفاعلية، وينـتابهم التردد في المواقف ويعجـزون عن  

 .(72) الانقباض والكآبة إلىالتصريح عن مشاعـرهم، لذا فهم يميلون 
أما خروج الأشكال عن حدود الورقة في رسم الأطفال حسب رأي علماء النفس هو دلالة على ان الطفل 

ملئ   إلىيعاني من مشاكل مثل الكبت والهروب، ومقارنة بالأطفال الأسوياء فأن الأطفال الذين يميلون  
م يعانون من مشاكل  الصفحة كلها بتفاصيل ورسوم، ومضاعفة هذه التفاصيل وعدم وجود إنسجام بينها، فه

عاطفية ونفسية، وهناك أطفال يملؤون الصفحة برسم خطوط لا تمثل شيء ذلك لملأ فراغ فقط ويتمتعون  
  نفسه أمام مساحة مستطيلة  الأطفال يستعملون الصفحة أفقياً لأنه يجد خيلة واسعة وماهرين فنياً، واكثر بم

(73) . 

 : الاشكال ناو لألفي ا الدلالي التصريح والتضمينتاسعاً ـ 
ع الطفل الوجدانية، ويمكن  اللون هو أحد الثوابت في الطبيعة، فهو يلعب دوراً هاماً في الكشف عن نواز 

استعمال الألوان لما لها من أثر في إبراز دوافعه العاطفية والوجدانية.    إلىن الطفل يميل ميلًا شديداً  القول ا
الألوان. حيث يستخدم الطفل الألوان    دنا على فهمه جيداً ايضاً من اللغات التي يستعملها الطفل والتي تساع
 لتقليد الوضع الطبيعي لكنه يتبع لا وعيه في ذلك.
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،  الجبال يدل على الجليد والبرودة  الأبيض: يدل على الطهارة والنقاء والنظافة كما يرى سكان  اللون دلالة    ـ1
لسلبية والفراغ  الاتساع. على انه دلالة على اوالشرف والوضوح و   الصدقكذلك يراه البعض على الصفاء و 

 .(74) طردها أوكما يعبر أيضا عن الرغبة في إخراج المشاعر وتجريد الشخصية، 
، كذلك يدل على غضيب  الموت والحزن وفقد البصر والوقار احياناً يدل على الخوف و   الأسود:  اللون دلالة    ـ2

الكبت ويميل. اما عند الأطفال الذين يعانون من الإضطراب، والإنغلاق  وظلامي وسري و   التشائموالقلق و 
استخدام هذا اللون، وفي حالة إستعمالة في التظليل فأنه    إلى على الذات، وضعف العلاقة مع الآخرين  

 . (75) البعض انه دليل على السيطرة  ف والأفكار السوداء، في حين يراه أو يكون إسقاطاً للمخ
ن قبل  صناعي والغموض، كذلك استعماله في الرسم مذو دلالة على الحيادية و  الرصاصي: اللون دلالة  ـ3

يدل على الكرب والضيق، اما في سن البلوغ فإن استخدامه دليل على خجل مختلف الأعمار عن الأطفال 
 . (76) الفرد في التعبير عن مشاعره 

الاله   اللون دلالة    ـ4 القديمة رمزاً  المصرية  الحضارة  استخدمته  والضوء  بالشمس  دلالته  يرتبط  الأصفر: 
الشمس، نظراً ان الشمس هي حافظة الحياة والصحة على الأرض في اعتقادهم لذلك استخدموه الوقاية من  

ضوح الذهني، والتفاؤل الامراض. وله دلالة على الخبث و الغيرة و السطوع و الذبول و الشيخوخة و الو 
والمرح والسعادة، ويستخدم للتحذير والتنبيه، ويوهم الإحساس بالعظمة، في حين يراه البعض يدل على القلق 

 .(77)الأحمر وهو يدل على تبعية الطفل للشخص البالغ للون النفسي والحزن، يستخدم غالبا مع ا
النشاط. كذلك البهجة والحماس والسعادة والتعبير  توهج و يدل على دفئ والأثارة وال  البرتقالي:   اللون دلالة    ــ5

عن العاطفة، والطموح والإبداع و النجاح، والتشجيع والتحفيز للقيام بأمرٍ ما، في حين يراه البعض يدل على  
الغش، واستجابة معينة لموقف يثير الحيرة والصراع المستمرين بين الحياة والموت، كما يتضمن دلالة وجدانية  

 . (78)لتناقض في حب الشخص لشيء معين وكرهه في الوقت نفسههي ا
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الدم والقتل. كذلك له دلالة   أوالأحمر: يدل على الحريق واللهب والحرارة والدفء والخطر    اللون ــ دلالة  6
الهياج   والغضب  وشجاعة  وأثارة  القوة  وان   أوالحرب    أوالطاقة    أوعلى  والحب.  والانفعال  والعزم  القوة 

ز  أو استخدامه من قبل الطفل دون عمر السادسة فيه دلالة على إن وضعه طبيعي، أما استخدامه بعد تج
 .(79)يطرة على الانفعالات، كما يدل على التفكير الجنسيهذا العمر فيدل على العنف وعدم القدرة على الس

البنفسجي: يدل على الجرأة والسيطرة والتملك ويعبر عن آثار انفعالية داخلية قوية، رمز النوبة    اللون دلالة    ــ7
 .(80)و القداسة و الإخلاص كذلك الخيانة، ويدل على القلق وعدم الراحة ونادراً ما يستخدمه الأطفال

والتنظيم  الأزرق    اللون   ــ8 الأمان  البرودة.  درجات  اقصى  يمثل  والطبيعة  والماء  بالسماء  دلالاته  يرتبط 
والاستقرار والنبل والحكمة والصداقة والخيال، والخلود، وتكيف الفرد مع المحيط، أما الشاحب منه فقد يشير  

كمة، استعمال من قبل  الانسحاب والتلاشي وبعد المسافة الهدوء، البرد، الصفاء، النور، الطهارة، الح   إلى
الاطفال دون سن الخامسة يدل على أنهم قادرون على التحكم بتصرفاتهم فهم استقلاليون عامه، فاستعمال  

 .(81)اللون الأزرق في عمر السادسة يدل على تكيف مع المحيط
الجنان  الأخضر: ويدل على هدوء النفس الاعصاب والحدائق والأشجار الحيوية والنعيم و   اللون دلالة    ـ9

فالاطفال يقولون الجنة خضراء وجهنم حمراء، والاطمئنان والعلاقات الاجتماعية الإيجابية و الطبيعة و  
البعث، التجدد، الربيع، الروح، وغالبا ما يترجم العلاقات الاجتماعية، أذا كان مسيطراً على الرسم فهو دليل 

 .(82) على وجود حاجز بين الطفل والاخرين
البني: يدل على عدم التكيف مع المحيط الاجتماعي والعائلي، ويدل أيضا على وجود   اللون دلالة    ــ10

أذا كان مسيطراً عند الاطفال فهو دليل على   اضطرابات نفسية داخلية، ويعبر عن الكبت والشعور بالوحدة،
 . (83)داخلية مع الذات   عدم تأقلمه مع الحياة العائلية والاجتماعية التي يعيشها كما يدل على وجود اضطرابات 

تقدم الباحث    ومن خلال ما  على    اها تدلأن للألوان الحارة بشكل عام لها عدة دلالات فالبعض ير يرى 
الغضب، والهيجان، الخطر، والحقد، والحرب، والعنف، والنار والحرارة والدماء والتحذير والتنبيه والقتال،  



 

    التعبير الفني في رسوم التلاميذ القابلين للتعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة 

 

  

I 307 2023آذار  2ج  68العدد 

 

والتناقض الإنفعالات،  السيطرة على  البعض  والغش، وعدم  أما  ألوان عدوانية،  الإستقرار، وهي  ات، وعدم 
أن لها دلالات إيجابية، كالحب، والفرح، والحماس، البهجة، السعادة، والطموح والإبداع والتعبير  يراها  الآخر  

لى فتحمل دلالة  و عن العاطفة والنجاح. أما الالوان الباردة فالفاتحة منها لها دلالة مختلفة عن المعتمة، فالأ
الأمان،  عل الاجتماعية  ى  والعلاقات  والصداقة،  والإستقرار،  والتنظيم،  والاطمئنان  النفس  وهدوء  الحيوية، 

الإيجابية، والحكمة، والنبل، والتكيف مع المحيط، والحيوية، وهدوء النفس، والاطمئنان والطبيعة، البعث،  
ما    دلالات متضاد ادية تحمل  وان الحي التجدد.. أما المعتمة منها فتدل على القلق والحزن وثقل.  أما الأل

 بينهما. 
 : عند التلاميذ  الأسلوب الفنيعاشراـً التصريح والتضمين الدلالي من خلال 

يتجه هذا الأسلوب الى تسجيل المشاهد الواقعية الطبيعية من قبل    :في رسوم التلاميذ   ـ الأسلوب الواقعي1
في الذي يظهر اهتماماً كلياً بالعالم الخارجي وما يحيط به، مما يصرحون أصحاب هذا الأسلوب  الأطفال،
عن  هم  فكار أضمن  العالم المرئي، وقدرتهم الظاهرة على التقليد هذا المظاهر. وي  بتقليد المظاهررسومهم  

ظل  كذلك الضوء من خلال ال  ،والمنظور من بعد وقرب   هايومية، مراعين النسب الاشكال والحجوم  مشاهد 
والنور من وجهة النظر الطبيعة. وكثير من التلاميذ ينجح في خلق الجو الخاص بالصورة كما لو كان  

 .يصفها بعينه المجردة )كالكامرة الفوتوغراف(
يتم تصريح الأطفال عن تعبيرات الحزن والأسى والغضب الفرح   :في رسوم التلاميذ   ـ الأسلوب التعبيري 2

وغير ذلك من معان انفعالية، التي تظهر على وجوه الاشكال المرسومة كزيارة المقابر او المساجين او الفرح  
خدمون أدوات ويمكن اعتبار الرسامين الذي يتجهون هذا الاتجاه سيكولوجي يست  .  (84)العراس والعياد إلخ

قد    الفن للتعبير عن المعاني الانفعالية. ويظهر العناية الفائقة في تعبيراتهم من خلال الألوان وبعلاقاتها.
يلتقي هذا الاسلوب المباشر في التعبير مع الطريقة العفوية التي يتبعها الاطفال في الرسم والتصوير كما 
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ثة عن التعبير الاني والمباشر لباحلهيمنة الحس لا العقل، و يلتقي مع جميع الفنون المسماة بدائية الخاضعة  
 .(85)لا عن التكامل والبناء لمظاهر الطبيعة

 مختلفة:  مظاهر  عدةيظهر في  و  :في رسوم التلاميذ  ـ الأسلوب الرمزي 3
الخارجي: كما   -أ بالامظهر  تقيد  بالاحجام دون  الدلالي في حجـم  ا مسبقا  بيناللعب  التصريح والتضمين 

 .الاشكال
لعدم أو   ،المحذوفيعمد بعض الأطفال حذف أجزاء خاصة في رسومهم تصريحاً لعدم أهمية    الحذف: - ب

رسم المدرسة من دون تلاميذ يمكن تحليل هذه    أووظيفة معنوية في الرسمة، مثلًا حذف أذرع التلاميذ    تأديه
 سبب هذا الحذف. إلىالرسوم واتجاهات أصحابها النفسية معرفة دلائل تشير 

يصرح البعض برموز كوضع نقطة داخل دائرة ليرمز بذلك   الاقصار على أجزاء لتعبير عن الكل: - ت
خطان للتعبير عن شكل انسان ككل، وتعتبر سمات رسوم الأطفال    دائرة سوداء تحتهل  أو  رأس الإنسان،  إلى

 من تسطيح وتصفيف والتكراروالشفافية ... إلخ ماهي إلا تعبير رمزي عن معاني الواقعية المصطلح عليها. 
يظهر في رسوم التلاميذ المدارس بعض التصريحات الرمزية   فكرية:  أوالتعبير عن مدركات كلية   - ث

أو سلبية مثلًا يرسم المعلم وفي يدة عصاً رمزاً لفكرة العقاب، ويرسم أطفال. كذلك   تدل عن أفكار يجابية
 . (86)يرسم أطفال وهم يرفعون أيديهم داخل الفصل وهناك أطفال يعاقبون من قبل معلمهم

لايبدو في رسوم أصحاب هذا الأسلوب مظهر طبيعي للأشكال   :في رسوم التلاميذ   ـ الأسلوب التجريدي4
اللعب بالمساحات والخطوط والألوان، وتوزيع الألوان الفواتح والقواتم    إلى، في الغالب تتجة رسومهم  المرسومة

ولكن تستريح العين المشاهد عند النظر للأشكال الإيقاعية المتنوعة    ،بشكل عبثي وبشكل حرمن دون تقيد 
وكثيراً ما يبدأ المعبر بموضوع من الطبيعة ولكن ينتهي إلى أشكال لايسهل    المحققة في صور هذا النمط.

اللوحة أقرب إلى التصاميم الهندسية اللاموضوعية، التي تظهر في رسوم   التعرف عليها. وتكون مظهر 



 

    التعبير الفني في رسوم التلاميذ القابلين للتعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة 

 

  

I 309 2023آذار  2ج  68العدد 

 

التصميم    الأطفال ذو  والسجاد  المختلفة  والأقمشة  والستائر  والمفروشات  والسلالم  والنوافذ  السيارات  مثل 
 .(87)الى المدرسة اللاموضوعية في الفن التشكيلي وهذا الأسلوب اقرب الهندسي. 

 : تلاميذأساليب تحليل رسوم ال-
 (: (Psychological Styleالأسلوب النفسي  -1

وهي وسيلة    ،فقد تستخدم كأسلوب إسقاطي  النفسية  انعكاسات لانفعالاتهم واحتياجاتهم رسومات الأطفال هي  
مشاكل التي  حل    إلىيتوصل  علم النفس أن لمهتم بلاكتشاف ما بداخل الطفل من صراعات نفسية، ويمكن  

ه  الأطفال، وبذلك يعد الرسم وسيلة تشخيصية وفي الوقت نفسه علاجية. فالطفل يصرح برسم  ايعاني منه
وعندما يفرغها على الورق يعد ذلك    ،المشكلات التي تسبب له صراعاً في حياتهيضمن  عن تلك الأحداث و 

ساعد الطفل في التخلص ين، وتالمختصمن قبل ل لها و وصمما تسهل عملية ال تنفيساً عما يجول بخاطره،
 مما يعاني منه.

 (: Beharioral Style) الأسلوب السلوكي -2
الداخلي لهم، والأخصائي السلوكي يستطيع قراءة رسوماتهم التي تشكل  عبير  التتعكس رسومات الأطفال  

 سلوكهم في أغلب الأحيان، واستنتاج التغيرالذي يحصل في الاتجاهات والسلوك لديهم.
 (:Style Developmentالأسلوب التطويري ) -3

ل أن يصل مرحلة كافية من  تعكس رسوم الأطفال المرحلة التطويرية لهم، حيث لايتعلم الطفل أي مهارة قب
النضج تؤهله للقيام هذه المهارة، وعندما تكون رسومات الأطفل غير واضحة، فذلك يعني أن الأطفال في  
مرحلة انتقائية، ومن خلال رسوماته يمكن لعالم النفس التطويري، أن يستنتج المرحلة التطورية التي يعيشها  

 الفرد. 
 (:Style of Teacherالأسلوب معلم التربية الفنية ) -4
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وال للطلبة،  والمرشد  والموجه  الميسر  هو  الفنية  التربية  معلم  مفرداته  إلىسعى  ت  تلاميذ إن  لغوياً    متطوير 
وتصويرياً، والمعلم يجهز المواد والأدوات التي تساعد الطالب على تطوير مهاراته وتحت إشرافه، وبذلك 

، تلميذ ، حيث يعد الإبداع الطريق لفهم ال فنية  إبداعاتهمعن أفكار بشكل    تصبح أعمال الطلبة تسجيلًا لتصريح 
ال العمل  نحو  وانفعالاتهم  اهتمامات طلبته،  يثير  الفنية،  والمعلم  أعمالهم  تنفيذ  في  الحرية  لهم  ويترك  فني 

 .(88)وإبداعاتهم ومن ثم يحلل تلك الأعمال، بالاشتراك مع طلبته
 :المراجع

م،  2001، دار الفكر العربي، القاهرة،  2ينظر: القريطي، عبد المطلب أمين: مدخل إلى سيكلوجية رسوم الأطفال، ط -1
 . 17- 15ص
 . 15م، ص2008الفتاح: مدخل إلى سيكولوجية رسوم الأطفال، دار المسيرة، عمان، الأردن،  ينظر: الهنيدي، منال عبد   -2
 . 17-16ينظر: الهنيدي، منال عبد الفتاح: نفس المصدر، ص  -3
الصالحي، انسام اياد علي: أثر نوع الألوان في التعبير الفني التلاميذ الصف الخامس الابتدائي،رسالة ماجستير، جامعة  -4

 . 33-31م، ص2006ديالى،
تدريسها، ط -5 وأساليب  الفنية  التربية  محمود:  محمد  الحيلة،  عمان،  1ينظر:  والطباعة،  والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار   ،

. وكذلك ينظر: عبد العزيز، مصطفى محمد: سيكولوجية التعبير عند الأطفال، دار محمد عبد الكريم حسان،  52م، ص1998
 .134- 116م، ص2014مصر، 

-214م، ص1975هربت: تربية الذوق الفني، ترجمة: يوسف ميخائيل اسعد، دار النهضة العربية، القاهرة،ينظر: ريد،   -6
217 . 

 . 154م، ص1996ريد، هربرت: التربية عن طريق الفن، ترجمة: عبد العزيز توفيق، -7
 . 197م، ص 1975ريد، هربرت: تربية الذوق الفني، ترجمة: يوسف ميخائيل اسعد، دار النهضة العربية، القاهرة، -8
 .  157ريد، هربرت : التربية عن طريق الفن، مصدر سابق، ص  -9

 . 282م، ص1971، مكتبة القاهرة، القاهرة، مصر، 2إبراهيم، زكريا: مشكلة الحرية، ط  -10
 . 22م، ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  2ريد، هربرت: معنى الفن، ترجمة: سامي خشبة، ط -11
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 . 282م، ص1984، دار المعارف، القاهرة، 2ة رسوم الأطفال، طالبسيوني، محمود: سيكولوجي -12
 . 311-310لتربية، مصدر السابق، ص البسيوني، محمود: الثقافة الفنية وا -13
 . 110البسيوني، محمود: سيكولوجية رسوم الأطفال، مصدر سابق، ص  -14
 . 185البسيوني، محمود: سيكولوجية رسوم الأطفال، نفس المصدر، ص -15
 . 35، ص 1972لتربية والتحليل النفسي، دار المعارف، مصر، البسيوني، محمود: ا -16
 . 118-115م، ص1968، مكتبة النهضة العربية، 2ملكية، لويس كامل: دراسة الشخصية عن طريق الرسم، ط  -17
 . 40، ص 1962حمدي خميس: رسوم الأطفال، دار المعارف، مصر،   -18
 . 56ماجستير، صل والفطريين، رسالة رسوم الأطفا المولى، تغلب عبد المولى جليل: السمات الفنية بين -19
 . 173البسيوني، محمود: سيكولوجية رسوم الأطفال، مصدر سابق، ص  -20
م،  2007، دار الهادي للطباعة والنشر، لبنان،  1بدير، ريان سليم وعمار سالم الخزرجي: سيكولوجية رسوم الأطفال، ط -21
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 التفكير المنتج لدى مدرسي ومدرسات علم الأحياء في المرحلة المتوسطة 

                                         كريم بلاسم خلف  .أ.م.د
 دريس مزعلإعلي  الباحث

                                     جامعة القادسية /كلية التربية
 : المقدمة

لى التعرف على مدى امتلاك مدرسي ومدرسات علم الأحياء في المرحلة المتوسطة يهدف البحث الحالي إ
تمثل  والتعرف على الفروق في التفكير المنتج لديهم على وفق متغيري الجنس والخبرة ,    للتفكير المنتج,

مجتمع البحث بمدرسي ومدرسات علم الأحياء في المدارس المتوسطة التابعة لمديرية تربية القادسية للعام  
اختيارها  ( مدرس ومدرسة لمادة علم الأحياء وتم  150, وبلغ حجم عينة البحث )  2021-2020الدراسي  
 عشوائياَ . 

باختبار  ا و  والمتمثلة  البحث  أداة  الباحثان  أعد  البحث  أهداف  ولتحقيق  الوصفي,  المنهج  الباحثان  عتمد 
( موقف لمحور التفكير الناقد 20( موقف منها )26والذي تألف بصيغته النهائية من )التفكير المنتج ,  

( مواقف  4( وبواقع )Watson & Glaser : 1981موزعة على خمس مهارات رئيسية والتي صنفها )
الافتراضات  و)  لمعرفة  المسلمات  و) 4أو  للتفسير  مواقف  و)4(  الحجج  لتقويم  مواقف  مواقف 4(   )

( مواقف للاستنتاج , أما محور التفكير الإبداعي فحددت مهاراته استناداَ لاختبار تورانس  4للاستنباط و) 
( مواقف أي لكل مهارة موقفان  6لمرونة والاصالة( , حيث تكون من )وسيد خير الله والتي هي )الطلاقة وا

أو عبارتان لقياس القدرة على التفكير الإبداعي , وتم التحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء للاختبار 
ستعمال معامل الفاكرونباخ  ختبار وحساب قيمة معامل الثبات با, كما وتم حساب القوة التمييزية لفقرات الا

,    2021-2020طبق الباحثان الاختبار في الفصل الدراسي الثاني للعام  ( ,  0,898ه )الذي بلغت قيمتو 
 .وتم معالجة البيانات احصائياَ 



 

 

 
 المتوسطة  المرحلة في  الأحياء علم ومدرسات مدرسي لدى  المنتج التفكير

 

  

 318 2023آذار  1ج 68العدد 

 

 الفصل الاول: التعريف بالبحث:
 :  Problem of the Research : ولًا: مشكلة البحث أ

مستوى   على  جسيمة  تحديات  من  بلدنا  به  يمر  ما  مهنة  بسبب  وممارسة  عام  بشكل  التربوية  العملية 
  ، فيها  قرار  أهمية وصاحب  ذو  المدرس  يعد  تطلعاتها، حيث  و  أهدافها  وتحقيق  بشكل خاص  التدريس 
فلابد من إتباعه التفكير السليم  الذي يساعده  في الممارسة التعليمية التعلمية وتحسين تفكيره المنتج ،  

عاً ومبتكراً وقادراً على التكيف مع المستجدات الحديثة التي تواكب والحاجة الملحة إلى مدرس يكون مبد 
بالطلبة من خلال إكسابهم مهارات التفكير وتنميتها    حالي لذا يقع على عاتق المدرس الاهتمامالعصر ال

الدراسية   الخطط  إعداد  و  المناسبة  التعليمة  الأنشطة  استخدام  طريق  اعتماد عن  خلال  طرائق    من 
تقويم    واستراتيجيات  أساليب  تطبيق  كذلك  و  علمية  تعليمية  مواقف  في  وتوظيفها  اكتسابها  تحقق  حديثة 

 . مناسبة
الباحثان   العملية لاحظ  الخبرة  الطلبة  أومن خلال  تلقين  أساليب  المدرسين يستخدمون  كبيرة من  نسبة  ن 

ى أنشطة تنمي التفكير  دون الاهتمام بتنمية مهارات التفكير لديهم , كما إن بعض المدرسين لم يطلعوا عل
الى  ليرتقوا  طلبتهم  تفكير  تحسين  من  تمكنهم  التي  بالأساليب  المدرسين  معرفة  عدم  وكذلك  الطلبة  لدى 
الاعتبار   بنظر  تأخذ  لم  مدرسية  أو  عامة  كانت  سواء  الاختبارات  جميع  وإن   , المنتج  التفكير  مستوى 

 . الكشف عن مدى امتلاك الطلبة لمهارات التفكير
 مشكلة البحث الحالي تتلخص على النحو الآتي : وعليه فإن

 حياء للتفكير المنتج ؟ مدى امتلاك مدرسي ومدرسات علم الأما  -
 :ثانياً: اهمية البحث 

ويتم ذلك من خلال أعادة تأهيله    إن إعداد المدرس في أثناء الخدمة له أهمية كبيرة في نجاحه المهني ,
ومساعدته في مواكبة التطورات التربوية والتعليمية ومواجهة تحدياتها , إذ إن إعداد المدرس قبل الخدمة ما 

 ( 93:  2018هو إلا اعداداَ أولياَ وليس نهائياَ . )أسعد , 
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ال بإعداد  ملحوظاَ  اهتماماَ  أولت  الحديثة  التعليمية  وتأهليفالنظم  اثنائهامدرسين  وفي  الخدمة  قبل  )   .هم 
 ( 158:   2007عبيدات , 

ومن منطلق كون المدرس الركيزة الاساسية في المؤسسة التربوية والتعليمية , فهو عضو مؤثر وفعال فيها  
, وإن تحقيق الأهداف التعليمية وبلوغها يقع بالدرجة الأساس على عاتقه , وتحقيق تلك الأهداف يعتمد 

 ( 9:   2017ومدى كفاءته في ممارسته لمهنة التعليم . ) عبد العظيم ورضا , على مستوى المدرس 
على   الاقتصار  فقط  وليس  ومتنوعة  مرتفعة  تفكير  مستويات  لممارسة  تحفيز طلبته  المدرس  واجب  فمن 
تذكر الحقائق , وإنما ينبغي تعليم الطلبة مهارات التفكير العليا لمساعدتهم في خلق تفاعل جيد مع البيئة  

 ( 232:  2012المحيطة بهم وحل ما يواجههم من مشكلات حياتية يومية . ) العتوم , 
فمن الملاحظ أن العديد من الطلبة لا يحسنون التفكير ليس لنقصان القدرات العقلية لديهم وإنما لكونهم لم  

 ( 19:  2013يسي, يتعلموا مهارات التفكير السليمة ولم يوجهوا توجيها صحيحاَ لتعلم تلك المهارات. )الكب
إذ يقع على عاتق المدرس تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين , وهذ لا يتم إلا من خلال معرفة المدرس  
بهذه المهارات وإلمامه بها ومن ثم توجيه المتعلمين لتعلمها , فالمدرس الكفوء والمعد إعداداَ علمياَ وتربوياَ  

 ( 19:  2012ية ) قحوان , جيداَ يعد الأساس في نجاح العملية التعليم
الاهتمام بتأهيل المدرسين والعمل على رفع أدائهم العلمي والمهني لدورهم الكبير في    وفي ضوء ذلك أزداد 

وقدرات  مستويات  في  الكبيرة  الاختلافات  ومواجهة   , المستقبل  أجيال  إعداد  في  الاساسية  المعالم  رسم 
المتسارعة المعرفية  التطورات  ومواكبة  يمتلكها   الطلبة  موهبة  أو  موروثة  صفة  ليست  التدريس  فعملية   ,

الشخص الذي يرغب العمل بهذه المهنة , بل لابد من إعداده وتهيئته ولا يحدث ذلك إلا من خلال اكتسابه 
للمهارات العلمية المختلفة وطرائق التدريس المتنوعة والتي لا تقل أهمية عن المادة العلمية نفسها.) فوزية  

 ( 173:  2003 وفرماوي ,
للتربية   ومهم  أساسي  هدف  التفكير  مهارات  تعلم  أو  التفكير  أجل  من  التعلم  إن  التربويون  معظم  يتفق 
الحديثة, وأن المدارس يجب أن تفعل كل ما بوسعها لتوفير فرص التفكير لطلبتها , إذ إن المعلمين يريدون  
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التفوق والنجاح ومعظمهم يعتبرون مهمة تطوير قدرة التفكير هدفاً تربوياً يضعونه    لطلبتهم  الطالب على 
في مقدمة أولوياتهم , لذا نجدهم عند صياغتهم لأهدافهم التعليمية يعبرون عن آمالهم وتوقعاتهم في تنمية  
في   الحياة  مشكلات  مع  ونشاط  بفاعلية  التعامل  على  قادرين  يصبحوا  لكي  طلبتهم  واستعدادات  قدرات 

 (  19:  2007الحاضر والمستقبل . ) جروان , 
التقليد , يتم غالباَ عن طريق  لذا يقع على عاتق المدرس أن   ومن الأمور المتفق عليها إن تعلم الطلبة 

يكون نموذجاَ يقتدي المتعلمون به وبأساليب تفكيره , ويتم ذلك من خلال توجيههم نحو الطرق المناسبة  
التفكير   أساليب  واكسابهم   , تفكيرهم  مهارات  لتنمية  مع    الإيجابيةوالفاعلة  وتعاملهم  سلوكهم  تغير  والتي 

 ( 36:   2002, المواقف الحياتية نحو الأفضل . )مصطفى 
التفكير المنتج منهجاً يتبعه الفرد لأدراك الواقع وإصدار الأحكام الصادقة على الوقائع والمشكلات بأتباع  
العلاقات  الى  استناداً  وتحليله  الواقع  فهم  أي  محددة,  معالجات  الى  الوصول  أجل  من  العقلي  الأسلوب 

تعرف على المشكلات وأسبابها ووضع البدائل والحلول  السببية بين متغيراته, فبواسطة التفكير المنتج يتم ال
لمعالجتها, فالتفكير المنتج يعالج الواقع من أجل التوصل الى نتائج ذات مردود نفعي للفرد بصورة خاصة  

 ( 131:  2015وللمجتمع بصورة عامة . ) عطية , 
الفعال في العملية التربوية أصبح  تؤكد الاتجاهات الحديثة في التربية على أهمية التفكير المنتج , ولدوره  

من اللازم تفعيله والاهتمام به من قبل المختصين , وتكمن أهمية هذا النوع من التفكير لأنه يجمع بين  
أكثر من نوع من أنواع التفكير الفاعلة والتي أثبتت نجاحها ودورها الكبير في العملية التربوية , فالتفكير  

نسان غنى عنها , فهو يساعد على توجيه مسار الحياة بالشكل الصحيح  المنتج من الصفات التي ليس للإ
, ويساعد في إيجاد حلول لأغلب المشكلات إذ يؤدي الى ابتكارات متميزة عندما يكتشف الإنسان حلول  
ثاقبة للمشكلات لذا أعتبر علماء النفس الجشطلت إن الحلول الثاقبة للمشكلات مرتبطة بالتفكير المنتج , 

الحلول شكل من أشكال الإبداع لأنها تتضمن أفكار جديدة ومفيدة , فالتفكير المنتج هو القدرة على  وهذه  
تجاوز الخبرة السابقة وإجراء شيء جديد ومبتكر فيما يتعلق بحل مشكلة ما , إذ يعتبر رد فعل على فكرة  
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مور كثيرة في أ  نسان التحكمإن تعلم الكائن الحي يعتمد فقط على التجارب السابقة , فبواسطته يستطيع الإ
 ( Cunningham & MacGregor,2014:45) . وتسييرها لصالحه

إن المبدأ الأساسي للتفكير المنتج يعتمد على الجمع بين مهارات التفكير الإبداعي ومهارات التفكير الناقد  
 ( Hurson,2008:45وتوظيف هذه المهارات لتحقيق نتائج إيجابية عملية . )

يد يتضمن الجمع بين التفكير الإبداعي والتفكير الناقد , إذ أن مهارات التفكير الإبداعي لا تتم  فالتفكير الج 
والتفكير   الناقد  التفكير  بين  التمييز  المستحيل  من  لذا  الناقد  التفكير  مهارات  الى  الحاجة  عن  بمعزل 

للاستخدام , إذ يرى بعضهم إن  الإبداعي , فأصحاب التفكير الناقد يكونون أفكاراً لتقويم صدقها وفاعليتها  
 ( 52:  2006التفكير الناقد تقويمي والتفكير الإبداعي توليدي إذ يكمل بعضهما الآخر)السليتي, 

فعند معالجة مشكلة ما لابد من التفكير لإيجاد بدائل الحلول وهذا من مظاهر التفكير الابداعي ونحتاج  
بعاد الحلول الغير ملائمة أو الغير ممكنة , لذا فهما الى مظهر آخر من التفكير وهو التفكير الناقد لاست

يتكون من   الجيد  المنتج  فالتفكير   , بمعزل عن الاخر  يمكن ممارسة أحدهما  يسيران على خط واحد ولا 
 ( 201:  1996القدرات التفكيرية الناقدة والإبداعية . ) الخليلي واخرون , 

عن الشكل الجديد المراد الوصول إليه واستخدام البراعة  التفكير المنتج يعني الخروج عن المألوف والبحث  
والإبداع في التوصل الى نتائج إيجابية , إذ يعتمد على تطوير أصل جيد مطلوب والتفكير في شكل هذا 

 ( 67:  2005التطوير . ) جروان , 
المن التفكير  إذ إن هدف   , بالإبداع والموهبة  ارتباطاً وثيقاً  المنتج يرتبط  المعلومات فالتفكير  تج هو جمع 

للفرد  نفعية  نتائج  الى  الوصول  الواقع من أجل  المشكلات ومعالجة  الصحيحة لحل  بالطريقة  واستعمالها 
 ( 2:   2007والمجتمع . ) شكشك , 

 تية : تلخيص أهمية البحث بالنقاط الآ   للباحثينوبناءَ على ما سبق يمكن 
الباحثان-1 علم  الأول  حسب  هو  التفكير    فالبحث  مهارات  تناول  الذي  والمحلي  العربي  المستوى  على 

 المنتج لدى مدرسي علم الأحياء . 
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للاتجاهات -2 استجابة  البحث  وتنمية    يعد  المدرسين  بإعداد  للاهتمام  التربويون  بها  ينادي  التي  الحديثة 
 لديهم . المنتج مهارات التفكير

ن-3 لفت  في  البحث  يساعد  أن  تضمين  يمكن  الى  وتطويرها  المناهج  تخطيط  مجال  في  العاملين  ظر 
 مهارات التفكير المنتج في محتوى مناهج علم الأحياء .

برامج  -4 إعداد  الى  المدرسين  إعداد  مجال  في  العاملين  أنظار  توجيه  في  البحث  يساعد  أن  يمكن 
 متخصصة في تنمية مهارات التفكير المنتج لديهم . 

 أطاراَ نظرياَ للمتغير يضاف الى الأدبيات العربية والمحلية . يمكن أن يقدم البحث -5
 :  Aims of the Research هداف البحث أ ثالثاً : 

 يهدف البحث الحالي الى:
 . التعرف على مدى امتلاك مدرسي ومدرسات علم الأحياء في المرحلة المتوسطة للتفكير المنتج  -1
عل  -2 الأحياء التعرف  علم  ومدرسات  مدرسي  لدى  المنتج  التفكير  في  الفروق  الجنس  ل  اَ وفق  ى  متغيري 

 .والخبرة
 :Limitation of The Research  رابعاً: حدود البحث 

 اقتصر البحث على : 
 مدارس المتوسطة التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة القادسية .الالحد المكاني : -1
 علم الأحياء للمرحلة المتوسطة في المديرية العامة لتربية القادسية .  ومدرسات  الحد البشري : مدرسو-2
 2021 -2020الحد الزماني : العام الدراسي  -3

 : Basic Terms  Definitions: تحديد المصطلحات  خامساً 
 التفكير المنتج : عرفه كل من -1
 (Hurson , 2008 ) 
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التفكير الإبداعي ومهارات التفكير الناقد وتوظيف هذه المهارات  " نوع من أنواع التفكير يجمع بين مهارات  
 (  Hurson , 2008 : 45لتحقيق نتائج إيجابية عملية ". )

 ( 2015) عطية ,  
"منهج يتبعه الفرد لإدراك الواقع وإصدار الأحكام الصادقة على الوقائع والمشكلات بإتباع الأسلوب العقلي  

لقدرات للوصول الى معالجات حقيقية لها من خلال تحليلها استناداً الى ويتطلب مجموعة من المهارات وا
والحلول  البدائل  ووضع  وأسبابها  المشكلات  على  التعرف  يتم  فبواسطته  متغيراتها  بين  السببية  العلاقات 

 ( 131 2015لمعالجتها". ) عطية , 
 اجرائياً : انويعرفه الباحث

وا الناقدة  التفكيرية  القدرات  مجموعة  وإنتاج  "  بنفسه  تفكيره  تصحيح  على  المدرس  تساعد  والتي  لإبداعية 
أفكار إيجابية وعملية جديدة خلال تدريسه وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المدرس من خلال إجابته  

 لهذا الغرض "  انعلى اختبار التفكير المنتج المعد من قبل الباحث 
 :الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

 :أولَا : الإطار النظري 
 Productive Thinkingالتفكير المنتج  -1

إذ ينطوي التفكير المنتج على الانتقال    إن ما يميز التفكير المنتج هو ملائمته للوضع الذي يطبق فيه ,
الى حالة  الهيكلية الأساسية والخصائص  السمات  القضايا مبهمة  الحيرة والارتباك حول بعض  من حالة 

 (  Wertheimer , 1996 : 5) . جديدة يكون فيها كل شيء واضحاَ ومنطقياَ حول هذه القضية
ية , فإذا بحثنا بصورة سطحية في هذه القضية  فعندما نفكر في قضية ما فإن ذلك يحمل صفة الإنتاج 

فإننا نتوصل الى أجوبة خالية من الأفكار الإبداعية , ولكن عند المواجهة المباشرة مع العمليات الحقيقية  
ستتولد لدى الفرد أفكار إبداعية , إذ إن فهم وإدراك الفرد للقضايا المختلفة يولد لديه عملية تفكير منتج  

 ( Brich & Rabinowitz , 1991 : 122) .  فكير العادي وينتج عنها نتائج ايجابيةتتجاوز أطار الت
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إذ   يتضمن التفكير المنتج تخطيطاَ لما نفعل وتخيلَا للمواقف والنظر في الآراء واتخاذ القرارات والأحكام , 
 ( 39:  2008) جابر,  إنه لا يقتصر على تحليل الحجج والمجادلات بل يهتم كذلك بتوليد الافكار.

التفكير   مهارات  هي  والتي  العليا  التفكير  مهارات  من  بنوعين  يتمثل  المنتج  للتفكير  الاساسي  فالمبدأ 
ل إبداعي  بشكل  التفكير  يتم  البداية  ففي  الناقد,  التفكير  ومهارات  والحلول الإبداعي  الخيارات  أفضل  توليد 

والأنسب  الأفضل  لاختيار  والحلول  الخيارات  هذه  لتقييم  ناقد  بشكل  التفكير  يتم  ذلك  بعد  الممكنة, 
 (Think X , 2012 : 2منها.)

 مكونات التفكير المنتج : -2
 Critical Thinkingأولَا : التفكير الناقد 

لذي يبحث عن الأخطاء والجوانب السلبية فقط , أو توجيه  إن التفكير الناقد الصحيح لا يقصد به التفكير ا
التحدي  أو  بالمنطق  المغلفة  الاستفزازات  خلال  من  نفوسهم  وإرباك  مشاعرهم  لأثارة  للآخرين  الانتقادات 
بناء وغايته تحطيم   النقد يكون غير  النمط من  التعايش مع الآخرين , فإن هذا  يقبل الحوار أو  الذي لا 

أما التفكير الناقد البناء هو التفكير الذي يعترف بالآخر ويحترمه ويوجهه لتصحيح أفكاره  أفكار الآخرين ,  
, من منطلق أرادة الخير له ولفت نظره الى الأخطاء , فيحثه على البحث في الأفكار المختلفة من أجل 

 ( 66:  2003تحسين وضعه الحالي وتطوير ما هو عليه ) الحسون , 
عقلي يقوم على أساس تحليل الأفكار والمعلومات التي تستثير الفرد , ومعرفة مدى    فالتفكير الناقد نشاط

موثوقيتها وصدقها وإصدار الأحكام حول مدى صحتها أو خطئها , وبالتالي قبولها إن كانت صحيحة أو  
ها  رفضها إن كانت خاطئة ويتم ذلك في ضوء معايير منطقية تم التأكد من صدقها وإمكانية الاستناد علي

في إعطاء الحكم , فهو عملية نقدية الهدف منها كشف الأخطاء والعيوب فيما يستثير الفرد من معلومات  
 ( 156:   2015وأفكار وآراء , إذ يتم الحكم عليها استناداَ الى مقاييس منطقية .) عطية , 

 مهارات التفكير الناقد :
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تبعاَ  الناقد  التفكير   لتعدد تعريفاته والأطر النظرية المفسرة له ومن  هنالك العديد من التصنيفات لمهارات 
( الذي قسمها الى   Watson & Glaser , 1981أشهر هذه التصنيفات هو تصنيف واطسن وجليسر ) 

 المهارات الآتية :
 Recognition of assumptions معرفة الافتراضات  -1

وتعني القدرة على التمييز بين درجة صدق معلومات محددة وعدم صدقها أو التمييز بين الحقيقة والرأي  
 والغرض من المعلومات المعطاة .

 Interpretation التفسير  -2
التعميمات  كانت  إذا  فيما  وتقدير  المنطقية  التفسيرات  على  والتعرف  المشكلة  تحديد  على  القدرة  ويعني 

 والنتائج المبنية على معلومات معينة مقبولة أم لا . 
 Evaluation of arguments تقويم الحجج -3

سية والثانوية والحجج  وتعني قدرة الفرد على تقويم الفكرة وقبولها أو رفضها والتمييز بين المصادر الأسا 
 القوية والضعيفة وإصدار الحكم على مدى كفاية المعلومات .

 Deductionالاستنباط   -4
 ويعني قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبة على مقدمات أو معلومات سابقة لها.

 Inference الاستنتاج   -5
القدرة على    ويعني قدرة الفرد على استخلاص نتيجة من حقائق معينة ملاحظة أو مفترضة ويكون لديه 

 (  78:  2009)العتوم وآخرون , أدراك صحة النتيجة أو خطئها في ضوء الحقائق المعطاة .
 Creative Thinkingثانياَ: التفكير الابداعي 

إن التطور العلمي والتكنولوجي والحضاري الذي نعيشه اليوم هو ثمرة لجهود العديد من المبدعين , فالعمل  
هذا    على وإن   , الأفراد  لدى  الكامنة  الإبداعية  الطاقات  من  المزيد  بأطلاق  التطور مرهون  هذا  استمرار 

تتطلب   والتي   , والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  كافة مجالات  في  عنه مشكلات  ينتج  التطور 
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, و  التحديات  لمواجهة مثل هذه  الفرد  إعداد  إلا عن طريق  تأتي  إبداعية لا  الاهتمام  حلول  هنا جاء  من 
 (  33:   2007بتربية الإبداع باعتباره هدفاَ أساسياَ من أهداف المؤسسات التربوية . ) ابو جادو ونوفل , 

وغير   نادرة  بطريقة  والخبرات  والمشكلات  المواقف  من خلالها  الفرد  يعالج  متقدمة  ذهنية  ظاهرة  فالأبداع 
جديدة فالإبداع ظاهرة ذات أوجه متعددة تتضمن نتاجاَ    مألوفة أو يطور مجموعة حلول سابقة لينتج حلول

 (125:  2004جديداَ واصيلَا ذا قيمة عالية من قبل الفرد أو مجموعة من الأفراد .)قطامي , 
يتضمن الإبداع عمليات ذهنية كالانتباه والادراك والوعي والتنظيم والترميز للوصول الى أنتاج خبرة إبداعية  

د  الفرد ,  جديدة , فهو عملية  المتوفرة لدى  المعلومات  الجديدة من  توليد الأفكار  تبدأ من خلال  يناميكية 
ويعتبر التذكر قدرة ذهنية فاعلة في الإبداع ويقتضي وجود مخزون معرفي كما في المفاهيم والتعميمات  

الموضوع    والتفسيرات , وإن العملية الإبداعية تتمثل بقدرتين وهما القدرة على اكتشاف موضع الخطأ في
 (  207:  2015والقدرة على أثارة الأسئلة الصحيحة حوله . ) عطية , 

 مهارات التفكير الإبداعي :
 :  Fluencyالطلاقة -1

وتعني القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفات أو الأفكار أو المشكلات أو الاستعمالات ,  
عند الاستجابة لمثير معين والسرعة والسهولة في توليدها , وهي في جوهرها تمثل عملية تذكر واستدعاء  

أنواع   عدة  ولها   , تعلمها  سبق  مفاهيم  أو  خبرات  أو  لمعلومات  والطلاقة اختيارية  اللفظية  الطلاقة  منها 
 (  77:   2007الفكرية وطلاقة الاشكال . ) جروان , 

 Flexibilityالمرونة -2
وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوعية الأفكار المتوقعة عادة والتحول من نوع معين من  

مود الذهني أي إنها القدرة على الفكر الى نوع أخر عند الاستجابة لمثير أو موقف معين , فهي عكس الج
المرونة   وهي  عدة صور  وتأخذ  للإبداع   النوعي  الجانب  وتمثل   , الموقف  بتغيير  الذهنية  الحالة  تغيير 

 (  256:  2012التلقائية والمرونة التكيفية . ) العتوم , 
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 Originalityالأصالة  -3
ريب وغير شائع والتوصل الى أفكار غير  وهي التفرد والتميز في التفكير للتوصل الى كل ما هو جديد وغ

إنها  التكرار , أي  نادرة  الى الأفكار  تتجه  التقليدية وإنما  الحلول  تكرار  تنسجم مع  مألوفة , فالأصالة لا 
تواجهه , وتعد الأصالة من أهم مهارات  التي  للمشكلات  لتقديم حلول غير مألوفة  الفرد  دفع  الى  تهدف 

 ( 32:  2014بإنتاج شيء جديد وغير مكرر .) حمادنة , الانتاج الإبداعي لأنها تهتم  
 Elaborationالأفاضة أو التفاصيل -4

وتعني قدرة الفرد على اعطاء توضيحات أكبر لأفكاره باستخدامه نوعاَ من التفصيلات الزائدة حولها . بما  
 (  62:   2010يعزز تلك الأفكار ويجعلها أكثر دقة ووضوح وفائدة . ) الحلاق , 

 Sensitivity to problemsلحساسية للمشكلات ا-5
  وتعني قدرة الفرد على الملاحظة والإحساس والوعي بوجود المشكلات أو العناصر الضرورية لموقف ما , 

 فالحساسية تجاه المشكلات لها علاقة بقدرة الشخص المبدع على رؤية ما لا يراه الآخرين . 
 (  24:  2015) الهيلات , 

 العلاقة بين التفكير الإبداعي والتفكير الناقد 
يشير التفكير الإبداعي الى القدرة على خلق أفكار جديدة واصيلة , بينما التفكير الناقد يسعى الى تقييم   •

 ار الإبداعية والفائدة المتحققة عند تطبيق تلك الأفكار على المستوى النظري والعملي .الأفك
الناقد يعطي   • التفكير  بينما  بناءَ على المعلومات المتوفرة  التفكير الإبداعي يربط بين الأسباب والنتائج 

 التعليل والبرهان للتفسير المطروح .
نة والمتوقعة لمشكلة ما أو إيجاد توضيحات ممكنة لظاهرة  التفكير الإبداعي وهو التكوين للحلول الممك •

 ( 179: 2009ما في حين إن التفكير الناقد هو اختيار وتقييم للحلول المقترحة .)غانم , 
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 التفكير الناقد التفكير الإبداعي
 تفكير متقارب -1 تفكير متباعد-1
 أمور أو أشياء موجودةيعمل على تقييم مصداقية -2 يتميز بالأصالة والتجدد -2
 يتمسك بالمبادئ الموجودة ولا يعمل على تغييرها -3 لا يتمسك بالمبادئ الموجودة ويحاول تغييرها -3
التنبؤ  -4 يمكن  ولا  والأساسية  المنطقية  بالقواعد  يتحدد  لا 

 بنتائجه
 يتحدد بالقواعد المنطقية والأساسية ويمكن التنبؤ بنتائجه-4

 المشتركة  العمليات

 يتطلبان وجود مجموعة من الرغبات والميول والاستعدادات لدى الأفراد . -
 يستخدمان مهارات التفكير العليا لصياغة المفاهيم وحل المشكلات واتخاذ القرار. -

 (  286:  2004) قطامي , 
فالتفك  , منتج  بشكل  نفكر  أن  أردنا  حال  في  الناقد ضروريان  والتفكير  الإبداعي  التفكير  من  كل  ير  إن 

الأحكام   إصدار  على  بالتركيز  لنا  يسمح  الناقد  التفكير  بينما  الخيارات  في  بالتوسع  لنا  يسمح  الإبداعي 
والقرارات , ولكن معظم الناس وبدون وعي وتدريب مسبق يمارسون التفكير الإبداعي والناقد في آن واحد  

الوقود وقدم واحدة على الفرامل فلن    وتعتبر هذه مشكلة مثلها مثل محاولة قيادة السيارة مع قدم واحدة على 
تصل الى أي مكان ويحترق كل شيء في هذه العملية , لذا فالمبدأ الاساسي للتفكير المنتج هو الفصل  
بين هذين النمطين من التفكير اولَا : فكر بشكل إبداعي من أجل توليد خيارات كثيرة وممكنة قدر الإمكان  

 واختيار الأفضل من الخيارات المتولدة .ثم ثانياَ : فكر بشكل ناقد لتقييم 
 (Think X , 2012 : 16 ) 

 : ثانياَ : الدراسات السابقة
 (  2014دراسة ) شقورة , -3( ,  2012دراسة ) الرسام , -2( ,  2009دراسة ) العكري , -1
 ( 2017دراسة ) الجبوري ,  -4
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 : الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته
عرضاَ   ايضاَ  الفصل  هذا  يتضمن  وكما  البحث,  متغير  مستوى  على  الوصفي  المنهج  الباحثان  أستخدم 
للإجراءات التي اعُتمدت لتحقيق أهداف البحث الحالي من خلال تحديد مجتمع البحث واختيار العينة التي  

الب  عينة  على  تطبيقها  وإجراءات  المطلوب  المتغير  لقياس  المستخدمة  والأداة  الوسائل تمثله  وتحديد  حث 
 الاحصائية اللازمة في تحليل البيانات وكالآتي : 

 Population of Researchاولًا: مجتمع البحث 
للمديرية   والتابعين  المتوسطة  للمرحلة  الأحياء  علم  ومدرسات  مدرسي  من  الحالي  البحث  مجتمع  تألف 

 موم المحافظة . في ع ومدرسة ( مدرساَ 400العامة لتربية القادسية والبالغ عددهم )
 Research Sample ثانياً: عينة البحث 

( من  مؤلفة  عشوائية  عينة  تحديد  في  150تم  المتوسطة  للمرحلة  الأحياء  علم  لمادة  ومدرسة  مدرساَ   )
 المديرية العامة لتربية القادسية .

 Research Toolثالثاَ: أداة البحث 
 ية : تم إعداد اختبار التفكير المنتج وفقاَ للخطوات التال

 تحديد الهدف من الاختبار :-1
 يتمثل الهدف في قياس التفكير المنتج لدى مدرسي ومدرسات علم الأحياء للمرحلة المتوسطة . 

 الأطلاع على الأدبيات السابقة : -2
والعربي   المحلي  المستوى  المنتج على  بالتفكير  المتعلقة  السابقة  والدراسات  الأدبيات  الباحثان على  أطلع 
التفكير  ومجال  الناقد  التفكير  مجال  هما  مجالين  من  النهائية  بصورته  يتألف  المنتج  التفكير  ان  ووجد 

 الإبداعي . 
 تحديد مجالات الاختبار -3
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لعديد من التصنيفات لمهارات التفكير الناقد تبعاَ لتعدد تعريفاته والأطر  هنالك امحور التفكير الناقد :  -أ
 , Watson & Glaserالنظرية المفسرة له ومن أشهر هذه التصنيفات هو تصنيف واطسن وجليسر )

أو    1981 الافتراضات  )معرفة  وهي  مهارات  خمس  الى  قسمها  والذي  الدراسة  هذه  في  اعتمد  والذي   )
 الاستنباط , الاستنتاج(ر , تقويم الحجج , المسلمات , التفسي

للتفكير  -ب  الله  خير  وسيد  تورانس  لاختبار  استناداَ  المهارات  هذه  حددت   : الإبداعي  التفكير  محور 
 الإبداعي , وهذه المهارات هي )الطلاقة , المرونة , الأصالة(

 صياغة فقرات الاختبار وتحديد مهارات التفكير المنتج :-4
ع الاطلاع  بصورته  بعد  يتألف  المنتج  التفكير  اختبار  فإن  البحث  بموضوع  والمتعلق  التربوي  الأدب  لى 

( 4( موقف موزعة على خمس مهارات بواقع )20الأولية من مجالين هما التفكير الناقد الذي يتألف من )
اقف ( مو 4( مواقف لتقويم الحجج و) 4( مواقف للتفسير و)4مواقف لمعرفة الافتراضات أو المسلمات و)

( مواقف للاستنتاج . أما مجال التفكير الإبداعي فيتكون من ثلاث مهارات هي الطلاقة 4للاستنباط و )
( من  تكون  حيث  والأصالة  على  6والمرونة  القدرة  لقياس  عبارتان  أو  موقفان  مهارة  لكل  أي  مواقف   )

 .  التفكير الإبداعي
 تعليمات الاجابة عن فقرات الاختبار :-4

 تعليمات الاختبار ليوضح للمدرسين كيفية الإجابة عن فقرات الاختبار .   انأعد الباحث
 صلاحية الفقرات : -5

لمعرفة ذلك قام الباحثان بعرض الاختبار على مجموعة من المحكمين المختصين في علوم الحياة وطرائق  
التعديلات اللازمة في تدريس علوم الحياة وعلم النفس التربوي والقياس والتقويم لأخذ آرائهم وملاحظاتهم و 

التفكير   لقياس  الاختبار  من  فقرة  كل  ملائمة  ومدى  الفقرات  مدى صلاحية  من  للتأكد  الفقرات  صياغة 
 المنتج . 

 تعليمات تصحيح الإجابات عن فقرات الاختبار : -6
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 محور التفكير الناقد :-أ
 تعطى درجة واحدة للمدرس عند إجابته إجابة صحيحة عن كل فقرة .  •
 تعطى درجة صفر للمدرس عند إجابته إجابة خاطئة عن كل فقرة .  •
تعد إجابة المدرس خاطئة في حال ترك الفقرة دون إجابة وبذلك تراوحت درجة محور التفكير الناقد بين   •
 ( بوصفها أعلى درجة . 60( بوصفها أقل درجة و) 0)

 محور التفكير الإبداعي :-ب 
 الطلاقة : -1
 تم منح درجة واحدة لكل فكرة صحيحة يكتبها المدرس . •
 يعطى المدرس صفراَ عند ترك الفقرة دون إجابة أو عندما تكون الأفكار غير مرتبطة بمحتوى الفقرة .  •
 المرونة : -2
تم منح درجة واحدة لكل مجال يمكن أن تبوب ضمنه الفكرة أو مجموعة الأفكار المقدمة للإجابة عن   •

 الفقرة وتقع ضمن محدداتها .
يعطى المدرس صفراَ عندما تترك الفقرة دون إجابة أو عندما تكون الفكرة غير مرتبطة بمحتوى الفقرة   •

 أو غير خاضعة لمحدداتها . 
 الأصالة : -3
 جات لكل فكرة تتكرر )مرة واحدة( من إجابات جميع أفراد العينة .( در 3تعطى ) •
 ( درجتان لكل فكرة تتكرر )مرتين( من إجابات جميع أفراد العينة .2تعطى ) •
 مرات( من إجابات جميع أفراد العينة . 3( درجة واحدة لكل فكرة تتكرر ) 1تعطى ) •
مرات( ,   3في حال تكرار الفكرة أكثر من ) يعطى المدرس )صفراَ( في حال ترك الفقرة دون إجابة أو   •

 ( بوصفها أعلى درجة .26( بوصفها أدنى درجة و)0تراوحت درجة محور التفكير الإبداعي بين )
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( كأعلى درجة و)صفر( كأدنى  86أما درجة اختبار التفكير المنتج بشقيه الناقد والإبداعي فتراوحت بين )
 ( . 43درجة , والمتوسط الفرضي )

 ق الاستطلاعي الأول :التطبي-7
 ( من  مؤلفة  عشوائية  عينة  على  الاختبار  الباحثان  مدرساَ 20طبق  الموافق   ومدرسة  (  الأثنين  يوم  في 

اللازم   10/5/2021 الزمن  وتحديد  المدرسون  استفسارات  ومعرفة  الاختبار  تعليمات  للتحقق من وضوح 
لتطبيق الاستطلاعي الأول تم تضمين  للإجابة على الاختبار , وفي ضوء الملاحظات التي سجلت خلال ا

( دقيقة من خلال  40ما استفسر عنه المدرسون في تعليمات الاختبار النهائي وتحديد وقت الاختبار ب ) 
 حساب متوسط مدة الإجابة وبهذا أكتسب الاختبار الصدق الظاهري . 

 التطبيق الاستطلاعي الثاني : -8
التطبيق الاستطلاعي الأول والأخذ  الثانية على    بعد إجراء  للمرة  الباحثان الاختبار  بما ترتب عليه طبق 

( من  عشوائياَ  مختارة  مدرساَ 100عينة  الموافق    ومدرسة  (  الثلاثاء  يوم  يوم    11/5/2021من  ولغاية 
 لاستخراج الخصائص السايكومترية للاختبار. 31/5/2021الاثنين الموافق 

 صدق الاختبار : -9
 لمعرفة صدق الاختبار قام الباحث بالتحقق من أنواع الصدق الآتية :

 الإجراءات الآتية :  انصدق المحتوى : للتحقق من مؤشرات صدق المحتوى اتبع الباحث -أ
التأكد من الصدق الظاهري للاختبار: تم التحقق من الصدق الظاهري من خلال ما سجله المحكمون  •

على الفقرات , كما تم التحقق من مؤشر الصدق الظاهري من خلال من ملاحظات ومقترحات وتعديلات  
وملائمتها   الإجابة  تعليمات  وضوح  مدى  وتحديد  الأول,  الاستطلاعي  التطبيق  نتائج  على  الاعتماد 

 للمختبرين .
 صدق البناء: وللتحقق من صدق البناء قام الباحثان بحساب -ب 
 علاقة الفقرة بالدرجة الكلية للاختبار : -أ
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الطرق شيوعاَ تعت  أكثر  من  للاختبار  الكلية  والدرجة  الفقرة  درجة  بين  الارتباطية  العلاقة  إيجاد  عملية  بر 
 (58:  2014للتوصل الى مؤشر صدق البناء )مجيد , 

( يحسب معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية  1ففي الاختبارات التي يكون تصحيح فقراتها )صفر,  
( , Point – Biserialام معامل الارتباط الثنائي النقطي )بوينت بايسيريال( )للاختبار من خلال استخد 

أما الفقرات المقالية الإبداعية فيمكن حساب درجة ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للاختبار من خلال استخدام  
 ( 232:  2008معامل ارتباط بيرسون . )عبد الرحمن , 

الث الاستطلاعي  التطبيق  نتائج  ضوء  لحساب  وفي  بايسيريال(  )بوينت  معامل  على  الباحثان  اعتمد  اني 
قيم   إن  النتائج  واظهرت  للاختبار  الكلية  والدرجة  الناقد  التفكير  محور  فقرات  من  فقرة  كل  بين  الارتباط 

 ( . 0,499  -0,258معامل الارتباط تراوحت بين )
ن فقرات محور التفكير الإبداعي  واستعمل الباحثان معامل ارتباط بيرسون لحساب ارتباط درجة كل فقرة م

(  0,747-0,513بالدرجة الكلية للاختبار وأظهرت النتائج إن قيم معامل الارتباط للفقرات تراوحت بين )
القيمة   لأن   , البناء  بصدق  تتمتع  الاختبار  فقرات  جميع  إن  تبين  الارتباط  معاملات  قيم  ضوء  وفي 

 .  98( ودرجة حرية 0,05( وبمستوى ) 0,205المحسوبة أكبر من الجدولية )
 علاقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمجالات الاخرى والدرجة الكلية لاختبار : -ب 

تم التحقق من ذلك من خلال استخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد العلاقة بين درجات الأفراد على كل  
درجة كل مجال بالدرجة الكلية دالة مجال والدرجة الكلية للاختبار وأشارت النتائج الى إن معاملات ارتباط 

 ( . 98( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى )0,205احصائياَ لان القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية )
 تحليل الاستجابات عن فقرات اختبار التفكير المنتج :-10

 مؤشر تمييز الفقرة : -أ
وتعني قدرة الفقرة على التمييز بين المختبرين ذوي المستويات العليا وذوي المستويات الدنيا بالنسبة للصفة  
أو يعرفون   الذين يمتلكون الصفة  بين  الفردية  الفروق  تمييز  الفقرة على  , أي قدرة  يقيسها الاختبار  التي 
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الإ يعرفون  لا  أو  الصفة  يملكون  لا  الذين  وبين  الصحيحة  فقرات الإجابة  من  فقرة  لكل  الصحيحة  جابة 
 ( 277: 2000الاختبار . )علام ,  

( أو أكثر فإنها تميز بدرجة كبيرة بين المختبرين في المجموعتين  0,4فإذا كانت قيمة مؤشر تمييز الفقرة )
 ( بين  القيمة  تراوحت  حال  وفي  إذا  0,4  –  0,2,  أما   , أقل  بدرجة  ولكن  مقبولَا  يكون  تمييزها  فإن   )

  256:    2019( فيكون تمييزها ضعيفاَ لذا يجب تعديلها او استبعادها )علام ,0,2القيمة عن )  انخفضت 
فقرات   من  فقرة  لكل  التمييز  معامل  وكان  مستقلتين  لعينتين  التائي  الاختبار  الباحثان  استخدم  وقد   ,  )

 الاختبار كالاتي : 
ا • مؤشر  قيمة  تراوحت  الناقد:  التفكير  محور  لفقرات  التمييز  ) مؤشر  بين  للفقرات  التمييزية    -2,68لقوة 

7,64 . ) 
  5,37مؤشر التمييز لفقرات محور التفكير الإبداعي : تراوحت قيمة مؤشر القوة التمييزية للفقرات بين ) •
– 10,69. ) 

( عند درجة  1,98أي إن جميع فقرات الاختبار مقبولة لأن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية )
 .  52حرية 

 مل الصعوبة: معا-ب 
إن أي فقرة في الاختبار يجب أن لا تكون سهلة جداَ بحيث يستطيع جميع المختبرين الإجابة عليها أو  
تكون صعبة جداَ فيفشل الجميع في الإجابة عليها , لذا فمعامل الصعوبة هو عدد المختبرين الذين أجابوا  

 ( 258: 2004لعليا والدنيا . )النبهان ,  عن الفقرة إجابة صحيحة من مجموع المختبرين في المجموعتين ا
( وترفض أذا كانت خارج هذا المدى 0,80-0,20وتعد الفقرة مقبولة أذا كان معامل صعوبتها يتراوح بين ) 

 (129:  1999. )الظاهر وآخرون , 
وتم حساب مؤشر الصعوبة لكل فقرة من فقرات محور التفكير الناقد باستخدام معادلة معامل الصعوبة إذ 

 ( مما يدل على صلاحية جميع الفقرات .0,72-0,51كانت قيمته تتراوح بين )
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ثبات الاختبار : يتصف الاختبار بالثبات عندما يعطي النتائج نفسها في حال تطبيقه مرة اخرى على  -11
 ( 402: 2009أفراد نفسهم وفي الظروف نفسها . )ابو جادو ,  
الفاكرونباخ , إذ بلغت قيمة الثبات )وللتحقق من ثبات الاختبار استخدم الباحث مع ( وبهذا 0,898امل 

 فإن الاختبار معامل ثباته عالي .
 الصيغة النهائية لاختبار التفكير المنتج : -12

النهائية   بصورته  المنتج  التفكير  اختبار  أصبح  والثاني  الأول  الاستطلاعيين  التطبيقين  نتائج  ضوء  في 
 كير المنتج لدى مدرسي علم الأحياء في المرحلة المتوسطة .( موقف لقياس مهارات التف26مؤلف من )

 رابعاَ : تطبيق أداة البحث 
بتطبيق أداة البحث على مدرسي ومدرسات علم الأحياء في المدارس المتوسطة ابتداءَ من يوم  انقام الباحث

الموافق   الموافق    13/6/2021الأحد  الأربعاء  يوم  وفق   30/6/2021ولغاية  الإجابات  تصحيح  وتم 
 التعليمات المحددة مسبقاَ . 

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها: 
 يشمل هذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل اليها وفق اهداف البحث, مع تفسيرها والتوصيات 

 والمقترحات وعلى النحو الاتي:
 View results اولًا : عرض النتائج

 . التعرف على مدى امتلاك مدرسي ومدرسات علم الأحياء للتفكير المنتج : الأول هدفال
 تم التحقق من هذا الهدف بالخطوات التالية :

للتحقق من مدى امتلاك مدرسي ومدرسات علم الأحياء للتفكير المنتج , تم حساب المتوسط الحسابي  -
( مدرس ومدرسة على اختبار التفكير  150والانحراف المعياري لدرجات جميع أفراد العينة والبالغ عددهم )

لعينة واحدة لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط    t-testالمنتج , وبعد استخدام معادلة  
(  1,96( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية )41,03الفرضي تبين إن القيمة التائية المحسوبة بلغت )



 

 

 
 المتوسطة  المرحلة في  الأحياء علم ومدرسات مدرسي لدى  المنتج التفكير

 

  

 336 2023آذار  1ج 68العدد 

 

( وتشير النتيجة الى وجود التفكير المنتج لدى عينة البحث  149حرية )  ( ودرجة0,05عند مستوى دلالة ) 
 ( يوضح ذلك . 1والجدول )
لعينة واحدة لاختبار دلالة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي   t-testنتائج  (1جدول )

 . اختبار التفكير المنتجلدرجات افراد العينة على 
المتوسط  العينة المتغير 

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي 

 الدلالة  القيمة التائية لعينة واحدة 
 الجدولية  المحسوبة 0,05

 معنوية 1,96 41,03 43 6,94 66,26 150 التفكير المنتج 

التعرف على الفروق في التفكير المنتج لدى مدرسي ومدرسات علم الاحياء وفقاَ لمتغيري    الهدف الثاني :
 الجنس والخبرة . 

للتحقق من الفروق في التفكير المنتج لدى مدرسي ومدرسات علم الأحياء وفقا لمتغيري الجنس والخبرة ,  -
ا  الثنائي , وقد أظهرت  التباين  الوسيلة الاحصائية تحليل  بالجدول )تم استعمال  ( إن 2لنتائج الموضحة 

(  3,86( وهي أكبر من القيمة الفائية الجدولية )34,633القيمة الفائية المحسوبة لمتغير الجنس كانت )
 ( .144,   1( وبدرجتي حرية ) 0,05وهي دالة عند مستوى دلالة )

( كانت  الخبرة  لمتغير  المحسوبة  الفائية  القيمة  القيمة  52,748وإن  من  أكبر  وهي  الجدولية  (  الفائية 
 ( .144,  2( وبدرجتي حرية )0,05( وهي دالة عند مستوى دلالة )3,86)

( كانت  والخبرة(  )الجنس  لمتغيري  المحسوبة  الفائية  القيمة  الفائية  7,207وإن  القيمة  من  أكبر  وهي   )
 ( .144,  2( وبدرجتي حرية )0,05( وهي دالة عند مستوى دلالة ) 3,86الجدولية )
نتائج تحليل التباين الثنائي للكشف عن دلالة الفروق في التفكير المنتج لدى مدرسي علم   (2جدول )

 الاحياء وفقاَ لمتغيري الجنس والخبرة .

 مجموع المربعات  مصدر تباين
درجة  
 الحرية 

متوسط  
مجموعة  

 القيمة الفائية
 ( 0,05الدلالة) 

 الجدولية  المحسوبة



 

 

 
 المتوسطة  المرحلة في  الأحياء علم ومدرسات مدرسي لدى  المنتج التفكير

 

  

 337 2023آذار  1ج 68العدد 

 

 المربعات 
 دال  3,86 34,633 861,757 1 861,757 الجنس
 دال  3,86 52,748 1312,490 2 2624,980 الخبرة

 دال  3,86 7,207 179,322 2 358,643 الجنس * الخبرة 
    24,882 144 3583,045 الخطأ
     149 665741,000 الكلي 

المتوسط   ولصالح  والخبرة  الجنس  بين  والتفاعل  الخبرة  وكذلك  الجنس  متغير  في  دلالة  يوجد  فإنه  وبذلك 
 الأعلى وكما يلي : 

 أولَا : الفروق في متغير الجنس
من خلال الاطلاع على الفروق في المتوسطات وجد أن المتوسط الأعلى كان لصالح المدرسين إذ بلغ  

( وهو أكبر من المتوسط الحسابي للمدرسات إذ بلغ المتوسط الحسابي    68,513المتوسط الحسابي لهم )  
 ( . 3(  وكما في الجدول ) 64,065لهن ) 

 المتوسطات الحسابية للعينة في التفكير المنتج وفقاَ لمتغير الجنس .  (3جدول )
 العدد  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الجنس

 74 4,61 68,513 المدرسين
 76 8,07 64,065 المدرسات

 ثانياَ: الفروق في متغير الخبرة 
الأولى   المرتبة  في  جاء  الأعلى  المتوسط  أن  وجد  المتوسطات  في  الفروق  على  الاطلاع  خلال  من 

( ,  70إذ بلغ المتوسط الحسابي لهم )  سنوات( ,  10الى   5للمدرسين والمدرسات من أصحاب الخبرة )من  
سنة( إذ بلغ المتوسط   15الى   10وفي المرتبة الثانية جاء المدرسون والمدرسات من أصحاب الخبرة )من 
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الثالثة جاء المدرسون والمدرسات من أصحاب الخبرة )    69,489الحسابي لهم )     15( , وفي المرتبة 
 (4( وكما في الجدول ) 62,840م    ) سنة فما فوق ( إذ بلغ المتوسط الحسابي له 

 المتوسطات الحسابية للعينة في التفكير المنتج وفقاَ لمتغير الخبرة  (4الجدول )
 العدد  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الخبرة
 28 4,92 70 سنة  10الى  5من 
 47 6,91 69,489 سنة  15الى    10من 
 75 5,89 62,840 فما فوق  15

 ثالثاَ : التفاعل بين الجنس والخبرة 
من خلال ملاحظة المتوسطات نجد أن المتوسط الأعلى كان للمدرسين الذكور الذين تبلغ خبرتهم ) من  

( , وفي المرتبة الثانية جاء المدرسون الذين 74,500سنة ( إذ بلغ المتوسط الحسابي لهم )  15الى    10
, وفي المرتبة الثالثة حلت    (  70,142متوسط الحسابي لهم )سنوات ( إذ بلغ ال  10الى    5خبرتهم ) من  

 (5( وكما في الجدول )69,857سنوات( بمتوسط حسابي قدره )  10الى   5المدرسات اللاتي خبرتن )من 
 الفروق في التفكير المنتج وفقاَ لمتغيري الجنس والخبرة  (5جدول )

 العدد  المعياري الانحراف  المتوسط الحسابي الخبرة الجنس
 

 ذكور
 14 6,03 70,142 10الى  5من 
 14 2,76 74,500 15الى    10من 
 46 2,09 66,195 فما فوق  15

 
 اناث

 14 3,71809 69,857 10الى  5من 
 33 7,07468 67,363 15الى    10من 
 29 6,06878 57,517 فما فوق  15

 Interpretation of resultsثانياَ: تفسير النتائج 
 علم الأحياء للتفكير المنتج بما يلي : ومدرسات  يمكن أن نفسر امتلاك مدرسي
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في  -1 كبير  وبشكل  تساهم  تحديات  أمام  المدرس  تجعل  الأحياء  لتدريس علم  مواقف عملية  إن تصميم 
حلول   الى  للوصول  النقدي  الإبداع  خلال  من  لديه,  المنتج  التفكير  مهارات  والقيام  تحسين  للمشكلات 

 بالأعمال وبجودة عالية .
التفكير المنتج منهجاَ يتبعه المدرس لأدراك الواقع واصدار الأحكام الصادقة على الوقائع والمشكلات -2

باتباع الأسلوب العقلي من أجل الوصول الى معالجات محددة , وفهم المدرس للواقع ومعالجته يرفع من  
 & Davisالعملية التعليمية . ) مستوى التفكير المنتج لديه , ويساعد في التوصل الى نتائج إيجابية تخدم 

Rimm , 1998 : 3 ) 
الدرس -3 سير  يخدم  بما  وتوجيهها  عليها  والسيطرة  المختلفة  الحياتية  للمواقف  المدرس  وادراك  فهم  أن 

 تجعله ملماَ بمهارات التفكير المنتج . 
مهارات التفكير تنوع المواقف العملية في تدريس علم الأحياء يساهم وبشكل كبير في اكتساب المدرس ل-4

 المنتج . 
 –ويمكن أن نفسر الفرق في التفكير المنتج وفقاَ لمتغيري )الجنس , الخبرة( ولصالح } المدرسون )الذكور( 

سنوات({ أما تفاعل الجنس مع الخبرة والذي كان   10 – 5المدرسون والمدرسات من أصحاب الخبرة )من  
 سنة({ 15 – 10  لصالح }المدرسون )الذكور( من أصحاب الخبرة )من

العملية  -أ بالجوانب  اهتمامهم  بسبب  وذلك  المنتج  بالتفكير  )الذكور(  المدرسون  تفوق  النتائج  أظهرت 
والسفرات العلمية والممارسات الميدانية في تدريس علم الأحياء ومواظبتهم على حضور الدورات التدريبية  

مدرسات فالعوامل النفسية والصحية تؤثر على  كل ذلك ساعد في رفع مستوى التفكير المنتج لديهم , أما ال
مستوى التفكير المنتج لديهن , كالأعباء التي تقع على عاتقهن في المنزل وكذلك كثرة إجازاتهن المرضية  
التربوية   الندوات  حضور  وعن  الدوام  عن  انقطاعهن  الى  تؤدي  والتي   , والولادة  الحمل  عن  المترتبة 

لة , وكذلك العوامل الاجتماعية والتي تعيق المدرسات من القيام بسفرات  والدورات التدريبية ولفترات طوي
 علمية أو دروس ميدانية عملية خارج المدرسة لشرح موضوع معين في المنهج الدراسي .
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سنوات( وذلك بسبب   10  –  5أظهرت النتائج تفوق المدرسون والمدرسات من أصحاب الخبرة )من  -ب 
قبل الخدمة كون إن كليات التربية في الفترات الاخيرة أهتمت بتطوير وتنمية الإعداد الاكاديمي الجيد لهم  

مهارات التفكير لدى طلبتها , كذلك التطور التكنولوجي وزيادة المشكلات الحياتية جعلتهم أكثر دراية وفهم  
ة , كونهم في  لمهارات التفكير المنتج , ومواظبة هذه الفئة على حضور الندوات التربوية والدورات التدريبي 

بداية مشوارهم المهني الذي جعلهم أكثر نشاطاَ , ويسعون جاهدين لإثبات وجودهم وخلق نوع من المنافسة  
 الإيجابية مع أقرانهم ممن لديهم خدمة أكثر في مجال التدريس .

أما من حيث تفاعل الجنس مع الخبرة فأظهرت النتائج تفوق المدرسون )الذكور( من أصحاب الخبرة -ج
التدريبية    15  –  10)من   والدورات  التربوية  الندوات  حضور  على  مواظبة  أكثر  الفئة  هذه  كون  سنة( 

المدرس  فاختيار   , الأحياء  علم  تدريس  في  المختبر  واستخدام  العملية  الجوانب  على  بالتركيز  والمتعلقة 
توى التفكير المنتج لديه ,  للمواقف العملية المناسبة في تدريسه والمرتبطة بالمشكلات الحياتية يرفع من مس 

إجراء   أو  الطلبة  القيام بسفرات علمية مع  الاجتماعية من خلال  للعوامل  الفئة  هذه  وكذلك عدم خضوع 
ممارسات عملية ميدانية خارج المدرسة لشرح موضوع معين في المنهج الدراسي , أما المدرسات فاكثر  

 ية أو ممارسات عملية ميدانية خارج المدرسة .تقيد بالعوامل الاجتماعية من حيث القيام بسفرات علم
 : Conclusionsثالثاَ: الاستنتاجات 

في  -1 منها  المناسب  واختيار  العملية  والأنشطة  للمواقف  الاحياء  علم  ومدرسات  مدرسي  وادراك  فهم 
 التدريس يساعد في رفع مستوى التفكير المنتج لديهم .

المتوسطة بامتلاكهم لمهارات التفكير المنتج , فالتفكير  يتمتع مدرسي ومدرسات علم الأحياء للمرحلة  -3
للآراء   والاستماع  التعليمية  للمواقف  وتخيلَا  الصف  داخل  المدرس  به  يقوم  لما  تخطيطاَ  يتضمن  المنتج 

 واتخاذ القرارات والاحكام , فهو لا يقتصر على تحليل الحجج والمجادلات بل يهتم ايضاَ بتوليد الافكار.
 : Recommendationsالتوصيات  رابعاَ: 

 في ضوء ما توصلت إليه النتائج خلص الباحث الى التوصيات الآتية : 
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 تضمين برامج لتعليم التفكير في مرحلة الإعداد الاكاديمي لمدرسي علم الأحياء قبل الخدمة .-1
 . في تدريس علم الأحياء التاكيد على ضرورة إتباع الأساليب العملية -2
يتضمن أنشطة تعليمية لتنمية مهارات التفكير المنتج لدى مدرسي ومدرسات علم الأحياء  أعداد دليل  -3

 لنقلها الى طلبتهم . 
التفكير  -4 مهارات  لتنمية  والتدريب  الإعداد  قسم  مدربي  قبل  من  الأحياء  علم  ومدرسات  مدرسي  تدريب 

 المنتج. 
 مهارات التفكير المنتج .  تضمين مناهج علم الأحياء للمرحلة المتوسطة قضايا علمية تنمي-5

 Suggestionsخامساَ : المقترحات  
 استكمالَا لنتائج البحث الحالي , يقترح الباحث ما يلي : 

 القيام بدراسة لتحليل كتب علم الأحياء للمرحلة المتوسطة وفق مهارات التفكير المنتج .-1
الع-2 الاختصاصات  مدرسي  لدى  المنتج  التفكير  لقياس  بدراسة  )الفيزياء  القيام  مثل  الاخرى  لمية 

 والكيمياء( .
 المراجع:

 :  العربية أولا: المراجع
 , دار المسيرة للنشر والتوزيع , عمان .7( , علم النفس التربوي , ط2009ابو جادو , صالح محمد ) .1
النظرية والتطبيق , ط 2007صالح محمد و نوفل , محمد بكر )  أبو جادو , .2 التفكير  للنشر 1( , تعليم  , دار المسيرة 

 والتوزيع , عمان . 
 , دار ابن النفيس للنشر والتوزيع , عمان .  1( , المعلم الناجح في التربية والتدريس , ط 2018اسعد , فرح ) .3
, دار المسيرة للنشر 1نظرياته )دليل للتدريس والتعلم والبحث( , ط ( , أطر التفكير و 2008جابر , عبد الحميد جابر ) .4

 والتوزيع , عمان . 
 , دار الفكر للنشر والتوزيع , عمان . 2( , تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات , ط2005جروان , فتحي عبد الرحمن )  .5
 الفكر للنشر والتوزيع , عمان . , دار 3( , تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات , ط2007جروان , فتحي عبد الرحمن )  .6
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, دار الغدير  1( , تنمية الوعي منهج في ارتقاء المستوى الفكري وتشييد العقلية الواعية , ط2003الحسون , علاء ) .7
 للنشر والتوزيع , قم . 

8. ( سعيد  هاشم   , ط 2010الحلاق   , التعلم"  تستحق  "مهارات  الابداعي  التفكير   , السو 1(  العامة  الهيئة  منشورات  رية  , 
 للكتاب , دمشق .

 , عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع , عمان .1( , التفكير الابداعي ,ط2014حمادنة , برهان محمود ) .9
 , دار القلم للنشر, دبي 1( , تدريس العلوم في مراحل التعليم العام , ط1996الخليلي , خليل يوسف وآخرون )  .10
11. , )  السليتي  محمود  المطالعة  2006فارس  تدريس  في  التعاوني  التعلم  استراتيجية  والابداعي  الناقد  التفكير   ,  )

 , عالم الكتاب الحديث , اربد .  1والنصوص , ط
 , دار كتابنا للنشر والتوزيع , بيروت2( , التفكير خصائصه ومميزاته , ط2007شكشك , انس ) .12
 , مكتبة دار الثقافة , عمان . 1ادئ القياس والتقويم في التربية . ط( , مب1999الظاهر , زكريا محمد وآخرون )  .13
 , هبة النيل العربية للنشر والتوزيع , القاهرة .5, القياس النفسي النظرية والتطبيق , ط (2008عبد الرحمن , سعد )  .14
15. ( الفتاح  عبد  توفيق   , رضا  و  , صبري  العظيم  الد2017عبد  بعض  تجارب  في ضوء  المعلم  اعداد  ط(,   , ,  1ول 

 المجموعة العربية للتدريب والنشر , القاهرة . 
 , علم الكتاب الحديث وجدار الكتاب العالمي, اربد . 1( , اعداد المعلمين وتنميتهم , ط2007عبيدات , سهيل احمد ) .16
 عمان .  , دار المسيرة للنشر والتوزيع ,3( , علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق , ط2012العتوم , عدنان يوسف )  .17
, دار المسيرة 5( , تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية , ط2009العتوم , عدنان يوسف وآخرون ) .18

 للنشر , عمان . 
 , دار صفاء للنشر, عمان  1( , التفكير انواعه ومهاراته واستراتيجيات تعلمه , ط2015عطية , محسن علي )  .19
 , دار الفكر العربي للنشر, القاهرة .1قياس والتقويم التربوي والنفسي , ط( , ال2000علام , صلاح الدين محمود )  .20
( , القياس والتقويم التربوي والنفسي اساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة , 2019علام , صلاح الدين محمود ) .21

 دار الفكر العربي للنشر والتوزيع , القاهرة .
 , دار الثقافة للنشر , عمان . 1دريس التفكير , ط( , مقدمة في ت2009غانم , محمود محمد ) .22
التاهيل التربوي بالهيئة العامة  2003فوزية , يوسف عبد الغفور و فرماوي , محمد فرماوي ) .23 ( , تقويم برنامج دورة 

العدد    , التربوية  البحوث  مركز  مجلة   , الحديثة  العلمية  الاتجاهات  في ضوء  والتدريب  التطبيقي  السنة  23للتعليم   ,12  ,
 جامعة قطر
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 , دار غيداء للنشر والتوزيع , عمان . 1ط

 , دار الفكر للنشر , عمان . 1( , مهارات التدريس الفعال , ط2004قطامي , نايفة ) .25
 الجانبي )تطبيقات علمية(, مركز دي بونو , للنشر والتوزيع , عمان . (, التفكير 2013الكبيسي , عبد الواحد حميد )  .26
 عمان  .  , دار صفاء للنشر والتوزيع ,2( , الاختبارات النفسية , ط2014مجيد , سوسن شاكر) .27
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 فارس حرّام منجز  في قراءة  -شعرًا دُ جر  المُ الفكرُ 
 د. رائد حاكم شرار الكعبي م.

 مة لتربية محافظة النجف الأشرف المديرية العا
 المقدمة: 

موال تسعيني من  )فارس حرّام شاعر عراقي  الأولى: )1972يد  له مجموعتان  واحدة( صدرت عن  (  مرّة 
عن دار الرافدين بيروت عام    والثانية )أن تقلِب الفكرة( صدرت ،  2004دائرة الثقافة والاعلام الشارقة عام  

درس الفلسفة وحصل الماجستير من جامعة الكوفة. يحاول هذا البحث أن يلقي الضوء على  ،  (2019)
وكشف بعض التأملات الفلسفية  ،  وطريقة التفكير المجرد في القصيدةبعض الظواهر المجردة في شعره  

شعر لتجريد والالفكر وا)هيد بعنوان  في النصوص. وقد انتظم البحث على تمهيد وثلاثة محاور: جاء التم
  وحمل المحور الثانيمن اليوميّ العابر إلى التأمل الفلسفي(,  ثم المحور الأول بعنوان )،  والعلاقة بينهم(

)عنوان والوجود :  الجمعي(الذات  الى  الفردي  الوعي  تطويع  الثالث:  ،  :  المحور  التماهي  ):فبعنوانأما 
 بالمجهول(.

 أهمية البحث وسؤاله:-
تنبع أهمية هذا البحث من أسئلة جوهرية: كيف يتم توظيف مقولات الفكر المجرد في الشعر؟ وهل ثمة 

هل  و علاقة بينهما؟ كيف تتكون الرؤيا المجردة في الشعر؟ وهل تخدم النص الأدبي؟ هل تذهب بجماليته؟  
 تتقاطع الفلسفة مع الشعر؟ 

 : بينهمالفكر والتجريد والشعر والعلاقة  :التمهيد
اللغة  الفكر التأملفي  وفي اصطلاح الفلاسفة: "يطلق على    .(1)  : اعمال الخاطر في الشيء... التفكر: 

الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات، أو يطلق على المعقولات نفسها، فإذا أطلق على  
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المفهوم  على  دل  المعقولات  على  أطلق  وإذا  والتأمل،  النظر  وهي  الذاتية،  دل على حركتها  النفس  فعل 
 (2)منها قولهم الفكر الديني أو الفكر السياسي...", وهو مرادف للفكرة, و الذي تفكر فيه النفس

يَجْرُدُه جَرْداً نزع عنه الشَعر وكذلك والمُجرَّد من )) دَهُ قشَره ... وجَرَدَ الجِلْدَ  جَرَدَ الشيءَ يجرُدُهُ جَرْداً وجَرَّ
دِ... ويقال رجل أَجْرَدُ لا هُ لم يُجَرَّ دَه قال طَرَفَةُ كسِبْتِ اليماني قِدُّ شعر عليه وثَوْبٌ جَرْدٌ خَلَقٌ قد سَقَطَ   جَرَّ

دَ الكتابَ والمصحفَ عَرَّاه من الضبط والزيادات والفواتح...  زِئْبِرُهُ وقيل هو الذي بين الجديد والخَلَق...  وجَرَّ
دُ التعرِّي وفي صفته صلى   الله  والتجريدُ التعرية من الثياب وتجريدُ السيف انتضاؤه والتجريدُ التشذيبُ والتجرُّ

مشرق   كان  أَنه  يريد  وكُشِف  جسده  من  الثياب  عنه  دَ  جُرِّ ما  أَي  دِ  المتجرِّ أَنورَ  كان  أَنه  وسلم  عليه 
 .(3) الجسد((

وكلمة المُجرّد : اسم مفعول من التجريد وهي تستدعي في الذهن معنى أن شيئًا كان له لباس أو قشرة وقد 
في   الفلاسفة  اصطلاح  في  تستعمل  وهي  عنه،  ذلك نُزعتْ  هو  منها  والمقصود  )المادي(،  يقابل  معنى 

ثم   مادة  له  كان  السابق  أنه في  الى  يلتفت أصلًا  المادية، ولا  الأشياء  له خصائص  ليس  الذي  الموجود 
 . (4) تجرّد منها، أو من أي شيءٍ آخر، وهي تعني في الواقع غير المادي

بمعنى الانتزاع المفردة عن  فالتجريد  الكليات  النفس من  انتزاع  ابن سينا، يقول:  الوارد عند  المعنى  ، وهو 
المادة ولواحقها   المادة وعن علائق  لمعانيها عن  الناحية  ,  (5) الجزئيات على سبيل تجريد  والتجريدية من 

الفنان أو شعوره تصويرًا لا يعتمد على محاكاة لموضوع   معين، مع  الفنية اتجاه يقوم على تصوير فكرة 
 .(6)استخدام الألوان أو الأشكال الهندسية أو الأنغام الموسيقية

فالمجرد أو التجريدي شيء تُدرك ذاته بالذهن فقط دون قياس أو تمثيل او تجسيد اعتباري، وليس له موقع  
ويتجاهل   والشموليات  العموميات  على  مركّزًا  المجرد(  )التفكير  يكون  وبذلك  المكان،  أو  الزمان  في 

 . (7) يحتاج إلى عقل فَطِن, وكذلك الشاعر, فإنما سُمِّي شاعرًا لفطنته  فهوالجزئيات. 
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فالملاحظ أن الفكر شيء آخر غير الشعر، يتخذ من صياغة المفهومات المجردة أداة في الإعراب عن  
الحياة،  نفسه، على حين أن الشعر وسيلته المجاز والصورة وما إليها مما يشخص المدركات ويجري فيها  

فإذا أراد شاعر أن يدخل الفكر في شعره ليمنحه افقًا رحيبًا أفيتسنى له ذلك من غير أن يسلم شعره من  
 الجفاف؟ 

هي   الأدب  مادة  فـــ))  كلها  أطرافها  وتمثل  عاناها  قد  تجربة  الفكر  يجعل  أن  يستطيع على شريطة  نعم. 
لمدى الذي قد يذهب إليه، فليس في الحياة كلها  التجربة المحضة، وهذا لا يحدُّ من مادة الأدب، ولا من ا

أمر لا يجوز اعتباره تجربة قيمتها في ذاتها، )...( والتجربة المحضة سهل تصورها في الأمور التي يرجح  
فيها إلى الحواس أو إلى العاطفة، بيد أنها كثيرًا ما تكون أيضًا في الأمور التي يرجع فيها إلى العقل أو 

 .(8)  خرى من نواحي الحياة((إلى أيّة ناحية أ
بكل  التجربة  تلك  الآخرين  إلى  ينقل  أن  إلى  وسعى  تفصيلاتها،  وعانى  ما،  أفكارًا  شاعر  تمثّل  ما  فإذا 
الفكرَ شعرًا على أن المسألةُ ليست سهلةً ميسورةً؛   أبعادها، لا أن يخبر عنها اخبارًا، استطاع أن يجعلَ 

 .(9)وعمقًا في الفكر، وتمكنًا من اللغةفهي تحتاج إلى موهبة فذةٍ، 
 فلسفة الكتابة التجريدية: 

الوعي   في  والنفوذ  الفكري  والعمق  الشعوري  الثقل  على  الاعتماد  هو  التجريدية  للكتابة  الأهم  المزية  إنَّ 
هناك سوى   ليس  بل  وأشكالًا  المتلقي شخوصًا  يرى  فلا  والتشخص،  التشكل  عن  بعيدًا  الفنية،  للعناصر 

كلمةأحاسي أو  أو صوت  لون  من  الابداعية  الأداة  عبر  منقولة  ومشاعر  الى .  س  الوصول  يمكن  وعليه 
الكتابة التجريدية عبر اللغة المجردة التي تحتاج الى بوح كلي وكوني وإنساني عميق، بمفردات وتراكيب لا 

اية والتوصيل، بلغة  ترى فيها إلّا تجليات وتجسيدات لتلك العوالم وعناصرها من خفوت شديد للقول والحك
 .(10) تشع ولا تقول، حينها نكون أمام لغة تجريدية
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فالتجريدية في الكتابة هي شعور تجريدي بالأشياء ونفوذ عميق الى جوهرها النقي المجرد، والاتجاه نحو  
وقربها  الكلي فيها، وفي المعاني والكلمات هو ادراك العمق الشعوري فيها، ولا يتعارض هذا مع عذوبتها  

 .(11) الرمزي كما أثبتته الكتابات الشعرية السردية ما بعد الحداثوية في تجريداتها
 الأفكار نحوٍ يجعل على المجرّدة الألفاظ الشعري، فتعني استخدام النص  داخل المجرّد  الفكر أمّا "ظاهرة

 عبر إلا يمكن بلوغها ولا وخاص، حسي هو مما فتجريدها استخلاصها تم أفكارًا القصيدة من المستحصَلة
خالص، فالتجريد الناتج من قراءة القصيدة هنا عبارة عن آلية أو نهج أو وسيلة من   تأملي عقلي نشاط

وسائل بلوغ الأفكار الشمولية والكلية، وتأمل الأسس البعيدة للقضايا والمشكلات، وليس عبارة عن معنى  
يكون غيرَ مفصولٍ عن الشعور والتجربة. وأن يختلف    ، وهذا الفكر يجب أن(12)أو فكرة فلسفية محددة"  

والبراهين المنطقية  والعلاقات  والنتائج  المقدمات  على  يعتمد  الذي  المفكر  تفكير  أراد  (13) عن  ما  فإذا   ،
الشعر الإيحائية ومنصهرًا برؤية   الشاعر أن ينجح في نقل هذا الفكر، فإن عليه يتناوله منسجمًا مع طبيعة

شعريتين المنظومات  (14) ورؤيا  يشبه  ما  إلى  الشعر  يحوّل  الذي  الذهني  التجريد  من  حذرًا  يكون  وأن   ،
 .(15) الرياضية الجافة التي لا علاقة لها بالشعر

ومن المعروف أنه لا فلسفة بلا تجريد، فإن التجريد ليس افتقارًا لواقع خصب يغري الرومنطيقيين بتكديس  
فكرية معطاءة تنقذ الظواهر من وقائعية التجربة الأولى، وتحرر  الصور وتنميق الألوان، وإنما هي عملية  

، ومن هنا يكون سؤال الفلسفة في الشعر أعمق بكثير؛ لأنه ينتقل  (16) الفكر من ثقالة الحدوسات المباشرة
على   ينفتح  الذي  الإشكالي  السؤال  إنه  المجرد،  ويجسد  المحسوس  يجرد  فكأنه  والمحسوس،  المجرد  بين 

ويهد  بعد  التسآل،  والمصير  الوجود  تجاه  الإنسان  حيرة  عن  ويعبر  تأملي،  عقلي  بمنهج  المعرفة  إلى  ف 
 .(17) الموت 

بمراتب متدرجة  الحسية وصفاتها، مرورًا  تبدأ من تجريد أشكال الأشياء  التجريد على درجات،  ولما كان 
، فإنّ (18) المفاهيم العاليةتبتعد عن الواقع الحسي شيئا فشيئا حتى تصل أخيرًا إلى تصوّر المعاني الكلية و 
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الفكر   إلى  الشعر  منه  ينطلق  الذي  المعيش  الواقع  تصورات  من  ممتدة  عملية  التجريد  يجعل  هذا 
 ، وهذا يعني أنّ التجريد يمكن أن يكون نقطة تلاقٍ بين النص الشعري والفكر في آنٍ واحد.(19)الخالص 

 الفلسفي: المحور الأول: من اليوميّ العابر إلى التأمل 
هو الرغبة الدفينة لهزيمة الفوضى    -مهما تباينت الأشكال  –الدافع الجوهري وراء كل خلق أدبي أو فني  

السائدة في العالم، والحصول على جرعة من البهجة الدفينة والمتعة المقترنتين بكل عملية خلق لأشكال  
الفنية له ا محض كتلة من الأنقاض لا تبعث أدبية توظف وقائع يومية كانت ستبدو من غير المعالجة 

على أيِّ نوع من الإحساس بالمتعة، هذه المتعة لا تتحقق بالفلسفة، وإنما تشترك مع الأدب باستخلاص  
السائدة الفوضى  لجة  من  والنظام  الدقائق  (20) الشكل  كشف  في  والاستفاضة  التوضيح  تبتغي  فهي   ،

نذ الطفولة الى الشيخوخة، يمرُّ من خلالها بمواقفَ الجوهرية للأمور. فالشاعر يعيش تجربة في الحياة، م 
وحقائق، لكنه في القصيدة لا يتوقف عند مجرد النظر إلى تلك الظواهر الخارجية، بل يغور في باطنها،  
يتأملها، يستخلص منها موقفًا شموليًّا كليًّا، ولهذا فرّق أرسطو بين الشاعر والمؤرخ، فقال: ))الشعر أكثر 

ال من  الجزئيات((تفلسفًا  مع  يتعامل  والتاريخ  الكليات  مع  يتعامل  الشعر  لأن  ينشد (21) تاريخ،  فالشعر   ،
موافقة القوانين العامة للحياة، فهو يستهدف تقديم صورة جديدة تتجسد فيها حقيقة كلية، شريطة ألا يفهم 

الملامح   من  مجردة  الإنسانية  للشخصية  عامة  نماذج  يصوغ  الشعر  أن  هذا  بل  من  الجزئية،  التفصيلية 
واحد  آن  في  كثيرة  مفردة  أشياء  على  دلتاي: (22)يصدق  يقول  ولذلك  والحدث.  بالشعور  مرتبط  فهو   ،

))تستخرج القصيدة موضوعها من سياق الحياة الفعلية للإنسان، وتتعاطى معه على أنه كلٌّ قائم بذاته،  
وده الفعليّ اليوميّ وتنقله إلى عالم آخر يجد  وبهذه الطريقة فإنها تُشعر القارئ بالتحرر من ضرورات وج
 .(23) حضوره فيه، ويعزز لديه مشاعر الوجود الإنساني الخالص((

وشعر فارس حرّام نوعٌ من الشعر الذي يمتلك طاقة التأمّل فيما هو معيش ويوميّ وعابر ثم تحويله إلى  
ة الذي تشكّله تجاربها المريرة والمدهشة سؤال فلسفي؛ بحيث يكون شعره أشبه بـ "وثيقة تأمل" لجوهر الحيا
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العابر الذي  اليوميّة لسيرة الإنسان عنده إلى تأملات عميقة تتخذ  التفاصيل  والمفرحة معاً. ولهذا تتحوّل 
  ( قصيدة  شعره،  من  مثال  إلى  لننظر  نفسه.  الحدث  لتجاوز  فضاءً  تتخذه  ومكان،  وزمان  بحدث  يرتبط 

 تجريح داخلي(، يقول:
 وأنت تتلعثم 

 أمام 
 كاتب سيرتك 

 سقط لفظٌ من فمك
 وتهشم، 

 وتعثّر أمام منزلك صبيٌّ مشرد
 هو أنت، 

 في حين ألهاك 
 في التكلم على زوجتك 

 تأمل الشاي
 البارد 

 في مطعم المطار 
 كأنك لم تكن يومًا 

 أهمَّ مسمار 
 منحنٍ 

 (24) في العالم
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فيها  بلغة مجردة، لا يظهر  الذاتية  السيرة  الكتّاب هو كتابة  الى مشهد مألوف لدى  القصيدة  تأخذنا هذه 
سوى الطفولة المتعثرة، لكنَّ القصيدة تنضوي على اتخاذ الوقائع اليومية مجازاً إلى لحظة تأملية خالصة،  

مرّت به، لكن ذروة ما يمكن أن   تأمل الشاي(  ليصنع منها فضاءً لتأمل الأحداث التيتبدأ من لحظة: )
التأمل هي في المقطع الأخير المذكور، فالمعروف أن المسمار شيءٌ  تلتقي اللحظة الشعرية مع لحظة 

  أن يرتفعَ قصد به شيئًا آخر , أراد  مشخص حسيّ يحتاج الى مكان معين)مشخّص/ جدار(، لكن الشاعر  
آثار الواقع، يتجسد ذلك في لفظة )العالم(، لتحيد المشخَّص إلى عالم شاعري خالص بعيدًا عن كل    بهذا

القصيدة نحو التجريدية، وليقترب بها من روح الفلسفة التي تبحث عن العموميات، إنه يستبطن العالم في  
 هذه الكلمة ويمنح نفسه هوية كونية. 

عصر   على  دلالة  لتعطي  )الانحناء(  لفظة  مع  تتجاور  القصيدة  مناخ  قلبت  التي  اللفظة  الضياع  هذه 
 والقلق، عصر تواجه به الذات عثرات العالم وخرابه. 

 وفي مقطع آخر يقول:
 وبينما تقول لكاتب سيرتك 

 أنك حُرّ 
 ويسقط لفظ الحرية من فمك 

 ويتهشم 
 في حين بناتك 

 ينشرن الخبز فوق الجرائد، 
 وأصغر بنيك يعصر ثيابه في الحديقة 

 أنِ العالمُ: 
 تودّدُ بعضهم لبعضهم في اليأس
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 أنِ العالمُ 
 (25)أنت 

من المفاهيم المجردة والكلية التي نلتقي بها هنا هو مفهوم الحرية، وهو مفهوم يتخطى ويتجاوز الأشياء  
الحسية، ومن المعروف أن حرية الشخص لا يمكن الوعي بها في معزل عن حركية الواقع، فبهذه اللفظة  

التأوي وعبر  مخبوءه،  وكشف  الواقع  عمق  في  الشاعر  فسقوط  يغور  القصيدة،  فكرة  نكتشف  الفلسفي  ل 
 الحرية من الفم يشير الى العبودية، الخوف، القلق، والى غيرها من الدلالات والتأويلات الممكنة.

ثم يُنهي الشاعر مقطع القصيدة بلفظة مجردة تكررت في السياق الأول هي لفظة )العالم(، لقيم بها النص 
والعالم، والجامع بينهما هو اليأس والعبودية وعدم الانعتاق من الواقع المرير، وهي علاقة ذهنية بين الذات  

دعوة عامة لتحرر الانسان من القيود التي تعقّد حياته، وبذلك يتحقق التجريد عبر انصهار الذات بالعالم 
 من خلال التعبير عن موقفها، وكشف الذات لكثافتها الباطنية وتأملها في الحياة. 

 ص آخر بعنوان )أعمل حارسًا جنوب العاصمة( يقول فيه: وفي ن
 وأحيانًا 
 أجلسُ 

 بباب بيتي 
 وأذهبُ 

 إلى غير عصرٍ، 
 أتفطّرُ 

 في لوحاتهِ.. 
 لعلّي

 أشارك من ينظر 
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 أن يقول 
 .(26) »ومن سيبقى؟«

التسلسل المنطقي لهذا النص يأخذنا إلى عالم واقعي؛ شخص جالس بباب بيته المفترض أن يرى المارة  
لفظة )عصر(  وأن العقلية على  يبني تصوراته  الشاعر  لكن  الحاضر،  واقعه  تغري   يعيش  اللفظة  هذه   ،

، وبهذه  الوجود، الفناء، الحزن، الفرح...الناقد بالإيغال في تحليلها وتعدد معانيها، لنستخلص منها هشاشة  
م الحياة ومشكلاتها، وهذه الرؤيا نتجاوز المعنى المباشر للحياة بوصفه فضاءً للمعيش إلى التفكير بهمو 

التصورات تأخذنا إلى مناطق محفورة في ذاكرتنا وثقافتنا هي الحرب وما تخلفه من فَقْدٍ وضياع من كل  
شيء، بدلالة قوله )من سيبقى( وكان أبرزها في النص هو ضياع الحياة أو المستقبل بسبب تلك الحروب  

 وذاكرتها المشوّهة.
 ل:وفي قصيدة ) إلى الحسين( يقو 

 بجسمك،
 حيث الجسومُ سجونٌ 

 وأهلكَ 
 حيث التحرر عيدُ 

 فشوّهتَ ما عبدتَهُ الملوك
 وجوهرتَ 

 (27)ما ضيّعته الحشودُ 
( بلغة تنضوي على ايحاءات فلسفية، فالمسار الفني الذي ع)  الإمام الحسين  شخصية النص يتحدث عن  

به   ونقصد  الثاني  المسار  لانطلاق  قاعدة  بمثابة  تكون  ماديةٍ  وأحداثٍ  بوقائعَ  يبدأ  القصيدة  عليه  سارت 
المسار التجريدي؛ الذي تكشفه لفظة )جوهرتَ( لتثير فينا الدهشة والتأمل في الموقف، فمعروف أن جوهر  
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، فالشاعر طوّع الموضوع )واقعة (28)))هو الموجود في ذاته ليس في موضوع((  -لاسفة عند الف  –الشيء  
 الطف( فلسفيّا عبر هذه اللفظة ليكشف ما وراءها من نظرة شمولية وجوهرية لتلك الواقعة. 

وجد   وإنما  اعتباطيّا،  يكن  لم  العقل  المنفتحة على  التجريدية  اللغة  لهذه  الشاعر  استعمال  تلك   -إنَّ  في 
الحُسينية ا على    -لقضية  القبض  وتحاول  الأشياء  تتجاوز  لغةٌ  العقلِ؛  لغةُ  الا  تناسبه  لا  عقلانيًّا  خطابًا 

 ماهيات الأشياء.
 :المحور الثاني: الذات والوجود : تطويع الوعي الفردي الى الجمعي

طح الشيء،  الذات يطلق على باطن الشيء وحقيقته، والعرض لا يطلق إلا على التبدلات الظاهرة على س
به   ويراد  هو،  هو  الشيء  به  ما  بمعنى  الماهية  على  الذات  ويطلق  متبدلة...  والأعراض  ثابتة،  والذات 
حقيقة الشيء ويقابله الوجود، والذوات قسمان: الذوات الأولى مثل زيد وعمرو، والذوات الثانية أو النوعية  

 .(29)ن الثانية مدركة بالعقلمثل الإنسان؛ فالذات الأولى مدركة بالحدس الحسي، على حين أ
المحدد الوجودي الذي يكتسب أهميته من الرغبة الملحة والأزلية لدى  والذات في أوضح تجلٍ لها هي : ))

أو   تارة،  وتحديد موقفهما حوله في محاولة لاستكشاف جنباته  وتبرير وجوده،  كينونته،  فهم  الإنسان في 
 (30) مستمرة منذ الأزل((الهرب منه أو إليه تارة أخرى في جدلية 

بنشاط   ويرتبط  ولنفسه،  للعالم  الإنسان  فهم  في  تشترك  التي  العقلية  العمليات  ))جُماع  فهو  الوعي  أمّا 
مُثلى، ويضع   بطريقة  الواقع  يدرك  النفسية... وهو  الشخص لأحواله  تنبّه  اللغة... وهو  وبتطور  الإنسان 

ومن إليها،  الإنسان  نشاط  ويوجه  أهدافًا،  يخلقه    لنفسه  لكنه  فقط،  الموضوعي  الواقع  يعكس  لا  فهو  ثَم 
 (31)  أيضًا((

كذلك ارتبط الوعي بالذات بالوعي بالعالم؛ ))لَأن الوعي بالذات هو الطريق الموصلة إلى الوعي بالعالم،  
 (32) والسبيل إلى انتزاع الذات البشرية من سلطة الحياة الغريزية التي تسير على وتيرة واحدة((
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الذات جزء من  ويُعدّ   أنّ  ذلك  بينهما علاقة احتواء؛  العلاقة  للذات، كما أن  الموازية  الكلية  البنية  الوجود 
ليستجيب   التعبير عنه وتكثيفه  القادرة على  لكنها هي  لآفاقها وتطلعاتها، منسجمًا في    -لغويّا   –الوجود، 

فيزيائي فالوجود حقيقة  نفسه،  الوجود  وتجلياتها في  الذات  إنتاجها  ذلك مع جوهر  إعادة  للذات    –ة يمكن 
 . (33) وفق رؤيتها وفلسفتها وموقفها من الذات والوجود، أو من موقفها منهما معًا  -فنيًّا 

والشاعر فارس حرّام له قدرة على تطويع المحسوس الى مجرد والجزئي الى كلي عبر التلاعب بالكلمات  
 (:والثقافة الفلسفية، ففي قصيدة ) آهِ صدام/ أو أنتم سادة

 أنتمُ سادةٌ 
 ونحن رواة 

 جمعتنا على النقيض، الحياةُ 
:  وأرتنا ما يُضحك الضدَّ في الضدِّ

 تجاعيد ضحكةٍ مبكياتُ 
ومن  بينهما،  العلاقة  وشحوب  الآخر،  السلطة/  فهم  عن طريق  الذات  فهم  على  يعمل  الشاعر  أن  نرى 

المفكرين والأدباء؛ فهؤلاء قد ملكوا تجربة في الحياة  المعروف أن الإنسان العادي يختلف إدراكه عن إدراك  
تتميّز عن غيرهم، ففهمهم لمواقفهم في الحياة ودورهم في الوجود هو الأعمق، ولذلك مارس الشاعر هذا  
الدور بقوله ) نحن رواة( محاولة منه جعل فعل الكتابة مدخلًا موضوعيًّا لفهم العلاقة بين الذات والوجود.  

 ة الكاتب أن يغيّر بالكلمة التي تعني الحضور؛ حضور الذات ووعيها بما يجري. وهذه هي وظيف 
ال يتكأ  الذات  معرفة  الى  )وللوصول  وهي  كلية  مجردة  مقولة  على  بأضدادها(  شاعر  تُعرف  الاشياء  أنّ 

م(، فلكي نفهم الذات لابد من معرفة حقيقة هذه 2003والضدُّ هنا هو السلطة التي حكمت العراق بعد ) 
 سلطة وتحديد موقع الفرد فيها:ال

 يقول:
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 أنتم حفلةُ 
 يُضيّع فيها وطني نفسه 

 وتبكي الجهاتُ 
 أنتمُ سهرةٌ يهيم بها الناس 
 وهم في جفونكم غفواتُ 

 همّكم ضد أن يسيل وجود 
 في بلاد أنهارها عبَراتُ 

لة( دلالة على فالشاعر كشف حقيقة السلطة اللاهية عن هموم الشعب، وقد عبّر عنها بأنها:) سهرة أو حف
هناء السلطة أمام حرمان الشعب، تلك السلطة التي ترفض أن يكون للشعب وجود حقيقي، وهذا الموقف  
الرافض للذات هو موقف جماعي بدلالة الألفاظ التي استعملها الشاعر ومنها:) الضمير هم، الناس ...(. 

 خفية قابلة للتأويل، يقول: ولا يكتفي الشاعر بهذا الوصف الظاهر، بل يغور في أنساق أخرى م
 وبكم، تحت ما نراكمْ، صفات 

 وبنا فوق ما ترون، ذوات
ووعيها   الذات  مقاومة  مقابل  في  للسلطة،  المتهرئ  الواقع  قبيل  من  الكثير،  طياته  في  يحمل  فالمخفي 

 بوجودها.
 والأرض ضائعةٌ: همًّا من الأهل، –ثم إنّا 

 -والظنون بناتُ 
 التيه عمانا؟ أم حزننا مرآة؟ ليس ندري أ فيكمُ يعكس 

 أم تُرى شمسنا تشعُّ من الشك بأنا: أعمارنا ترهات؟ 
 أم تُراها حياتُنا معكم يأسًا قديمًا، تخيطه الجدّاتُ؟
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 أم خطاكم جذرٌ لما يتهرّى من خطانا، وللخراب نواة؟ُ 
راب متجذر؟ هل وهنا يتساءل الشاعر عن الواقع المأساوي بما فيه من خراب وحزن وظلام: هل هذا الخ

يأسنا قديم؟ ومن هو الأصل لذلك؟ من المرآة الفرد أم السلطة؟ من السبب؟ وغيرها من الأسئلة الوجودية  
الذات   دليلٌ على وعي  ذاته  السؤال في حدّ  السلطة. ولاشك أن  الذات مع  انسجام  تنمّ عن عدم  -التي 

ردة كلية مثل: )الشك، اليأس، العكس،  بتلك العدمية، وعن طريق ألفاظ مج  -بوصفها بنية كلية للمجتمع
 القديم( التي تعطي للنص مساحة من التأمل إزاء الوجود.

 ويستمر الشاعر بمقته الواقع ليتجه بالنص صوب اللامرئي والمجرد لرسم حدود الذات والوجود، فيقول:
 هذه فسحة الحياةُ، 

 خذوها،
 ولنا ما تضيق عنه الدواةُ 

 وموتى لكم النومُ، حالمين 
 وعلينا أضغاثكم والرُّفاتُ 

الوجود   عن  الكشف  سمة  وتأتي  الذات،  بها  لتحيا  الحياة  من  فسحة  تترك  لم  السلطة  من    -هنا –فهذه 
خاصية الاستلاب التي مُنيت بها الذات، وحتى الحلم بوصفه تحريرًا للذات من مرجعية الواقع والانعتاق  

م غير المنضبطة التي لا تجد الذات تفسيرًا منطقيًّا لها منه سيشهد سلبًا للذات؛ فالأضغاث وهي الأحلا
الذات   ستحدد  التضاد  وبهذا  السلطة،  حصة  ستكون  السعيدة  والأحلام  الهناء  بينما  الذات  حصة  تكون 

 موقعها المأساوي في ظل هكذا سلطة.
اوزنا حدود الواقع إنّ استعمال الشاعر لهذه المقارنة وبوساطة الحلم هو نوع من التفكير المجرد، لأننا تج 

 وتجاوزنا الفضاءين الزماني والمكاني صوب عالم الصورة والخيال اللامحدود. 
 ومن النصوص التي أظهرت تفكيرًا مجردًا حاول الشاعر فيها رسم صورة الإنسان المجرد؛ إذ يقول: 
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 مجرد جلوسِكِ في المرسَم 
 يجرّعني الشك

 ويعلمني 
 خياطة الحجج والبراهين 

 ي الشارع إن المرءَ مسروقٌ بلا سارق أقول للصديق ف
 كيف؟ -

 أقول له إنّ فكرة الزمن مهزلةٌ،
 والفقدان هوايةٌ إجبارية، 

 وليكن واضحًا 
 أنني أدهن الصباح بالوظيفة لكي اتجرعه، 

 وأنني 
 أفقد دائمًا طريقَ العودة لمنزلي،

 وفي كل مرة
 في القمامة -بالصدفة –أجد 

 .(34)شكلَ الإنسان المجرد 
يتماهى الشاعر في هذا المقطع مع ثقافة الرسم، فالمرسم هو الطريق الأمثل لبثِّ الأفكار المجردة، لأن 
منطقته   إلى  الفن  هذا  يجرّ  لكنه  الداخل،  في  عمّا  للتعبير  مهمة  ووسيلة  ذهني  تفريغ  عملية  هو  الرسم 

المعنى هي ) خياطة  الشعرية منطقة التجريد، وهي مساحة مشتركة بينهما، فيجعل أدواته للوصول   الى 
الحجج والبراهين( بمعنى أنه يريد أن يثبت فكرة ومن ثَمّ يُقنِع بها، لكن ماذا يريد أن يقنع؟ وماذا يريد أن  
نتيجة   نسقًا عقليًّا رياضيًّا، هو وجود  الإجابة تضمر  بلا سارق( وهذه  المرءَ مسروق  )إن  يرسم؟ يجيب: 
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ير يبحث عنه، المتغير هو من السارق؟ ثم يترك هذه الإجابة  مقدَمة وطرف مجهول، بمعنى أن هناك متغ
ليدخلَ في إشكالٍ فلسفيٍّ حول فكرة الزمن، بوصفه مفهومًا مجردًا، جاعلًا منه فكرة واهية لا تتطابق مع  
ذاتًا جماعية جرّاء عبثية الواقع   واقعه، وهي إشارة إلى الاستلاب الذي مُنيت به الذات الشاعرة بوصفها 

 ، لينتهي مرميًّا بالقمامة.المعاش
الأشياء   وراء  وما  الحس  وراء  فيما  ويغور  والمجازات،  التشبيهات  في  الأفقية  عن  يبتعد  التعبير  هذا 

 وظواهرها، باحثًا عن وظيفية شعرية جديدة، هي الانتقال من المحدود المجّسم إلى الكوني واللامحدود. 
 وفي نصٍّ آخر، يقول: 

 ليس في أن تولَد 
 عذب بأغصانك أو أن تت

 لأنك شجرة وحيدة. 
تنتظم صياغة هذه القصيدة على الطاقة الذهنية للغة على حساب إمكاناتها التصويرية، إذ تغيب الدلالات  
الواضحة للكلمات، مع غياب واضح للمعنى، لكن الشاعر يُضفِي على بعض الكلمات تشفيرًا ليسند لها  

التي حمّلها  -ي بؤرة النص وه   –دلالةً رمزيةً، حتى يتحرر من قيد الزمان والمكان، من مثل كلمة )شجرة(  
وأصبحت  وهمومه،  معاناته  الشاعر  عليها  أسقط  فقد  والوحدة،  الاغتراب  إلى  يشير  رمزيًّا  ثقلًا  الشاعر 

الزمن"   متاهات  الضائع في  للإنسان  للإنسان  (35)"معادلًا موضوعيًّا  الشاعر بحثه عن معنى  يتابع  ثم   ،
 والحياة:

 أو أن تحب،
 أو تكره. 

 مدفأتُكَ وليس أن تكون 
 ساعة الشتاء 
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 المكسورة. 
 أو تُلاشيك 
 ضحكتُك 
 في ممر.

 أو أن تتلاشى 
 بالمعنى المعاكس 

 لاسمك.
 ليس في هذه الكلماتِ: توجَدُ الكلماتُ 

 التي 
 تريد تهدئتَها 

 لتُكتَب.
 .. إنَّما
ةٍ   في بَحَّ

 غير مجسّمةٍ 
 يكونها المطر 

 موشكًا
 لا يسقط 

 .(36) بكاءُ الحرية المهجورة
ليس بالولادة ولا بالاغتراب ولا بالحب أو الكره، ولا بالركود في ساعات الشتاء   -نظر الشاعر -فالحياة في  

المعاكس   بالمعنى  تتلاشى  معاكس،)أن  معنى  عن  البحث  هي  الحياة  عبّر،  كما  المدفأة  أمام  الطويلة 
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ال معنى  من  يحمل  الذي  )فارس(  فهو  اسمه؛  لمعكوس  مراوغة  أنها  ويبدو  والبطولة؛ لاسمك(  شجاعة 
الحرية،  وهو  عنه،  يبحث  الذي  الحقيقي  المعنى  الى  إشارات  ذلك  وكل  )الجبان(،  له  المعاكس  والمعنى 

 فقيمة الإنسان في هذه الحياة هي الحرية، وفيها أيضًا إدانة للواقع.
طاقة ايحائية ترفع  هذا النسق من التعبير لم يوجد في الكلمات نفسِها، وإنما فيما وراء هذه الكلمات من  

ذات اللغة الى مستوى التفكير العقلي، فتعكس الفكر داخلها؛ لذلك لا يريد الشاعر من هذه الكلمات معنى  
 مباشرًا، )ليس في هذه الكلماتِ: توجَدُ الكلماتُ 

 التي 
 تريد تهدئتَها 

 لتُكتَب(.
 ة شعورية تجاه المشهد الحسي.بل يريد فتحًا كبيرًا في وظيفة اللغة، وهو في الوقت نفسه تعميق للحال

 المحور الثالث: التماهي بالمجهول:
التماهي هو عملية تقليد سلوك معين, أو شيء ما. وربما يدل كذلك على عملية التمازج العاطفي، أو حالة  

 .(37) هذا التمازج الناجزة، مع هذا الشيء ذاته, وهو يشبه مصطلح التوحّد أو المطابقة أو التقمّص 
عن المجهول، فينفتح على فضاءات الكون والطبيعة والإنسان، باحثًا عن  يبحث  الأدب في بعض جوانبه  و 

في هذا يحرص على خلخلة سكون اليومي، بمنظار مغاير لِما أُلِف النظر به    "  والشاعرالمعاني العميقة،  
اق روحه في لحظة عزلته  والسير في هذا الاتجاه يتطلب من الشاعر إنْ ينظر الى أعم   (38)إلى الأشياء"

 وتأمله مع ذاته، وبذلك لا تغييبَ للعقل في هذا، وإنما هو وعي مجرد وتخييل، مع لغة تترجم الأفكار. 
الجوازات( )شبّاك  مثل  من  حرّام  بعض قصائد  تفحصنا  التي  (39)  ولو  الأسلوبية،  الخاصية  هذه  لوجدنا   ،
المجهول، ولو بدأ التغييب والتماهي مع  التي  تستحضر عنصر  العنوان بوصفها ))بؤرة الإشعاع  ببنية  نا 

، فهو )شباك الجوازات( فاصطفاء هذا التركيب يوحي بالخروج  (40)  تؤسس السمت الدلالي للنص الشعري((



 

ا 
ً
 شعر

ُ
د
َّ
جر

ُ
 الم

ُ
ام  -الفكر

ّ
 قراءة في منجزِ فارس حر

 

  

 362 2023آذار  2ج 68العدد 

 

من مكان الى آخر، لم يعلن الشاعر فيه ذلك المكان أو السفر، إنه مكان يخيّم عليه الغموض، مجردًا من 
 :أبعاده الجغرافية. ثم يقول

 أجتاز أحداث العالم
 كورقةٍ في دهليز الطباعة 

اتكأ على بعض   وقد  الحياة،  واقع  إلى  إشارة  نفق ضيّق مظلم  الى  السير  إنه  السفر:  معالم  تتضح  وهنا 
الأشياء المحسوسة مثل )الورقة والطابعة(؛ لأن العقل لا يدرك الأشياء المجهولة أو الجديدة إلا بواسطة 

المحسوسات لا تنفكُّ من بثِّ دلالتها التي لا تخلو من تسجيل تلك الوقائع والأحدث أشياء معلومة. وهذه  
وقد وفِّق الشاعر في رسم هذه الفكرة الذهنية,    اليومية والتاريخية؛ فالورقة هي مصدر لتوثيق تلك الأحداث.

علّه   آخرَ  طريقٍ  إلى  ليجتازها  أمامه  ماثلةً  ورقية  كائنات  العالم  أحداث  من  جعل  لذاته  إذ  ملجأ  يكون 
 المنكسرة. 

الماضي   على  الذات  تنفتح  المجهول  الى  الهروب  وبين  الواقع  فجيعة  بين  هوّة شاخصة  ثمة  كانت  ولمّا 
 لتجعله مسوغًا ثانيّا للتماهي مع المجهول:

 أينما تلفتُّ ينقش الماضي جهاتهِ على وجهي 
 وكيفما تقدّمتُ في المدن والعواصم ازددتُ غموضًا

 أعرف في أي مكان تسكن الأرض حتى لم أعد 
وهذا الهروب الى العالم المجهول أحدث صدمة وخيبة أمل فهو كوني الغموض، بمعنى أن الشاعر أراد  

 يجعل قلقه الوجودي ومن ثَمَّ مصيره إنسانيًّا وقلقًا كونيّا، وجعله يبحث عن معنى آخر للحياة:
 أجتاز 

 أجتاز أحداث العالم
 بطريقة واحدة للفهم 
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 ن الكلمات التي بلا معنى وملايي
 وأمام عيني بالضبط 
 ينكسر أصل البشر 

 وينهار الشعور البسيط بالمصادقة
والتشظي   والضياع  التيه  هو  واحد  والفهم  معنى  بلا  الكلمات  فكل  منه  جدوى  لا  عقيم  اجتياز  ثمة 

 والانكسار: 
 أمام عيني في شباك الجوازات 
 تصبح الجغرافيا نفسها شرطيا

 أفقد الجواب عن اسميوأجد نفسي 
 الى الأبد 

 من أنت أيّها المسافر قبل أن تصل؟ 
 ما شكل وجهك الولادي بين ملايين النظرات الى الآخر؟ 

 أنت بلا كلبٍ 
 لكنّ كلبك الصغير ينبح عليك في كل مكان 

 ودائمًا توجد صورة أخرى فقدتها وأنت تلتقط الصورة 
 يوجد حفل سخرية منك أينما تقهقرت 

 ن تسأل ) من أنت؟(من أنت قبل أ
 وكيف اجتزتَ أحداث العالم لتصل هنا 

بارزًا  ملمحًا  فقدت  لأنها  ومُعدمة؛  مطاردة  أنها  الذات  تشعر  المجهول  المكان  ذلك  الى  الوصول  وقبل 
ما شكل  ف تلك العدمية ينبثق من السؤال )لخصوصيتها وهويتها وهو الاسم، وهناك ثمة فعل آخر يكش



 

ا 
ً
 شعر

ُ
د
َّ
جر

ُ
 الم

ُ
ام  -الفكر

ّ
 قراءة في منجزِ فارس حر

 

  

 364 2023آذار  2ج 68العدد 

 

الم فالوجه  الولادي(  الإنسان،  وجهك  لكينونة  الأبرز  بـــ)مثل  المقصود  ما  الكن  النص؟ لولاديالوجه  في   )
عض أو حتى عندما  يرى )غادامير( أن اللغة تحقق الألفة مع العالم، عندما نتبادل الكلمات بعضنا مع ب

, فالعلاقة بين  (41)، فإنه يكتسب خبرة ما ومعرفة ما بالعالم بعدما كان محاطًا بالمجهول  يتعلم الطفل لغته
الوجه الولادي واللغة هي البحث عن الألفة والتواصل, كلاهما يبحثان عن آخر بغية التواصل والانسجام, 

والتسلية واللهو دون  وهنا ينفتح المعنى على التأويل إلى أكثر من دلالة منها: عودة الذات الى الطفولة  
وربما التيه والضياع في  وربما البراءة والنقاء, أو البحث عن الأشياء المفقودة,  وعي بما يقع في المجتمع،  

هذا العالم المجهول بماضيه ومستقبله، وما يزكي هذا التأويل قوله: )أنت بلا كلبٍ/ لكنّ كلبك الصغير 
 ينبح عليك في كل مكان(. 

الشاعر يجد  لم  ف  ولما  أنت؟(  والعمق )من  التعقيد  ينبثق سؤال شديد  يحياه  الذي  العالم  ؤالَ  توافقًا مع  السُّ
عن   يمكن  التي  حريَّةُ  السِّ البوَّابةُ  وهو  الطَّريق،  يخطئ  لا  الذي  المُخلص  المعرفةِ  مفتاح  هو  دومًا  نفسه 

ور  الأنظارِ  عن  المختبئةِ  وتفاصيلها  الأشياءِ  كُنْه  واقتناصُ  التقاطُ  ويظلُّ  طريقها  أيضاً،  الألبابِ  عن  بما 
أشبه   وهو  المعرفيَّةِ  كونِ  السُّ لحالاتِ  المُدهش  الحَرَاك  هو  واللغويَّةِ  الفلسفيَّة  النُّصوصِ  عُرْفِ  في  السؤالُ 
تسارعٍ ذهنيٍّ   السؤالُ من  لما يتضمنه  المحمومة  البراكِين  التَّشبيه بفوران  الثَّائرين وقريب  بأصوات وهتاف 

محاولة لمعرفة الذات وموقعها من العالم؛ ذلك العالم المجهول،    -هنا –والسؤال   .(42)  شافيَةٍ بحثًا عن إجابةٍ 
فالقصيدة بمجملها   الشاعر.  الذي عاشه  المأساوي  الواقعي  العالم  أو الخلاص من  أنه عالم الأمل  ويبدو 

 تتحدث عن التطلع نحو عالم آخر علّه يخلص الشاعر من واقعه المرير.
 يغور فيه في عالمٍ مجهول، محاولًا فصل ثنائية الإنسان )الجسد/ الروح( فيقول: وفي نصٍّ آخر
 فإذا اصطدمتَ 

 يومًا 
 بجسمكَ 
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 فإنكَ 
 لن تطيق الراحة 

 بل إن 
 نمتَ 

 ستترك أشياءَ 
 تتردد في جوفه
 وسيخرج أصلُكَ 
 من بين حاجبيك 

 ويتشرد،
 في الأزقة،

 لدى كل مدينةٍ، 
 على أي ساحلٍ، 

 بهذا الكوكب. 
 يتوقف إلا ولن 

 بشجرٍ يتكسر 
 مع الحرية، 

 في تبادل أحشاءٍ 
 (43) بين البشر

تكمن تجريدية هذه الرؤيا من خلال البحث عن ماهية الإنسان والنظر في عمقها الوجودي، تجلى ذلك 
عبر انفصام الذات الى جسد وروح، فالشاعر يتعامل مع روح خارجة عن الجسم باحثة عن الراحة والحرية 
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ال العالم  واقعه؟  في  في  والحرية  الراحة  الإنسان  يحقق  كيف  هو  للنص  الجوهري  السؤال  وكأنما  خارجي، 
والجواب يدعو الى التأمل في نظر الشاعر، هل الراحة والحرية تتحقق في الروح )صُلب الإنسان( أم في  

الجسد   منها: كيف يكون   -وهذا هو منطق التفكير المجرد -جسده؟ هذا التساؤل يقود الى تساؤلات عدة،  
رمزًا للحرية؟ الجواب هو أن "الحرية تعني حرية اختيار أو قرار، اختيار الشخص لأن يوجد على كيفية  
معينة، ولأن يتبع نمطًا معينًا من الوجود، أو قراره في أن يعطي لحياته اتجاهًا أو معنى معينًا. لكن بدون  

راته او لأن يجعل الكيفية التي يوجد عليها  جسد لا إمكان حتى منطقيًّا، لتنفيذ الشخص لأي قرار من قرا
ربما تظهر من وجهة نظر الشاعر    الروحأما حرية  ،  (44) متطابقة مع الكيفية التي اختار أن يوجد عليها"

والهروب من الواقع المتشظي والدموي والمقلق الذي عاشته الذات ، في الخروج من الأطر الضيقة والجزئية
 العراقية. 

فمن الألفاظ الحسية  ،  ارتكزت على لغة مجردة تدعو الى التأمل ومن ثم وصل الحس بالمتخيل هذه الرؤيا  
لتتماهى مع الالفاظ غير الحسية )المجردة(  الشجر(  ،  الكوكب ،  الساحل،  التي استعملها الشاعر : ) الجبال

ولكي  ،  اجج بهااهر الحسية بل ليحمثل) الروح/ أصل الانسان( و ) الحرية( وهو لا يلهث وراء هذه الظ
 خذها ركيزة للانطلاق الواسع للحياة والواقع.تي

 الخاتمة والنتائج:
 فإن دراستنا أفضت إلى مجموعة نقاط نوجزها بالتالي: ، مثل أية معاينة نقدية

لجأ إليه الشعراء نتيجة التفاعل بين الفكر واللغة ،  الفكر المجرد أسلوب من أساليب الشعرية المعاصرة -1
 وهو ينمُّ عن علاقة تصالح بين الفلسفة والشعر.، والحياة

الفكر في شعر فارس حرام -2 تمثلات هذا  البحث بعض  اليومية  ،  بيّن  الحياة  من خلال تطويع وقائع 
 لتعبر عن موقف شمولي للحياة.، فلسفيًّا
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التعب -3 اللغة  من  النص  لتنقل  ومجرد  كلي  معنى  على  تدل  التي  الكلمات  بعض  الشاعر  يرية  استثمر 
 كمفهوم العالم والحرية والجوهر...،  يالمباشرة الى اللغة التجريدية التي تدعو الى تأمل ذهن

من المفاهيم المجردة التي وظفها الشاعر هي التماهي بالمجهول والانتقال الى عالم مجرد لا يحده   -4
 تعبيرًا عن الضياع والتلاشي في الواقع المعاش.، المكان

وتجعل القراءة عملية  ،  وتبحث عن الكثافة في الايحاء،  بتعد عن المعنى المباشراللغة التجريدية لغة ت -5
 ذهنية تأملية في بواطن النص ومخيلة القارئ. 
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 سيرته ومجموع شعره (ه 597)الغرناطي بن الفرس ا من علماء الأندلس في القرن السادس الهجري 
 م.د. محمد كاظم عجيل 
 المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار 

 المقدمة: 
للعلم والفكر والإبداع  مدينة غرناطة على امتداد الوجود العربي والإسلامي فيها  لقد كانت   وعلى  ،  منبعاً 

، داخلية الوالنزاعات  الصراعات التي حدثت بفعل الرغم من تأثُّرها ببعض الأحداث السياسية والاضطرابات 
جرة عدد من علمائها وشعرائها في أوقات معيَّنة ، إلا أنَّها  ، وأدَّت إلى هخارجية  الأخطار والاعتداءات الو 

  ، وغيرها  كانت عامرة بحلقات الدرس وفي مختلف العلوم كالفقه والأصول واللغة والأدب والطب والفلسفة  
الشعري ،   العلمي والإبداع  النشاط  بيئة علمية عملت على تشجيع  تكون  الذي أسهم في أن  حتى  الأمر 

إلى بروز ذلك  أدَّى    وقد والدارسين ، الذين وجدوا مبتغاهم في هذه المدينة ،  والشعراء  ماء  قبلة للعلأصبحت  
كبير من   فكانت عدد   ، والثقافة والأدب  والفكر  العلم  أعمدة  بعد من  فيما  الذين أصبحوا  النابهين  الطلبة 

د المكتبة العربية بنتاجات  دليلًا على منزلتهم ودورهم الكبير في رف  -سواء العلمية أو الأدبية    –مؤلفاتهم  
وقد كان  .تأثير كبير على الثقافة العربية والإسلامية في الأندلس والمشرق على حد سواء  ا كان لهمتنو ِّعة 

ابن الفرس الغرناطي أحد أبرز علماء الأندلس الذين سجلوا حضوراً واضحاً في المشهد العلمي والثقافي 
ة والكتابة  ويالدينية واللغالمختلفة )، فبرز في مجالات العلوم  ري في القرن السادس الهجفي مدينة غرناطة  

دى  ما أنتجه من آثار حاكت واقعه العلمي والإبداعي ، فكشفت لنا م، وخير مثال على ذلك  (  الإبداعية
 . والمعرفة  وحب ِّه للعلم، نباهته وذكائه 

الفرس ابن  لاع على حياة  الاط ِّ والإبداعي    وبعد  العلمي  بالنشاط  مليئة  كانت  التي  أنَّ    ،الغرناطي  وجدنا 
انشغاله بملازمة العلماء والمفكرين والشعراء ، واهتمامه الكبير بالدرس والسماع والرواية والإلقاء والتأليف ، 

مشاعره  وعمله في القضاء وغيره من الأعمال التي مارسها في حياته ، فكل ذلك لم يمنعه من التعبير عن  
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وأحاسيسه ، والتغن ِّي بعواطفه ، وعرض أفكاره ورؤاه وترجمتها عبر فن الشعر ، إذ احتوت بعض كتب  
مشاعر   من  بداخله  يمور  لما  صدى  كانت  التي  أشعاره،  من  جانباً  والأدب  والتاريخ  والطبقات  التراجم 

ك حاجة إلى التعريف به ، وجدنا أنَّ هناوأحاسيس ، وما يجول بخلده من أفكار ورؤى . وبناء على ذلك  
، ورقَّة مشاعره ،  ، وجمال ذوقه  وجمع أشعاره التي على الرغم من قلَّتها إلا أنَّها تعب ِّر عن رهافة الشاعر  

ذلك قمنا بتوثيق  ل  .ه بالمرأة والطبيعة في كثير من نصوصه الشعرية  ان الرائع بالجمال عبر افتنوإحساسه  
من   إلينا  وصل  مستقلة  ف  وجعلها،    أشعارهما  دراسة  العلم  ،  ي  هذا  قدَّمه  لما  من  الأندلسي  وفاءً  الكبير 

. وإبداعي  لدراسة    عطاء علمي  الأول  القسم  ص  خُص ِّ قسمين:  على  الدراسة  تقسيم  تمَّ  ذلك  من  وانطلاقاً 
  جوانب من حياة ابن الفرس ، لا سيما ما يتعلَّق بولادته ووفاته ، وأبرز شيوخه وتلامذته ، ومنابع ثقافته ،

الموضوعية   الجوانب  أهم  على  فيها  الوقوف  تمَّ  مختصرة  دراسة  أيضاً  القسم  هذا  وتضمَّن   ، آثاره  وأهم 
 والعناصر الفنية في شعره . فيما جُعِّل القسم الثاني لجمع ما تبقَّى من أشعاره . 

 / سيرته: القسم الأول
الفقيه  الخزرجي ،  ن سعيد بن هشام  ب بن خلف  بن فرج    محمد هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن  

ى أبا كنَّ يُ الشاعر ،  و ن في كثير من العلوم ، البصير بالمسائل ،  تفن ِّ العالم بمذهب مالك ، المحدث ، المُ 
لي القضاء بجزيرة شُق ر ، ومدينة  و ،  (1)ف بابن الفرس ، من أهل غرناطة وبيوتاتها الأصيلةعر  محمد ، ويُ 

وادي آش ، ثم في غرناطة ، وقد عُزِّل عنها فيما بعد ، ثم وليها ثانية ، وجُعِّل إليه النظر في الحسبة  
 وكان نحيل الجسم ، كثيف المعرفة ، وفي ذلك قال بعضهم :، (2)والشرطة وغير ذلك

 يضرُّهُ الجســــمُ النحيلُ إذا كان  الفتى ضخم  المعالي           فليس  
هِّ دليلُ   (3)تراهُ من الذكاءِّ نحيف  جسمٍ            عليهِّ مـــــــــــــــــــن توقُّدِّ

(    هـ 525 )  سنة   في  وُلِّد قد  المؤرخين ذكروا أنَّ ابن الفرس    فعدد منقد اُختلِّف في سنتي ولادته ووفاته ،  و 
أبو يحيى بن عبد المنعم ، وابن سالم ،  ولده  بناء على ما أخبره به    (  التكملة)  ومنهم ابن الأبَّار في  ،  
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الديباج  )  ، وابن فرحون في  (  الذيل والتكملة  )  وأبو محمد بن القرطبي ، وتبعه في ذلك المراكشي في  
، (4)م (الإعلا )  السملالي في    ، وابن إبراهيم(  شجرة النور الزكية    )  ، وابن محمد مخلوف في(  المذهب  

نشأ ويبدو أنَّ هذا الاختلاف  ،  (5)(  ه  524)    سنةولادته كانت في    إلا أنَّ أغلب الروايات تذهب إلى أنَّ 
،  (  هـ    525  )  ، وربَّما كان ذلك قريباً من سنة(  هـ    524  )  بفعل أنَّ ولادة ابن الفرس كانت في آخر سنة 

 اللبس ، وقع فيه بعض المؤرخين .الأمر الذي ولَّد شيئاً من 
أنَّ  و  الفرس  يبدو  كثيراً  ابن  من  عانى  عمره  سني  آخر  إذ  آثار  في   ، غيَّر  المرض  وخدر  بفالج  أُصيب 

سنة  التحديد  اختلف المؤرخون في  قد  و .  (6)حفظه قبل موته بعامين ، لذلك تُرِّك الأخذ عنه إلى أن مات 
 معظمفيما ذهبت  ،  (7) (  ه  599  )  ذكر أنَّ وفاته كانت في سنةابن الفرس ، فبعضهم  فيها  ي  وفِّ تُ التي  

وذكر   .(8)هـ597سنة  عند صلاة العصر من يوم الأحد الرابع من جُمادى الآخرة ،  الآراء إلى أنَّه تُوفي  
وشهد    ، إلبيرة  باب  خارج  ودُفِّن   ((  : تشييعه  في  جرى  وما  دفنه،  مكان  المؤرخين  من  وعدد  المراكشي 

به (( تبرُّكاً  موه  نعشه وتقسَّ الناس  ون كثرة ، وكسر  الذي  .  (9)جنازته عال م لا يُحص  يؤك ِّد مدى الأثر  بما 
حُّره بالقضايا الدينية لا سيما وهو  مه ، وتبمن سعة عل  عُرِّف عنه لما   نظراً المجتمع ،    نفوس أبناء  تركه في

 .أحد أبرز فقهاء مذهب مالك في بلاد الأندلس آنذاك 
 ثقافته :  منابع

كان لابن الفرس ثقافة واسعة ومتنوَّعة ، اكتسبها من بيئته العائلية ، متمث ِّلة بأبيه وجده ، بوصفهما من 
  ، آنذاك  الأندلس  ، أعلام  روايته  بذلك  فاتَّسعت   ، زمانه  شيوخ  من  فأسمعاه   ، تامة  عناية  به  عُنيا  وقد 

علمي الذي شهدته مدينة غرناطة ، النشاط الذلك فقد كان من مصادر ثقافته  فضلًا عن  وعظمت درايته ،  
، وما كان يستدعيه ذلك من بروز عدد  مجالات العلم والمعرفةعبر كثرة مراكز العلم والدرس وفي مختلف 

كان  واء العلمية نشأ ابن الفرس ، ف. وفي ظل تلك الأجوالثقافية  الفكريةكبير من العلماء الذين أثروا الحياة 
فصي  ، اللسان  علوم  في  الكتابينمتقدماً  طلبه  أوان  استظهر   ، المنطق  سيبويه    ح  وكتاب  المدونة 
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له تقدم في حفظ الفقه ، وبصر  لفة ، وأخذ في كل فن منها ، و وكان له تحقُّق بالعلوم المخت،  (10)وغيرهما
تلا  وقد ، (11)بالمسائل ، مع المشاركة في صناعة الحديث ، وقد انماز على أبناء عصره بالقيام على الرأي

حرف نافع على جده ، وبالسبع على أبي الحسن بن هذيل ، وبحرف نافع على أبي بكر بن الخلوف ، 
وعلم الكلام ، وناوله أبو الحسن ابن    الفقهأصول  الحديث و في  به  ه  تفقَّ وروى قراءة وسماعاً على أبيه ، و 

تفسيره أجزاء من  ،    النعمة  وأبو محمد عاشر   ، السالمي بعض مصنفاته  المدونةوأبو عامر   ،(12)شرحه 
إماماً   وشاعراً  حتى أصبح   ، وفقيهاً حافظاً جليلًا   ، والأدب  بالنحو  وعارفاً   ، والتفسير  واللغة  العربية  في 

، وقدرته على   معارفه وسعتها  وكثافةوعن نباهته وذكائه ،    .(13) ، وقد انفرد آخر عمره بالروايةمطبوعاً 
المناظرة والحجاج يقول أبو القاسم بن فرقد : )) فشاهدت من عبد المنعم من الذكاء ما لم أعهد من غيره ،  

ويذكر المراكشي ما قاله أبو عبد الله    .(14)ورأيت مناظرات وكأن ِّي لم ألق  قبله أحداً في كلام غير هذا ((
بمرس  لقيته   ((  : الفرس  ابن  أستاذه  عن  حفظه  التجيبي  من  فرأيت   ... مئة  وخمس  وستين  ست  سنة  ية 

وذكائه وتفنُّنه في العلوم ما عجبت منه ، وكان يحضر معنا التدريس والإلقاء عند أبيه ، فإذا تكلَّم أنصت  
)) الوقت  في  ر  يُذك  أن  يحب  ما  جميع  واستيفائه  وإتقانه   ، ه  ينصُّ ما  لجودة  ابن  .  (15)الحاضرون  وينقل 

هاته  ،    العلمية  ابن الفرس  بشخصية الكبير  إعجابه  ع بن سالم  الأبار عن أبي الربي  لا سيما ما يتعلَّق بتوجُّ
: )) سمعت أبا بكر بن الجد وناهيك به من شاهد في هذا    فيذكر ما قالهالدينية ، وتحقيقه الفرادة فيها ،  

بعد أبي عبد الله    الفرسالباب يقول غير مرة : ما أعلم بالأندلس أحفظ لمذهب مالك من عبد المنعم بن  
 . (16)بن زرقون ((

 شيوخه : 
له من غير لقاء ، حتى أنَّ بعضهم أجاز  مجموعة من الشيوخ وشافههم وسمع منهم ،  ابن الفرس  لقد لقي  

وسمع أبا الوليد بن بقوة ، فقد روى عن أبيه أبي عبد الله ، وعن جده أبي القاسم ، وسمع عليهما وقرأ .  
ببلنسية السير لابن إسحاق ، و  أبا  كذلك سمع  وأبا محمد بن أيوب ، وأبا عامر بن شروبة ، وأخذ عنه 
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فضلًا عن القراءات ، وعن أبي بكر بن الخلوف ،  الوليد بن الدبَّاغ ، وأبا الحسن بن هذيل ، وأخذ عنه  
الجبار بن   الحسن بن هذيل ، وأبي عبد الله بن سعادة ، وأبي محمد عبد  النفيس ، وأبي  بن  بكر  أبي 

أجاز و ،  (17)موسى الجذامي ، وأبي عامر محمد بن أحمد الشلبي ، وأبي العباس أحمد وأخيه أبي الحسن
وابن طاهر المحدث ، وابن أبي ليلى ، وابن قبليل ، وابن المرخي ،  أبو بكر بن برنجال ،    كذلكله من  

والجمزي ، وابن سليمان البونتي ، وابن صاف الجياني ، وابن غلام الفرس ، وابن معمر ، وابن نجاح ،  
القاسم  و  بن أبو الحسن  بن الباذش ، و أبو الحسن  بن بقي ، وابن سليمان التونسي ، وابن قبلال ، و أبو 

أبو القاسم بن ورد ، وأبو عبد الرحمان مساعد الأصبحي ، وأبو العباس بن النخاس ، وسبط بن  و مغيث ،  
،  ، وابن الوحيدي  بن محمد    شريحأبو الحسن  و وأبو محمد اللخمي ،  بن مُعم ِّر ،  أبو عبد الله  و عبد البر ،  

اح ، وابن موهب ، و  اجي ، وابن عيشون ، وابن طاهر ، البأبو مروان  والرشاطي ، والحميري ، وابن وضَّ
وأبو محمد الوحيدي ، وأبو الحجاج القضاعي ، وأبو محمد بن العربي ،  اأبو بكر  وجعفر بن مكي ، و 

ض بن موسى  وابن مساعد ، وعبد الحق بن عطية ، وابن قزمان ، وابن أبي الخصال ، وعيَّاالرشاطي ،  
بن العرجاء ، وأبو المظفر  ا أبو علي  فهم  من أهل المشرق  أمَّا شيوخه    ،(18)وغيرهموأبو بكر بن فندلة ،  ،  

الشيباني ، وأبو سعد الجيلي ، وأبو بكر بن عشير الشرواني ، وأبو طاهر السلفي ، وأبو عبد الله المازري  
 .(19)، وأبو الفضل جعفر بن يزيد بن جامع بن الحسن الطائي ، وعبد الرحمن ، وعلي بن الحسن الطبري 

 تلامذته : 
الفرس  روى   ابن  العلماء  كبير  عدد  الغرناطي  عن  علي  ،  من  وأبو   ، القرطبي  محمد  أبو  الحافظ  منهم 

بن عبد    ابنه أبو يحيى عبد الرحمنأيضاً  . وروى عنه  (20)الرندي ، وابنا حوط الله ، وأبو الربيع بن سالم
وم ، وأبو بكر بن    المنعم ، وأبو أحمد جعفر بن أبي الحسين بن زعرور ، وأبو إسحاق بن عبد الله بن قسُّ

عبد النور ، وأبو بكر بن عتيق اللاردي ، وأبو جعفر بن زكريا بن مسعود ، وابن عبد المجيد الجيَّار ، 
بن يحيى ، وعبيد الله بن عاصم   وابن الجنَّان ، وابن القطَّان ، وابن قطرال ، وابن واجب ، وابن أبي محمد 
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، وأبو الربيع بن سالم ، وأبو عبد الله التجيبي ، وابن عبد الحق التلمساني ، وابن الرومية ، وابن هارون ،  
وابن عبد الواحد الملاحي ، وابن عامر بن فرقد ، وابن عبد الرحمن بن الحاج ، وابن محمد الكواب ، وأبو  

هانئ . وحدَّث عنه بالإجازة أبو بكر بن محرز ، وأبو العبَّاس العزفي ، وأبو   الوليد بن الحاج ، وأبو يحيى 
 .(21)القاسم ابن الطيلسان

 آثاره : 
لابن الفرس نشاط علمي كبير ، سواء في مجال التأليف أو اختصار الكتب ، فقد برع في مجالات الفقه  

، وألَّف وهو ابن خمسة وعشرين عاماً  ن (  وأصول الدين واللغة والأدب ، ومن أبرز مؤلفاته ) أحكام القرآ
 (  صناعة الجدل)  ، وكتاباً في  (  المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفة  )  كتاباً في  

بي عبيد بن سلام ، و)  كتاب ) النسب ( لأمن الكتب منها ) الأحكام السلطانية ( ، و   اً . واختصر عدد 
ردَّ على ابن  ) ال  رسالة في  ب كتلابن شاهين ، و) المحتسب ( لابن جني . و ناسخ القرآن ومنسوخه (  

في اللغة  كتبها بخط يده  . فضلًا عن مؤلفات أخرى    (  العجم على العرب تفضيل    فيغرسيَّة في رسالته  
وفي المجال الإبداعي فقد حفظت لنا كتب التراث   .(22)، وكان يكتب الخط الحسن  والأدب والطب وغيرها

الإشادة ، الأمر الذي حفَّزنا إلى جمع  تستحق  من أشعاره ، التي تدل على امتلاكه موهبة شعرية    طائفة 
 نصوصه الشعرية ودراستها ، والإشارة إلى سماتها الإبداعية . 

 دراسة في شعره : 
القارئ  يعطي  لكنَّه   ، قليلًا  كان  له  ترجمت  التي  المصادر  في  عليه  عثرنا  الذي  الفرس  ابن  شعر  إنَّ 
في   وأفكاره  وأحاسيسه  مشاعره  صياغة  يجيد  شاعراً  كان  فقد   ، الانتباه  تثير  شعرية  قدرة  عن  انطباعاً 

شعرية   لم  اتَّسمت نصوص  الملائمة  الألفاظ  اختيار  عبر  سواء  والسلاسة  الموقف بالرشاقة  قتضيات 
الشعوري ، أو عبر تشكيل الصور المعب ِّرة عمَّا يشعر به الشاعر . وقد تجلَّى ذلك في أشعاره التي غلب 

في كثير منها    وعمد عليها الغزل والوصف . ففي نصوصه الغزلية كان الشاعر يميل إلى الرقَّة والعذوبة ،  
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لهفته    إلى يبرز  فنجده   ، الفراق  بفعل  وشكواه  حزنه  والأمر  بث   . الحبيبة  للقاء  تمَّ الآخر  وشوقه  الذي 
الحسيَّة ، فكثيراً ما عمل على تصوير مشاعره    متعةملاحظته في غزلياته أنَّه كان يبتعد عن الابتذال وال

، إذ جعل المرأة كانت حاضرة حتى في شعره الوصفي  التي    عبر بيان إعجابه وهو يصف جمال المرأة ،
افاً بارعاً يجيد عرية  مصدراً من مصادر صوره الش . أمَّا في غرض الوصف ، فقد كان ابن الفرس وصَّ

النهر ،   النارنجة وسط  القمر ، وتصوير  د في وصف خسوف  أمامه ، وهو ما تجسَّ التي يراها  المشاهد 
اللون الأحمر   ومنظر الزرع بألوانه الزاهية ، وكذلك وصف التفاحة عبر إبراز جمال لونها الذي تداخل فيه

له نصوصاً  لون الأصفر  بال وإنَّما وجدنا  الغزل والوصف فحسب ،  الفرس على  ابن  يقتصر شعر  . ولم 
 أخرى سواء في الهجاء أو الإخوانيات أو رثاء النفس أو الحكمة .

فقد  البنائي  الجانب  ففي   ، متعددة  فنية  بسمات  الشعرية  نصوصه  اتَّسمت  فقد   ، الفني  الجانب  في  أمَّا 
توزَّعت أشعار ابن الفرس بين القصيدة والمقطوعة والنتفة ، إذ نظم ) أربع قصائد ( ، و) ست مقطوعات 

روفة والشائعة في الذائقة أشعاره على بحور الشعر المعنظم  فقد  ( ، و) سبع نتف ( . وفيما يخص الوزن  
أو ،  التي تتيح له التعبير عمَّا يشعر به تجاه الآخر بأنواعه المختلفة ، سواء كان المرأة    الشعرية العربية ،

نصوصه   ) الطويل (  أو الأشياء المادية كالزرع والنارنجة والتفاحة . وقد تصدَّر،  أو المهجو  ،  الصديق  
بعده ) الكامل ( في ) أربعة نصوص ( ، و) البسيط   ، وأتىعة نصوص ( ) تس وتجلَّى ذلك في،  الشعرية

ما يتعلَّق  في( في ) ثلاثة نصوص ( ، ومن ثم فقد ورد ) نص واحد ( منظوماً على بحر ) السريع ( . أمَّا  
)   بالقافية ، فقد اختار ابن الفرس القوافي التي كان لها حضور كبير في التراث الشعري العربي ، وهي

و   ، والحاء   ، والباء   ، والميم   ، و الراء   .  ) والنون   ، واللام   ، في  القاف  يميل  من  كان  إلى كثير  قوافيه 
) نص      وردت في ) ستة عشر نصاً ( ، فيما جاءت القافية المُقيَّدة في، وقد  القافية المطلقة  الاستعانة ب

 واحد ( . 
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والوضوح ، وعُني بالعبارات    السلاسة والرقَّةلى لغته  والصياغة الشعرية ، فقد غلبت عاللغة  ما يتعلَّق بوفي
التي   يالمُكثَّفة  بما   ، مثيرة  تصويرية  لقطات  تضمينها  على  عن  عمل  بعيداً   ، وغاياته  مقاصده  له  حق ِّق 

. وكان معجمه الشعري مليئاً بألفاظ الطبيعة التي مثَّلت منهلًا عذباً استقى منه   والغموض   الترهُّل والإطالة
هاته في البوح الوجداني . فضلًا عن ألفاظ الحزن لا سيما في مواقفه الشعورية  الشاعر ما يتلاءم مع توجُّ

فية دلَّلت على مدى أشعاره إشارات ثقاعدد من  التي عبَّر فيها عن شكواه من البعد والفراق ـ وقد وردت في  
ز الأبعاد الدلالية في نصوصه  من ثقافته المتنو ِّعة  ستيحاء  لا، فقام با   الثقافيوعمقه  اعتزازه بامتداده   ما يعز ِّ

 . الشعرية ، ويجعل المعنى المقصود أكثر تأثيراً في المتلقي
القدرة والفاعلية على تحريك ، فقد اعتنى كثيراً بالصورة ذات    الفنيةأمَّا عن قدرة الشاعر في تشكيل الصور  

، لا سيما التشبيه  الشعرية  مشاعر المتلقي ، وإثارة انتباهه ، وكان يجنح كثيراً نحو التشبيه في بناء صوره  
في إطار    التمثيلي ، فأبدى شغفه بالصورة المشهدية التي يشب ِّه فيها الشيء ضمن حالة معيَّنة بشيء آخر

تعان الشاعر بالصور الاستعارية في تجسيد حالته الشعورية ، الأمر  اسوكذلك    .المقصودة    حالته الخاصة
 لمُنت ج .لكثير من نتاجه الشعري االذي منح نصوصه الشعرية دفقاً شعورياً عمَّق من البعد التأثيري 

 منهج المُحق ِّق وعمله : 
 قد اتَّبعنا الخطوات الآتية في توثيق أشعار ابن الفرس الغرناطي : ل

 توثيق أشعار الشاعر .على قدم المصدر في  الاعتماد  -1
 الأشعار على وفق تسلسل حروف المعجم . رُت ِّبت  -2
مت النصوص الشعرية ذات القوافي المتشابهة بحسب قوة الحركة ، فجاءت على النحو الآتي : )   -3 نُظ ِّ

 الكسرة ، الضمة ، الفتحة ، السكون ( .
 لكل نص شعري . تمَّ منح رقم  -4
 ترقيم أبيات النص الواحد . قمنا ب  -5
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 . جميعها البحر الشعري للنصوص الشعرية  ناذكر  -6
 شرح بعض المفردات الغامضة التي وردت في نصوص الشاعر . عملنا على   -7
 وقفنا عند اختلاف الروايات بين المصادر التي اشتملت على أشعار الشاعر .  -8

 / ما تبقَّى من شعره : القسم الثاني
 قافية الباء 

(1) 
 الطويل  :قوله ومن شعره 

 قريبُ  أأدعــــــــــــــــــــــــو فلا تُلْوي وأنت   -1
 طبيبُ   وأشكو فلا تُشْكــــــــــــــــــي وأنت  

 المصافاةِّ م شْر ع   يب  من تلك  فهل شِّ  -2
 الإخـــــــــــــــــــاءِّ كثيبُ  ى ذاك  ـيل  علوهِّ 

/   19والوافي بالوفيات :  .    134والمقتضب من كتاب تحفة القادم :    .  115تحفة القادم :    التخريج :
152  . 

(2) 
 البسيط :قوله في خسوف القمر  ومن شعره

 هِّ رْ بناظرِّ تط لَّع  البدرُ لــــــــــــــــــم يشعُ   -1
 ار  فاحتجبا ظَّ حتَّى استوى ورأى النُّ 

 كالخـــــودِّ ألقتْ رواق  الخدرِّ ناظرةً  -2
تْ   با نُ ــها الطُّ حياءً فــــــــوق   ثمَّ استردَّ
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/   19والوافي بالوفيات :  .    517/    1والبدر السافر عن أنس المسافر :    .  116تحفة القادم :    التخريج :
152  . 

 اختلاف الروايات :
 ) الخوذ ( مكان ) الخود ( .  ( كلمة الوافي بالوفيات ) ورد في   -2

 الشروح :
لق الشابة ، وقيل   الخود : -2  .  ، لسان العرب ) مادة خود ( الجارية الناعمةهي هي الفتاة الحسنة الخ 

رادقِّ ونحوهما . لسان العرب ) مادة طنب ( .  : الطنب  باءِّ والسُّ بْل الخِّ  هو ح 
 قافية الحاء 

(3) 
 الطويل :قوله ومن شعره في نارنجة وسط النَّهر 

 ونارنجةٍ فــــــــــــــــي النَّهرِّ تحسبُ أنَّها  -1
 مادِّ تلوحُ شرارةُ جمرٍ فــــــــــــــــــــــــــي الرَّ 

وضُ أبدى شقيق هُ وما هــــــــــ -2  و إلاَّ الرَّ
بهـــــــــــــا غُصْــــــــــــــن  هناك    وحُ م رُ  يهد ِّ

 أعطافِّ فارسٍ  تضفو فوق   رعُ أو الد ِّ  -3
 وهـــــو جريحُ  ى الهيجاءِّ ــــحغدا في رُ 

 وتبدو مــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّةً فكأنَّها  تغيبُ   -4
 عقيقـــــةُ برقٍ فـــــــــــــــــــي الحبي ِّ تلوحُ 

 كـــــــــــــــــــأنَّ حباب  الماءِّ يكتمُ سرَّها  -5
 تفشو به وتبوحُ  ـــتْ ــوقـــــــــــــــــــــد جعل  
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 . 153/   19لوفيات : والوافي با . 116تحفة القادم :  التخريج :
 اختلاف الروايات :

بها ( .  ( كلمة الوافي بالوفيات ) ورد في   -2  ) يهدهدها ( مكان ) يهد ِّ
 ) الخبي ( مكان )الحبي ( . ( كلمة الوافي بالوفيات ) ورد في   -4

 الشروح :
فُها . لسان العرب ) مادة هدب ( .  يهد ِّب :  -2 بُها أ ي ي جْنِّيها وي قْطِّ  معنى ي هْدِّ
وْضُ ي ضْفُو إذا فاض  من امتِّلائِّه. لسان العرب )مادة ضفا( . تضفو :  -3 فا الح   ض 

قَّاه من ل دُنْ رأْسه   طْفا الرجل والدابة جانباه عن يمين وشمال وشِّ طْفه وإبْطُه ، وعِّ أعطاف : م نكِّب الرجل عِّ
رِّكه ، والجمع أ عْطاف . لسان العرب ) مادة عطف ( .  و 

بْوُ امتلاء السحاب بالماء . لسان العرب ) مادة حبا ( . الحبي : -4  سحاب فوق سحاب ، والح 
ب رُه أي انتشر وذاع . لسان العرب ) مادة فشا ( .  تفشو :  -5  ي قال ف شا خ 
(4) 

 الطويل  وقال عبد المنعم ابن الفرس أيضاً :
 ونارنجةٍ تحمرُّ في النَّهرِّ مثلما  -1

 توقَّد  نجم  فــــــــي المجرَّةِّ سابحُ 
 ها صدرُ الغديرِّ كــــــــــأنَّهال  تحمَّ   -2

 جوانحُ ها سريرةُ حبٍ  قـــد طوتْ 
/   19والوافي بالوفيات :  .    517/    1والبدر السافر عن أنس المسافر :    .  118تحفة القادم :    التخريج :

 . ( 1) بيت واحد   ( الوافي بالوفيات )  ، وقد ورد في 154
 قافية الراء 
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(5) 
 الطويل  :قوله ومن شعره 

 هِّ دارِّ  دُ عْ ني بُ شفَّ  على مــــــــــــــــــنْ  سلام   -1
 هِّ مزارِّ  اً بقربِّ ــمشغوف ـــــــــــــــــــــتُ وأصبح  

 رى من الك   يني ألذُّ ومـــــــــــــن هو في ع   -2
 هِّ المكارِّ  ن أمـــانِّ ــأشهى م فسِّ وفي النَّ 

 شارقُ  رَّ ـــــــــــــــــــــــــــــما ذ  كلَّ  عليهِّ  سلام   -3
 هِّ فطارِّ  ــــــــــــــــــــــــــــبُّ غ   رِّ هْ الزَّ  فِّ رْ كع   مُّ ينُ 
 نا وداعِّ  مــــــــــــــــــــا أخشى غداة   لعمرك   -4

 هِّ نارِّ  ةُ ــشعل فــــــــــــــي القلبِّ   تْ ر  ع  وقد س  
 هُ كأنَّ  دمع   ينِّ دَّ علـــــــــــــــــــــــى الخ    وسال   -5

 هِّ نارِّ لَّ فــــــــــــــــــــــــــي جُ  وضِّ للرَّ  ظل ٍ  بقيةُ 
 ماً نعَّ مُ  بانٍ  ــــــــــــــــــن  صْ منه غُ  تُ وعانقْ  -6

 هِّ اشتهارِّ  عند   ح  بْ الصُّ  منهُ  ـــــــــتُ ولاحظْ 
 ها وقلبي بغيرِّ   فــــــــــــي أرضٍ  تُ وأصبحْ  -7

 هِّ كارِّ مُ   ؤادِّ الفُ  مسلوبِّ  ومـــــــــــــــــــــا حالُ 
 هُ أفقُ  أهوى فأظلم   مــــــــــــــــنْ  هُ نأى وجْ   -8

 هِّ نهارِّ  شمسُ  ن عينيهِّ ــع وقــــــــــد غاب  
 بالذي ك  رْ خب ِّ عـــــن شوقي يُ   البرق   لِّ س   -9
 هِّ وارِّ وى وأُ ــاله حِّ رْ مــــــــــــــــــــــــــن ب   لاقيهِّ أُ 
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 ما وجدي وكلَّ  وهل هــــــــــــــــــــــــو إلا نارُ  -10
 هِّ شرارِّ  ضوءُ  الجوَّ  ــــــــــــــــــــــــمَّ ع    تُ سْ فَّ ن  ت  

 .  418/  3:   في أخبار غرناطة الإحاطة التخريج :
 الشروح :

ل ه شفَّني : -1 لْب ه ، وقيل أ نح  فَّه الحُزْنُ والحُبُّ لذ ع  ق   . لسان العرب ) مادة شفف (.  ش 
هُ . لسان العرب ) مادة ذرر ( .  ذرَّ : -3 د   ذ رَّ الشيء  أ خذه بأ طراف أ صابعه ثم نثره ، وقيل ب دَّ

 قيل غ بَّ الطعامُ تغيرتْ رائحته . لسان العرب ) مادة غبب ( . غبٌّ :
(6) 

 الطويل وقال يخاطب أبا بكر ابن مسعدة وهو بمراكش بقصيدة أولها :
 يــــــــــت  أبا بكـــــــــرِّ بحسبي شجــــــــــــــواً إن نأ  -1

 ولا زورةً إلا بطيـــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ إذا يســــــــــــــــــري 
 هُ يفِّ منك  ودون  ومــــــــن لــــــــــي بمسرى الطَّ  -2

 مهامهُ فيح  مـــــــــــا تُجــــــــــــــابُ مــــــــــــــــــن الذَّعرِّ 
 ــــر  طـــــــــــامٍ كلَّما هـــــــــــــــــــــــــزَّ متن هُ وأخضــــ -3

 نسيم  أراك  البرَّ فــــــــــــــــــــــــــي باطــــــــــــــــــنِّ البحرِّ 
 يحـــــــــــــــــــــــــــاولُ إدراك  النُّجــــــــومِّ كــــــــــأنَّما  -4

تْهُ بوترٍ فهــــــــــ ــــ  ـــو يطلـــــــــــــــــــــبُ بالــــــــــــوترِّ رم 
 وإن ِّي لأهــــــــــــــــــــــــــــــدي الطَّيف  لكنَّــــــني بهِّ  -5

 ضنين  علـــــــــــــــــــــى البيداءِّ والُّلجـــــــــــجِّ الخضرِّ 
كْــــــــــــــــــــ ــــ -6  بُ عنك  تحيَّةً فــــــــــــــــأدَّى إليَّ الرَّ
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 كما هــــــــــــبَّ عــــــــــــــــــن روضٍ نسيم  من الفجرِّ 
 ونبَّه  ألحـــــــــــــاظاً مـــــــــــــــن النُّورِّ لـــــــم تزلْ  -7

 شفراً علـــى شفرِّ  ــــــــــــــم تغــــــــــــضِّ نياماً وإن لـــــ
 الميت  أصغـــــــــــى لمثلِّهِّ سلامـــــــاً لـــــــو أنَّ  -8

 مـــــــــــــــــــن ضمَّةِّ القبرِّ  لميتُ ذاك  ا  لعوفـــــــــــــــــي  
 يكفكفُ دمعاً كـــــــــــــــــان  كالقطــــــــــــرِّ سائلاً   -9

 ويبردُ أكباداً أحــــــــــــــــــــرَّ مـــــــــــــــــــــن الجمــــــــــــرِّ 
 ويذكـــــــــــــــــــــرُ أيَّامــــــــــــــــــــاً سلفن  أوانساً  -10

هـــــــــــــرِّ   ومــــــــــــــــــــا كنَّ إلا خلسةً مــــــــــن يدِّ الدَّ
 لُهُ كمــــــــــــا وكـــــــــــــــم رقعـــــــةً جاءتْ تحم ِّ  -11

خرِّ  قلب  تُحم ِّلُ مــــــــــــــاء  المزنِّ   مـــــــــــــــــــــن الصَّ
ــــــــــــــــةً  -12  تفت ِّحُ عنهُ كالكمامــــــــــــــــــــــةِّ غضَّ

ــــــــــــــبَّ مُنسكِّـــــــــــــــــــــبِّ القَّطرِّ   تفتُّحِّ زهــــــــــــرٍ غِّ
 وتهدي أحاديـــــــث  الأمــــــــاني مثل مـــــــــا -13

  روضُ الحزنِّ عــــــــــــن عاطـــــــــــــرِّ الزَّهرِّ تضوَّع  
هِّ  -14  حديـــــــــــــــث  يقرُّ القلــــــــــــــب  عند  سماعِّ

درِّ   وقد كـــــــــــــــــــــــان  خفقاً يستطيرُ مــــــــــــن الصَّ
حــــــــــــــــــرُ بعــــــــــض  بيانِّهِّ  -15  فقال  يريك  الس ِّ

حــــــــرِّ   ومـــــــــــــــا أنت  هاروتُ ولا هـــــــــــــــــو بالس ِّ
 يضمُّهما خــــــــــــــــــــــطٌّ كـــــــــــــــــأنَّ رسوم هُ  -16
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 على الطُّرسِّ رقــــــــم  لاح  في صفحـــــــــــــةِّ البدرِّ 
ــــــــتُ  -17  ـــــــــرباً قناعةً بهِّ أنساً وقـــــــــــــــــــ كلف 

حضاحُ فــــــــــي عدمِّ الغمرِّ   وقــــــــــــــــد يجزئُ الضَّ
بر  عند   -18 رتني الصَّ  ها وكــــــــم لوعـــــــــــــةً ذكَّ

 كزغــــــــــــــــــبِّ القطا مــــــا إن درجن  مـــــــن الوكرِّ 
 احُ صبابةٍ يطيرُ بهم نحــــــــــــــــــــوي جـــــــن -19

كـــــــــــــــ ــــــــــــــــبابةِّ والذ ِّ  ــــــــــــــــــــرِّ  ــوأيُّ غـــــناءٍ للصَّ
 عسى اُلله يطـــــــــــوي البعد  بيني وبينهم   -20

 فأقضي بهم حــــــــــــــــــقَّ الطَّلاقـــــــــــــــــــةِّ والبشرِّ 
 الجمـــــــــــــــــــعُ بيننا وما ليلة  يقضي بها  -21

 بقاصرةٍ فـــــــــــــــــــي الفضلِّ عـــــــــــــــن ليلةِّ القدرِّ 
د  ــمُ  سلام  ـــــــــــــــــــــــــــرٍ عليك  أبا بكــــــ ــــ  -22  ردَّ

 مع الرَّكبِّ إذ يسري مـــــــــــــــــــع الر ِّيحِّ إذ تجري 
 يملكُ أمـــــــــــــــــــــــــر هُ امرئٍ لو كان   سلامُ  -23

عرِّ   لما سبقتْهُ نحــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــــــم رقعةُ الش ِّ
 .  517 –  515/  1البدر السافر عن أنس المسافر :  التخريج :
 الشروح :

 أنَّ الم يْت  أصغى لمثلِّهِّ ( . لوالشطر الأول من البيت فيه كسر في الوزن ) سلاماً  -8
 أنَّ الم يْت  أصغى لمثلِّهِّ ( . فلـوولكي يستقيم الوزن يصبح : ) سلاماً 
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حضاحُ :  -17 قيل هو الماء اليسير ، وقيل هو ما لا غ ر ق  فيه ولا له غ مْر  . لسان العرب ) مادة    الضَّ
 ضحح ( . 

(7) 
 ومن شعره قوله : الكامل

ب ِّراً   -1  بعثوا برأسِّ العلـــجِّ عنهُ مُخ 
يْتاً يقــــولُ ويخبرُ   يا م نْ رأى م 

ـــــظٍ  -2 تْنُ القناةِّ كواعـ  فسما به م 
نْبرُ يسمـــو بهِّ بين  المعا  شرِّ مِّ

 وكأنَّهُ قــــــــــــــــــــد أثمرتْهُ قناتُهُ  -3
 يا من رأى غُصْناً برأسٍ يثمرُ 

 . 151/   19. والوافي بالوفيات :  115التخريج : تحفة القادم : 
 الشروح :

 العلج : الرجل الشديد الغليظ . لسان العرب ) مادة علج ( .  -1
(8) 

 البسيط   :قوله في الزرع ومن شعره 
 ها قارن   رعِّ إلى خضرةٍ في الزَّ  انظرْ  -1
 صفرٌّ وأحمـــــــــــــرُهُ بيضُّ ن وْرٍ ومُ مُ 
تْهُ صوانعُ  كثوبِّ وشيٍ  -2  هُ أجــــــــــــاد 

 ـــوراً ثمَّ تنشرُهُ  ـــطــــــ والر ِّيحُ تطويهُ 
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/   19والوافي بالوفيات :  .    517/    1والبدر السافر عن أنس المسافر :    .  118تحفة القادم :    التخريج :
154  . 

 اختلاف الروايات :
 ) صوائغه ( مكان ) صوانعه ( . ( كلمة الوافي بالوفيات ) ورد في   -2

 قافية القاف 
(9) 

 الكامل  ومنه قوله أيضاً :
 هِّ إلى رأسٍ نأى عــن جسمِّ  انظرْ  -1

 فــيه تلاقِّ  ـــس  نأيٍ ليــــــ ــــ ولربَّ 
 أضحى لــــــه سورُ المدينةِّ جُثَّةً  -2

 رِّجْلٍ ظاهـــــــرٍ أو ساقِّ  من غيرِّ 
ور  مقعدُ نزهةٍ  وكــــــــأنَّ ذاك   -3  السُّ

 ن طاقِّ ـف  متشو ِّ م   هُ وكـــــــــــــــــــأنَّ 
 .  152  - 151/   19والوافي بالوفيات :  . 115تحفة القادم :  التخريج :

(10 ) 
 الطويل  في تفاحة :قوله ابن الفرس  ومن شعر

 ها نسيمُ  وتفاحةٍ يُهـــــــــــــــــدي إليك   -1
 مــــــن طيبٍ ينمُّ لناشقِّ  ت  فما شئْ 

 رةٍ فْ صُ  ـــــــرة  فوق  مْ تروقُك  منها حُ   -2
 ى خدٍ  عاشقِّ ـــكوجنةِّ معشوقٍ عل
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/   19والوافي بالوفيات :  .    517/    1والبدر السافر عن أنس المسافر :    .  116تحفة القادم :    التخريج :
153  . 

 اختلاف الروايات :
 ) لنا المسك ريحها ( مكان ) إليك نسيمها ( .  ( عبارة البدر المسافر عن أنس المسافر) ورد في   -1

 قافية اللام 
(11 ) 

 املالك وقال ابن سعيد الأندلسي قرأ عليه والدي وأنشدني له عنه :
تْ بوجـــــــــــــهٍ مثلِّ ب دْرٍ مُكْم لِّ   -1 ز   ب ر 

تْرٍ كالظَّلامِّ المُقْبِّلِّ   من تحــــتِّ سِّ
بِّين ها  -2 تْرُ فوق  ج   قد ر قَّ ذاك  الس ِّ

لِّ   فكأنَّهُ مِّنْ رِّقَّـــــــــــــــــــــةٍ لم يُسْد 
ا -3  فحسبتُهُ الماء  الزُّلال  وقــــــد ب د 

ــــلِّ فيهِّ زُلالُ  ــــــــــــــــــــق ِّ للمُتأم ِّ  الح 
 .  149  –  148رايات المبرزين وغايات المميزين :   التخريج :

(12 ) 
 ومنه في صدر رسالة : السريع 

نا  -1 ماً ودُّ  مــــــــــــــــا بالُنا مُتَّه 
كمُ نقتتلْ   ونحنُ فـــــــــي ود ِّ

 كأنَّكــــــــــــــم مثلُ فقيهٍ رأى  -2
 يترك  الظاهـر  للمُحتمِّلْ أن 
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/   19. والوافي بالوفيات :    515/    1. والبدر السافر عن أنس المسافر :    115التخريج : تحفة القادم :  
 .  365/  1. وطبقات المفسرين :  116/   2. وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :  152

 اختلاف الروايات :
 مة ) نقتبل ( مكان ) نقتتل ( .ورد في ) الوافي بالوفيات ( كل  -1

 قافية الميم 
(13 ) 

 ومنه أيضاً : الطويل 
 أخاماتُ زرعٍ أم بحــور  تلاعب تْ  -1

ها أيدي الر ِّياحِّ النَّواسـمِّ   بأمواجِّ
 تراها أمام  الر ِّيحِّ وهي تسوقُها  -2

ام  هــــــــــازمِّ   كجيشِّ زنوجٍ فرَّ قُــدَّ
/   19. والوافي بالوفيات :    517/    1السافر عن أنس المسافر :    . والبدر   118التخريج : تحفة القادم :  

154  . 
 اختلاف الروايات :

 ورد في ) البدر السافر عن أنس المسافر ( كلمة ) نحور ( مكان ) بحور ( .  -1
 الشروح :

المؤمن مثل    -1 ث لُ  الحديث م  النبات ، وفي  الر ِّطْب ةُ من  ةُ  الغ ضَّ الخام ةِّ من  خامات : جمع خامةُ وهي 
ي ِّلُها الريحُ مرة هكذا ومرة هكذا . لسان العرب ) مادة خوم ( .  الزرع تُم 

(14 ) 
 وأمر أن يكتب على قبره : الطويل
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 عليك  سلامُ اللهِّ يا مــــــــــــــن يُسل ِّــــمُ   -1
ــمُ   ورحمتُهُ مــــــــــــــــــا زُرْت ني تترحَّ

بُني و حْدي نُقِّلْتُ إ -2  لــــــــى هنا؟ أت حْس 
 ستلحقُ بي عمَّــا قريـــــــبٍ فتعل مُ 

 ألا قُلْ لمــــــــن يُمْسي لدنياهُ مُــؤْثِّرا -3
مُ  لُ أُخْــــــــــراهُ ستشقى وت نْد   ويُهْمِّ

ــــــــنْ إلا بتقديمِّ طاعــــــــةٍ  -4  فلا ت فْر ح 
ل ِّمُ   فذاك  الذي يُنْجي غــــــــــداً ويُس 

 .  419/  3التخريج : الإحاطة في أخبار غرناطة :  
(15 ) 

 الطويل :ومن شعر ابن الفرس قوله 
 ــــــماأن يتكتَّ  ـا بقلبي اليوم  أبى مــــــــــــ -1

 ـــــما ترج  مُ  فوحِّ السَّ  ــــعِّ ــــــــــبالدمـــــــ ك  وحسبُ 
 حا فصِّ مُ  بات   أخرسٍ  مــــنْ  بهِّ  بْ وأعجِّ  -2
 ما به  مُ  ــان  ــــــــــــ ـمـــــــــــــــــــا كــ للواشين   نُ بي ِّ يُ 

 ها بعثتُ  رٍ قْ شُ  فــــــــــــــي نهرِّ  فكـــم عبرةً  -3
 ـــاـدم باً ختض  مُ  هرُ ـــأمسى النَّ ــــــــــــــفــ سباقاً 

 هُ اضطرارُ  الأنينِّ  ترجيع   ـــــعُ ــــــــــــــــــرج ِّ يُ   -4
 ما تألُّ  ريحِّ ــــــ ــــــــللج كشكــــــــــــــــــوى الجريحِّ 

 ناثر   معُ الدَّ   فوق ـــــــــــــــهُ بصحبي  ن  لْ م  ك   -5
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 اــــــقمأرْ  ــــــى متنِّ ــ ــــ ـعلــــــــــ عمانِّ نُ   ق  شقائ
 هُ ظلام   ت  ــــــــــــــــد لبسْ ـ ــــقـــــــــــــــ ليل   وللِّ  -6

 ما نمن  مُ  ـــــــــومِّ ــــــــجـــــــ ــــالنُّ  وارِّ ـــــ ـــــــبأن رداءً 
 هاونِّ ـــــغص فـــــــــوق   ق  الورْ  فيهِّ  أناوحُ  -7
 ماعج  مُ  باب  ـــــد ــــــقـــــــ منهنَّ  م أورقٍ ـــــــفك
 ــــــــــــــــب  صاحِّ مُ  لفرقدينِّ إلا ا ي  ــــــلا وم -8

 منهما  بابةِّ ــي الصَّ ـي فــــــــــــــــــحال د  عْ ويا بُ 
 فيهما  لُ ـــــــمْ والشَّ  لِّ مْ الشَّ  شتيت   أبيــــتُ  -9

 مانظَّ مُ  داً  ــــ ــــــــقْ عِّ  تُ رْ ـــكمــــــــــــا أبص جميع  
 حاً صافِّ مُ  جْ ــــــــــــر ِّ ع    مير  دْ فيا قاصداً تُ  -10

 ما ـــــــــل  عْ وم   بالعقيقِّ  ـــــــــاً ـرسمـــــــــــ ك  لْ ائِّ سنُ 
 صبابتي  لامِّ السَّ  بأبوابِّ  وأعلــــــــــــــــــمْ  -11

 ما لَّ ع   بالمسكِّ  المسكِّ  فُ رْ ع   ان  ــــــــــــكما ك
 عْ ضِّ لا تُ  الأجارعِّ  فـي تلك   ت  فْ وإن طُ  -12
 ماسل ِّ مُ   مَّ لِّ واها إن تُ ــــــــــ ــــه ق ِّ ــــــــــــــــــــــــبح

 قا الن ِّ  ظبيةُ  تْ ها لـــــــــــو جاذب  وما ضرَّ  -13
 ماعل  مُ  هُ تْ ــــــــد تغشَّ ـقـــــــــــــ  رداءٍ   ول  ـــــــــــــفض
 ساً  مــــــــــــائالبدرُ  فيثني قضيباً أثمر   -14
 ا ـــمظلِّ مُ  لُ يْ السَّ  هُ ـــــــــلفَّ  مسيلٍ  ــفِّ ـــــــــــــقْ بح  

 غمامةً   وافــــــــــىإلا البدر   وما كنت   -15
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 ما ـــــــــغي ِّ فيها مُ  حتى غـــــــــــــــاب   ا لاح  ــــفم
 وةٍ قْ ش  لِّ  ولكنْ   رٍ جْ مــــــــــــن ه   وما ذاك   -16

 ما تمَّ منها مُ   لُ ــــ ــــ ــالوص ـــون  ـــأن يكـــــــ تْ أب  
 لفظةً  عرِّ ي الش ِّ  فـتُ ليتني أصبحْ  فيا -17

 ماــــــــتفهُّ   تُ ني مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــما أردْ دُ رد ِّ تُ 
 نفحةً  ك  ما أذكـــــــــــــــــــــــــى نسيمُ  وللِّ  -18

 ؟ ما سَّ ن  باً ت  ــطي  وض  لرَّ  ات  ـــــــــــرْ  ــــأعــــــــ أأنت  
 للجوى  ك  ءـــا أشفى لقا مــــــــــــــــــ ــــوللِّ  -19
 مريما  عيسى بن   ت  ــــــقـــــــــــد أصبحْ  ك  كأنَّ 
 مشوبة   القراحِّ  بالماءِّ  احُ ومــــــــــــا الرَّ  -20

 ما ف   تْ ر   ـــــــإن خام راك  ــمـــــــــــــن ذك بأطيب  
 نا شملُ  ـــــد كان   قــــــــــــلي وللأيامِّ  فما -21

 ما قسَّ مُ  هافـــــــــــــــي يديْ ى ـــــــجميعاً فأضح
 هاوصلِّ  من شهدِّ  يب  الط ِّ  ا جنيتُ مَّ لو  -22

 علقما  لِّ  ـــللوص بديدِّ مــــــــــــــــــــن التَّ  جنيتُ 
 ني حتى كأنَّ  البينِّ  طعـــــــــــم   تُ ذقْ  د وق -23

 ماع  طْ م   تُ ــا ذقْ ــ ـــــم مـــــــــــــــــن أهواهُ  لفةِّ لأُ 
 الهوى  هُ حـــــــــــــــــــاز   هُ شطرُ  لفؤادٍ فمن  -24
 ا ـــمسل ِّ مُ  وابِّ الثَّ  ــــــــــــــــرازِّ ــلإحـــــــــ ــــ ر  طْ وش  
 ها مزارُ  حـــــــــــــــــــان   ار  الدَّ  أنَّ  ويا ليت   -25
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 ما ن  غْ م   ــــــتُ ــ ـــأدركْ  ارِّ الدَّ  بُ رْ قُ  حَّ ـــو صـــفل
 هُ تُ ي لجعلْ ـــــــل ـــ ارِّ الدَّ  بُ رْ قُ  ولو صحَّ  -26

 ما لَّ سُ  رِّ بْ والصَّ  وانِّ  ــلــى السُّ قـــــــرت  مُ ى ــــإل
 اً وجهرةً سرَّ  مــــــــــــــــــا ناديتُ  فقد طال   -27

 ما؟م ولعلَّ ــــيدنو به عسى وطــــــــــــــــــــن  
 .  417  –  416/  3:   في أخبار غرناطة الإحاطة التخريج :
 الشروح :

 : الأ جْر عُ المكانُ الواسع الذي فيه حُزونة  وخُشونة  . لسان العرب ) مادة جرع ( . الأجارعِّ  -12
 الحقف : الرمل المُعو جُّ . لسان العرب ) مادة حقف ( . -14

(16 ) 
 مخلع البسيط  :قوله  ومن شعره أيضاً رحمة الله عليه

 اسلام لٍ جِّ نْ عـلــــــــــــــــــى شِّ  أقـــــرأْ  -1
 نسيما  هِّ ــــــــفِّ رْ ع   ــــــنْ ـــمــــــــــ ب  ي  أطْ 
 ينسى  ليــس   القلــــبِّ  مِّ ر  غْ من مُ  -2

 الوسيمـــــــــــــــــــــا  ق  ائالرَّ  هُ ر  ــــــــمنظ
 ـواهُ ـــــــســ منظــــــــــــــــــــــــــراً إذا رأى  -3

 ميمانى منه والشَّ الج   ــاف  ـــــ ــــعــــ
 حمــــــــــــــــــيداً  ـرباً ـــ ــــوإن أتى مشــــ -4

 ميماذ    هُ ـــــــراق   وإنْ  كــــــــــــــــــــــــــان  
 ب ٍ ص    وقــــــــــــــوف   ــدٍ ـــــــبنجــ فْ وقِّ  -5
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 396 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 ما ـــــــوالحمي ن  ـــــــــــــدْ الخِّ  يستذكرُ 
 وى ضْ ر    ـــبِّ ع ـْـــــاً بشُ ـــ ــــكـــاأر  ندبْ او  -6

 بعدنا مشيما  تْ ـــــــــع  ج  قـــــــــــــــــد ر  
 ى سريعاً ــــــــشباباً مض ـــــــــــرْ ذكُ وا -7

 سقيما هِّ دِّ ــــــن بعــــم ـــــــــــــتُ أصبحْ 
 ب  يْ ش    ـاء  ـــــــوجـ ــــــــــــــىهيهات ولَّ   -8

 ؟اـــأن يهيم للقلــــــــــــــــــبِّ  ف  ــــــوكي
 تقوى  غيرُ  يب  الشَّ  لــــحُ صْ ا يُ ــــــــم -9
 الجحيما هِّ ـــــــن وجهِّ ــعـــــ بُ جُ حْ ت  

 ارتحال   لهُ  يومٍ  كـــــــــــــــــــــــل ِّ في  -10
 ـــناً مقيما ـــــبه ظاعـ ـــــــــــــــبْ جِّ أعْ 

 ن  يْ إلا لديه د   رُ مْ مــــــــــــــــــــا العُ  -11
 الغريما ي  ــــ أن يقضـــد آن  ــقــــــ ــــ
 صوحٍ ن   إلــــــــــــــــــــــى توبةٍ  دْ عُ ف   -12
 ا ـــــــإلهــــــــــــــــــــــــــاً بنا رحيم جُ وارْ 

 حتى  منهُ  الوعدُ  قـــــــــــد سبق   -13
 ا ــــعيمالنَّ  قوةِّ ذا الشَّ  ــــــــــــــــــع  م  أطْ 

 .  419  –  418/  3:  في أخبار غرناطة الإحاطة  التخريج :
 الشروح :

 الصديق . لسان العرب ) مادة خدن ( .  : الخدن -5
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 قافية النون 
(17 ) 

 الكامل :ابن الفرس قال 
 إنَّ الأناة  حمـــــــــــــــــيدة  ولربَّمــــــــــــا  -1

 روهِّ طولُ تواني ـــــــــ ــــــــأدَّى إلــــــــى المك
  الخطبِّ عنَّا إنَّهُ عِّ ــفاعجلْ بدفــــــــــــ -2
 ـدثانِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فينا يدُ الححك ِّ لمُ 
 اتُهُ وذهــــــــــــــــــــــــــــابُهُ لعب تْ بنا حبَّ  -3

 ياحِّ بلي ِّنِّ الأغصـــــــــــانِّ ب  الر ِّ ــــــــــــلِّعْـــ ــــ
 فلئنْ شكوت  إلى الخطوبِّ فمثلُها -4

 بيبِّ الجاني ى الطَّ ــــــــــــــيشكو العليلُ إل
 .  514/  1البدر السافر عن أنس المسافر :  التخريج :
 الخاتمة:

الغرناطي   الفرس  ابن  أنَّ  جليَّاً  يتَّضح  سبق  السادس  وممَّا  القرن  في  البارزين  الأندلس  أعلام  أحد  هو 
الرواية والقراءة والدرس أو  عبرالهجري ، فحياته كانت مليئة بالعطاء العلمي وفي مجالات مختلفة ، سواء 

، فقد كان شغوفاً بالعلم ، ومحباً للعلماء ، وقد أسهمت عوامل متعددة في بناء شخصيته العلمية ،  التأليف  
، فضلًا عن الأجواء  بيده نحو طريق العلم والفكر والثقافة    رعاية جده وأبيه بعد أن أخذا  زها لعل من أبر 

. بالعلماء والأدباء    ، التي كانت تضجُّ   العلمية التي كانت سائدة في مدينة غرناطة ومدن أندلسية أخرى 
من قلَّة أشعاره التي    على الرغمو أمَّا في الجانب الآخر فقد برز ابن الفرس في ميدان الإبداع الشعري ،  

واصطياد  ،  المتقنة    اللغوية  الصياغات التي تمثَّلت بوصلت إلينا ، إلا أنَّها تؤك ِّد مدى مقدرته الشعرية ،  
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زت البعد الإمتاعي في نصوصه الشعرية ، لا سيما في أشعاره الوصفية والغزلية  الصور الجميلة التي عزَّ
أغراض شعرية أخرى  ذلك فقد نظم الشاعر في  ري ، فضلًا عن  التي احتلَّت مساحة كبيرة من نتاجه الشع

بالإخوانيات والح النفس . وهو في أشعاره  تمثَّلت  من  كان يسير على نهج من سبقه  جميعها  كمة ورثاء 
 لا سيما فيما يتعلَّق بالوزن والقافية . الشعراء ، 
 الهوامش:

وسير  .  127/    3والتكملة لكتاب الصلة :  .    134والمقتضب من كتاب تحفة القادم :  .    114تحفة القادم :  ينظر :    (1)
. والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب   415/  3:  في أخبار غرناطة والإحاطة.  364/  21أعلام النبلاء : 

 . 382/   8كش وأغمات من الأعلام :  والإعلام بمن حلَّ مرا.  150. وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية :  133: 
 . 143تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العُليا فيمن يستحق القضاء والفتيا : . و   195/   3صلة الصلة :  ينظر : ( 2)
 .  134الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :  ينظر : ( 3)
. والديباج المذهب    50/    3. والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :    128/    3التكملة لكتاب الصلة :  ينظر :  (  4)

المالكية :  .    135في معرفة أعيان علماء المذهب :   النور الزكية في طبقات  والإعلام بمن حلَّ مراكش    .  151وشجرة 
 . 385/  8وأغمات من الأعلام : 

. ورايات المبرزين وغايات المميزين :   128/    3. والتكملة لكتاب الصلة :    405/   1ت النقلة : التكملة لوفياينظر :  (  5)
تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العُليا  و .    419/    3. والإحاطة في أخبار غرناطة :    196/    3. وصلة الصلة :    148

/    1. وطبقات المفسرين :    135علماء المذهب :    . والديباج المذهب في معرفة أعيان143فيمن يستحق القضاء والفتيا :  
 .  385/  8. والإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام :   363

. وسير أعلام النبلاء   50/   3. والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :   128/   3( ينظر : التكملة لكتاب الصلة : 6)
. والإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام    134ان علماء المذهب :  . والديباج المذهب في معرفة أعي  365/   21:  
 :8   /385  . 
/   2. وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :    134الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :  ينظر :  (  7)

 .   151: . وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية  364/  1. وطبقات المفسرين :   116
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ورايات  .  128/   3التكملة لكتاب الصلة : و .  134. والمقتضب من كتاب تحفة القادم :   115تحفة القادم : ينظر :  (8)
.    196/    3وصلة الصلة :  .    50/    3الصلة :  ي الموصول و التكملة لكتابالذيل و و .    148المبرزين وغايات المميزين :  

. تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العُليا فيمن   419/    3:  في أخبار غرناطة    والإحاطة .    151/    19والوافي بالوفيات :  
  : والفتيا  القضاء  :  143يستحق  واللغة  النحو  أئمة  تراجم  في  والبلغة  العارفين    .  190.  وآثار  وهدية  المؤلفين  أسماء 

 .  385/   8والإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام : .   629 /  1 المصنفين :
(9  : والصلة  الموصول  لكتابي  الذيل والتكملة  :  و .    50/    3(  :  ينظر  الصلة  و   196/    3صلة  أخبار  .  في  الإحاطة 

 . 143. وتاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العُليا فيمن يستحق القضاء والفتيا :   419/  3غرناطة : 
 .  384/   8الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام :  ينظر : (10)
 .  127/   3التكملة لكتاب الصلة :   ينظر : (11)
/    8الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام :  . و   46/    3الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :  ينظر :    (12)

382   . 
 .  190في تراجم أئمة النحو واللغة : البلغة  . و  195/  3صلة الصلة : ينظر :  (13)
 .  384/   8الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام :    (14)
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :  ينظر :  . و   50/    3( الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :  15)

 .  364/  1. وطبقات المفسرين :   134
والديباج المذهب   .  49/   3:    لكتابي الموصول والصلة  الذيل والتكملةينظر :  . و   128/   3ة : التكملة لكتاب الصل  (16)

 .  384/   8وأغمات من الأعلام : والإعلام بمن حلَّ مراكش  . 134 – 133في معرفة أعيان علماء المذهب : 
. وصلة    47  –  46/    3الموصول والصلة :  . والذيل والتكملة لكتابي    127/    3التكملة لكتاب الصلة :  ينظر :    ( 17)

  : و   194/    3الصلة  غرناطة    الإحاطة.  أخبار  علماء .    416  –  415/    3:  في  أعيان  في معرفة  المذهب  والديباج 
 . 150كية في طبقات المالكية : وشجرة النور الز .  133المذهب : 

. وصلة الصلة :    47/    3تابي الموصول والصلة :  والذيل والتكملة لك.    127/    3التكملة لكتاب الصلة :  ينظر :    (18)
  133والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :   .  416/    3:  في أخبار غرناطة  الإحاطة و .    105 –  104/    3
 .  382/   8وأغمات من الأعلام :  والإعلام بمن حلَّ مراكش.  151 – 150وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية : . 
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وشجرة .    133والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :  .    127/    3التكملة لكتاب الصلة :  ينظر :    (19)
 .  383/  8والإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام : .   151كية في طبقات المالكية : النور الز 

 .  416/   3الإحاطة في أخبار غرناطة :  ينظر :  (20)
. والإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام    48  -  47/    3الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :  ينظر :    ( 21)

 :8   /383  . 
. والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة :    416/  3الإحاطة في أخبار غرناطة : . و   195/   3صلة الصلة : ينظر : (  22)

190   . 
 المصادر والمراجع:

الدين بن  .1 الشهير بلسان  السلماني  الإحاطة في أخبار غرناطة ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد 
  –هـ ( ، تحقيق : د. يوسف علي طويل ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت  776الخطيب ) ت 

 م . 2002،   1لبنان ، ط
مراكش ، راجعه : عبد الوهاب بن    يوأغمات من الأعلام ، العباس بن إبراهيم السملالي قاضالإعلام بمن حلَّ مراكش   .2

 م . 2002،   2الرباط ، ط –منصور ، المطبعة الملكية 
هـ ( ، تحقيق : د. قاسم  748البدر السافر عن أنس المسافر ، كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي ) ت   .3

،   1ط،  الرباط    -ي ، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث ، الرابطة المحمدية للعلماء  د. طارق طاطم  –السامرائي  
 م . 2015

الفضل  .4 أبو  : محمد  تحقيق   ، السيوطي  الرحمن  عبد  الدين  جلال  للحافظ   ، والنحاة  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية 
 م .1965إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، )د.ط( ،  

ت  ال .5  ( الفيروزابادي  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد   ، واللغة  النحو  أئمة  تراجم  في  محمد   817بلغة   : تحقيق   ،  ) هـ 
 م . 2000،  1دمشق ، ط –المصري ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع 

هـ ( ،   793دلسي ) ت  تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، لابن الحسن النباهي الأن .6
 م  1995،  1لبنان ، ط –تحقيق : د. مريم قاسم طويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
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هـ ( ، تحقيق : د. إحسان عباس ، دار    658تحفة القادم ، لأبي عبد الله محمد بن الأبار القضاعي البلنسي ) ت   .7
 م . 1986،  1لبنان ، ط –الغرب الإسلامي ، بيروت 

ب الصلة ، للحافظ أبي عبد لل محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ابن الأبَّار ، تحقيق : د. التكملة لكتا .8
 م . 1995لبنان ، )د.ط( ،  –عبد السلام الهراس ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

ار    656منذري ) ت  التكملة لوفيات النقلة ، زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي ال .9 هـ ( ، تحقيق : د. بشَّ
 م . 1984،  3بيروت ، ط –عوَّاد معروف ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

ت   .10  ( المالكي  فرحون  لابن   ، المذهب  علماء  أعيان  معرفة  في  المذهب  محمد   799الديباج  د.   : تحقيق   ،  ) هـ 
 القاهرة ، )د.ط( ، )د.ت( .   –الأحمدي أبو النور ، دار التراث للطبع والنشر 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي )   .11
ار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي    -د. محمد بن شريفة    -هـ ( ، تحقيق : د. إحسان عباس    703ت    –د. بشَّ

 م . 2012،  1تونس ، ط
زين وغايات المميَّزين ، لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي ) ت  رايا .12 هـ ( ، تحقيق : د.    685ت المُبرَّ

 دمشق ، )د.ط( ، ) د.ت ( .   –محمد رضوان الداية ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
النبلاء ،   .13   –ب الأرناؤوط ، دار الرسالة  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق : شعي سير أعلام 

 ه .  1413،  9بيروت ، ط
القاهرة ، )د.ط( ،    –شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، محمد بن محمد مخلوف ، المطبعة السلفية ومكتبتها   .14

 هـ .  1349
: شريف أبو العلا العدوي ، مكتبة   حقَّقه هـ ( ،    708صلة الصلة ، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي ) ت   .15

 م . 2008،   1القاهرة ، ط –الثقافة الدينية 
ت   .16  ( الداوودي  أحمد  بن  علي  بن  الدين محمد  شمس  الحافظ   ، المفسرين  لجنة من    945طبقات   : راجعه   ،  ) هـ 

 لبنان ، )د.ط( ، )د.ت( .  –ر ، دار الكتب العلمية ، بيروت العلماء بإشراف الناش
بيروت   –معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع   .17
 م . 1993،   1، ط
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 –ي ، دار الكتاب المصري  هـ ( ، تحقيق : إبراهيم الأبيار 658المقتضب من كتاب تحفة القادم ، لابن الأبَّار ) ت   .18
 م . 1989،  3بيروت ، ط –القاهرة ، ودار الكتاب اللبناني 

لبنان    –، بيروت    العربي  دار إحياء التراثهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، إسماعيل باشا البغدادي ،   .19
 .  ، )د.ط( ، )د.ت(

هـ ( ، تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ،   764ت  الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ) .20
 م . 2000،  1لبنان ، ط –دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
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 قديما  الرومان عند الاجتماعية الحياة
 الجنابي  شاكر خمائل. د.م

 المستنصرية  الجامعة /الأساسية التربية كلية
 المقدمة: 

  كبير   بشكل  اعتمد   الذي  التقسيم  هذا  الاجتماعية  فئاته  بين  طبقي  تقسيم  لروما  الاجتماعي   التركيب   شهد 
  الاجتماعية   ئةيالب   ان  كما   ،روما  في  تها مكان  تحدد   اقتصادية   ثروة  من  فئة  كل   تملكه  ما  على  واساس

  كبير   بشكل  ضلن  الذي  المجتمع  هذا  وتركيبة  شخصية  حددت   الرومان  بلاد   بها   مرت   التي  والمراحل
 الموضع   هذا  دراسة  جاءت   هنا  ومن  بها  مر  التي  الظروف  رغم  متطور  ومجتمع  موحدة  دولة  لتكوين
  المراحل   اهم  على  والتعرف  غيره  عن  الروماني  المجتمع  ميزت   التي  والخصائص   مميزات   اهم  على  للتعرف

 . المجتمع لذلك المؤلفة  العناصر واهم شخصيته تبلور على ساعدت  التي
  البيئة   عن  جغرافية  لمحة  منه  الاول  القسم  في  تناولنا  مباحث   ثلاث   الى  تقسيمه  البحث   حاجة  قضت  لذا

  لها   اولى  اللبنة  وكونوا  الايطالية   الجزيرة  شبه   استوطنوا  الذين  السكان   اهم   كذلك  لروما  الجغرافية  والطبيعة
 . الروماني المجتمع في سادت  التي الطبقات  اهم كذلك

  الاخرى   والمدن  روما  في  سادت   التي  الطبقات   روما  في  ودورها  الاسرة  اهمية  حول   فيدور  الثاني  القسم  ماا
  الاجتماعي   التقسيم   اساس  عليها   يقوم  التي  المعايير   اهم  هي  وما  طبقة   كل  حياة  من   عامة   جوانب   وتناولنا

 القسم   في  دراستنا  محور  اما.  الاجتماعية  التركيبة  بناء  في  والطفل  والام  الاب   من  كل  ودور  روما  في
  اليومية   الممارسات   واهم  اليومية   الحياة  طبيعة  هي  وما  الرومانية  الاسرة  يوم   طبيعة   فيه  تناولنا  فقد   الثالث 
 .روما  في الاسرة عاشتها التي

 : البنية السكانية للمجتمع الروماني :الأول المبحث
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الابنيني   في شبه جزيرة  ايطاليا  الايوني    Apenninsتقع  الادرياتيك  ببحار  الثلاثة  ومحاطة من جهاتها 
ال  ا عن باقي اوربا ولقد لاحظ الجغرافي سترابو ان جبوالتراني شمالًا وسلسلة الالب الوعرة التي تفصله

، لكن البحر يشكل في الوقت ذاته لايطاليا ضد اي غزو يواجهها    الالب والبحر يشكلان حصنا دفاعيا
الاتجاهات اذ سمح ذلك بدخول الكثير من الاقوام الى ايطاليا واقامت علاقات مع   كلمسلكا مفتوحا على  

 . 1الاخرى  شعوب حوض البحر المتوسط
جذب اقوام مختلفة  فضلا عن خصوبة سهول ايطاليا والدفء الذي تمتعت به واعتدال مناخها ادى الى  

خليط غريب من الاجناس البشرية فكان  حتى اصبحت ايطاليا في بداية العصور التاريخية تحتوي على  
 :2غريق والغالفيها خلال عصر الملوك اجناس رئيسة،هم :الايطاليون والاتروسكان والا 
اللاتينيين   وهم  السهلية  الاراضي  في  منهم  قسم  سكن  الذين  وصل الايطاليون  ايالذين  الى  حوالي وا  طاليا 

عام   في  أي  الميلاد  قبل  الاول  هؤلاء  1000الالف  استقروا  الزمن  من  قرنين  حوالي  وبعد  تقريبا  ق.م. 
والرعي   أواوبد   اللاتينيين الزراعة  الاخر  ،    3باحتراف  القسم  والقسم  يمثلون  وهم  الجبلية  الاقسام  في  سكن 

 .4امينين والفولشيين الاكبر من الايطاليين والذين يضمون السابينين والس
ايطاليا  سواحل  في  استقروا  فقد  العلماء  بعض  راي  حسب  على  ليدية  من  قدموا  الذين  الاتروسكان  اما 

شمالا   جنوة  الى  جنوبا  نبولي  من  ال5الغربية  الشعوب  اول  الجزيرة .وهم  شبه  في  واستقرت  سكنت  تي 
 . 7، وكانوا اصحاب حضارة شرقية في معظمها  6الايطالية 
ريق فقد انتشروا في منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن السادس قبل الميلاد في خليج  سبة للإغاما بالن

الشمالي من جزيرة صقلية الجزء  الجنوب وعلى  اوترانتو في  الى خليج  الغرب  انتشروا في   نبولي في  ثم 
لفضل في  ق.م بعد انتصارهم على القرطاجيين في معركة سرقرسة ولهم يرجع ا480معظم الجزيرة عام  

 .8انتشار زراعة الكرمة والزيتون في ايطاليا  
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اما الجنس الاخير الذي كان لهم تأثير كبير في التاريخ الروماني وهم الغال فقد استقروا في البداية في  
اي والغزو شمال  بالحرب  كانوا مهتمين  وقد  واسبانيا  وايرلندا  وانكلترا  الحالية  اوربا مثل فرنسا  ثم في  طاليا 
 .9اهتمامهم بالجوانب الحضارية   اكثر من

   بريين وسابليين لماضافة الى هذه المجاميع الاربعة فقد استقرت في ايطاليا جماعات اخرى اقدم منها مثل ا
الا انهم اصبحوا فيما بعد    همومأوا تلوا بقسوة دفاعا عن كهوفهم  قوما بدائيون قا الذين كانوا    10والليكوريين 

 .11ني وخاصا الليكوريين احد مصادر مشاة الجيش الروما
 طبقات المجتمع الروماني: 

يبلغ    glansاو     gentesكان المجتمع الروماني في بدايته وخاصة في عهد الملوك ينتمي الى بطون  
 ائة بطن وكانت تلك البطون تنتمي الى مجموعة من القبائل التي يبلغ عددها ثلاثون قبيلة  عددها ثلاثم

Curiaالتق اكثر  القبيلة  الخاصة  سيمات اهمية في مجال العوكانت  ديانتها  اذ كان لكل قبيلة  بادة والحكم 
بها  الخاصة  المقدسة  ونار  الخاص  الخاصة وكهنتها ومعبدها  الدينية  وكا12واحتفالاتها  بطن من  ،  ن كل 

، ولكن   13هذه البطون يدعي الانحدار من جد مشترك وكانت القبائل تنتظم بثلاثة تجمعات عشائرية كبرى 
داية العصر الجمهوري اخذ المجتمع ينقسم الى عدد من الطبقات متفاوتة في  ة عصر الملوك وبمع نهاي

ذل وسبب  روما  في  الاجتماعية  لمسألالمكانة  لا  يعود  للك  الانتماء  العوامل ة  بسبب  بل  العشيرة  او  قبيلة 
ايام اللاحقة من  تاريخ روما وهذه    الاقتصادية والاجتماعية التي بقيت تلازم المجتمع الروماني حتى في 

 الطبقات هي : 
 (Patriciansـ طبقة البطارقة )النبلاء او الاشراف 1

بكل تتمتع  كانت  والتي  الارضي  ملاكي  كبار  من  الطبقة  هذه  والاقتصادية    تتالف  السياسية  الامتيازات 
دينية وحتى  وحتى الاجتماعية منها اذ كانت تحكم روما في البداية لان السلطات التشريعية والتنفيذية وال

 .14القضائية بيدها  
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وعند ذكر هذه الطبقة لا يغيب عنا ان نذكر ان الاسر النبيلة كانت تعتبر صفوة الامة الرومانية وبحكم  
يلقى احتراماً كبيراً مرده ان لم يكن الى نزاهته الشخصية فالى مكانة اسرته  العاد  النبيل حريا بأن  ة كان 

 .15بها من شغل احدى الوظائف العامة العليا النبيلة ومكانته الشخصية التي اكتس
رداء الذي  وكان من الامور التي ترمز الى مكانة الشخص النبيل عدد من المظاهر مثل الطلعة البهية وال

يلبسه والمقعد الامامي الذي يحتله في المسرح اضافة الى عدد الاتباع الذين كانوا يفدون في كل صباح  
نصيحته   والتماس  راعيهم  المليء لتحية  يومه  يبدأ  النبيل  كان  الصباحي  الاستقبال  وبهذا  معونته  او 
 . 16بالمشاغل حتى موعد المآدبة الليلية 

وضروري من اجل شراء صوات الناخبين لكي يتيسر لطبقة النبلاء الفوز بالوظائف  كان وفرة الثراء مهما  
خروج من تهمة ما والبراءة  العامة والحصول على مكانة مرموقة فضلا عن شراء ذمم الشهود من اجل ال

ريبا على  ، لذا كانت هذه الطبقة تتمتع نتجة ثرائها بامتيازات كبيرة في الدولة الرومانيةلانها اكثر تد 17منها  
في   اتباعهم  على  اعتمادا  المقاتلين  من  كبيرة  اعداد  حشد  عشائرها  وبأستطاعت  عدة  واوفر  القتال 

المناص18الحروب اغلب  الطبقة  هذه  وشغلت  كما  مجلس،  مثل عضوية  الدولة  في  الحساسة    السناتو   ب 
ثقافتهم وعراقة نس بهم في ان يكونوا  )مجلس الشيوخ( وكذلك كحكام في الولايات لثرائهم وكما تسمح لهم 

مستشاري الملك في الشؤون الدنية والدنيوية على حد السواء لذا فقد بقيت الهيئات العليا سياسية والدينية  
عض مقتصرة  الطبقة  الاستشارية  هذه  لكن  الملكي  العهد  انقضاء  حتى  البطارقة  طبقة  افراد  على  ويتها 

الاق من  عناصر  مع  التزاوج  ترفض  طبقة  الزمن  بمرور  التي  صارت  المؤهلات  بفضل  وشأناً  عراقة  ل 
تماما   اذ اصبحت طبقة مغلقة  الاقتصادية  الناحية  النبلاء من  لمؤهلات عشائر  والمماثلة  حصلت عليها 

 .19ح على اعضاء جدد فنكمش على ذاتها وتدور ثروتها في داخلها بدل الانفتا
عمل اي  مزاولة  النبلاء  طبقة  على  يحرم  الروماني  القانون  كان  الاعمال    وقد  او  التجارة  مزاولة  مثل 

المصرفية الاخرى ولكن لم يكن من العسير عليهم زيادة ثروتهم من خلال بعض الاعمال التي كانت تعد  
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، اذ كانت الرشاوي التي يأخذونها من الاجانب الذين    20ة لهذه الطبقة ان كشف امرها من الفضائح بالنسب
لاء على دفع الرشاوي الى القناصل واعضاء السناتو من اجل  يفدون الى روما كثيرة جدا اذ كان يعمل هؤ 

ا  الفوز بما جاءوا من اجل عرضه على السناتو ومن اجل ذلك كان لابد من عقد قروض كبيرة مع روم 
 .21بفوائد باهظة 

لها   تابعة  قبرص  كانت  التي  قليقيا  على  شيشرون  كان  عندما  الاعمال  هذه  على  الاخرى  الامثلة  ومن 
بيل الفيلسوف مارقوس بروتس كان يستثمر امواله في اقراض النقود على نطاق واسع لاهالي  كشف ان الن 

المقرر للفائدة الذي كان يقدر بـ   بدلا من السعر  %48مدينة سلامس بجزيرة قبرص بفائدة باهظة قدرها  
 .22وهو السعر الذي اعلن شيشرون في بيانه انه لان يعترف بسعر اعلا منه   12%

الوس حياته  ومن  بدأ  الذي  نفسه  شيشرون  ان  الثروة  لجمع  الاخرى  مهنة  ائل  عليه  درت  متواضع  بأرث 
محظورا بحكم القانون وانما كان    المحاماة مكاسب طائلة لم تأته عن طريق الاتعاب المنظورة فقد كان ذلك
وهبات حت  هدايا  يأخذها على شكل  التي  منظورة  الغير  الاتعاب  فينظير  يفتخر  ان شيشرون  احدى    ى 

 .23من عشرين مليون سترتيوس اقواله ان الهبات التي يأخذها وصلت الى اكثر 
ان   والبذخ  اونلاحظ  الترف  يزيد من حالة  كان  والهبات  والرشاوي  القروض  النبلاء مما ساعد  زدياد  عند 

لاء  وفي الحياة الخاصة سواء بسوء لكن رغم ذلك بقي النبعلى هبوط مستوى السلوك في الحياة العامة  
امجاد عظيمة ظل يحفر منهم الامر الذي دفع بعضا منهم التمسك بأهداب مستوى  انفسهم ورثة    يعدون 

 .24الجنوح الى البساطة نسبيا في حياتهم رفيع في اداء الواجب العام وعلى التزود بثقافة عالية وعلى 
 25ـ طبقة الفرسان 2

ب الاراضي فنجد ان مفهوم الفرسان يأخذ مجال اوسع لقد رأينا في كلامنا السابق عن النبلاء انهم اربا
لهذا التعبير اذ كانت اساس الارستقراطية من ىاصحاب روؤس الاموال بيد انه على الزمن اضحى عدد 
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ن هم في الاصل من عرق نبيل( من كبار ارباب الاراضي بل ان كثير منهم غدوا  ذيالكبير من الفرسان )
 . 26عتدلي الثروةاوفر ثراء من بعض النبلاء الم

الطبيعي ان يضيق الفرسان باحتكار النبلاء الوظائف العامة الرفيعة والسيطرة على    جة لذلك كان مني ونت
فرسان حلفاء طبيعيين للعامة في مناهضة استئثار النبلاء  مقاليد الحكم والهيمنة على المحاكم لذا اصبح ال

الدولة  دفة شؤون  ل27بأدارة  الفرسان  مزاولة  وبحكم  الطبقة ،  هذه  وافتقار  الرأسمالي  نشاطهم  وجوه  مختلف 
الاجتماعية الى كيان سياسي يميزها وينظم صفوفها ويعبر تعبيرا فعالا عن اتجاهاتها فلمك يكن للفرسان  

ي الحياة السياسية او في توجيه سياسة الدولة الا منذ عهد جايوس جراكوس الذي حدد  اي اثر محسوس ف
في توفرها  اللازم  وبذلك الشروط  الفرسان  في  الا  تتوفر  لا  انها  بحيث  المحلفين  هيئات  منهم  تتكون  من 

تع بنفوذ اكتسبت طبقة الفرسان كيانا سياسيا فعالا منذ ان اسند اليها جراكوس ولاية القضاء فاصبحت تتم
 .28كبير كما منحهم حق جباية الضرائب في اقاليم اسيا الصغرى مما ادى الى زيادة ثرواتهم زيادة هائلة 

ومنذُ ذلك الوقت اصبحت علاقة الفرسان بطيقة النبلاء لا تسير على وتيرة واحدة اذا اصبحوا في صراع 
ودية خاصة في مسئلة مواجهة    دائم مع النبلاء على عضوية هيئة المحلفين ، ثم تصبح في حين اخر
نكبوا بكارثة    1600ن وفي عام  العصيان من قبل القادة الشعبين والتي تهدد مصلحة النبلاء،الا ان الفرسا 

ان   الى  حالهم  وازدهرت  منها سريعا  نهضوا  ما  انهم سرعان  الا  املاكهم  في عهد سلا وصودرت  كبيرة 
 .29اها جركوس سابقا  حرمهم قيصر من جباية ضريبة العشر التي منحهم اي

ت الجيش والاسطول واقامة اما نشاط الفرسان المالي فقد شمل التعاقد مع الحكومة على تزويدها باحتياجا
المنشآت العامة وجباية الضرائب والمكوس الجمركية واستغلال المناجم والمحاجر ومصائد الاسمالك وذلك 

بالصناعة والتجارة واقراض الاموا  الرومانية  فضلا عن الاشتغال  ، ومن 30ل في كل ارجاء الامبراطورية 
عمال التي كانت تحرم على طبقة النبلاء والتي بالتالي  هنا يتبين لنا ان هذه الطبقة اصحت تزاول اكثر الا

 درت عليها اموالا طائلة فاقت اموال النبلاء وثرواتهم.
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 ـ طبقة العامة 3
الروماني) الشعب  عامة  ر Plebsكان  في  الاكثرية  هم  وضع (  الفقر  وكان  دون  وما  تحول  الاصل  ة 
( Clientelaة الناس نظام التبعية الاجتماعية )، وكان بين النبلاء وعام 31انضامهم ال صفوف الاشراف  

وفي هذا النظام يضع عدد من المواطنين الفقراء انفسهم تحت رعاية او حماية رجل عظيم الثراء ليصبح  
مادي مقابل ذلك كان على التابع ان يقدم الى القانوني والعون ال( ويمدهم بالتأييد  patronusراعيا لهم )

مادية   هامة  خدمات  الاجتماعي  راعيه  النظام  هذا  تديم  التي  هي  والواجب  الولاء  روابط  وكان  ومعنوية 
 ، وكان عامة المواطنين ينقسمون الى فريقين رئيسيين هما:  32الفريد 

 عامة الريف -أ
 33عامة الحضر )عامة روما( -ب 
الريف زياد ي  وف الميلاد زاد عامة  قبل  الرابع  او  الخامس  القرن  يتكونون من ثلاث  اعقاب  وكانوا  كبيرة  ة 

فئات رئيسية وكانت احدى هذه الفئات تتالف من صغار ارباب الاراضي وكانت الفئة الثانية تتألف من  
لاء والفرسان اما الفئة الثالثة  مستأجري بعض الاراضي النبلاء والفرسان وتبعا لذلك كانوا اتباعا لهؤلاء النب

يقومون بأعمال موسمية في الضياع الكبيرة ونظرا لبعد موطن استقرار  تتألف من الاجراء الاحرار الذين  
يجدون   المواطنون  هؤلاء  كان  قلما  اعمالهم  مزاولة  في  وانهاكهم  روما  عن  الريف  مواطني  من  الغلبية 

يعينون  او  الدستورية  حقوقهم  لممارسة  كلما   الفرصة  فقط  العسكرية  الخدمة  يأدون  كانوا  انهم  لا  بذلك 
 .34لذلك  اقتضى الامر

( روما  عامة  اتباع  اما  من  تتالف  احدهما  كانت  رئيسية  فئات  ثلاث  الى  ينقسمون  كانوا  فقد  الحضر( 
اع  الانببلاء والفرسان الذين عهد اليهم رعاتهم بممارسة حرفة او اخرى لحسابهم فكانوا تبعا لذلك بمثابة صن 

ى فتتالف من المواطنين لا تربطهم روابط تبعية  ، اما الفئة الاخر 35او عمال او موظفين يشتغلون لقاء اجر 
 .36بأحد ويكتسبون قوتهم بجهودهم المتواصلة في مجال او اخرىفي مجالات العمل الدنيا 
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لك لان هذه كانت تتالف اما الفئة الثالثة فهي اكبر هذه الفئات العامة واكثرها خطرا على الحياة العامة وذ 
لين الذين لمك يكن لهم مورد رزق منتظم ولم يكن لهم متسع من الوقت مما  من العاطلين او اشباه العاط 

يتح لهم حضور اي اجتماع عام او اية جلسة تعقدها الجمعية الشعبية وبالرغم من تمتع هؤلاء بصوت 
ادى بالتالي الى ازدياد مطالبهم التي كانت    نتخابي اخذ المرشحين بالتنافس من اجل شراء اصواتهم مما

 . 37بدرجات متفاوتة على الدولة لاعالتها كلما زدادت الحياة العامة شغبا وعنفا تعتمد 
-5ونتجة لذلك نشب صراع بين الطبقات حول الامور السياسية والاقتصادية دام حوالي قرنين من الزومن)

وعة  هدافهم وكانت نتجة انتصارهم الحصول على مجمق.م( والذي انتهى بتحقيق الشعب الكثير من ا   3
بتصديق   وحضيت  عشرية  لجنة  وضعتها  الشهيرة  عشر(  الاثني  الالواح  بـ)  عرفت  التي  القوانين  من 

عليها  الشعبية  قانون    38الجمعية  ومنها  جراكوس  ابناء  بها  قام  التي  الاصلاحات  بعض  الى  اضافة   ،
ر السوق لا  وخفض سعر القمح وبيعه لهم بسعر ادنى من سع الاصلاح الزراعي وقانون اقامة المستعمرات 

الزراعي   قانون الاصلاح  فيما يخص  النبلاء وخاصة  بعد فترة وجيزة في صراع مع  العامة  ذلك واقع  ان 
ابناء جراكوس نجحوا في   الفقراء  الا ان  التي تستوعب كل  يمنح الاقطاعات وخاصة الاقطاعات  الذي 

الفق احوال  لتحسين  غ 39راء  مساعيهم  امتصاص  على  بعد  فيما  قيصر  عمل  كما  هذه ،  ومطالب  ضب 
العامة مثل حفلات   المناسبات والاحتفالات  وانشاء  لهم بحضور  بان سمح  العامة  المتزايدة من  الجحافل 
بأنتظام في   تقام  انتصار سُلا ثم حفلات انتصار قيصر الى جانب الحفلات العامة الرسمية التي كانت 

 .40مواعيد ثابتة 
اعيد نظام القنصلية وقد تم الاتفاق على ضرورة ان يكون احد   العامة مكاسب سياسية اخرى فقد   حققثم  

وظيفة   وهي  جديدة  وظيفة  بأنشاء  خسارتهم  تعويض  الاشراف  وحاول  الشعب  عامة  من  القنصلين 
( الشعPraetorsالبريتوريين  لعامة  ولكن سمح  القضائية  اختصاصاتهم  القناصل معظم  سلبوا  الذين  ب  ( 

ق.م كما سمح للعامة الالتحاق بالمدارس 337ق.م والبريتورية عام  339بتولي منصب القنصور رية سنة  
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ق.م حتى حصل العامة على اهدافهم 287الكهنوتية التي كانت حكرا على الاشراف فقط وما ان حل عام  
ونية تارة اخرى حتى  بعد ان خاض العامة صراعا مريرا وطويلا من العنف تارة وعن طريق الاجراءات القان

 .41انوا يسعون الى تحقيقه  تحقق كل ما كط 
 طبقة العبيد  -4

او الثالثة  بحثنا)  الطبقة  فيما يخص  التعبير  ان صح  العبيد الرابعة  كانت طبقة  الروماني  المجتمع  في   )
د سرى حرب او بالشراء بتحويل الاحرار الى عبيأ الذين كانوا يعملون في البيوت وفي الحقول جيء بهم  

 . 42او سداد ديونهم نظريا  عندهم عند عجزهم عن دفع 
وعرّف فلورنتينوس العبودية على أنها "مؤسسة لقانون الأمم يتم بموجبها إخضاع شخص ما ، على عكس  
في   الأعداء  أسر  إلى  أساسًا  تستند  مؤسسة  الرومانية  العبودية  كانت  آخر".  شخص  لملكية   ، الطبيعة 

الجديد. فهم كأسرى الحرب  ،عادة ما يتم  ، مثل العبودية في العالم  الحرب ، وليس على أساس عنصري  
بيعهم إلى ملاك خاصين كعبيد  ،او ينتج الاسترقاق عن ولادة أمة  حتى لو كان الأب حراً ، ولكن إذا  
فرض  يمكن   ، أخيرًا  حراً   يولد  الطفل  فإن   ، ولادته  وحتى  الحمل  منذ  وقت  أي  في  حرة  الأم  كانت 

 .43بيع الذاتي الاحتيالي بالتواطؤ مع شريكوبة على بعض بما في ذلك الالاسترقاق كعق
المج في  الشائع  من  كان   ، ذلك  ومع  روما.  في  العبودية  أصول  عن  الكثير  يُعرف  القديمة  لا  تمعات 

بالعبي ان  الاحتفاظ  اذ   ، ،  د  القرى  أو مجموعة من   ، لروما كقرية صغيرة  المحتمل  تفسح كانت  الأصل 
ض الإشارات إلى ظهور العبودية  قبل القرن الثالث قبل الميلاد ناك بعللعبودية المبكرة وهالمجال بسهولة  

 .44لكن مع تزايد الحروب والانتصارات زاد العبيد في روما  
كان العبد في روما القديمة محرومًا من أي شكل من أشكال الحقوق أو الامتيازات أو الواجبات الفطرية.  

بع عدم امتلاكه الحق في الزواج القانوني الذي لا ه شيء وليس شخصًا. وهذا يتوهكذا ، اشتهر العبد بأن
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يستطيع تربية أسرة. لم يكن مستحقًا للملكية ولا يمكن أن يكون دائنًا أو مدينًا بشكل افتراضي ، ولا يمكن  
 .45أن يكون له وريث 

ذيب كيفما  فيهم حكم الاعدام او التعنظريا لم يكن للعبيد ابسط حقوقهم المدنية اذ يستطيع ما لكهم ان ينفذ  
العبد  46يشاء  يقدمها  التي  الجليلة  الخدمات  وبالرغم من  ( والاسر  familiao rusticao)  الريفية  للأسرة، 

( فانهم كانوا لا يعتبرون جزءاً من المجتمع الروماني بأدق معنى ،وذلك familiao urbanao)    الحضرية
تكن لهم شخصيات معنوية لانهم كانوا لا    ر الشائعة بين الرومان لمانهم وفقا لاحكام القانون ووجهة النظ

 .48، ويمكن نقله إلى أي ملكية جديدة 47يعتبرون اشخاصا وانما متاع كان امره رهن بمن يملكه 
كانت ايطاليا من حيث ما تملكه من عبيد في وضع يجعلها تتميز عن البلدان الاخرى المجاورة لها وبفعل 

قل العبيد يشسكل عقبة قاسية لها فقد كانت العادة السائدة في العالم المحتلة فلم يكن ن  قربها من البلدان
الفاتحين لذا عمدت ايطاليا على نقل  القديم هو تحويل سكان البلاد المفتوحة الى عبيد او خدم للسكان 

ع  ماكنة  يحتل  العبد  فأضحى  لها  وخدم  عبيد  الى  وتحويلهم  ايطاليا  الى  البلدن  هذه  الايطاليين  سكان  ند 
 49ه في المجال الانتاجي ومن هذا اخذ توظيف اليد العاملة المستعبدة انطلاقه القصوى لخدمة روما  لعمل

كان استغلال العبيد في روما يختلف حسب اماكن تواجد العبيد واصنافهم بحيث كان هذا الاستغلال لا  
ا في  يعملون  الذين  وخاصة  العبيد  كاهل  شيء  كل  قبل  ويثقل  كيرحم  والذين  جمهرة  لمزارع  يشكلون  انوا 

به )كاتو الزراعة يطلب في خطابه من  Catoالعبيد في روما والدليل على ذلك هو ما صرح  لتحسين   )
اذ كان للعبيد عطلتان احدهما في رأس  ))المسؤولين زيادة اعباء العبيد دون مراعاة الوقت ولا يوم العطلة  

، حيث اصبح العبيد بعد هذا الطلب   50العمل (( العبيد فيها من  السنة والاخرى في نهاية السنة اذ يتحرر  
كغم من الحنطة    30-25، اذ كان متوسط دخل العبيد الشهري يبلغ  51يعانون من النصب والجوع الشديد  

الرومانية التي كانوا يصنعون منها الخبز او العصيد ويتناولونها اضافة الى نصف لتر من زيت الزيتون  



 الرومان قديماالحياة الاجتماعية عند 

 

 

 

  

 413 2023آذار  2ج 68العدد 

 

ب الحامض الممدد بالكثير من الماء الذي يغلى خمسة ايام ويحرك شربون عصير العنوحقة من الملح وي
 .52ار بالعصى باستمر 

اما لباس العبيد فقد كان يسلم العبد لعام كامل كنزة ومعطفا قصيرا لسنتين وتنتزع منهم الثياب الرثة ليصنع  
يد المزارعين اسوء حيث  حال العبمنها اغطية ويتلقون قبقابا واحد سنويا ولمن في بعض المقاطعات كان  

كانوا يسرقون الطعام والثياب وهذا الحال ينطبق على مقاطعى سيسيليا التي وصل فيها حال العبيد الى  
 )) انه نظام السفاهة((:  ، ذلك بقوله53مرحلة الاستغلال الجشع الغيرمنقطع النظير وكما يصف دياكوف  

 لشدة الاستغلال والظلم.
ي الذين  العبيد  الاجر  عملو اما  وصناعة  المناجم  وفي  والتحويل  الاستخراج  كصناعة  الصناعات  في  ن 

)) حالهم قائلا     54والزيوت والطواحين وغيرها فهم ايضا يعانون من شدة الاستغلال حيث يصف لنا ديدور
لا يرتاح لا المرضى، ولا المشوهون، ولا النساء ، نظرا لضعفهم الكل يعمل بدون استثنار تحت السوط  

 ع اخيراً ، وقد هده التعب ((. ى يقحت
الذين يعملون لدى اغنياء الرومان يختلف كثيرا عن وضع العبيد العاملين في  ولكن نجد وضع عبيد المدن  

الانتاج بين البوابين والحجاب والطباخين والموسيقيين الخ وبين خادمات السيدات كانوا يعاملون بقسوة من  
عبيد المتعلمين في المدينة من اخذ يعمل كرفيق في سفر مع سيده  الن  ، وهناك م  55قبل صاحبهم المالك  

يكون   وضعهم  وهؤلاء  مكتبة  امناء  او  سكرتاريين  او  لديهم  كسفراء  بدرجات    أفضلاو  ولو  سابقيهم  من 
 .56متفاوتة 

ذ  ولكن وضع العبيد لم يستمر طويلا على هذا الحال اذ بدات التغيرات تظهر في العصر الامبراطوري واخ
العبد يتلقى بعض   فأصبححسن شيئا فشيأً فقد اخذ عدد من التشريعات القانونية يصدر لحمايتهم  هم يتحال

المعونات المادية من صاحبه والغاية من ذلك ان يكون له دخل يستطيع ان يجمع منه مبلغا يستطيع ان  
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ا له حتى يستطيع  معين  جعله  يدفعهه الى صاحبه ليتحرر من العبودية او يقوم بالعمل بموافقة سيده مقابل
 . 57ان يحرر نفسه من العبودية  

اما مايخص تحرر العبيد من التبعية لمالكيهم فقد كانت تختلف وتتفاوت بين طبقات العبيد نفسها،اذ نجد 
ان فرصة عبيد الريف لاشراء حريتهم نادرة بل كانت معدومة اما عبيد الحضر فان فرصتهم في التحرر  

 .58ان بعضهم كان يفوز بحريته لقاء الاخلاص والوفاء ة ولا سيما ة كانت كبير من العبودي
 : سرة ودورها في بنية المجتمع الرومانيالأ :المبحث الثاني

  بالأساس شكلت الاسرة الاطار الهيكلي الاساسي للمجتمع الروماني وان المصطلح اللاتيني )فامليا ( يعني 
مل جميع الاشخاص الذين  اص والاشياء أي انها تشا المصطلح الى كل الاشخ الاسرة ويمكن ان يشير هذ 

وجميع   والزواج  بالدم  المرتبطين  الاقارب  جميع  اوسع  بمعنى  أي  الاسرة(  )رب  الاب  سلطة  تحت  هم 
المادية الاخرى  العبيد والاشياء  ذلك  بما في  العاكسة  59الممتلكات  المرآة  الرومانية هي  اذ كانت الاسرة   ،

( تعني العبادة وولاء  Pietyلوطنه حتى ان كلمة )احة تدريب لولاء الشخص  والمدنية الرومانية وس  للوطنية
، لذا نجد ان الشخصية المدنية للمواطن الروماني تتكون من  60الابن لابيه والمواطن لحاكمه والرجل لالهته

 ثلاث اسس مهمة هي: 
 .61أ/ الحرية   ب / المواطنة  جـ / عضوية الاسرة  

زة الاساسية في بناء المجتمع وكان الفرد ما فقد بقيت الاسرة هي الركياما في العصر الجمهوري في رو 
 .62سواء في المجتمع او في الدولة ترتفع مكانته او تنخفض تبعاً لمكانة الاسرة التي ينتمي اليها  

 لذا نجد ان الاسرة تقوم على عناصر رئيسة ومهمة هي 
 اولًا : الاب 

ب نوعها  من  فريدة  الرومانية  الاسرة  الاخر كانت  المجتمعات  اسر  من  بغيرها  فكرة موازنتها  كانت  فقد  ى 
( الاب  وهو  ورئيسها  واحد  بشخص  كلياً  تتحقق  وقوتها  ووحدتها  ان  ،    Pater familias  )63تجذرها  اذ 
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الشاملة   القوة  هي  الابوية  عهادة  لأكبرالسلطة  يجسدها  والتي  الاسرة  في  )رب   شخصية  الجد  او  الاب 
المنحدر  بقية  على  والاالاسرة(  الذكور  من  الاخريين  الاسرة  افراد  من  والاطفال  ين  غير  ،  64ناث  والبنات 

( وعبيد الاسرة  clientsوزوجاتهم وابنائهم اضافة الى اتباعه )  -بالمولد او بالتبني   -المتزوجات والابناء  
المتمثلة المطلقة  للسلطة  بـ )الس  65في اب الاسرة    اذ كانوا جميعا خاضعين  لطة ، او ما يصطلح عليه 

 .Patria Poteestas  )66الابدية 
ة هي فكرة قانونية لم تكن تمنح الاب حقوقا على الممتلكات التابعة للاسرة فحسب بل كان  والسلطة الابوي

ولائهم للدولة   يتمتع بسلطة الحياة والموت على من يعولهم اذ يحق للاب ان يحكم على ابنائه بالموت لعد 
ياناً اخطر القضايا  يحدها الا مجالس الاسرة التي كانت تحال اليها احويبدو ان هذه السلطة المطلقة لا  

، تختلف هذه السلطة باختلاف اوضاع اصحابها من حيث التسمية فعند 67التي تخص الاسرة او الدولة  
(  dominumد منهم فتعرف بالسيادة )( ، اما عند العبيPatria potestasالاحرار تعرف بسلطة الاب )

نجد ان هذه السلطة التي يتمتع بها الاب تشبه الى حد بعيد سلطة    بيد رب الاسرة ا   لذا كان كل شيء 
، ولكن مقابل هذه الهيمنة والسلطة على اسرته كان عليه واجبات 68القناصل في بداية العهد الجمهوري  

المعيش الحاجات  وتأمين  الرعاية  استر تجاهها كمثل  الدينية  الشعائر  واقامة  القرابين  وتقديم  للالهة  ية  ضاءً 
 .69هم  ويتم ذلك بمشاركة افراد الاسرة جميع

ابناء في   بوجود  يقضي  ذلك  بسلطة الاب كان  المتمثلة  كيان الاسرة  والحفاظ على  الاستمرار  ومن اجل 
واحد   ولد  الاقل  وعلى  يص 70الاسرة  الاسرة  وفاة رب  عند  الابناء  في حين  ، لان  اسر  بحون هم رؤساء 

، لان في المجتمع الروماني لا  71تحت رعاية وحماية الاولاد  الغير متزوجات  )الام( والبنات  تصبح الزوجة
يجوز ان تنتقل السلطة بعد وفاة الاب الى المرأة وفي حالة عدم وجود ولد لدى الاسرة او حتى نسيب فان  

ى خلال  ل اليه السلطة بعد وفاة الاب ويخضع هذا الولد المتبنباستطاعة هذا الاب ان يتبنى ولداً حتى تنتق
،اما في    72بد الا الى الهة الاسرة الجديدة التي ضمته اليها  هذه الفترة الى سلطة الاب الذي تبناه ولا يتع 
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دون    للأطفال)كانت الوصاية متاحة  حالة وفاة الاب وما يزال ابنائه قاصرين ولديه بنات غير متزوجات 
طة الى اقرب اقارب اب الاسرة تنتقل السلفعند اذا   (  12والبنات دون سن   14دون سن   الفتيانوغ  سن البل

، لان منصب الوصي كان حكرا على الرجال فقط ومغلقا امام النساء لان مبدأ الوصاية بحد  73المتوفي  
نية صارمة وهي في  خضعت لقيود قانو   ذاته يشير الى امتداد لسطلة الاب لان المرأة في القانون الروماني

 .74وح لها القيام باي اعمال نيابة عن الاخرين كل الاحوال وبموجب القانون غير مسم
 المرأة( ثانياً ـ الام )

كانت المراة الرومانية تتمتع بمكانة محترمة في المجتمع الروماني ، فقد كانت تحظى في الاسرة بقدر من  
يود ى يحظين به في الدول . وكانت المراة الرومانية متحررة من الق التبجيل يماثل ما كانت الفتيات العذار 

( في مقدمة كتابة من انه  Nepos. وهذا مايحدثنا به نبوس )75العزلة المفروضة على المراة الاغريقية  
كان امرا مالوفا في المجتمع الروماني مشاركة سيدة البيت زوجها في استقبال الضيوف ومصاحبتها اياه  

 .76الحفلات  و  دب آفي الم
( كانت تتمتع بمكانة بارزة في حياة الاسرة وتشارك   mater familiasلذا فان المرأة الرومانية )ام اسرة  

زوجها مكانته الاجتماعية ، كما كانت المرأة الرومانية بعكس المراة الاغريقة لان الرومانيات قد شاركن  
بيوتهن من    في الحفلات الدينية وفي المآدب ولم يكن ينعزلن المنازلهن كما كن يشرفن على شؤون  في 

الرئيسية   اطفالهن    triumAالقاعة  وتزين  منه  الاسرة  ملابس  لنسج  الصوف  يعزلن  كن  .وهذا  77حيث 
 .78الوضع لا نجده عند المرأة الاغريقية التي كان لا يسمح لها الظهور والمشاركة في الحفلات العامة 

ير في اعمال المنزل كالطهي والنسج الملابس الصوفية  فقط وهذا على  ولكن دورها الرئيس يبرز بشكل كب
المرأة الرومانية تساعد زوجها في    كس دور المرأة في الحضارات الاخرى العراقية والفرعونية ، اذ لم تكنع

لمة  اعمال الفلاحة مثلا وهذا ما اكدته المصادر اللاتينية اذ لم يعثر علماء اللغة على اي كلمة تدل على ك
رومانية تأثير غير مباشر على مجرى  فلاحة كما هو الحال في اللغات القديمة الاخرى ، وكان للزوجة ال
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حرية التصرف داخل المنزل فهي صاحبة الكلمة داخل جدرانه كما كان    الامور في حياة  الاسرة وكان لها
 .79لكل فرد في الاسرة عمل معين يجب اداؤه 

تلو  الر   بعض   متعت قد  تصفت  من  كما  جراكوس  الاخوين  والدة  قورنليا  امثال  رفيعة  بصفات  ومانيات 
مور التي  ، ومن الا80بقدة على ادارة شؤون الاسرة وممتلكاتها مثل ترنتيا زوجة شيشرون الاولى    بعضهن

تشير الى مكانة السيدات ذات النفوذ في روما ان قيصر عُنى كثيرا في ارسال الهدايا لهن من بلاد الغال 
ابنها سرفيوس سولبيفيوس  كما الى  اوحت  التي  بوستوميا هي  ان  الى  المصادر  تاييد    تشير  روفوس في 

يا اثر كبير في شحذ ميول مارقوس بروتس قيصربالرغم من ان الاب كان من انصار بومبي كما كان لبوق
بيبول وس خصم قيصر  الجمهورية فقد كانت هذه السيدة ابنة قاتو النصير القوي للنظم الجمهورية وارملة 

 .81الدود قبل زواجها من بروتس بعد ان طلق زوجته قلاوديا 
مسألة االزواج فقد كان وضع المرأة الرومانية متناقضاً فاقدم اشاكل الزواج كانت تؤل فيه العروس    في  اما

أبيها لذلك كانت زوجها ومن الناحية القانونية كانت علاقتها بعه علاقة الابنة ب  وكل ممتلكاتها الى قبضة
رو  سيدة  ولكونها  زوجها  اسرة  في  تصبح عضواً  كي  بأسرتها  انها  تنبذ صلاتها  على  تعامل  كانت  مانية 

ال شؤون  تدير  وكانت  الاقل_  على  نظريا   _ زواجها  في  عبر  شريكة  وقد  الاطفال  بتربية  وتعنى  منزل 
..(   -اي نفسها   –رتها الخاصة بها  جستنيان عن المرأة ومكانتها بقوله)) فان المرأة هي بداية ونهاية اس

82. 
 الزواج الروماني

،  83((  والمرأة وشراكة مدى الحياة  الرجلتحاد بين  ا))  واج على انه:وس الز ديستينعرف الفقيه الروماني مو 
من جنسين مختلفين ويهدف الى ان يكون دائما حقيقة او مؤسسة    وكان الازواج الروماني احادي الزواج

وقد كان الزواج في   ،  84من كونه فعلا او عقدا قانونيا بحتا ضمن نظام القيم الروماني    اجتماعية اكثر
 وهي: ـ 85ا على ثلاث انواع  روم
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الاول: بخلعها عليه    النوع  الزوجة  يكتسب سلطته على  النوع  هذا  الزوج في  وهذا    confarreatioكان 
لاشراف( ويتم في حتفال ديني وحضور عشرة  الزواج كان من اقدم الانواع واكثرها شيوعاً بين البطارقة)ا

 رات مقدسة.شهود واحد كبار الكهنة لمباركة الزواج بتلاوة عبا 
الثاني:  صورية  النوع  بيع  صفقة  بمقتضى  الزوجة  على  سلطته  يكتسب  النوع  هذا  في  الزوج      كان 
coemptio   ين طبقة العامة وكان  وهذا النوع من اقدم الانواع ايضا مثل النوع الاول الا انه كان شائعا ب

 يتم بحضور خمسة شهود. 
الثالث: الزواج  النوع  انواع  ابسط  النوع من  الزوجين    هذا  باتفاق  ويتم  يعاشرا بعضهما  الرومانية  ان  على 

الاسلطة   اكتساب  بامكانه  كان  الزوج  ولكن  متساوية  بسلطة  منهما  كل  تمتع  مع  الازواج  معاشرة  بعضا 
 اشرة زوجية منفصلة لمدة عام كامل . كاملة على زوجته اذا عاشرته مع

  لزوج على زوجته وجميع ممتلكاتها وقد رأى شاع ضرب من الزواج لا تطبق فيه سيطرة ا  :86النوع الرابع 
وامرأة  واحد  بين رجل  الحياة  اتحاد مدى  الزواج هو  ان  يؤكد  اذ  اتروسكي  تاثير  الزواج  هذا  البعض في 

واختياراُ   طواعية  بينهما  عقد  اواحدة  المتبادلة  من  المحبة  اساس  على  يقوم  والذي  الاطفال  انجاب  جل 
effective moritalis  . 

اج هو الشائع حتى اوخر عصر الامبراطورية وظلت هذه الفكرة منذ ذلك التاريخ  نوع من الزو وبقي هذا ال
 87خاصة بعد ان ساندتها المسيحية قائمة دون انقطاع حتى العصر الحديث 

كان الغرض منها هو المنفعة امثال الزواج الدبلوماسي وهذا شائع في روما وخير  وهناك انواع من الزواج  
دما عمل سلا على دعم صلته ببومبي عن طريق تزويجه من اميليا ابنة زوجته الرابعة  مثال على ذلك عن

 .88لهذه الرغبة فطلق زوجته انتيستيا من اجل ذلك  وانصاع بومبي
ن حب المال هو ايضا من اهم الدوافع للزواج في روما اذ يحدثنا شيشرون عن شان يدعى تالنا  كما كا

اراد الزواج من سيدة عجوز تدعى قورنيفيقيا وسبق لها الزواج عدة مرات ولكن هذه السيدة رفضت لقلة  
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ة الثرية بوبليليا  ، كما يعزى زواج شيشرون نفسه مرة ثانية في اواخر حياته من كفيلته الشاب89ثراء الشاب  
الى ثراء هذه الفتاة والديون التي اغرقت شيشرون فيها الحرب الاهلية وتبديد زوجته الاولى ترنتيا وامواله 

 :91كان نوع الزواج فانها تشترك بصفات واعمال الاتية  وأيا .90
 وفيها يقدم الرجل للمرأة عهدا بالزواج على شكل خاتم.  الخطبة : -1
وتكون باستشارة الفأل والعرافين وتوقيع عقد الزواج ولباس ملابس خاصة    يةيقمراسيم الزواج الحق -2

سهم   شكل  على  بمشط  تثبت  خصل  ستة  على  شعرها  ويرتب  الشعلة  لون  له  للوجة  وغطاء  بالعروس 
بتمنيات   الزواج  مراسيم  وتنتهي  الذبيحة  وتقديم  الصلاة  وبعد  وصديقاتها  من  وصيفة  العروس  وتصحب 

 يس ثم الانتقاتل لتناول الوليمة في بيت والد العروس. عر الضيوف للعروس وال
في موكب يتقدمه حملة الاعلام والمشاعل والمغنون    تنتقل العروس من بيت ابيها الى بيت زوجها  -3

 ويصحبه عدد كبير من الناس وفي الليلة التالية تقام وليمة عشاء في بيت العريس . 
ق . م بتشريع برنامج    17ا بحيث قام اغسطس سنة  ش فيه كثير العصر الامبراطوري شاعت الفواح  وفي

اجتماعي غرضه الحد من تدهور الاخلاق الرومانية واعادة الفضائل القومية التي كانت سائدة في فجر  
التاريخ الروماني فاصدرقوانين حرمت الزنا وجعلته عملا اجراميا يعاقب مرتكبيه بشدة قد تصل الى حد  

صدر ضد العزوبة والزيجات التي لا يتخلف عنها اولاد واصبح الزواج    نون الزواجالاعدام كما صدر قا
لم   القوانين  الترف والبذخ ورغم ان هذه  تقريبا على كل مواطن روماني كما صدرت قوانين ضد  اجباريا 
ليحتفظ   الرومان  من  والاصحاء  الاقوياء  الرجال  عدد  زيادة  شك  ولا  اغسطس  ان  الا  ترحيبا  تلقى 

التشريعات شيئا من الاستجابة من لدن شرائح معينة من  اطورية متم بالامبر  لقيت هذه  اسكة وقوية ولكن 
 . 92المجتمع الروماني 

 الاطفال  -ثالثاً 
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الروماني   القانون  الابن  كان  فان  ولهذا  الاب  بموافقة  الا  ابناً شرعياً  القانوني  او  الطبيعي  الابن  يعد  لا 
تبناه له حق الميراث ةقد يحرم الابن المولود من الزواج الشرعي د ابناً قانونياً لمن ي المتبنى قانونياً كان يع

، وعند ولادة الطفل كان الاب يرفعه من الارض دلالة على تعهده بتربيته لان  93اذا اقتضت الضرورة ذلك  
 .94راء للموت العناية بالوليد ليست واجبة على الاب لان يمكن ان يترك الطفل او البنت المشوهة بالع

اليوم   ثم  وفي  اليوم  ذلك  ياخذ اسمه الاول في  التاسع من حياة الطفل كانت تجري مراسيم التطهير وقد 
اذ  الفقيرة  للعوائل  البرونز  او  الجلد  الاغنياء ومن  اذا كان من  الذهب  تعويذة من  الطفل  تعلق في عنق 

 .96ا نت فكانت تلبسها حتى يوم زواجه، اما الب 95يستمر المولود يرتدائها الى ان يصبح رجلاً 
كانت تربية الاطفال تتم في البيوت حيث كانت الام تتولى واجباتها في السهر على تربية اولادها الصغار  
وتعليم بناتها الغزل والنسيج وادارة شؤون البيت وما ان يشب الاولاد حتى الاب كان يتولى تعليمهم الكتابة  

الحسا ومبادئ  والسباحة والقرأة  كالجري  الرياضية  والالعاب  الاسلحة    ب  واستخدام  والمصارعة  والملاكمة 
المعروفة انذاك كما يعلمهم قواعد المحافظة على النظافة وآداب السلوك واساطير الابطال وتاريخ الوطن  

الصغر   منذ  الخبرة  يكسبون  كي  فيه  يعيشون  غدواته  97الذي  في  معه  اولاده  يصطحب  الاب  وكان   ،
تدربون عملياً على الزراعة ويتعرفون بأساليب الحياة العامة مثل  ته لاداء واجبه اليومي فكانوا بذلك ي وروحا

تقديم القرابين وما شابه من الطقوس الدينية واتقان حفظ ايام الاعياد الرسمية والايام التي يمكن العمل بها 
م لعدم  الالهة  او  الدولة  تغضب  لا  حتى  فيها  يعطل  التي  من  والايام  اخره  الى  بموجبها  العمل  راعاته 

التي    98عمال الاخرى الا والمؤهلات  المهارات  اكتسببعض  قد  يكون  الرشد حتى  الشاب سن  يبلغ  ان  وما 
تجعله يضطلع بالمسؤولية وممارسة واجباته وحقوقه الدستورية على اكمل وجه وكان ذلك يبدأ مع بداية 

خدمة العسكرية  لدخول كعضو في الجمعية الشعبية او الالسن الثامنة من عمر الشاب عندما يصبح اهلا ل
 .99التي يقضي فيها مدة عشرة سنوات قبل ان يتطلع الى الحصول على ادنى وظيفة عامة 
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 التعليم 
كانت تتم تربية الابناء اولا كما ذكرنا سابقا على يد الامهات ويقوم الوالدان بتزويدهم بالنصائح والارشادات 

د والجد واحترام التقاليد وعند بلوغهم السابعة  لتمسك بالفضائل الرومانية الاساسية كالاقتصاوحثهم على ا
بالمدارس الاغريقية وانقسمت الى   تأثرت الى حد كبير في تنظيمها زاساليبها  ينتقلون الى المدارس التي 

 : 100ثلاث مراحل هي 
المعلم  1 عليها  ويشرف  الابتدائية  المدرسة  والكتابة    Ludi magisterـ  القراءة  الاطفال  يعلم  الذي 

 والحساب. 
النحوية  2 المدرسة  الالياذة   Grammaticusـ  قصيدة  مثل  الاغريق  الشعراء  نتاج  شرح  على  وترتكز 

 والاوديسا لهوميروس ثم قصائد الشعراء الرومان ايضا . 
ولاسيم3 المهمة  الخطابة  وعلى  الانشاء  على  الطلبة  يتمرن  وفيها  البلاغة  مدرسة  الوظائف  ـ  تولي  في  ا 

 . 101السياسية في الدولة 
ال لزيادة ورفع  وفي  اثينا  الى  يسافرون  الطلاب  واخذ  كثيراً  الثالثة  بالمرحلة  الاهتمام  الامبراطوري زاد  عهد 

 .102مستوى تعليمهم  
هذا    وفي سن السابعة كان الطفل يذهب الى المدرسة ويرافق اولاد الاثرياء احد العبيد اذ كان من واجب 

منذ الصباح الباكر وكان النظام صارماً اذ كانت    العبد الاشراف على سلوك الطالب ودراسته ويبدأ الدوام
منيرفا  عيد  وفي  الاول  كانون  الشهر  في  السنة  في  مرتين  المدرسة  وتعطل  العقوبة  في  العصا  تستخدم 

 .103اما اجور الدراسة فقد كانت تدفع في التاريخ الاخير هذا   اذار(25 -19)
جيدين  خلق  تكوين  والتعليم  التربية  من  الاساس  الهدف  صالحين    كان  مواطنين  يكونوا  لكي  واعدادهم 

يتسمون بالرجولة والجد والبساطة والصلابة والقناعة والطاعة والدأب على العمل والحفاظ على سنن الاباء  
 . 104واداء الواجب نحو الالهة والوطن وذوي القربى ليس الا 
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 : الحياة اليومية في المجتمع الروماني :الثالثالمبحث 
نية حياة بسيطة لا يعلوها التكلف بالنسبة للعامة ولم تشكل عبئا كبيرا لانها كما ذكرنا  كانت الحياة الروما

 .ومن اهم مظاهر الحياة اليومية هي: 105كانت بسيطة وخاصة في العهد الجمهوري 
 اولا: البيت الروماني 

الا الكانت  الدار  في  الوحيدة  الغرفة  تكون  وقد  الرئيسية  الغرفة  من  بسيط  بيت  في  تعيش  روماني سرة 
الغرفة   هذا  وتسمى  الداخل  نحو  ينحني  سقف  لها  مستطيلة  غرفة  عن  عبارة  وهي  الاعتيادي 

atrium106 ماء يجمع  ايضاً  مستطلية  حفرة  حفرت  مباشرة  تحتها  مستطيلة  فحسة  تاركاً  الاسفل  ،والى 
للاست،وكا107المطر اخرى  بها غرفة  الحقوا  ثم  والمعيشة  للجلوس  الغرفة  هذه  يستخدمون  الرومان  قبال  ن 

 .108وغرفة لخزن الطعام 
وقد كانت منازل ميسوري الحال او )النبلاء( تختلف عن منازل الفقراء حيث تتالف منازل ميسوري الحال 

اللبن ومغطاة بسقوف من الخ بقوالب من  شب وتتوسط هذه المساكن قاعة  من طابق واحد جدرانه مبنية 
كبرى كانت تستخدم للاكل والجلوس واستقبال  ، وهذه القعة ال109كبرى تؤدي الى عدد من الغرف الصغرى  

الضيوف وتزينها تماثيل الالهة التي ترعى الاسرة ومدفأة كبيرة كما كانت تعلق فيها صور للاجداد وللموتى 
القورولية التي كانوا يحصلون على حق عمل صورة لهم    الذين شغلوا وظائف كبرى كانت تعرف بالوظائف

، وتصل غرفة الجلوس في بعض الاحيان بالشارع ممر يغلق عن  110رى  في حياتهم في صدر القاعة الكب
لتستخدم   عادة  الممر  جانبي  على  تقع  التي  الغرف  وتؤجر  الداخل  نحو  وينفتحان  يرتدان  بابين  طريق 

اخرى تستخدم للاستقبال ووراءها تقع الحديقة وعلى طرفي الحديقة دكاكين وتمتد من غرفة الجلوس غرفة  
اعمدة وللحديقة باب يؤدي الى شارع فرعي وقد توجد على طرفي الحديقة غرفة للنوم    او اطرافها الثلاث 

 .111وهناك اكثر من حديقة للبيوت الكبيرة 
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الريف فهي عبارة عن اكواخ صغيرة مب الفقراء ولا سيما في  بيوت  الرفيعة اما  نية من اغصان الاشجار 
م يتعد الغرفة او غرفتين بشكل مستطيل الى  ومغطاة بطبقة من الطين اما ما كان منها في روما فانه ل

جانب بعضها او فوق بعضها وفي كثير من الاحيان كان يشغل صاحب الصنعة احدى الغرفتين كحانوت  
 .112يزاول فيه عمله  

الرو  البيوت  كون  من  الرغم  انها  على  الا  الخارج  من  المنظر  بسيطة  هناك   أجملمانية  اذ  الداخل  من 
ا ارضيات  يغطي  طوابق  الموزائيك  عدة  من  مؤلفة  كبيرة  عمارات  وهناك  الجدران  تزين  والصور  لغرف 

، اما الفلل او القصور  113يحتوي كل طابق على عدد من الشقق السكنية كانت تؤجر الى الطبقات الفقيرة  
ياء فكانت تحتفظ بالمميزات المعمارية العامة للطراز الروماني الا انها اكبر حجما وغير  التي يعيشها الاغن

 .114نتظمة واوسع مساحة وتبدو اكثر تعقيدام
والبيوت الرومانية غير قوية البنيان واهذا كانت كثيرا ما تنهار على ساكنيها لضعف اسسها وسرعة انهيار  

وا يقتصدون بالمواد الاولية ويغشون بنوعيات المواد حتى انا نجد ان  سقوفها ولان المقاولين العموميين كان
حد  قد  الروماني  الصخور  القانون  وتستخدم  والنصف  القدم  عن  يزيد  لا  بما  للجدران  الجدار  سمك  د 

بالصخور   تبنى  جدرانها  فكانت  العامة  والابنية  المعبد  اما  الجدران  بناء  في  والكلس  والحصو  والطابوق 
 115دمة والاعمدةالمرمرية لهذا كانت هذه الابنية اقوى تشيدا واطول عمراً من البيوت الخاصة الكبيرة المنه

ان العدو الذي يهدد بناء البيت الروماني هو النار لكثرة استخدام الاخشاب في البناء فكانت النار تأتي  وك
وضعوا   الاباطرة  من  عدداً  ان  حتى  المدينة  من  كاملة  احياء  على  الاحيان  بعض  خاصاً في  حرساً 

نادرا ان يمر يو  الملائم وكان  الوقت  الحرائق من اجل مكافحتها في  م من دون حدوث لملاحظة ظهور 
 .116حريق في مدينة روما من جراء ذلك  

 ثانياً: ملابس الرومان 
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ونسجه  الصوف  بغزل  يقمن  وبناتها  البيت  ربة  كانت  اذ  الصوف  من  مصنوع  الغالب  في  الملبس  كان 
بس منه وهن لم يكن يحتجن الا الى شرائط قرمزية كانت توضع على اطراف العباءة التي  وصنع الملا

( للفتيان والحكام فوق الاكتاف وهذه العباءة في الاصل رداء يستخدم من  togaم التوجا)كانت تعرف باس 
ارة عن  .وهذه العباءة عب  117قبل النساء والرجال على حد سواء على الرغم من اختلاف ملابس كلًا منهما 

حوالي    قطعة كبيرة من القماش الصوفي الابيض على هيئة شبه دائرية طولها ثمانية عشر قدماً وعرضها
سبعة اقدام يلتف بها الروماني وتجمع على الكتف الايسر على شكل طيات وهو لباس اذا احسن لبسه  

نه الا في المناسبات الرسمية  يبدو جميلا وانيقا الا ان ثقله وصعوبة غسله وتنظيفه جعل الرومان لا يلبسو 
، وكان الاغنياء يرتدون  118بقليل   ويلبس تحت العباءة )التوجا( نوعا من القميص يصل الى ما تحت الركبة 

(  paenolaالتوجا التي تنتهي باطراف ارجوانية كما يلبس الرجل ايضا رداء خاص للمطر يدعى باينولا)
 .119ى الكتف الايمن بدبوس او مشبك خاص (  المفتوح الذي يثبت علlacernaورداء لاكيرنا)

ويسرحن شعورهن على شكل ذيل الحصان  اما النساء فكن يضعن في الصباح الباكر الزينة على وجوههن  
وكانت المرأة الرومانية  120قديما ثم اخذن بعد ذلك برفعه على رؤوسهن وتزيينه بالمشابك والامشاط والحلي 

الستولا) يدعى  رداء  حول (  stolaتلبس  بزنار  ويربط  قصيرين  بكمين  القدم  الى  يصل  طويل  ثوب  وهو 
صنوع من الصوف اما البنات ونساء الاجانب فيرتديين  ( مpalaالخصر وتحته ترتادي رداء يسمى بالا)

 . 121( وفوقه البالاtunicرداء يدعى التونيك)
الرو  كان  اذ  المناسبات  في  بالحلي وخاصة  يتزينون  الرومانيين  كان  بخاتم من  وكما  يتزين  العادي  ماني 

صبعه خاتما من  الحديد في حين كان الروماني الثري وبخاصة من كان منهم في بعثة رسمية يتخذ في ا
ذكرنا   كما  تمشيط شعورهن  مع مراعاة  الدوام  المفضلة على  حليتهن  هو  الذهب  فكان  النساء  اما  الذهب 

 .122وتصفيفه اما الرجال فقد كانوا يطلقون شعورهم ولحاهم  
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ولم يكن الرومان يلبسون شيئا على رؤوسهم الا في بعض حالات التعرض لاشعة الشمس اذا كان المناخ  
حي بالرأس  قاسياً  خاص  غطاء  او  قبعة  يضعون  الكالكي123ث  فهناك  الروماني  الحذاء  ( calcai)  ،اما 

متعددة يختلف باختلاف  ( والحذاء الكالكي كان على انواع  soleaeويغطي القدم بالكامل وحذاء الصندل )
ما يذهب  منزلة صاحبه فكان الحكام والنبلاء يحتذون حذاءاحمر اما الصندل فيلبس عادة في الدار او عند 

( فاكثر من يلبسها الجنود وعامة coliga، اما الجزمة الثقيلة )124الروماني لتناول طعامه عند احد معارفه  
 .125الفلاحين 

 ثالثا: اليوم الروماني 
تختلف يبد  والساعة  ساعة  عشر  اثنتي  الى  ويقسم  وغروبها  الشمس  شروق  من  بالفترة  الروماني  اليوم  أ 

الشتاء ففي  السنة  فصول  منتصف    باختلاف  في  اما  تقريبا  الحديثة  الساعة  ارباع  ثلاثة  الساعة  تبلغ 
حة والتسلية بعد الصيف فتزيد على الساعة والربع وعليه كان اليوم الروماني يشمل العمل في الصباح والرا

( اي  الصباح  من  الاولى  الساعتين  في  ينشغل  الروماني  المةاطن  وكان   ، باستقبال  9-7الظهر  تقريبا( 
وال من  الضيوف  الثالة  الساعة  تكرس  وكانت  اليومي  العمل  يستأنف  ذلك  بعد  ثم  الصدقات  وتوزيع  زوار 

 .126( للمحاكم والامور القانونية 10-9صباحا) 
( او  campus maritiusلقيلولة والعشاء فكانت تكرس للتمارين اما في ساحة مارتيوس )اما الفترة بين ا

الركض   الشباب على  يتدرب  الحمامات حيث  العمر  في ساحة  في  المتقدمون  ويلعب  والمصارعة  والقفز 
الحياة   في  بارزا  دورا  ادى  الذي  للاستحمام  تمهيد  هي  التمارين  وهذه  انذاك  معروفة  لعبة  وهي  الكرة 

،  127كحمامات تراجان وكاراكالا رومانية ولا سيما في العهد الامبراطوري اذ نشآت خمامات كبيرة عامة  ال
في معقدة  الاستحمام  عملية  التمارين  وكانت  بعض  الى  اضافة  البخار  الى  وتعرض  واسترخاء  تدليك  ها 

 . 128الخفيفة   الرياضية
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الساعة في  وتكون  العشاء  وجبة  تاتي  الاستحمام  عملية  وجبى    وبعد  تناول  يرافق  وكان  مساءً   التاسعة 
ن انواع كثيرة  العشاء سماع الموسيقى والغناء وكان الطعام المقدم يؤكل بالملاعق والايدي كما كانوا يتناولو 

والمناسبات   الولائم  في  وخاصة  شربها  عند  بالماء  تمزج  كانت  ولكن  الخمور  الاهتمام  129من  وكان   ،
ا فهناك انواع لا حصر لها من المشهيات تقدم قبل الاطباق الرئيسية وكانت  بالطعام المقدم في الولائم كبير 

دعوة يفتخر بابداعها اذ كانت تتكون  هذه الاطباق تتكون من سبعة او اكثر من الاطعمة كان صاحب ال
وكان الرومانيين  130من انواع من الطيور والاسماك والحيوانات الصغيرة العمر والمطبوخة بطرق مختلفة  

كثير تناول الطعام والشراب ومن الملفت للنظر ان بعض الضيوف كان لا يتحرج من ان يضع ما    يحبون 
 .131يحمله خادمه الى داره حتى يتسنى له اكله فيما بعد  لا يستطيع تناوله من الطعام في منديل خاص و 

و الخبز وبعض البقول  اما الفقراء او العامة فقد كان طعامهم في العادة يتكون من اللبن مع سليقة القمح ا 
او الخضروات وبعض الفاكهة وقلما كانت اللحوم عنصرا اساسيا في غذائهم اليومي اذ لا تؤكل الالحوم 

 .132ت كالاعياد وعند تقديم القرابين الا في المناسبا
 اما وسائل التسلية عند الايطاليين فيمكن تقسيمها الى قسمين : 

 وسائل التسلية عامة  -1
لتسلية في العهد الجمهوري جزءاً من الاحتفالات الدينية العامة مثل الالعاب الرومانية في عيد  اذ كانت ا

يوم في السنة    67ذه الاعياد كانت تشغل ما لا يقل عن  الاله جوبيتر والاله ابوللون وعيد الالهة الام وه
ت  .133 الى  اضافة  والقفز  والمصارعة  الركض  في  مسابقات  الاعياد  هذه  تضم  من  وكانت  عدد  قديم 

 .134المسرحيات المسلية والمأساوية المقتبسة من المسرحيات الاغريقية 
 التسلية الخاصة:  -2

وكانت   المواطنين  بعض  ينظمها  التسلية  هذه  العربات  وكانت  كسباق  السرك  والعاب  المسرحيات  تضم 
 .135ومصارعة الحيوانات والعاب النرد
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الاجتماعية   الحياة  من  جزءا  التسلية  وعنايتهم  كانت  رعايتهم  القياصرة  اولاها  ولهذا  للرومان  والسياسة 
طنين  الخاصة فقد كان من واجب القياصرة اطعام الرومان وتسليتهم وكان الغرض من ذلك هو تسلية الموا

 . 136من جهة ومن جهة اخرة زيادة شعبية القياصرة وكسب ود المواطنين 
 العقائد الجنائزية عند الرومان 

لرومان في النصف الاول من العهد الجمهور على عادة حرق جثمان موتاهم والبعض الاخر  بعض اعمل  
الى عالم   تنزل  بأن الارواح  يعتقدون  الحالتين كانوا  ثم تعود على دفن موتاهم وفي كلتا  السفلي  الارواح 

اهم لرضاء  لزيارة الارض في اوقات معينة من السنة وهي المناسبات التي يحتفلون بها لاحياء ذكر موت
ونجد ان هذا   .137من اسرهم اذ هم اهملوا هذه المناسبات    بالأحياء  الهتهم وردا لاي خطر يمكن ان يلحق

لال اقامة بعض الطقوس الجنائزية كان عرف الاعتقاد الاخير في ما يخص بإحياء ذكرى الميت من خ
لاعتقادهم  عامة  القديم  الادنى  الشرق  وحضارات  شعوب  لدى  مقدس  وطقس  هذه    قائم  اقامة  عدم  ان 

بأذى   تسبب  وبالتالي  معذبة  الارواح  عالم  في  تبقى  الروح  وان  الميت  ذكرى  اندثار  الى  يؤدي  الشعائر 
 س الدينية التي تجلب الراحة لروح المتوفى.لذويها لذلك حرصوا على اقامة الشعائر والطقو 

وس ورجلاه باتجاه الباب ويوضع اما وكانت العادة عند التحضير لجنازة الميت كان يوضع في غرفة الجل
البيت غصن شجرة الصنوبر او السرو ليحذر الناس من العدوى اما عند وفاة احد النبلاء فكان يحضر  

تشيع وذلك بقيام منادي ينادي بصوت عالي بكلمات معينة ويعهد الجنازة جماهير من الناس يستدعون لل
ب يضم عدد من الموسيقيين والنائحين والمأجورات  باعداد موكب الجنازة الى مشرف خاص وكان الموك

، وبعد الوصول الموكب الى حيث مكان الدفن  138وربما عدد من الممثلين لاداء حركات الميت في حياته 
ال بيوتهم ويقضي ذوي  الذي يوجد عند اسوار  الى  المشيعون  الميت ويعود  يودع  مدينة حيث يدفن هناك 

 . 139قدم في نهايتها الطعام عند قبرالميت الميت فترة حداد امدها تسعة ايام ي
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 :الخاتمة
تتمتع بمكانة تختلف    مجتمع طبقي اذ ان كل طبقة    من خلال ما تقدم نلاحظ ان المجمتع الروماني كان

ورفعة هذه الطبقة ومكانتها في المجتمع، قد اعتمدت بالدرجة الاولى على ماتملكه    عن الاخرى وان سمو
الطبقات من ا يعتمد على  هذه  اقتصادي مادي اي لا  المكانة الاجتماعية هو قياس  لثروة اي ان قياس 

ا طبقات رئيسة هي  لمجتمع الروماني ضم ثلاث فئات او اصل او سلالة هذهالطبقة او تلك لذا نرى ان 
ة  روما لانها تملك اعلى نسبة من الثروة ثم يليها طبق  الذين يجتلون قمة الهرم في  )النبلاء(  ة الاحرارطبق

المجتمع  شهده  لما  مشابه  التقسيم  هذا  في  النظر  يلفت  وما  )الرقيق(  العبيد  طبقة  ذلك  بعد  ومن  العامة 
 الاغريقي الذي اعتمد على الثروة في تحديد مكانة كل طبقة .

تبلورت ملامحه منذ  الرومانية اهمية لانها النواة الاولى التي يتبلور في داخلها قيم المجتمع    للأسرةوكان  
الملكي   تر و العصر  الاجتماعي  قد  التركيب  عليها  التي،  كز  البارزة  الصفة  المجتمع  وان  هذا  في  برزت 

مجتمع ابوي  ان  كيقف على رأس التركيب الاسري للعائلة الرومانية اي انه    الذي   (الاب  هي )  الاسري  
وان لم يكن هناك   ودليل على ذلك انه في حالة موت الاب فأن السلطة الاسرية تؤول الى الابن الاكبر

ابنٌ اكبر فالسلطة تؤول بطبيعة الحال الى العم الذي يكون هو رب الاسرة والمسؤول عنها وعن توفير  
ضا الى جانب الرجل لان عاتق تربية  العيش لها؛ لكن بالر غم من ذلك فان المرأة تمتعت بدور مهم اي 

 الاطفال وتعليمهم في بداية و نعومة اظافرهم تقع عليها .
د اختلف طبيعة الحياة الرومانية واليوم الروماني ق  ونرى من خلال تتبع مراحل تطور المجتمع الروماني ان

ها دون اي عائق ونعكس  من طبقة واخرى فطبقة النبلاء كانت تعيش حياة مترفرة وافرة كل شيء متوفراً ل
ا على  الطبقة  هذه  تزاوله  الذي  العمل  وطبيعة  البيوت  طبيعة  في  الثانية  ذلك  الاخرى  الطبقة  من  لعكس 

والثالثة التي كانت تعيش حياة بسيطة لم يكن يهمها سوى سد حاجة اليوم الذي تعيشه دون تكلف اضافة 
ان تمارس العمل في مناصب عالية او بارزة  الى بساطة المسكن والمأكل ، ولم يكن يحق لهذه الطبقات  
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تصويت ورغم سعي بعض الاباطرة تغير طبيعة المجتمع الا  في الدولة ولم ىيكن يحق لها الا الانتخاب وال
 ان ذلك التغير كان تغيبر بشكل نظري ليس الا وهذا ما وجدناه من خلال بحثنا هذا.

 :الهوامش
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 عند ويلارد فان كواين  نظرية الصدق المنطقية
 

 محمد عبد المهدي الحلوم.د. 
 المديرية العامة لتربية النجف الاشرف 

 : المقدمة
في    1908, فيلسوف امريكي , ولد سنة  William Van Orman Quine   ويلارد فان  اورمان كواين  

, كتب اطروحة للدكتوراه كانت تحت اشراف  2000مدينة آكرن من ولاية اوهايو الامريكية  و توفي سنة  
كانت له اهتمامات واسعة في الفلسفة بشكل عام , و في المنطق بشكل خاص , و و الفرد نورث وايتهد ,  

ث عن الصدق الذي يعتبره صفة عامة للقضايا , ومهمة  المنطق هو الصدق ,  ان عمل المنطق هو البح
هذا الموضوع عند الفيلسوف    لأهميةالصدق هي التفريق بين القضايا من ناحية الصدق او الكذب , و  

كتاب فلسفة المنطق الذي هو عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي القاها في    و لا سيما في  كواين  
رب التي  و   , فرنسا  النحوية  احدى جامعات  القواعد  و  المنطق  بين  فيها  لتسليط  ,  ط  الدراسة  هذه  جاءت 

الفصل  معنى الصدق و انقسم التمهيد الضوء على ذلك , واشتملت على مقدمة و تمهيد و فصلين , تناول 
ق , في حين اهتم الثاني بحاملات الصدق , اما الفصل  د بنظريات الصعلى مبحثين , اهتم الاول  الاول  

في مبحثه الاول بالبناء النحوي و المنطقي , و كان موضوع المبحث الثاني الصدق و الصدق  الثاني اهتم 
 .العاملة في البحث  المراجع لاهم النتائج و المنطقي عنده , ثم عرض البحث 

 التمهيد: 
و بذلك يجعل هذا التعريف     (1): )) مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم ((  الصدق : ضد الكذب 

للصدق مقامين او شرطين , اولهما المطابقة للواقع , و الثانية ان يكون الكلام مطابقا لاعتقاد المتكلم ؛ 
يشترط  التام  الصدق  ان  اعتبار  على   , تاما  صدقا  يكن  لم   , الشرطين  هذين  احد  الصدق  خالف  فإن 
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)) اذا قلنا للخير , انه خير , صدقنا , و اذا قلنا انه ليس    :  (2) المطابقة بين الكلام و الاعتقاد و الواقع  
بشر صدقنا , لكن صدقنا عليه في قولنا : انه خير , صدق تام في ذاته , و صدقنا عليه في قولنا : انه  

 .(3) ليس بشر , صدق عليه في امر ليس بذاته (( 
)) الصدق و الكذب انما يلحق المعاني  و يعتبر الصدق و الكذب من الاعراض الذاتية التي تلزم الخبر :  

 (4)و الالفاظ الدالة عليها متى ركب بعضها الى بعض او فصل بعضها عن بعض (( 
و يجوز الكلام عند المناطقة المتأخرين بأثبات ما هو ثابت و ابطال ما هو ليس بثابت , و يجوز ايضا  

اثبات ما هو باطل , و عليه فالصدق و   ثابت و  , بأبطال ما هو  لونين  يكّون كل واحد منهما  الكذب 
 .(5) فالصدق يبطل الباطل و يثبت الثابت , و الكذب يثبت الباطل و يبطل الثابت 

, بل و يعتبر من    (6) و كان السؤال ما الصدق ؟ من اهم الاسئلة التي تعددت بسببه نظريات الصدق  
جابة عنها , و هذا ما دعا ان يخلط بين  اعمق الاسئلة الفلسفية  , بل انه من الاسئلة التي لا نملك ا

الصدق و الكون , و بينه و بين الحقيقة , و خاصة في المعرفة العامية , فهل ان الصدق هو معرفة كل  
ما يدور في الكون ؟ او انه نوع من الحكمة البالغة التي تكشف الاسرار المحيطة به ؟ لكن الفلاسفة على  

كون , و بينه و بين الحقيقية , فالصدق هو ليس كل ما يدور في  عكس العامة ميزوا بين الصدق و ال
الكون , وانما هو شرح لطبيعة ما يجري فيه , و السؤال عن الحقيقية يغاير السؤال عن الصدق , فالحقيقة  
يسأل بها عن كل شيء , و هي بهذا ليس سؤالا فلسفيا ؛ لأنها تبحث عن تفسير كل شيء , و ان كان  

الاحاطة بهذه الاسئلة , و اختلاف الحقيقة عن الصدق , ان الصدق يجعل دعوى ما    البشر عاجزا عن
 .  (7) صادقة او كاذبة 

و الصدق مسألة يتناظر بها مع الواقع , فإن لم تكن هناك واقعة لا يمكن ان يكون هناك عبارة صادقة 
قا الصدق  لكن   , )الوجود(  بالأنطولوجيا  يتعلق  بحث  الوقائع  و   , التحقق و هي  بمقابلها  و  للأثبات  بلية 
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موارد للصدق , افكارا ابستمولوجية )معرفية( , و بذلك يمتاز الصدق عن الواقعة على اعتبار ان : )) 
 . (8) للتصور العقلاني التقليدي الذي يفصل الانطولوجيا )ما يوجد( عن الأبستمولوجيا )كيف نعرف ( (( 

و الحق غير الصدق ؛ لأن ثبوت الشيء كونه  و وجوده , فالحق قيمة وجودية يُحكم بها على الواقع 
 .(9)الخارجي , و الصدق قيمة معرفية , يحكم بها على الاقوال و الاعتقادات 

و يرى البعض امتياز الصدق عن الصدق المنطقي , اذ ان الصدق المنطقي كالنتيجة المنطقية , فهي 
رجل  , فمن مقدمتين كانت لنا نتيجة صادقة , لكن    Grantرجل و     Xمن مقدمتين , فإن قلنا  تستنتج  

اذا ابدلنا الاسم باسم انثى فتكون النتيجة  منهما كاذبة ؛ لان النتيجة  المنطقية تعتمد على المضمون ,  
يجة لمجموعة  لكن الصدق المنطقي يعتمد على الشكل , فالصدق المنطقي هو عبارة عن جملة تكون نت 

 , و من هنا نجد هنا هذا التمييز عند الفيلسوف كواين موضوع هذا البحث . (10)مقدمات  
و قبل ان ندخل في تعريف الصدق عنده , لابد من دراسة النظريات المتعلقة بالصدق و بيانها و بيان  

, بادخاله منظومة لغوية  الفارق عند كواين الذي اعتمد على البناء النحوي و المنطقي في دراسته للصدق  
 في دراسته المنطقية للصدق و كما سيتضح في الفصل الثاني من البحث . 

 نظريات الصدق: الفصل الاول:
ان ما ذهب اليه العديد من علماء الانثروبولوجيا من عدم وجود عقلانية صادقة بشكل عالمي , و انما  

المختل الصور  ذات  المتباينة  الثقافات  من  مجموعة  العقلانية  هناك  من  عن    (11) فة  للبحث  دفع   ,
ليس اكثر من   الموضوعية في الصدق , فهل كل ما يعتقده  الانسان هو صادق ؟ بمعنى ان الصدق 
مسألة رأي يدين بها الشخص , ام ان الصدق و الكذب حقائق متعالية عما يذهب اليه برأيه ؟ فأن لم  

يؤثر ذلك لم يعرفها لا  اذا  او  الثالث هو    يعتقد بها الانسان  الرأي  ام ان  اطلاقا على )صدقية( الصدق 
,   (12) الغالب , و هو ان الدعوى التي تمكننا من معرفتها فهي الصادقة و ان كان العكس لم تكن صادقة  
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الفكرية   للحركات  الممثل  الاتجاه  وهو   , الصدق  في  )النسبية(  الرؤى  هذه  من  الاول  الرأي  مثل  قد  و 
 . (13)عد الحداثة المعاصرة فيما يعرف بما ب

فالواقعية ترى الصدق و الكذب مقولات مستقلة عن معرفة و اعتقاد الانسان , فقد يوجد شيء لا يمكن  
معرفته , لكنه يبقى صادقا حتى و لو لم يعتقده , اما الاتجاه النسبي فيربط بين الصدق و مقدار معرفة  

ذي يربط الصدق بالمعرفة , الانسان به و اعتقاده , و بقي المذهب  الثالث الذي هو نقيض الواقعية و ال
 . (14) فالصدق يعتمد على ما نعرفه , اما غير ذلك فهو اما كذب او ليس له قيمة اطــلاقا 

و تتعدد نظريات الصدق بتعدد المدارس التي تناولت هذا الموضوع من قدماء الفلاسفة و من محدثيهم و  
بين   للارتباط  و   , المتعددة  الى مصادره  الباقي  نوكل  و  النظريات  هذه  اهم  الى  و سنشير   , معاصريهم 

المختصون   قسم  المعرفة  نظرية  و  الصدق  اطلقوا    (15) نظرية  التي  و  الصدق  النظريات  نظريات  عليها 
الابستمولوجية  في الصدق , و ميزت هذه النظريات انها تفسر الصدق وفق العلاقة بينه و بين المعرفة , 
و بينه و بين اللغة العادية , وكان من اهم هذه النظريات نظرية الاحكام المنطقي ) الاتساق المنطقي( , 

 و النظرية البرجماتية . 
 :   Coherence Theory تساق المنطقي (نظرية الاحكام المنطقي )الا

الاول   الجانب  مثل   , لغوي  جانب  الثاني  و  معرفي  جانب  الاول   , جانبين  لها  بان  النظرية  هذه  تمتاز 
الجانب اللغوي الفيلسوف تارسكي ) نظرية الانطباق السبيبة ( ,   –الفيلسوف برادلي , بينما مثل الثاني  

ركيزة اساسية و هي )الصدق المطلق(, و اعتقد ان هذه النظرية  النظرية الاولى تعمد عند برادلي على  
تضم اجزاء كثيرة متسقة فيما بينها اتساقا كبيرا يشكل بناءا كليا , و مع ان الصدق المطلق هو الركيزة  

 الاساسية لكنه لا يجعل صدق القضية هو المعيار و انما اتساقها هو المعيار الاساسي .
 , اعلاه  في  واضح  الفرق  هذا   و  على  و   , اطرافها  بين  ثانيا  يتم  و   , القضية  بنفس  اولا  يتم  فالاتساق 

الاساس تندمج القضايا بعضها مع بعض , تتسق مع بعضها البعض بنسق واحد يضم صفات متعددة 
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وانه بنفسه نسق واحد , و كل قضية في النسق تحوي على مشتملات كثيرة , و هذه المشتملات ايضا  
أي ان كل جزء او مشتمل من هذه المشتملات يتسق مع البعض الآخر , بحيث  تتسق مع بعضها , ,  

 .(16) تكون قضايا النسق كلها تتصف بالصدق 
و يرى البعض ان هذه النظرية تلائم الاخلاق في جوانبها المتعددة , و يشير الى كواين الذي ارتضى هذه  

المبادئ التي تجعل الاشياء حسية و تدعو  النظرية في جانبها الاخلاقي ؛ لأنها تعتمد على مجموعة من  
الى تجنب الفعل السيء , و ان هذه الاحكام )الحسنة و السيئة( مرتبطة بالقيمة الاخلاقية التي تدعو الى  
فعل افعال حسنة و الابتعاد عن السيئة منها , و الانسان باستطاعته ان يقيس افعاله على المبادئ العامة 

المبادئ  تكون هذه  بناء اخلاقيا متكاملا و محكما و منسجما مع    , وبذلك  وحدة متسقة متماسكة تشكل 
افعالنا الاخلاقية في مواقفها المختلفة  , و ان لا شيء يجعل من المعتقد صادقا الا بانسجامه و اتساقه  
  مع الافعال و المعتقدات الاخلاقية الاخرى , و ان المعتقد يكون كاذبا بخلاف ذلك عند فقدان التماسك 

(17) . 
اما الجانب اللغوي من هذه النظرية و الذي مثله تارسكي , قصد منه ان هناك اشياء في العالم ترتبط مع  

بعضها من حيث المرجع او من حيث الدلالة , فكلمة ثلج تشير الى شيء موجود  في العالم و هو الثلج,   
جمع الحدين )ثلج ابيض( فتكون  و كلمة ابيض تشير الى صفة موجودة في العالم و هو البياض , ثم ن

لدينا جملة ذرية تتحدث عن و قائع عامة موجودة في هذا العالم , ثم ان كلمة )ثلج( عندما ننطق بها ,  
لكلمة   النسبة  ثلج( , و كذلك  بين )كلمة  الثلج و  بين  فان وجودها يدل على وجود علاقة سببية خاصة 

و يتم الربط بين الحدين ) الحدود الشخصية و الحدود   ابيض , فهناك علاقة بينها و بين )كلمة ابيض( ,
العامة( , و تستخدم الحدود العامة لتحديد و تمييز و وصف المفردات التي نستطيع بها تكوين )الجملة  
الذرية( , و عن طريق الروابط المنطقية نكون منها جملا اوسع و اكثر تركيبا , و عن طريق ادوات الربط 
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اذا , اذن ......الخ( نستطيع ان نكون كما هائلا من الجمل , فالصدق هنا يعتمد على   المتعددة ) و , او 
 .  (18) الكيفية التي دعونا بها بسبب اتصالها بسبب ما في العالم 

فالصدق : )) يتوقف على العلاقة السببية بين دعوى ما , و بين الوقائع , فإن هذه العلاقة السببية ليست 
 .(19)نات ميتافيزيقية موضع شك مثل الوقائع او الحالات ((مسألة تطابق مع كائ 

 : (20) و يضع تارسكي مجموعة من الشروط التي تكون الجمل فيها صادقة 
تكون الجمل صادقة كونها الحالة الموجودة بالفعل و التي يقول عنها شخص انها كذا و كذا و تكون   -1

 كما هي حقا كذا و كذا .
 تكون صادقة اذا كان هناك شيء جامد بالفعل . ان جملة )ان يتجمد(  -2
 الجمل تكون صادقة متى صدقت مكوناتها . -3
 بالنسبة لكل ب , ب تكون جملة صادقة اذا كانت ب بالفعل . -4
 لكل جملة س , س تكون جملة صادقة اذا كانت س مطابقة ل ب .  -5

فيه الصدق  ان  المعرفي   بعدها  و  اللغوي  ببعدها  النظرية  هذه  بين  الفارق  شروط  و  اتباع  بعد  يكون  ا 
السيمانطيقي   المفهوم   ( تارسكي  عليها  اطلق  ما  هي  و  معه  تطابقها  او  الواقع  مع  باتفاقها  ثم  صحتها 

 . (21)للصدق ( 
 Corrospondece Theoryنظرية التطابق )التناظرية( 

قعة من و هي نظرية ذات بعد كلاسيكي , تفترض وجود علاقة تطابق بين دعوى من ناحية , و بين الوا
اطراف   عن  تبحث  فهي   , الصدق  تمثل  ما  هي  العلاقة  هذه  و   , )علاقة(  بينهما  تكون   , اخرى  ناحية 
العلاقة , و عن شيء مشترك بينها , فالعلاقة )اكبر من ( تفترض وجود شيئين , يكون احدهما اكبر من  

كذا , و بذلك يكون  الثاني , او علاقة )زوج( تفترض وجود شخصين , احدهما يكون زوجا للآخر , و ه
 . (22)التطابق الحقيقة التي تكون عليها الاشياء او ما يكون عليه الاشياء في الواقع 
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و قد اسماها سيرل بالنظرية التناظرية , اذ ان القضايا او العبارة الصادقة لابد ان يكون لها ما يناظرها  
بمقتضاها , و هنا يشير الى الربط الواضح بين الوجود في عالمها الواقعي , بحيث تصبح الدعوى صادقة 

سائل  و  هي  و   , التحقق  و  الاثبات  قابلية  مفاهيم  باستخدام  الابستمولوجيا(  و  )الانطولوجيا  المعرفة  و 
لاكتشاف الصدق , فلابد لنا من التمييز و كما يرى سيرل بين الافكار و بين الوقائع , على اعتبار ان  

عق تصور  هي  نعرف  الافكار  كيف   ( الابستمولوجيا  و  يوجد(  )ما  الانطولوجيا  بين  يفصل  تقليدي  لاني 
, و الفكر التناظري يعني ان العبارة اذا كانت صادقة لابد ان يكون لها واقعة تماثلها تجعل منها     (23)(

ت او  عبارة صادقة , و التناظر انما يأتي بمجموعة صور , ومع ذلك فإن العبارة تكون صادقة اذا تناظر 
 . (24) و صفت او انسجمت مع الطريقة التي يوجد فيها الاشياء بالعالم 

 النظرية البرجماتية : 
و ان اختلفت رؤية وليم جيمس للصدق عما عليه عند تشارلس بيرس , لكنهما يتفقان بإن مفهوم الصدق  

دق عد جيمس بطاقة  انما يتألف من النتائج العملية المترتبة على كون الدعوى صادقة من عدمها , فالص
نلصقها بمعتقدات معينة , لأننا وجدنا ان تلك المعتقدات تؤدي مهامها على خير وجه , بمعنى اننا ننجح  

, و ان ما من شك كما يرى بيرس في ان المرء : )) يعمل لاعتقاده بقدر   (25) عند تطبيقها و نعمل وفقها  
 .(26) ما يكون لاعتقاده هذا نتائج عملية (( 

 انع الصدق :نظرية ص 
تختلف هذه النظرية عن النظريات السابقة في انها لا تعتمد في وجودها على وجود )العلاقة( بين الاشياء  
, كما في النظرية الاتساقية السببية او المطابقية الكلاسيكية  , فالثلج ابيض , تكون صادقة , مادام الثلج  

صاحب الدعوى و الصدق , بل قد تعتمد هذه    ابيض صادقة بالضرورة , و هي بذلك تعتمد على تفسير
الثلج ابيض او العشب اخضر , فان  , بل دعوتان او اكثر , اما ان يكون  النظرية على دعوى واحدة 

 . (27) الدعوى بان شيئا ما ابيض , جعل نظرية صناعة الصدق تعالج طبيعته بعيدا عن مشكلة المعنى 
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 حاملات الصدق: المبحث الثاني:
الحديث عن حاملات الصدق يرجعنا علميا الى زمن افلاطون الذي اكد ان الخطاب كيما يتحقق لابد من  
توفير شرطيه , و هما الاسم و الفعل , و على هذا سار ارسطو طاليس لكن الاخير التفت الى ان هناك  

فاعتقد ارسطو    انواعا من الخطاب لا تحوي الاسم و الفعل و حسب بل يمكن ان يكون من اسم و اسم ,
ان هناك تعابير بسيطة اولية , يعبر عنها بأصوات تشير الى شيء معين لكنه مفرد , مثل انسان  و من  
هذه التعابير تتكون تعابير مركبة تظهر بصورة وحدة واحدة او مجاميع واحدة عبر عنها بالقول او القضية  

و اهمية الفعل في القضية من زاويتين ,  , و جعلها مقدمة )اخبارية( للبدء في الخطاب , موضحا دور  
زاوية اولى : فهو يعطي وضوحا عند التحليل ؛ و ذلك بما يمتلك من قوة تتحكم به صدقا و كذبا , و  
زاوية ثانية لقوته في الربط بين الموضوع و المحمول , و تقديم موضوع لمحمول , مع انه حصر تقديم  

 . (28) لات العشرة الموضوع للمحمول بما اطلــق عليه بالمقو 
بعد ارسطو انقسم المنطق الى قسمين في اليونان القديمة: استنباطي وثيق الصلة بالرياضيات , و تجريبي  
ارسطو   فلسفة  تقاسمت  اذ   , آنذاك  التجريبية  العلوم  بتطور  المنطق  تطور  الى  ذلك  يعود  و   , استقرائي 

حت بين المادية التجريبية كما في الابيقورية , اتجاهين تجريبي و عقلي , بالإضافة الى ظهور مدارس تراو 
 . (29) و اتجاه المادية العقلية كما في الرواقية , في حين كانت المثالية من نصيب بيرون 

ظهرت دعوات كبيرة الى مراجعة و نقد    (30) و بما ان ارسطو كان يرى في المنطق عملا ذهنيا اعداديا  
بصورة عامة , و بما ان الصدق و الكذب في المنطق الارسطي  المنطق الارسطي و الاجراءات المنطقية  

فإن   , المرفوع  الثالث  مبدأ  الى  استنادا  عدمها  من  للواقع  مطابقتها  حال  في  القضية  على  يعتمد  انما 
منطقية    مفاهيم  بذلك  اظهرت   , خصوصياتها  و  الطبيعية  اللغة  لخصائص  استجابة  المنطقية  الانساق 

 . (31) الموجه و المنطق الطبيعي ثلاثية القيمة و المنطق 
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و   )الموضوع  الفئات  نظام  من  الانتقال  و  الارسطي  المنطق  على  للتعديل  الاولى  الشرارة  ان  يبدو  و 
المحمول( بدأت مع الرواقية , فبعد ان كان منطق ارسطو منطقا قائما على المفهوم و التصور , و فلسفته  

الروا تؤمن  لم   , الجوهر  و  المادة  على  الفردية تعتمد  الصفة  وأقرت   , بالأعراض  لا  و  بالجواهر  لا  قية 
للأشياء , و انكرت التماثل و فكرة الاجناس و الانواع , و لم ترض ان تتناول بمنطقها ما هو طارئ او ما  

فئات( كالإنسان الميت , و    –هو كائن , و لم ترض ايضا بالجمع بين فكرتين معنويتين ) بين مفهومين  
قائع التي تحدث في الزمن , سواء أ كانت هذه الوقائع مفردة )ذرية( هناك نور , او كان  انما اهتمت بالو 

 .  (32)بين الوقائع التي ترتبط فيما بينها بروابط مثل : اذا انجرح الانسان في القلب فسوف يموت 
ا  على  ذكرنا  كما  و   , بالواقع  الالتصاق  و  الذهني  المفهوم  الابتعاد عن  فكرة  هنا ظهرت  ان  فمن  عتبار 

 . (33)التصور العقلاني التقليدي يفصل بين الابستمولوجيا )كيف نعرف( و الانطولوجيا ) ما يوجد( 
المنطق   المنطق الارسطي و شرط تركيبها و خاصة مع  القضية و خرج من ربقة  اتسع مفهوم  بذلك  و 

 :(34) المعاصر , فبعد ان كانت القضية ذات مفهوم اخباري اتسعت لتشمل اللغة العادية بجملها من قبيل 
 ما كل ما يتمنى المرء يتمناه . -
 لا يدرك المرء كل ما يتمنى . -
 المرء ليس يدركه . بعض ما يتمنى  -
 يبطل القول ان كل ما يتمنى المرء يدركه . -

التي تتم عبر تقنيات المنطق , فها هنا يغض  الطرف    obstraction : ))و هذه هي اول مراحل التجريد 
 (35)كلية عن مختلف سبل التعبير , وتغفل تماما هوية اللغة (( 

الجملة   و  القضية  بين  للاختلافات  نتيجة  و  بذلك  و  و  الجمل  و  القضايا  بين  الصدق  حاملات  تعددت 
الفرضيات , و اكثر منها هي ما يمكن ان توصف بالصدق او بالكذب , و اعتمادا على منتج الصدق  
بين القضية او الجملة او النظرية او الفرضيات انقسم الفلاسفة على الاعتماد على أي منها ) الجملة او 
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بعض يرى ان الجمل هي الاساسية و الجوهرية في الصدق , بينما  القضية ( في كونها حاملا للصدق , ف
انزاح آخرون باتجاه القضايا , مع ان الطرفين يرون ان الجمل او القضايا و ان تعددت فانهما يشيران الى  
معنى واحد عندما تطلق على موضوع واحد , و كما تتعدد فإنها تحمل نفس قيمتي الصدق و الكذب , 

: )) و الخلافات الفلسفية حول حاملات    (36)في أي لغــــة من اللغات    –قضية او جملة    –كما انها ذاتها  
 . (37)الصدق الاساسية شديدة التعقيد (( 

ان ما ساقنا للحديث عن حاملات الصدق و توزعها بين القضايا و الجمل خاصة على اعتبار ان فيلسوفنا  
, على عكس المنطق التقليدي الذي يميز بين القضايا    كواين يأخذ الجملة بذات معنى القضية كما بينا

الاخبارية و يجعلها حاملة الصدق او الكذب , و يبعد )الجمل( الانشائية من امر و نهي و استفهام و  
 تمني و رجاء و دعاء ..... الخ .

 : المنطقيالصدق البناء النحوي و  :الفصل الثاني
 : والتركيب المنطقيالتركيب اللغوي  المبحث الاول:

البناء والتركيب للجملة التي توصله للصدق ,   قبل الخوض في نظريته للصدق المنطقي , وضح كواين 
وتناول هذا الموضوع من زاويتين , فهو من الذين اعتقدوا ان البناء لا يتم الا بمرحلتين متزامنتين , وهما :  

الثاني   والزاوية   , اللغوي  التركيب  الاولى  هذين  الزاوية  بين  التداخل  مقدار  وابان   , المنطقي  التركيب 
 التركيبين ودورهما في صياغة الجمل الموصلة للصدق المنطقي . 

بعد ظهور العديد من الاتجاهات التي عملت على مراجعة الاجراءات المنطقية السابقة ودعت الى تجاوز  
,في تحديد قيم   (38)مد عليها راسل ايضا  المنطق التقليدي باعتباره يعتمد على الجمل الخبرية فقط وان اعت

الصدق للقضايا او الجمل وفقا لمبدأ الثالث المرفوع , اذ ظهرت مجموعة انساق منطقية مختلفة ومتعددة 
 في كل موضع من المواضع الباقية.  (39)
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واصف المرفوع  الثالث  مبدأ  منتقدا  المجال  هذا  في  اسهاما  قدم  الذي  المناطقة  من  جزءا  كواين  له كان  ا 
بالتفاهة ؛لان هذا القانون لا يستخدم الا في القضايا المنطقية مثل توم فانٍ , توم ليس بفانٍ , فلا وسط  
بين هذين الجملتين , ولا يمكن استخدام هذا القانون في الجمل العادية في لغة الحياة اليومية التي تبتعد  

 . (40)في صياغتها عن المنطق القديم الخاضع لهذا المبدأ 
, والتي يتساوى عددها مع عدد الاصوات phonemes تبدأ اللغة بوحدات بسيطة صوتية يطلق عليها ب 

العادية, وهي ما يشترك فيها الانسان و الحيوان , وما يختلفان فيه عن بعضهما ان الانسان يصدر صوتا  
,يتركب منها  O,D,Gالحروفيقصد منه دلالة معينة ذات معنى مقيد , ويركب منها كلمات جديدة , مثل  

Dog ,God ( 41)....الخ. 
يرى كواين ان النحوي يبدأ دراسته النحوية من هذه الفينومينات , وهي عبارة عن وحدات صوتية تشكل  
حروفا , بدورها تكون مجموعة معينة يطلق عليها بالكلمات , والكلمات سلسلة من الحروف ذات الاصوات  

والتي تكون بحد ذاتها سلسلة من الكلمات فتكون وظيفة النحوي دراسة هذه    المتمايزة والمختلفة عن بعضها
 . (42)السلاسل الصوتية , التي تأخذ شكل )فئات( بحيث تمثل كل فئة مجموعة من الكلمات 

بناءات عشوائية وانما تعتمد على )الفئات( كوحدات في  او  اكوام  بطبيعتها من  اللغة لا تتكون  وبما ان 
, فالنحوي عند كواين لا يعتمد في دراسته النحوية على السلاسل الصوتية    (43)ح محدد  قوالب ذات وضو 

فقط بشكل مستقل , وانما يقوم بإرجاع هذه الاصوات ذات الوحدة الواحدة )الكلمة( الى فئاتها بالاستعانة  
  بالمعاجم , فكل بناء نحوي عنده عبارة عن مجموعة من الكلمات التي تمثل حروفها اصواتا اذا اعادها 
النحوي الى المعجم استفاد معرفة شكل البناء اللغوي وبوضوح اذ يشبه هذا البناء بالبناء الشجري المقلوب 

 .  (44) , كشجرة الانساب 
وبذلك يتكون الكلام الذي هوعبارة عن بناء قائم على الفئات المختلفة والمتمازجة في ما بينها والمعتمدة 

ببيان انتمائها , لكن هذه الفئات وكما يرى كواين ليست مستقلة كليا    كليا على المعجم اللغوي لبيان تمايزها
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عن بعضها وانما قد تندمج فيها كلمات فئوية لتكون الجملة , و بإمكان هذه الفئات ان تجتمع مع بعضها  
العملية   بها  تتم  التي  الروابط  من  مجموعة  من  يخلو  لا  النحوي  البناء  هذا  ان   , وتعددها  الجمل  لتنويع 

نائية مثل الروابط المنطقية  او , و , او علامة الجمع , او الاكبر من , والاصغر من  , او النفي  الب
المنطقي الذي يدخل على السلب فيقلب ويغير قيمته الصدقية , وهذه الروابط هي ما يجعل الفئات القابلة  

ول بها اللغة الاولية الى لغات  , وقد اعتمد راسل على الثوابت المنطقية التي ح  (45) للتركيب اكثر تعقيدا  
البنية العامة للغة و  -اذن  -: )) ان لكل وحدة لغوية      (46) ثانوية )مركبة(   موقعيتها المميزة لها داخل 

وحدات   استبدال  جواز  وكذلك   , اخرى  وحدات  مع  الوحدة  هذه  تركب  جواز  الموقعية  هذه  على  يتأسس 
 . (47)اخرى بها (( 

ية تبادل هذه الفئات , موضحا شرط وفائدة هذا التبادل , فما يقوم به النحويون  وقد اشار كواين الى امكان
عند التبادل اما لتحويل القيمة الصدقية للجملة الى ما يغايرها او بالعكس ,كأن نضع جملة معينة ونكتب  

( لبيان المعنى الحاصل ومدى القيمة الصدقية , ان الغاية   Lane( بدلا من كلمة )Driveمثلا كلمة )
الاساسية من هذا التبادل معرفة المعنى المكتسب منه وخاصة اذا تمت العملية باعتماد تناغم سابق بين  
لمعرفة صدق  الثاني هو  والغرض  المنشود  والغرض  الهدف  يحقق  القسري لا  التبادل  , لان  الفئات  هذه 

 . (48) ئم البناء اللغوي القا
وبذلك يجعل كواين للمعجم دورا مميزا في عملية البناء اللغوي , بحيث لا تتم هذه البناءات الا عن طريقه  

 . (50),وانه قد ادرك ذلك مليا  (49)
اذ ان للمعجم دورين في هذا البناء , دور داخلي يقوم بدراسة اللفظة بصورتها الموسعة , ودور خارجي 

 . (51) وفق معطيات سياسية واجتماعية واقتصادية وجغـــرافية وفنية  يقوم بدراسة المفردات 
و لا يختلف كواين عن راسل , اذ يجعل من مفهوم الجملة مفهوما متعاليا فوقيا عن الفئات المكونة لها ,  
د( ومواد خاصة    , , ي  ) ز  فئة معجمية  الى  ينتهي  فان زيد  فانٍ,  الجملة من زيد  تتكون  فمثلا عندما 
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نها ,في حين ان فانٍ تنتهي الى فئة اخرى , مع ان راسل يرى ان الدراسة المنطقية لأي لغة تجعل  بتكوي 
التراتبية   الجمل ذات  بينما توصف   , بالكذب  او  بالصدق  اللغات لا يحكم على مفرداتها  تلك  تراتبية في 

بقيمتها الصدقية   ة على أي مجموعة من  ,لكن كواين يختلف عنه في انه لا يعقد اهمية كبير   (52) العليا 
الجمل   بناء سليم ؛ لأنه اعتمد على   او كانت ذات  بناءها  الصياغات وان كانت ذات شكل نحوي في 
العادية في لغة الحياة اليومية , وبذلك اخرج مجموعة من الجمل التي جاء بها  راسل مثل )التربيع يشرب 

,فهي ليست جملا بدون معنى وانما هي جمل    التثليث ( , او ما قاله كاراناب :هذا الحجر يفكر في فينا
 . (53) بعيدة الصلة عن لغة الحياة اليومية  

 البناء المنطقي : 
بعد ان اتضح لنا البناء النحوي للجملة في فكر كواين , نتطرق الى البناء المنطقي المساند للبناء النحوي  

 في تكوينها وصولا الى الصدق والصدق المنطقي .
وعة من الكائنات التي تربط بين الفئات النحوية في البناء النحوي متحدثا بذلك عن  فهو تحدث عن مجم

عن   الجملة  في  الصدق  قيم  الى حصول  وصولا  المختلفة  النحوية  البناءات  في  دورها  لها  نحوية  قواعد 
  طريق استبدال الفئات مع بعضها وفقا للجذر المعجمي لكل منها , فهناك فئات نحوية  ذات مسند واحد
)محمول واحد( , وهناك المتعدية لمحمولين او ثلاثة او اكثر , ويتوقف ذلك على ما يصفه بـ )المتغيرات( 
بنوعيها الحر او المقيد , وهما اصطلاحان منطقيان ادخلهما كواين في التركيب والبناء النحوي وعبر عنها  

            )X,Z,Y  )54بالحروف الانكليزية 
كالنفي   المنطقية  الروابط  من  بمجموعة  لا  يتم  لا  النحوي  النسيج  داخل  المنطقي  والبناء  التركيب  وان 
والوصل والفصل والشرط وكل و كل واحد وغيرها التي تقوم بعملية الربط بين البناءات النحوية البسيطة  

 . (55) البنية المنطقية لتشكل منها بناء منطقيا مركبا , على ان الجملة البسيطة يطلق عليها كواين 
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ومثل هذه التراكيب والبناءات تخضع لقواعد المنطق فنقول هو ذا فهنا محمول واحد , او سافر محمد وزيد 
الكتاب   بين  القلم  مثل  منطقية  بناءات  ثلاث  من  مكون  منطقي  بناء  او   , محمولين  ذات  جملة  ,فهنا 

واين ان البناء المنطقي للقواعد النحوية يحوي  والمسطرة , وهكذا , ونستطيع ان نقول و بناء على راي ك
 مجموعة من الكائنات وهي الثوابت والروابط والمتغيرات و المتغيرات بنوعيها الحر والمقيد .

, على التركيب النحوي الاول , والجملة الذرية    (56) ويطلق كواين اسم )الجملة الذرية( او الجملة البسيطة  
هي الجملة التي لا تحوي او لا تقبل متغيرا  اخر , وتتحول من جملة ثابتة الى جملة مفتوحة عند اضافة  

قد يكون فردا من    Xيمشي جملة ذرية مفتوحة , فـ  X متغير لها , )هو يمشي ( جملة ذرية ثابتة , لكن  
نوعا من جنس الحيوان , ويشير كواين ايضا الى مجموعة من الجمل ذات   نوع الانسان , او قد يكون 

   Yيحب   X , والتي يمكن ان نضيف لها متغيرا ثالث فتصبح  Yيحب    Xالفعل المتعدي بمتغيرين مثل  
, وينتقل كواين من الجملة الذرية الى الجملة المركبة او المعقدة والتي يتوقف قيمتها الصدقية على  Zويكره  
 . (57)  المتغيرات فيهاقيمة 

 الروابط المنطقية -
ثم يتطرق كواين الى الروابط المنطقية واهميتها في البناء المنطقي للنسيج النحوي , واهم هذه الروابط التي 

النفي والوصل   فانه يمكننا اعتبار الوصل والنفي الاداتين الاساسيتين لا    (58)يعتمد عليها  : )) ومن ثم 
ة في التعبير المنطقي الرمزي , ويرمز لها , ورابطة النفي هي البادئة التي تكون امام الجمل  (59) غير ((  

زيد  0بالرمز) ¬(  , اما الرابطة الاخرى الوصل )و( والتي تربط بين جملتين ذريتين مثل )احمد يدرس   
, وتتكون الجمل المركبة )المعقدة ( ذات البناء المنطقي من وجود هذه الروابط    (60) (  0يقرأ( ويرمز لها ) 

زيد تاجر ( فهي لا تحمل  0( بين جملتين بسيطتين مثل ) احمد طالب 0وصل )بينها , فمثلا عند دخول ال
قيمة صدقية لا بصدق الجمل البسيطة المكونة لها , اما اذا ادخلنا النفي )السلب ( على هاتين الجملتين  
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فهي لا تكون صادقة الا بكذب طرفيها معا , اما اذا كانت الرابطة هي الفصل , فقيمة الصدق تحصل 
 . (61) احد طرفيها )احمد طالب او زيد تاجر ( بصدق 

 X(Xو بالإضافة الى ما تقدم يعتمد كواين على ما ينطق عليه بالتحديد الكمي الذي يأخذ اكثر من متغير  
walk) ᴟ    (62) بمعنى ان هناك شيئا ما يمشي  . 

كانت فلورا اكثر عدالة    ويزيد كواين في بنائه المنطقي بالإضافة الى رابطة الشرط اذا كان ...فأن مثل اذا
من   الاكبر  مثل  المنطقي  البناء  في  رياضية  علامات  كواين  يدخل  بالفعل,  عادلة  فلورا  فان  ايمي  من 

 . (63) والاصغر من 
المعجم   وهي  يستكمل  حنى  العناصر  من  مجموعة  على  اساس  بشكل  يعتمد  النحوي  المنطقي  فالبناء 

النفي والاقواس والفواصل والتي يرى كواين   signوالاسماء والاجزاء الدقيقة وهي العلامة   وهي ما تمثل 
 . (64)من ان للعلامة احتراما اكثر في الجانب الغربي عما عليه في الجانب الشرقي منطقيا 

 المتغيرات في البناء المنطقي :
ستبدالها يؤكد كواين ان البناءات المنطقية النحوية المركبة او المعقدة تنشأ عن طريق تكرار المتغيرات وا
  X,Y,Zفي البناء الواحد , فمثلا الفعل يمشي ندخل عليه متغيرات متعددة يرمز لها بالحروف الانكليزية  

يسبح , وهكذا وصولا للجمل المعقدة  xيقرا , x يمشي والتي قد تتكرر yيمشي والتي تستبدل ب   Xوهكذا ,  
والمركبة ذات الفئات المعجمية , اما بالنسبة الى ما اطلق عليه كواين بالكائنات او الاجزاء الدقيقة مثل 

 . (65)الروابط او العلاقات فهو يؤكد انها ليس لها اصل معجمي ابدا 
 بين الصدق والصدق المنطقي: والاستبدال والتمييز   مفهوم الاشباع )التعويض( المبحث الثاني:

للتمييز بين الصدق والصدق المنطقي عند كواين يميز بين مفهومين هما الاشباع او التعويض والاستبدال 
, فهو لا يرى ان هناك فارقا في الحديث بين النحويين والمنطقيين , لكن الاختلاف يكمن عندما يتحدث  

ويضية للمتغيرات اما في الجملة الواحدة او في الجمل  عن الخاصيتين اعلاه وهاتين الخاصيتين خواص تع
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استبدال  او  التعويض  عند  الصدق  قيم  على  استحصالها  في  الجملة  عمومية  على  يحافظ  بما  المتتابعة 
 المحمولات فيها . 

فلا يرى كواين فارقا بين المناطقة والنحويين , بل يرى قربا بينهما عند الاهتمام بالجملة فقط وقد بين ذلك 
في الفصل الثاني من كتابه فلسفة المنطق , اذ يشير الن هذه العلاقة الوثيقة هي قيام المنطق باكتشاف  
قيم الصدق في البناء التركيبي في الجملة النحوية , فالمنطق يلاحق الصدق في شجرة القواعد , وتتوضح  

منطق والتي بها يحدد قيم الصدق  هذه العلامة في استخدام الطرفين للروابط المنطقية في بناء النحو او ال
في الجملة عن طريق عملية التكرار أي تكرار المحمول او المسند في الجملة , فاذا كان مسار المنطق  
يشترط الصدق في البناء النحوي فان قيم الصدق من بين تلك البناءات التي تظهر بصورة واضحة وواثقة  

عل  مسيطرا  المنطق  مسار  كان  اذا   , وبالعكس  القواعد ,   فان  النحوية  البناءات  في  الصدق  مسار  ى 
بين  اساسي  كشيء  المنطقي  الصدق  قيم  قواعد  تحدد  ان  من  لابد  المنطقيون  صممها  التي  المنطقية 

 . (66) تراكيبها , وتظهر هذه القواعد عند تحديد القيم الصدقية 
ال بناءه  في  عليها  اعتمد  التي  الطريق  انه  ويؤكد   , التعويض  او  الجمل الاشباع  على  للحصول  نحوي 

البسيطة هي الطريقة النحوية السليمة والنموذجية , ويشير ايضا الى توالد الجمل الاضافية او المركبة من  
البسيطة  الجمل  المتغيرات للأفعال , وهو يعبر عن  المنطقية واسناد  البسيطة عن طريق الروابط  الجمل 

 .  (67) الى الموضوع متغير واحد او اثنين او ثلاثة ...الخ التي تقبل المتغير بالجمل المفتوحة سواء اسند 
ويجعل من اداة النفي اداة فعالة في تحويل الجمل المغلقة الى جمل مفتوحة وبالعكس وذلك عن طريق  

 . (68) نفي الجملة ونفي النفي 
بترتيب حدودها    3>5ويشترط ايضا تراتبية الحدود مع التعويض او الاشباع لتحقيق القيمة الصدقية فمثلا  

تكون جملة صادقة , اما بعكس الترتيب او نفيها تكون قيمتها الصدقية كاذبة , كذلك يشترط التراتبية في  
فـ   الى مفتوحة  الجملة من مقيدة  يشترط اشباعها او تعويضها بعلامات مناسبة     Yاكبر من    Xتحويل 
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او الازواج في اشباع المتغيرات او تعويضها  , ويقدم لذلك مثالا بترتيب الاجزاء    (69) تحقق قيمة الصدق  
هو غال , فتصبح   Yهو قيصر والمتغير الثاني    Xفلا بد ان يكون المتغير الاول هو     Yغزا    Xبمثاله  

 . (70)الجملة قيصر غزا كال وتكون قيمتها الصدقية صادقة 
متغير , فهو لا يعطي قيم  ويؤكد كواين بان النفي لا يعوض في الجملة الا مرة واحدة في حالة تعويض ال

الصدق الا مرة واحدة والى الابد , اذا وفقط اذا لم يستطع تعويض الجملة , ومشابه الى ذلك البدل فهو لا 
 . (71) يعوض بشكل سليم الا اذا وفقط اذا استوفى في كل جملة من الجمل 

يض المتغير فيها بثابت شرط  ومن هنا يظهر ان الصدق عند كواين لا يتم الا في الجملة الواحدة عند تعو 
 ترتيب الازواج لتحقيق قيمتها الصدقية .

 الصدق المنطقي ومفهوم الاستبدال :
ان ما تقوم به الروابط المنطقية من تحديد وكشف لقيم الصدق في الجملة انما هو عن طريق تعويض  

تغيرات وهذه هي الوظيفة  المتغير في الجمل المركبة من الجمل الذرية او في الجمل المركبة بتحديد الم
 . (72)  الاساسية للمنطق

القضية   كانت  اذا  به  ويقصد   , المنطقي  اللزوم  وهو  الاستدلال  مألوف من  نوع  كواين عن  يتحدث  وهنا 
بالبناء   عنه  يعبر  الجملتين  بين  واما   , بالضرورة  صحيحة  اخرى  قضية  عنها  فيلزم  صحيحة  الاولى 

للزوم المنطقي ينطبق على الجمل المفتوحة مرة عندما يتم الاشباع  المنطقي , وهذا هو المطلوب عنده , وا
الجملة   من  ليلزم   المنطقي  البناء  اعتماد  في  واخرى   , جملة صادقة  عنه  يلزم  بحيث   , للمتغير  السليم 

 . (73) الصادقة نفسها جملة اخرى 
عدم التوافق المنطقي    على ان كواين يعرف اللزوم بانه علاقة وثيقة الصلة بين الجمل , وهو مختلف عن 

الذي ينتج عن الجمل المغلقة , ويستبعد الصدق المنطقي فيها ليكون الصدق المنطقي فقط نتاج اللزوم  
 .   (74) عندما يستبدل المتغير بشكل سليم بثابت 
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ويشبه كواين اللزوم المنطقي بالعائلة التي تتكون من الجمل وكذلك من الصدق والكذب ,فالجمل الصادقة 
او الكاذبة منطقيا هي الجمل التي يكون الصدق والكذب المنطقي ثابتا لها في البناء النحوي ويشير ايضا  

تمييز بين الصدق وبين اللزوم   الى ما وصفه بالعائلة انما يخضع لما اطلق عليه بالصدق المنطقي , وهنا
المنطقي )الصدق المنطقي( , فالصدق انما يحصل في الجملة الواحدة عند تعويض متغيرها بثابت وتحدد 
الجمل   اما   , منطقية  النفي صادقة  يصيرها  كاذبة  تكون  منطقيا  فالجملة   , التعويض  عند  الصدق  قيمة 

 . (75) ي البناء المنطقي تكون صادقة منطقيا اذا كانت كل هذه الجمل صادقة ف 
وهنا اشارة مهمة فهو يميز بين الصدق الذي هو نتاج جملة واحدة عند تعويض متغيرها بثابت اما الصدق 

عن طريق اللزوم المنطقي بالصدق المنطقي , واللزوم   بأجمعهالمنطقي فهو البناء المنطقي الذي يتصف  
م علاقة بين جملتين تكون صادقة صدقا منطقيا  هو ان تلزم عن جملة صادقة اخرى بالضرورة , فاللزو 

 . في بناء منطقي متسق 
 النتائج:

اعتمد كواين في بناءه المنطقي على النحو و القواعد النحوية , و بذلك مازج بين البناء اللغوي و البناء  .1
 المنطقي وصولا الى الصدق , معتمدا على اللغة العادية في لغة الحياة اليومية .

كواين بين الصدق و الصدق المنطقي , فالصدق لا ينتج الا من القضية الواحدة عند تعويض يميز   .2
المتغير بثابت , اما الصدق المنطقي فهو نتاج اللزوم المنطقي حصرا , و الذي يتم بين قضايا اللزوم بما  

 يحقق الاتساق المنطقي .
 
 
 
 



 

 كواين نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان  

 

  

 457 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 الهوامش:
 

 . 723, ص  1, ج 1982لبنان , بدون طبعة ,   –. صليبا , جميل , المعجم الفلسفي , دار الكتاب اللبناني , بيروت  1
 . 723. نفس المصدر , ص  2
لبنان , بدون طبعة ,    –. جبر , فريد , و آخرون , موسوعة مصطلحات المنطق عند العرب , لبنان ناشرون , بيروت    3

 . 473, ص  1996
 . 473در ,  ص  . نفس المص 4
 . 472. نفس المصدر , ص  5
6            .,P:1. ClarendonPress,2003 ,  KÜNNE, Wolfgang, Conceptions of Truth 

مصر ,    –و كذلك ينظر : ورين , تشس , منطق الصدق , ترجمة : بوي عبد الفتاح , المركز القومي للترجمة , القاهرة  
 . 16-15, ص 2017الطبعة  الاولى ,  

 . 16-15. ورين , تشس , منطق الصدق , ص  7
مصر ,    –. سيرل , جون , اللغة و العقل و المجتمع , ترجمة : صلاح اسماعيل , المركز القومي للترجمة  , القاهرة    8

 . 46-45, ص  2011الطبعة الاولى ,  
لبنان , الطبعة الرابعة ,    –بيروت    الفلسفة و الترجمة , المركز الثقافي العربي ,  -. عبد الرحمن , طه , فقه الفلسفة    9

 . 451, ص  2013
10   . Sider , Theodore , Logical for Philosophy , 2009 , P: 3.                                      

                          
 . 46-45. سيرل , جون , اللغة و العقل و المجتمع , ص  11
 .  30. روين , تشس , منطق الصدق , ص  12
 .  46-45. سيرل , جون , اللغة و العقل و المجتمع , ص  13
 .  32-30. روين , تشس , منطق الصدق , ص  14
 . 84-83. نفس المصدر , ص  15



 

 كواين نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان  

 

  

 458 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 

, ص  2003مصر , بدون طبعة ,    –. الضوي , محمد توفيق , نظرية الصدق عند برادلي , المعارف , الاسكندرية    16
15-16  . 
 .  86صدق , ص . ورين , تشس , منطق ال 17
 . 116-113. نفس المصدر , ص  18
 . 117. نفس المصدر , ص  19
مصر , ,    –. محمد , محمود محمد علي , مفهوم الصدق عند الفرد تارسكي  , دار الوفاق للطباعة و النشر , اسيوط    20

 . 27ص 
 . 29. نفس المصدر , ص  21
   106-104. ورين ,  تشس , منطق الصدق , ص  22
 . 46-45. سيرل , جون , اللغة و العقل و المجتمع , ص  23
 .55و 52. نفس المصدر , ص  24
 . 94. روين , تشس   منطق الصدق , ص  25
ن , الطبعة لبنا  –. المرهج , على عبد الهادي , الفلسفة البرجماتية اصولها و مبادئها , دار الكتب العلمية , بيروت    26

 .  152, ص 2008الاولى , 
 .  123-122. ورين , تشس , منطق الصدق , ص  27
. بلانشي , روبيه , المنطق وتاريخه من ارسطو حتى راسل , ترجمة : خليل احمد خليل , دار المطبوعات الجامعية ,    28

 . 44-43الجزائر , بدون طبعة و لا تاريخ , ص 
  –علم المنطق , ترجمة : نديم علاء الدين و ابراهيم فتحي , دار الفارابي , بيروت  . ماكوفلسكي , الكسندر , تاريخ    29

 .  176, ص 1987لبنان , الطبعة الاولى , 
 . 37. بلانشي , روبير , المنطق و تاريخه من ارسطو الى راسل , ص  30
,  2002لمغرب , الطبعة الاولى ,  ا  –. الباهي , حسان , اللغة و المنطق , المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء    31

 .  50ص 
 . 127. بلانشي , روبيه , المنطق و تاريخه , ص  32



 

 كواين نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان  

 

  

 459 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 

 . 46. سيرل , جون , اللغة و العقل و المجتمع , ص  33
لبنان , بدون طبعة و لا    –.  الحصادي , نجيب , اسس المنطق الرمزي المعاصر , دار النهضة العربية , بيروت    34

 .  24تأريخ , ص 
 . 25المصدر , ص  . نفس 35
 . 19-18. روين , تشس ,  منطق الصدق , ص  36
 . 19. نفس المصدر , ص  37
لبنان  –راسل ,  برتراند , بحث في المعنى والصدق , ترجمة : حيدر حاج اسماعيل , المنظمة العربية للترجمة ,بيروت  38

 67,  ص 2013, الطبعة الاولى ,  
 . 47الباهي ,حسان ,المنطق واللغة , ص 39
40    .Quine , Philosophy Of Logic, Harvard Unviersity Press, London ,Second Edition, 1986, 

p: 13.                                                                                               
مصر –جبل ,المركز القومي للترجمة ,القاهرة  اتشسن , جين , اللسانيات مقدمة الى المقدمة , ترجمة: عبد الكريم محمد 41

 . 53,ص2016,الطبعة الاولى ,  
42 . Quine , Philosophy Of Logic, P: 15-16.                                                             
 57-56اتشسن , جين, اللسانيات مقدمة الى المقدمة ,ص 43
44   .Quine , Philosophy Of Logic, P: 16-17.                                                            
45  .Quine , Philosophy Of Logic, P : 17-18.                                                            
         
 . 52. راسل , برتراند , بحث في المعنى والصدق , ص  46
 . 58. اتشسن , جين , اللسانيات مقدمة الى المقدمة , ص  47
48  .Quine , Philosophy Of Logic, P : 18-19.                                                            

      



 

 كواين نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان  

 

  

 460 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 

49  .Quine , Philosophy Of Logic, P : 20.                                                                 
      
50  .Quine , Philosophy Of Logic, P 28.                                                                   

      
م المفردات وصناعة المعاجم , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة . بوشيبة ,عبد القادر , محاضرات في عل  51

 . 13, ص2015-2014ابي بكر بلقايد / تلمستان, الجزائر , السنة الدراسية  
 .  52. راسل , بحث في المعنى والصدق , ص  52
53  .Quine , Philosophy Of Logic, P : 21-22.                                                            

           
54  .Quine , Philosophy Of Logic, P : 22.                                                                 

           
لبنان   –. كواين , ويلارد فان اورمان , بسيط المنطق الحديث , ترجمة :ابو اليعرب المرزوقي , دار الطليعة , بيروت    55

 . 15, ص 1996, الطبعة الاولى , 
 . 22. نفس المصدر ص  56
57  .Quine , Philosophy Of Logic, P 23.                                                                   

           
58  .Quine , Philosophy Of Logic, P 23. 36كذلك :كواين , بسيط المنطق الحديث , ص . 
 . 49اين ,بسيط المنطق الحديث , صكو  59
60  .Quine , Philosophy Of Logic, P 23.                                                                   

        
,  31ص-29, النفي من ص  27ص-25كواين , بسيط المنطق الحديث , وللمزيد راجع رابطة الوص ايضا من ص    61

 وهكذا . 



 

 كواين نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان  

 

  

 461 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 

62  .Quine , Philosophy Of Logic, P: 23 .                                                                 
       

63  .Quine , Philosophy Of Logic, P : 24.                                                                 
      
64  .Quine , Philosophy Of Logic, P :26.                                                                  

       
65 .Quine , Philosophy Of Logic, P : 29.                                                                  

          
66  .Quine , Philosophy Of Logic, P : 35.                                                                 

            
67                                                             .                Quine , Philosophy Of Logic, 

P: 36. 
68                                                                         . Quine , Philosophy Of Logic, P 

: 36. 
69                                                                         . Quine , Philosophy Of Logic, P 

: 36. 
70                                                                         . Quine , Philosophy Of Logic, P 

: 37. 
71                                                                         . Quine , Philosophy Of Logic, P 

: 39. 
72       .                                                                    Quine , Philosophy Of Logic, P 

: 48. 



 

 كواين نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان  

 

  

 462 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 

73                                                                        . Quine , Philosophy Of Logic, P : 
48. 
74                                     .                                    Quine , Philosophy Of Logic, P : 

48. 
75                                                                        . Quine , Philosophy Of Logic, P : 
49 

 المراجع:
 العربية:  المراجعأولا: 

ارسطو حتى راسل , ترجمة : خليل احمد خليل , دار المطبوعات الجامعية ,  بلانشي , روبيه , المنطق وتاريخه من   .1
 الجزائر , بدون طبعة و لا تاريخ.

 لبنان , بدون طبعة .  –جبر , فريد , و آخرون , موسوعة مصطلحات المنطق عند العرب , لبنان ناشرون , بيروت  .2
مصر ,    –يل , المركز القومي للترجمة  , القاهرة  سيرل , جون , اللغة و العقل و المجتمع , ترجمة : صلاح اسماع .3

 . 2011الطبعة الاولى ,  
 . 1982لبنان , بدون طبعة ,   –صليبا , جميل , المعجم الفلسفي , دار الكتاب اللبناني , بيروت  .4
 ,. 2003مصر , بدون طبعة ,  –الضوي , محمد توفيق , نظرية الصدق عند برادلي , المعارف , الاسكندرية  .5
ال .6 الفلسفة  عبد  , فقه  الثقافي العربي , بيروت    -رحمن , طه  المركز   , الترجمة  الرابعة ,    –الفلسفة و  , الطبعة  لبنان 

2013 . 
 مصر. –محمد , محمود محمد علي , مفهوم الصدق عند الفرد تارسكي  , دار الوفاق للطباعة و النشر , اسيوط  .7
البرجماتية اصول .8 الفلسفة   , الهادي  , على عبد  بيروت  المرهج   , العلمية  الكتب  دار   , الطبعة   –ها و مبادئها   , لبنان 

 . 2008الاولى , 
مصر , الطبعة  الاولى    –ورين , تشس , منطق الصدق , ترجمة : بوي عبد الفتاح , المركز القومي للترجمة , القاهرة   .9
 ,2017 . 



 

 كواين نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان  

 

  

 463 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 

 –دين و ابراهيم فتحي , دار الفارابي , بيروت  .  ماكوفلسكي , الكسندر , تاريخ علم المنطق , ترجمة : نديم علاء ال    10
 . 176, ص 1987لبنان , الطبعة الاولى , 

 . 2002المغرب , الطبعة الاولى ,  –.  الباهي , حسان , اللغة و المنطق , المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء 11
لبنان , بدون طبعة و لا    –بية , بيروت  .   الحصادي , نجيب , اسس المنطق الرمزي المعاصر , دار النهضة العر 12

 تأريخ.
 –.  راسل ,  برتراند , بحث في المعنى والصدق , ترجمة : حيدر حاج اسماعيل , المنظمة العربية للترجمة , بيروت  13

 .2013لبنان , الطبعة الاولى , 
–,المركز القومي للترجمة ,القاهرة    .  اتشسن , جين , اللسانيات مقدمة الى المقدمة , ترجمة: عبد الكريم محمد جبل14

 . 2016مصر ,الطبعة الاولى ,  
.  بوشيبة ,عبد القادر , محاضرات في علم المفردات وصناعة المعاجم , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة 15

 . 2015-2014ابي بكر بلقايد / تلمستان, الجزائر , السنة الدراسية  
لبنان    –اورمان , بسيط المنطق الحديث , ترجمة :ابو اليعرب المرزوقي , دار الطليعة , بيروت    .  كواين , ويلارد فان16

 . 1996, الطبعة الاولى , 
 الاجنبية : المراجعثانيا: 

 .ClarendonPress,2003 ,  KÜNNE, Wolfgang, Conceptions of Truth 
Sider , Theodore , Logical for Philosophy , 2009. 
Quine , Philosophy Of Logic, Harvard Unviersity Press, London ,Second Edition, 1986. 
 
 
 
 
 
 



 

 كواين نظرية الصدق المنطقية عند ويلارد فان  

 

  

 464 2023 آذار 2ج 68العدد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الواقع، التحديات، الآفاق  -صناعة الغاز الطبيعي في العراق 

 

  

 465 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 الواقع، التحديات، الآفاق  -صناعة الغاز الطبيعي في العراق
 د. زمن راوي سلطان

 حمدأد. حسن عبد الله 
 عباس فضيل عطيوي  الباحث

 : المقدمة
تمتع الغاز الطبيعي بمجموعة من الخصائص والتي ميّزته عن مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى، مثل  

الع لاستخراجبساطة  اللازمة  الصناعية  بسبب    ، همليات  للبيئة  ملاءمته  وكذلك  بالنفط،    انخفاض مقارنة 
توليد    الانبعاثات  في  والفحم  النفط  من  كفاءة  أكثر  كونه  عن  فضلًا  تصنيعه،  عملية  من  الناتجة  السامة 

ناعات التي  الطاقة الكهربائية، ناهيك عن رخص ثمنه، مما يجعله أحد أسباب التطور في الكثير من الص
كما أن هذه الخصائص جعلت الحديد والصلب،  ة عالية من التكاليف، مثل صناعة  تشكل فيها الطاقة نسب

نسبة مساهمته في توليد الطاقة تأخذ بالنمو والعراق  كأحد الدول التي يتواجد فيها الغاز الطبيعي بكميات  
على   ذي يسد فيه حاجته المحلية، ويعملكبيرة يمكن أن يحقق قفزة في صناعة الغاز الطبيعي بالشكل ال

سياسات ناجعة تعمل على تقليل نسبة حرق الغاز، وزيادة    اتخاذ ، إلا أن ذلك يتطلب  منه  تصدير الفائض 
النهاية في  يؤدي  مما  تصنيعه،  تنمية    نسبة  عملية  من  تعجّل  أن  يمكن  مالية  مكاسب    الاقتصاد لتحقيق 

 العراقي.
 مشكلة البحث:

من الغاز المصاحب، إلا   غاز الطبيعي، والتي أغلبهالاالعراق لاحتياطات كبيرة من    امتلاكعلى الرغم من  
، وهذا ما مثّلته مشكلة واقتصاديةلتحقيق مكاسب مالية    الاستفادةأن الغاز المنتج غالباً ما يتم حرقه دون  

 البحث.
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 هدف البحث:
 يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي همها:

 الطاقة العالمي. ق و ف على مكانة الغاز الطبيعي في سالتعر  -1
 تسليط الضوء على إمكانات العراق في مجال الغاز الطبيعي. -2
 الأمثل للغاز الطبيعي في العراق. الاستغلال التعرف على الخسائر المالية الناجمة من عدم  -3
 وضع رؤية مستقبلية لصناعة الغاز الطبيعي في العراق. -4

 فرضية البحث:
عملية  يفترض   أنّ  من  الغا  ر اواستثم  استغلالالبحث  يمتلكه  ما  مع  تتناسب  لا  العراق  في  الطبيعي  ز 

ناضب   احتياطيات  مورد  هدر  إلى  أدت  أنها  عن  فضلًا  الطبيعي،  الغاز  من  بالإمكان    ،مؤكدة  كان 
 قتصاد العراقي.منه لتنمية الا الاستفادة

 منهجية البحث:
لج فقد  البحث،  هدف  إلى  الوصول  أجل  الا من  إلى  الباحثان  المأ  على  واه نعتماد  الوصفي  لتحليلي  ج 

فضلًا عن تحليل التحديات التي تواجه  لوصف واقع ما يشغله الغاز الطبيعي من أهمية في سوق الطاقة،  
 صناعة الغاز الطبيعي في العراق.

 المبحث الأول: الإطار المفاهمي للغاز الطبيعي:
 أولًا: ماهية الغاز الطبيعي وخصائصه: 

تمتلك خصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة عالية التطاير، اربونية  كو ر هيد يتكون الغاز الطبيعي من مواد  
اللون. عديم  بعض    (1) وهو  تحويل  على  تعمل  التي  الحرارة  درجات  بفعل  الكاربون  جزيئات  تتحد  حيث 

إلى مواد   السنين  المجهرية والطحالب عبر آلاف  أما أهم الكائنات  التي يحتويها    هيدروكاربونية.  الغازات 
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لبيوتان، والإيثان( والتي تشكل نسباً عالية من الغاز الطبيعي،  عي فهي )الميثان، والبروبان، ايبالغاز الط
 (2) فضلًا عن كونها توجد بحالة سائلة.بالإضافة إلى البنتان والهكسان، ولكن بنسب صغيرة جداً، 

لبقية مصادر    اً من أن يكون منافساً قوي  هتي تمكنويحتوي الغاز الطبيعي على مجموعة من الخصائص ال
 (3) وأهم تلك الخصائص ما يلي:الطاقة، 

لانخفاض كمية الكاربون    ،يعتبر الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة الأحفورية قليلة التلوث للبيئة نظراً  -1
لا تتجاوز كمية  حيث    .التي يطلقها في الجو، مقارنة مع بقية مصادر الطاقة الأحفورية، كالنفط والفحم

طن من الكاربون عند اشتعال ما يعادل طناً من النفط  (  0,63)  نها الغاز الطبيعي ع قلالكاربون التي يط
عند اشتعال ما يعادل طناً من النفط الخام،    ( طن من الكاربون 1,05الخام، في حين أن الفحم يطلق )

من مصادر الطاقة   ه، وبذلك يصبح( طن من الكاربون عند اشتعال طن واحد من0,82فيُطلق بحدود )
 لة التلوث.يلق

الخام   -2 النفط  إلى عمليات صناعية معقدة، مثل  الطبيعي بعد استخراجه لا يحتاج  الغاز  إن استخدام 
 الذي يحتاج إلى تحويله إلى منتجات مكررة، وهذه المنتجات تتطلب عمليات صناعية معقدة.

وات يُع -3 النفط  من  كفاءة  أكثر  الطبيعي  الغاز  بعض  بر  في  تو الاستعمالات لفحم  مثل  الطايل،  قة  د 
الكفاءة   ثلث  على  يزيد  بما  التوليد  كفاءة  رفع  إلى  تؤدي  والتي  المركبة،  الدورة  في  لاستخدامه  الكهربائية 

وهذا النفط،  أو  الفحم  استخدام  عن  على    المتولدة  المنت    انخفاض ينعكس  الوحدة  الطاقة  كلفة  من  جة 
 الطبيعي.الكهربائية باستخدام الغاز 

من   -4 الطبيعي  الغاز  و صميعتبر  الرخيصة،  الطاقة  إمكانية  ادر  على  ينعكس  ما  في    استخدامههذا 
الحديد  كصناعة  إقامتها،  أو  إنشائها  تكاليف  من  عالية  نسبة  الطاقة  تشكل  التي  الصناعات  من  الكثير 

 والصلب. 
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ما ينعكس بصورة إيجابية على    ل من عملية نقله، وهذاإمكانية تحويله إلى حالة سائلة، وبالتالي يسهّ  -5
لوقت الذي يوفر فيه إيرادات للدول المصدّرة له، فإنه يوفر مصدراً ة الأولية للغاز الطبيعي، ففي ار االتج

 رخيصاً للطاقة للدول المستوردة. 
 ثانياً: أنواع الغاز الطبيعي: 

 (4) لى عدة أنواع، أهمها:إيمكن تصنيف الغاز الطبيعي 
 ب.به، ويشمل غاز الحقول وغاز القب ةاز الذي يكون بشكل حر في حقول خاصالغاز الحر: وهو الغ -1
الغاز المصاحب: وهذا النوع من الغاز يتواجد في الحقول المنتجة للنفط، حيث يوجد مذاباً مع النفط،   -2

 ما يُعتبر هذا النوع المصدر الرئيسي لإنتاج الغاز. أو متصلًا به، وغالباً 
  استخراجهمثل الأردواز، ويحتاج    ،رالغاز داخل أنواع معيّنة من الصخو الغاز الصخري: يتواجد هذا   -3

 إلى تقنيات حديثة ومعقدة. 
 الغاز الطبيعي:  استخدامات اً: لثاث

 لإنتاج العديد من المنتجات البتروكيميائية والكحولات.الغاز الطبيعي  يستخدم -1
 يدخل في صناعة الألياف الصناعية التركيبية كمادة أولية. -2
نظر يُ  -3 الآزوتية،  الأسمدة  صناعة  في  تُعتبر  ملإ  اً ستخدم  التي  الأمونيا  إنتاج  في  الغاز  استخدام  كانية 

 المادة الأساسية لإنتاج تلك الأسمدة.
وصناع -4 والصلب  الحديد  صناعة  مثل  الثقيلة،  للصناعات  كوقود  الطبيعي  الغاز  استخدام    ة يمكن 

 ، كونه مصدر رخيص للطاقة.اقتصاديةتحقيق وفورات ل على مالإسمنت والطابوق، حيث يع 
في  ال  مد يُستخ -5 الأمثل  المصدر  يُعتبر  حيث  الكهربائية،  الطاقة  توليد  في  الطبيعي  الطاقة تغاز  وليد 

الناجمة عن حرقه، مما   الانبعاثات الكهربائية من بين مصادر الطاقة الأحفورية، نظراً لكفاءته وانخفاض  
 يجعله صديقاً للبيئة. 
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إعادة    استخدامهإمكانية   -6 يمكن  حيث  النفطية،  الصناعات  النفطية  قحفي  الآبار  في  كمية  نه  لزيادة 
 (5) في مصافي التكرير. استخدامهالنفط الخام، فضلًا عن إمكانية 

 الغاز الطبيعي في إمدادات الطاقة:مكانة المبحث الثاني: 
 أولًا: نصيب الغاز الطبيعي في إمدادات الطاقة:

التقل الطاقة  على  الطلب  و بعد  الفحم(  الطبيعي،  الغاز  )النفط،  القصير  لعيدية  المدى  مرن،  ى  غير  طلباً 
بشكل آمن. أما على وذلك لأن مصادر الطاقة البديلة لا تستطيع أن تغطّي الطلب العالمي على الطاقة  

والمائية(   والرياح  الشمسية  )كالطاقة  البديلة  الطاقة  مصادر  تستحوذ  أن  فيمكن  والبعيد،  المتوسط  المدى 
العالم الطاقة  سوق  في  متميزة  مكانة  تبقى  ،يعلى  الأحفورية  الطاقة  مصادر  أن  الرئيسي    إلا  المصدر 

تتمتع به تلك المصادر من خواص   نتيجة لما  جعلها أكثر كفاءة من مصادر الطاقة  تلإمدادات الطاقة، 
 البديلة.

ت  لالنمو السكاني ومعد االنفط و   تأثر الطلب العالمي على الطاقة التقليدية بعوامل عديدة، أهمها أسعاريو 
 واكتشاف بدائل جديدة، فضلًا عن التقدم التكنولوجي والتغيرات المناخية.  ،العالمي قتصاد لالالنمو 

 : ( مقدار الطلب العالمي على الطاقة، ونسبة مساهمة الغاز الطبيعي فيه1ويوضح الجدول )
-2010في الطلب للمدة ) مة الغاز الطبيعي( مقدار الطلب العالمي على الطاقة، ونسبة مساه1الجدول )

 مكافئ( مليون طن نفط 2019
 نسبة مساهمة الغاز الطبيعي (3) الطلب العالمي على الطاقة  (2) السنة  (1)

2010 12002,4 23,8 
2011 12274,6 23,7 
2012 12476,6 23,9 
2013 12730,4 23,7 
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2014 12928,4 23,7 
2015 13080,5 23,8 
2016 13276,2 24,1 
2017 13011,2 23,4 
2018 13591,3 23,9 
2019 13900 24,2 

 ( 2020-2011العربي الموحد للسنوات ) الاقتصادي المصدر: التقرير 
فعل  لأن الطلب العالمي على الطاقة في تزايد مستمر، وقد نشأ ذلك نتيجة    (1) نلاحظ من خلال الجدول  

النمو   السكان وتحسين مستوى  النامية،    الاقتصاديزيادة  الدول  إل  وهذا ماالذي حدث في  ى تحول أدى 
 (6)أكبر للطاقة. استهلاكمعات صغيرة إلى مجتمعات كبيرة تعتمد على تمعات من مج تالمج

كما يُلاحظ من خلال الجدول أن الغاز الطبيعي قد حافظ على نصيبه من الطلب العالمي على الطاقة  
( الفترة  تراوحت 2019-2010خلال  حيث   ،)  ( بين  مساهمته  طيلة  %24,2  –  %23,7نسبة  مدة، لا( 

قد شهدت   الفترة  وإن  يُعتبر    ارتفاعاولاسيما  الطبيعي  الغاز  أن  الخام، فضلًا عن  النفط  أسعار  كبيراً في 
التي يطلقها الغاز الطبيعي في ظل رغبة    الانبعاثات   انخفاض بسبب    ،أفضل بديل للنفط، مقارنة بالفحم

للمحافظة   مجالاالمستهلكين  تعدد  عن  ناهيك  البيئة،  مجال    استخدام  ت على  في  سواء  الطبيعي،  الغاز 
الصناعة أو النقل، بل إن الغاز الطبيعي يدخل في الصناعة النفطية لغرض زيادة إنتاج النفط من خلال 

  العالمي للغاز الطبيعي للمدة   الاستهلاك( كمية  2إعادة حقن الغاز في الآبار النفطية. ويوضح الجدول )
(2010-2018:) 
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 مليون متر مكعب  (2018-201عالمي للغاز الطبيعي للمدة )لا الاستهلاك( كمية 2جدول )
 الاستهلاك كمية  السنة  الاستهلاك كمية  السنة 

2010 2735952 2015 2928795 
2011 2785335 2016 3017438 
2012 2838449 2017 3098870 
2013 2896890 2018 3261595 
2014 1900755   

 (2019-2010السنوية ) ةالمصدر: وكالة الطاقة الدولية، النشر 
نلاحظ   حين  في  المتقدمة،  الصناعية  الدول  عن  ينخفض  أخذ  الطاقة  على  الطلب  مستوى  أن  ويلاحظ 

النمو    ارتفاع مستوى  وتحسين  السكان  تزايد  بفعل  معاً،  والمتحولة  النامية  للدول  بالنسبة  الطلب  ذلك 
بقاء مصادر الطاقة الأحفورية كمصدر   ة يكرنا ذلك سابقاً مما يشجع ذلك على إمكان فيها كما ذ   الاقتصادي

الطاقة  ر  لمصادر  بدائل  إيجاد  في  التكنولوجي  التطور  إلى  تفتقر  الدول  تلك  لأن  وذلك  للطاقة،  ئيس 
ذات   الدول  تلك  يحفّز  ما  وهذا  المصادر،  تلك  أهم  أحد  الطبيعي  الغاز  يبقى  وبالتالي  الأحفورية، 

ي تجارة الغاز الطبيعي، ة الغاز الطبيعي فيها ودخولها فعا الكبيرة مثل العراق إلى تطوير صن  الاحتياطات 
( نصيب الدول 3مما يوفر لها الإمكانات المادية التي تساعدها في تسيير عجلة نموها. ويوضح الجدول )

 الصناعية وبقية دول العالم من الطلب العالمي على الطاقة.
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 ( 2019-2010للمدة ) الطاقة ىلالدول الصناعية من الطلب العالمي ع ( نصيب 3الجدول )

 نصيب الدول المتقدمة  السنة 
بق دول ينصيب  ة 

 العالم 
 نصيب الدول المتقدمة  السنة 

بق دول ينصيب  ة 
 العالم 

2010 46,4 53,6 2015 41,8 48,2 
2011 45 55 2016 41,6 58,4 
2012 44 56 2017 41,5 58,5 
2013 43,5 56,5 2018 40,9 59,1 
2014 42,5 57,5 2019 40 60 

 (.2020-2011العربي الموحد للسنوات )  الاقتصاديعلى التقرير  اعتماداالجدول من عمل الباحث 
 المبحث الثالث: واقع صناعة الغاز الطبيعي في العراق:

 العالم:  احتياطيالعراق من الغاز الطبيعي ونسبته إلى  احتياطيأولًا: 
الطبيعي    احتياطيعراق  اليمتلك   الغاز  إلى    اً د يجيعد  من  ارتفع    احتياطيات بالنسبة  حيث  العربية،  الدول 

)   الاحتياطي ) 3694من  إلى  مكعب  متر  مليار   )3744 ( إلى  ثم   )3820( السنوات  خلال   )2012  
من  2019و   2017و العراق  نصيب  من  زاد  ما  وهذا  )  احتياطيات (،  من  العربية  إلى %5,86الدول   )
العراق  (7,02%) حافظ  حين  في  المدة.  نفس  من    خلال  نسبته  بحدود   الاحتياطيعلى  العالمي 
(1,89%.) (7) 

  % 20الغاز الحر على نسبة    استحوذ ، في حين  الاحتياطيمن كمية    % 70المصاحب بحدود  وشكل الغاز  
 (8) .الاحتياطيمن كمية  %10، أما غاز القبب فقد استحوذ على الاحتياطيمن 

المنطقع  الاحتياطيتوزع   أن  إلا  البلاد،  مناطق  أغلب  على    ةلى  استحوذت  كمية    %60الجنوبية  من 
 .الاحتياطيمن كمية  %40، في حين أن المناطق الشمالية والوسطى شكلت الاحتياطي
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( الجدول  كمية  4ويوضح  )  الاحتياطي(  للمدة  الطبيعي  الغاز  من  ونسبة  2019  -2010العراقي   )
 العالمي. الاحتياطيمساهمته إلى 

العالمي )مليار   الاحتياطييعي ونسبة مساهمته إلى الغاز الطب العراقي من  الاحتياطي( كمية 4جدول )
 متر مكعب(

 العالمي  الاحتياطي( 3) العراقي  لاحتياطيا( 2) ( السنة 1)
 العراقي  الاحتياطي( نسبة 3)

 ( )العالمي الاحتياطيإلى 
2010 3170 191341 1,65 
2011 3158 190797 1,65 
2012 3694 194862 1,89 
2013 3980 196585 2,02 
2014 3694 197329 1,97 
2015 3694 196887 1,87 
2016 3820 195388 1,95 
2017 3744 197196 1,89 
2018 3820 201651 1,89 
2019 3820 205022 1,86 

 السنوي لسنوات متعددة. المصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، التقرير الإحصائي 
من الغاز المصاحب، في حين أن المنطقة الشمالية احتوت    %83توت على  الجنوبية اح   ةكما أن المنطق

ا%17على   الغاز  أما   ،( يمتلك  العراق  فإن  حقلاً 11لحر  في    (  تقع  حقول  ستة  منها  الحر،  الغاز  من 
)أنفال،   وهي  للبلاد  الشرقي  الأچمچالشمال  الخشم  كورمور،  قُدّر مال،  المنصورية(.  بيكه،  جريا  حمر، 

الحقول    تياطيحا التي تحتوي  300حدود )بهذه  الجنوب، فتوجد حقول )صبا(  أما  ( مليار متر مكعب، 
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( على  31على  يحتوي  الذي  عكساس  حقل  فأهمها  الغربية  الصحراء  حقول  أما  مكعب،  متر  مليار   )
فإ158) القبب،  غاز  إلى  بالنسبة  وأما  مكعب.  متر  مليار  المنطقة(  على    الشمالية  ن    ،%94استحوذت 

(  285,3)  حدود   على  )جمبور، وباي حسن وخباز وكركوك وعليج( حيث احتوت   وخصوصاً في حقول
 (9) مليار متر مكعب.

 ثانياً: إنتاج الغاز الطبيعي في العراق:
غاز المنت ج  ، إلا أن أغلب ال1927على الرغم من أن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي قد بدأ منذ العام  

)صاحبة    الاحتكاريةالشركات النفطية  في حينها  ئدة للشعب العراقي، وكانت  اف كان يُحرق دون أن يحقق  
( تتذرع بعدم وجود التكنولوجيا اللازمة لاستغلال الغاز الطبيعي، مما أفقد العراق موارد مالية الامتيازات 

 كبيرة.
  الاهتمام بدأ    اقير عبعد تأميم النفط ال  1972نفطية منذ العام  ومع سيطرة الحكومة العراقية على الثروة ال

الحرب  ظروف  أن  إلا  الطبيعي،  الغاز  والحصار    بصناعة  الثمانينيات  عقد  عقد   الاقتصاديفي  خلال 
 بداية الألفية الثانية حال دون التوجه نحو تطوير صناعة الغاز الطبيعي.  التسعينيات 

 (.2017-2004ة ) د مغاز المنت ج والمستهل ك والمحروق في العراق لل( كمية ال5ويوضح الجدول رقم )
 مليون متر مكعب  (2017-2004( كمية الغاز المنت ج والمستهل ك والمحروق في العراق للمدة )5جدول )

 ( نسبة المحروق إلى المنت ج5) ( المحروق 4) ( المستهل ك3) المنت ج  (2) ( السنة 1)
2004 14171 7213 6958 49,1 
2005 13723 7083 6640 48,3 
2006 14152 6979 7173 50,6 
2007 14370 7372 6998 48,6 
2008 15516 9275 6241 40,2 
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2009 17520 10140 7380 42,1 
2010 16887 9313 7574 44,8 
2011 18692 8991 9701 51,8 
2012 20496 8520 11976 58,4 
2013 21386 8954 12432 58,1 
2014 22364 8981 13383 59,8 
2015 24513 8851 15662 63,8 
2016 29326 11612 17714 60,4 
2017 29870 13231 16639 55,7 

-2018المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، النشرة السنوية لعام 
 ، الإحصاءات النفطية.2019

 العمود الخامس من عمل الباحثين. 
( مليون  14171( أن كمية إنتاج الغاز أخذت بالزيادة، حيث ارتفعت من )5يلاحظ من خلال الجدول )

العام   في  مكعب  ) إ  2005متر  العام  16887لى  في  مكعب  متر  مليون   )2010( إلى  ثم   ،29870  )
العام   في  مكعب  متر  تلك  2017مليون  خلال  العراقي  النفط  إنتاج  زيادة  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع   ،

الغاز الذي يمتلكه العراق من    احتياطيالمدة، والذي أدى إلى زيادة إنتاج الغاز المصاحب، كون أغلب  
  –نلاحظ أن صناعة الغاز في العراق لازالت دون المستوى المطلوب، حيث نلاحظ    ذلك النوع، إلا أننا

السابق   الجدول  شكّلت    –من  حيث  مرتفعة،  لازالت  المحروق  الغاز  نسبة  من  أن  العام    %49أكثر  في 
، وهذا مؤشر  2017في العام    %55، ثم ارتفعت إلى أكثر من  2010في العام    %44، ثم بلغت  2004

 الغاز الطبيعي.  استغلال يدل على تدنّي



 

 الواقع، التحديات، الآفاق  -صناعة الغاز الطبيعي في العراق 

 

  

 476 2023آذار  2ج 68العدد 

 

  انخفاض ومن المؤشرات الأخرى التي تدل على الضعف الذي تعاني منه صناعة الغاز في العراق هو  
، ثم انخفضت  2004في العام    % 50,9ث بلغت تلك النسبة بحدود  نسبة الغاز المستهل ك في الداخل، حي

ا يعني أن استغلال الغاز الطبيعي  ، وهذ 2017في العام    %44,3، ثم بلغت  2015في العام    %36,2إلى  
الغاز الطبيعي في مجال    استخدام محلياً يشكل نسبة منخفضة من كمية الإنتاج، على الرغم من إمكانية  

الكهربا الطاقة  من  توليد  العراق  يعاني  التي  إمكانية    انخفاض ئية  عن  فضلًا  إنتاجها،  حجم    استخدام في 
 ها. الغاز في مجال النقل وصناعة الأسمدة وغير 

 (10) أما بالنسبة لأهم التحديات التي تواجه صناعة الغاز في العراق، فيمكن إجمالها بما يأتي:

ا -1 نقص  من  تعاني  الغاز  صناعة  مجال  في  العاملة  المنشآت  مجال  إن  في  وبالأخص  لتكنولوجيا، 
مية الغاز  المعالجة الحقلية للغاز المصاحب، وكذلك في محطات كابسات الغاز، وهذا ما أثر سلباً على ك

 المنت ج والمعال ج، فضلًا عن التأثير على مواصفات الغاز المسوّق.
 بيعي. المستمر للتيار الكهربائي عن الشركات العاملة في صناعة الغاز الط الانقطاع -2
الطبيعي في ظل    انخفاض  -3 الغاز  لتأهيل وتطوير منشآت  كلفة    ارتفاعفي حجم الأموال المخصصة 

 ( مليار دولار. 25) إقامة المنظومات المتكاملة للغاز الطبيعي، والتي تصل إلى
القِدم الذي تعاني منه أنابيب نقل الغاز الطبيعي، فضلًا عن ضعف السيطرة والإشراف، مما يؤدي  -4

 ب الغاز الطبيعي المسوّق وحدوث الحرائق.إلى تسر 
الغاز الطبيعي بسبب الحروب والعمليات العسكرية    التدمير الذي تعرّضت له البنى التحتية لصناعة -5

كبيرة من الغاز    احتياطيات بسبب الإرهاب ودخول تنظيم داعش إلى أغلب المحافظات التي تحتوي على  
 الطبيعي الحر. 
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 ي الغاز الطبيعي في العراق من خلال معرفة كمية سوائل الغاز المنت جة،كما يمكن أن نتعرف على تدن
  . عرض العراق إلى خسائر مالية تتمثل بقيمة تلك السوائليما  محجم تلك السوائل،    ض انخفاحيث تلاحظ  

 ( كمية السوائل المنت جة في العراق ومقارنتها بما تقوم بإنتاجه الحكومة:6ويوضّح الجدول )
 ( 2019-2010للمدة ) ية سوائل الغاز المنت جة في كل من العراق والكويت (: كم6جدول )

 ألف برميل يومياً 
 إنتاج الكويت  إنتاج العراق  السنة  إنتاج الكويت  إنتاج العراق  السنة 

2010 44 126,2 2015 41 283 
2011 44 136,9 2016 56 296,9 
2012 45 151,8 2017 64 205,5 
2013 41 146,8 2018 131 377 
2014 43 144,2 2019 151 347,9 

، 2020و  2015)أوابك(، التقرير الإحصائي السنوي المصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
 . 60، ص 26الجدول رقم 

من كمية    %48، وهو ما يقارب  ( مليار متر مكعب من الغاز1784على الرغم من أن الكويت تمتلك )
العراق  احتياطي لدى  العام  الغاز  في  العراق  ينتجه  ما  أضعاف  ثلاثة  يقارب  ما  بإنتاج  يقوم  أنه  إلا   ،

، وهذا إنما يدل 2019، وأكثر من ضعف في العام  2015ن ستة أضعاف في العام  ، وأكثر م2010
 على تأخر صناعة الغاز الطبيعي في العراق. 

من العراق  في  الطبيعي  الغاز  صناعة  مستوى  تدنّي  على  نستدل  أن  يمكن  الخسائر    كما  معرفة  خلال 
 : (7) الغاز، والتي يوضّحها الجدولالمادية الناجمة عن عملية حرق 
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 ( دولار 2017-2010الخسائر المادية الناجمة عن عملية حرق الغاز الطبيعي للمدة ) (7جدول )

 السنة 
 كمية الوحدات الحرارية للغاز المحروق 

 )مليون وحدة حرارية(
 قيمة الغاز المحروق 

 )دولار(
2010 268011323,4 975561217,2 
2011 343276716,2 124952724 
2012 423779193,2 1452556263 
2013 439915074,3 1601290870 
2014 473566878,9 1723783439 
2015 550672328,3 2004447275 
2016 626822363,7 2281633404 
2017 588782731,7 2143169143 

 . الجدول من عمل الباحثين
عل • الجدول  في  المحروق  الغاز  كمية  تقسيم  خلال  من  الحرارية  الوحدات  عدد  احتساب  تم  ى حيث 
 . تعطي مليون وحدة حراريةوالتي  ،( متر مكعب من الغاز28,26)
دولار، وهي قيمة كل مليون    (3,64تم حساب قيمة الغاز المحروق بضرب عدد الوحدات الحرارية في )  •

 ية للغاز الطبيعي في العراق.وحدة حرارية ضمن الأسعار المحل
المصدرة للبترول )أوابك(، التقرير الإحصائي    جاءت قيمة الوحدات الحرارية من منظمة الأقطار العربية •

 (.2016-2015السنوي )
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(  2017-2010( مليار دولار للفترة ) 13نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن العراق خسر ما يقارب من )
الغاز، حرق  عملية  خلال  الحكومة   من  قبل  من  الغاز  لصناعة  الحقيقية  الأهمية  إعطاء  يتطلب  وهذا 

 من كمية الغاز المحروق. دةللاستفاالعراقية 
 ثالثاً: الغاز الطبيعي وجولات التراخيص: 

من الخبرات والتقدم التكنولوجي الذي   للاستفادة  ،بعد بدء الحكومة العراقية بالتوجه إلى جولات التراخيص 
علان  الثروة النفطية التي يمتلكها العراق، تم الإ  استغلالمن أجل إنعاش عملية    ،ت النفطيةتمتلكه الشركا

، وكانت وزارة  2010التراخيص الثالثة في أيار من عام  جولات    انطلاقمن قبل وزارة النفط العراقية عن  
دير الفائض إلى  والعمل على تص  ،إلى سد الحاجة المحلية من الغازمن خلال تلك الجولة  النفط تهدف  

 الجولة. ها تلك ت( الحقول الغازية التي تضمن 8الأسواق العالمية، ويوضح الجدول )
 (: الحقول الغازية لجولة التراخيص النفطية الثالثة 8الجدول )

 الحقل 
الشركة  

 جنسية الشركة المستثمرة 
الشكة   نسبة 

 من العقد
كل   عن  العقد  مكافأة 

 )دولار( مكافئبرميل 
المس  برميل الإنتاج  ف  تهد 

 يومياً  مكافئنفط 
 400 5,5 % 100 كوريا الجنوبية  Kogas عكاز

 المنصورية

Topao 
Kuwiat 

Intenergy 
Company 

 تركيا 
 كويت 

50 % 
50 % 

7 320 

 السيب

Topao 
Kuwiat 

Intenergy 
Company 

 تركيا 
 كويت 

60 % 
40 % 7,5 100 
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ا النفطي  القطاع  خصخصة  إمكانية  سلطان:  راوي  زمن  النفط  المصدر:  سوق  تطورات  ظل  في  لعراقي 
للمدة ) المحتملة، أطروحة دك2019-20013العالمي  في جامعة    والاقتصاد توراه، كلية الإدارة  ( والآثار 

 . 175، ص 2021الكوفة، 
أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء جولة التراخيص الرابعة، والتي تضمنت   2011وفي نيسان من عام  

يُعتقد بوجود الغاز الطبيعي فيها، في حين )7منها )،  استكشافية( رقعة  12) المتبقية يُعتقد بوجود 5(   )
، وقد تم التوقيع في تلك الجولة مع شركة باكستان بتروليوم للرقعة الغازية الثامنة في محافظة  النفط فيها

 (11) .2( كم6000)ديالى، واسط( وبمساحة )
عام   من  نيسان  من  السادس  ا  انطلقت   2018وفي  للغاز  جولة  حقلين  ضمّت  والتي  الخامس،  لتراخيص 

د  محافظة  في  وانجانه(  الأحمر  )خشم  وهما  )الطبيعي،  على  الحقلان  هذان  واحتوى  ترليون  2,2يالى،   )
الغاز.  3قدم زيادة   (12) من  إلى  والخامسة   الرابعة  الجولتين  خلال  من  تهدف  العراقية  الحكومة  وكانت 

الغاز بدلًا من إحراقه    استثمار عن إمكانية    لدى العراق، فضلاً المؤكدة من الغاز الطبيعي    الاحتياطيات 
 حلية، والعمل على تصدير الفائض.لغرض سد احتياجات السوق الم

قرض مع مؤسسة التمويل الدولية لغرض زيادة    اتفاقيةوقّعت شركة غاز البصرة    2021وفي آب من عام  
اسي من الغاز الطبيعي، وهذا يشكل ما نسبته  قي  3( مليون قدم400قدرة شركة غاز البصرة على معالجة )

( مليون دولار لمدة خمس سنوات، كما أشارت وزارة 360من قدرة الشركة، وقد بلغت قيمة القرض )  40%
( ملايين طن  10الحراري بحوالي )  الاحتياطيغازات    انبعاث النفط إلى أن تلك المعالجة سوف تقلل من  

 (13)المحروق.سنوياً، فضلًا عن تقليل كمية الغاز 
 رابعاً: شركات الغاز العراقية:

 شركة غاز الجنوب:  -1
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مهم كجزء  الشركة  تلك  رجنب(   تُعتبر  )سنابر  شركة  صممته  الذي  الجنوب(  غاز  )مشروع  من  ومركزي 
 (14)الإيطالية، واشتركت في تنفيذه شركة )جيودا( اليابانية وشركة )نوفو بتيوني( الإيطالية.

( مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي والبروبان والبيوتان  4,4ج وتصنيع ) وكان المشروع يهدف إلى إنتا
التصدير، فضلًا عن    ونقلها وتجمعها في الزبير من أجل  لمصانع    استخدامهاخزانات عملاقة في خور 

والحديد   بالغاز    والألمنيومالبتروكيمياويات  العاملة  الكهرباء  محطات  كافة  وتجهيز  والإسمنت  والأسمدة 
العام  الطب في  فيه  المباشرة  تمت  وقد  أنه  1979يعي،  إلا  ظروف  ،  الإيرانية  الحرب  وبسبب    –العراقية 

 (15) توقف المشروع، إلا أنه تم تنفيذه في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
 شركة غاز البصرة:  -2

عام   في  أجل    2013تأسست  تلك    استغلالمن  وضمت  البصرة،  محافظة  في  الطبيعي  الشركة الغاز 
العام   الجنوب    –القطاعين  غاز  بشركة  الخاص المتمثل  وميتسو   والقطاع  شل  بشركتي    بيشي المتمثل 

الطاقة   الرميلة، ومحطة  الغازية في شمال  بتنفيذ مشاريع كبيرة في محطات الضغط  الشركة  تلك  وقامت 
 (16)لتصدير.( لغرض اLNGبناء مصنع للغاز السائل ) الغازية في خور الزبير، بالإضافة إلى

 شركة نفط الشمال:  -3
عامة لصناعة الغاز في المنطقة  ، بعد أن تم تأسيس المنشأة ال6/1998/ 1تم استحداث هذه الشركة في  

الرقم ) الملغي ذي  الثورة  لقرار مجلس قيادة  لقانون  9/1980/ 1( في  1400الشمالية وفقاً  ، وكذلك وفقاً 
ته، وعُنيت هذه الشركة باستغلال الغاز الطبيعي في  وتعديلا  1976( لسنة  101تنظيم وزارة النفط رقم ) 

 (17)شمال العراق، ويقع مقرها في محافظة كركوك.
 خامساً: الغاز الطبيعي في العراق وآفاقه المستقبلية: 

، وهذا إنما  2019في تكوين الطاقة، حتى عام    %24لقد رأينا أن الغاز الطبيعي شغل ما نسبته أكثر من  
ال الطاقة  يعبّر عن الأهمية  توقعات وكالة  الطاقة، وفي ظل  الطبيعي في سوق  الغاز  التي يشغلها  كبيرة 
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يه في العام  لعما هو ع  %14بحدود  2030طلب على الغاز الطبيعي سوف يزداد في العام الدولية، فإن ال
2019، (18)  ( بحدود  الطبيعي  الغاز  على  الطلب  يصل  أن  يمكن  متر4512173,58أي  مليون   )3  ،

أن   العام  باعتبار  في  الطلب  )  2019مقدار  بحدود  متر 3958047كان  مليون  أن    ،3(  يمكنه  ما  وهذا 
 از الطبيعي دولياً.يشجع تجارة الغ

العالمي قابلة للزيادة في    الاحتياطي( من  %1,86بلغت نسبته )  احتياطيوفي ظل ما يمتلكه العراق من  
تزد  أن  يمكن  والخامسة،  والرابعة  الثالثة  التراخيص  جولات  نسبة  ظل  بالنسبة   الاحتياطياد  العراقي 

علىو   العالمي،  للاحتياطي الطبيعي  الغاز  صناعة  يشجع  ما  و   هذا  ولاسيما  يمتلك   أالتطور،  العراق  ن 
بخط   وربطه  تركيا  طريق  عن  سواء  الأوربية،  الأسواق  إلى  غازه  إيصال  وإمكانية  التصدير  في  مرونة 

)مصر   بين  العربي  الغاز  خط  طريق  عن  أو  الخط  نايوكو،  طريق  عن  أو  ولبنان(،  وسوريا  والأردن 
 خطاً قديماً لنقل الغاز الطبيعي إلى الكويت.الخليجي عن طريق الكويت، ولاسيما وإن العراق يمتلك 

لذا يرى الباحثان أن تطوير صناعة الغاز الطبيعي مرهون بيد إرادة الحكومة العراقية وقدرتها على تخطي  
الغ صناعة  تواجه  التي  وتحقيق  العقبات  التحتية  والبُنى  التكنولوجيا  كتوفير  فضلًا    الاستقراراز،  الأمني، 

والد  الخطط  إعداد  من  عن  ذلك  العراقية  الحكومة  تحقق  أن  ويمكن  المستقبلي،  أو  الآني  بشكلها  راسات 
 من الخبرات الفنية التي تمتلكها.  والاستفادةخلال الشراكة الأجنبية 

 والتوصيات:  الاستنتاجات
 :الاستنتاجات أولًا: 

ى البيئة، فقد نظراً لما يمتلكه الغاز الطبيعي من خصائص تتلاءم مع الدعوات الدولية للمحافظة عل -1
يمكن أن تتعدى مكانته المكانة التي يحتلها النفط، وهذا ما تنبّأت    ،أصبح مصدراً مهماً من مصادر الطاقة

 به مراكز الطاقة العالمية.
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كبيرة، إلا أن صناعته لازالت تعاني من مجموعة من التحديات التي  غازية    احتياطيات يمتلك العراق   -2
 في كمية المحروق منه.  ارتفاعمع  %50إنتاج الغاز منخفضة تقل عن  من كمية  الاستفادةجعلت نسبة 

من   -3 يمتلكه  لما  نظراً  العالمي،  الغاز  سوق  في  للدخول  العراق  لدى  فرصة  هائلة،   احتياطيات هنالك 
ا إمكانية  عن  الإنتاج  فضلًا  لزيادة  المجال  هذا  العاملة في  العالمية  الشركات  وتخفيض كمية  لتعاون مع 

 غاز، وبالتالي تصدير الفائض منه. المحروق من ال
الخليج   -4 الشمال عن طريق تركيا، أو عن طريق  العراقي، سواء عن طريق  الغاز  إن مرونة تصدير 

توجد مكانة للغاز الطبيعي العراقي في السوق الأردن وسوريا، يمكن أن  برالعربي، أو عن طريق الغرب ع
 ة للدخول في صناعة الغاز العراقي.الأوربية، وهذا ما يشكل عامل جذب للشركات الأجنبي

 ثانياً: التوصيات:
لكي يشكل الإطار العام الذي   ،نون خاص بالثروة الغازيةا يوصي الباحثان بضرورة الإسراع لإقرار ق -1

خلاله   من  ا  استغلاليتم  القيم  تلك  إيقاف  وبالتالي  إحراقها،  عن  والتوقف  يخسرها    الاقتصادية لثروة  التي 
 جراء إحراق تلك الثروة. العراقي من الاقتصاد 

الثروة الغازية في العراق، نظراً   استغلاليوصي الباحثان بضرورة إشراك الشركات الأجنبية في عملية   -2
عما توفره من تكنولوجيا متطورة في صناعة الغاز    لما تمتلكه تلك الشركات من قدرات مالية كبيرة، فضلاً 

 الطبيعي. 
العراق -3 الكوادر  تطوير  على  العمل  مجال  يجب  في  العاملة  الطبيعيية  في   الغاز  إشراكهم  خلال  من 

دورات خارج القطر تحت إشراف شركات متخصصة لزيادة الخبرة لديهم ليكونوا قادرين على إدارة الثروة 
 الغازية فما بعد.
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على تطوير العلاقات مع الدول التي يمكن أن تكون ممرّاً لنقل الغاز الطبيعي   وبشكل حثيث   العمل -4
ي، وبالأخص الدول المجاورة، والتي تمتلك خطوط أنابيب أو طرق يمكن أن توصّل الغاز الطبيعي  العراق

 العراقي إلى أوربا. 
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 2003-1991ة ـــــــة العراقيـــاط المعارضــــنش
 براهيم رسول حسين                             إ د.م.
 جواد كاظم عبد الحسين .م.م

: المقدمة  
  كانت لسياسة النظام البعثي في العراق الاثر الكبير في ظهور العديد من التنظيمات والاحزاب المعارضة 

سيما بعد الغزو العراقي للكويت، وقيام الانتفاضة    ،بشكل كبير تتسع تلك التنظيمات ، واخذت لتلك السياسة
الاحزاب  دفع  مما  نشاطها  ،الشعبانية،  مضاعفة  الى  المعارضة  لإوالس  ،والتنظيمات  النظام  عي  سقاط 

 .العراقي النظام الرافض لسياسة العراقي، من خلال السعي لكسب تأييد المجتمع الدولي
، فضلًا عن المقدمة والخاتمة التي ضمت اهم النتائج التي خرج بها البحث، اربعة محاورى  قسم البحث ال

المحور   في  بداية  الاول  وتناولنا  على  الضوء  الثاني  المحور  سلط  حين  في  السياسية،  الاحزاب  تعريف 
-1991نشاط الاحزاب المعارضة العراقية  تأسيس الاحزاب السياسية في العراق، وتناول المحور الثالث  

 اهم الاحزاب والتنظيمات المعارضة.   الرابع لدراسة، في حين كرس المحور 2003
حزب الدعوة الاسلامية في بغداد، فضلأ   لأرشيف  وثائق غير المنشورة،اعتمد الباحث على العديد من ال

صراع الاضداد المعارضة العراقية بعد    كتاب ويأتي في مقدمتها    ،عن العديد من المصادر العربية والمعربة
، للباحث احمد 2003-1968وكتاب النظام الحزبي في العراق،    حرب الخليج، للباحث علي الشمراني، 

الشلاه، كما استقى البحث معلوماته من البحوث المنشورة واهمها بحث الاحزاب السياسية العراقية  غالب  
 .في فترتي الانتداب البريطاني والاحتلال الامريكي، للدكتور نوري عبد الحميد العاني 

 :حزاب السياسيةالأ-
وتعد الاحزاب   (1) زاب اخرى بمفرده او الائتلاف مع اح   أنه تنظيم يسعى للوصول الى الحكم يعرف الحزب ب

السياسية مظهر ديمقراطي لا يمكن لأي حكومة ديمقراطية ان تقوم بدونها لأنها وسيلة يؤطر بها المجتمع  
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في البلاد الدستورية تبعث الحياة في المؤسسات   نفسه ويتوحد بها ويتأهل للمشاركة في الحكم، فالاحزاب 
تقدم   فهي  وجه،  افضل  على  مهامها  اداء  من  ويمكنها  والتشريعية   التنفيذية  السلطتين  سيما  الحكومية، 
انها صمام الامان   بمعنى اوضح  البلد  يتعارض مع مصالح  والنقد والمعارضة لكل عمل  والتأييد،  الدعم 

الانزلاق في مهاوي الاخطاء وتمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة في كل  لضمان الحكم الصالح ومنعه من  
 (2) الامور

السياسية  المصالح  فيه  تشابكت  الذي  المعاصر  عالمنا  في  ملحة  ضرورة  الحزبية  التعددية  اصبحت 
تقدم وسائل الاعلام المدعومة من قوى قوية مؤثرة قادرة على تظليل   والاقتصادية واختلطت الاوراق مع 

شعوب وخداعها وتغييب وعيها، فالاحزاب بما تضمه من نخب سياسية محنكة وخبرات اقتصادية وعلمية  ال
والشعب على   الحكومة  تبصير  قادرة على  المجتمع  الاجتماعية ومكونات  الطبقات  تمثل مصالح  وثقافية 

 (3) السواء بما ينسجم ومصالحها واهدافها وكل ما يلحق الضرر بها 
يس هدف بذاته، بل هو وسيلة لا بد منها لتوحيد الشعب في المواقف وتقويته وتعزيز  ان وجود الاحزاب ل

تصورات   وفق  منشودة  اجتماعية  تغييرات  احداث  الى  ويسعى  حقوقه  وضمان  ومكوناته  افراده  تماسك 
، ولكن قيامها يتطلب الشروط  الموضوعية لتمكينها من اداء مهامها والا انقلبت الى (4) مستقبلية مرسومة

فوضى وصراعات ومهاترات يسعى كل منها الى الهيمنة والوصول الى السلطة بإقصاء الاخرين والانفراد 
ب الاخرى الى  بالحكم مما يجر البلاد الى الاقتتال، وقيام دكتاتورية الفرد او الحزب الواحد، ولجوء الاحزا

بالمجتمع،   فادحة  اضرار  وتلحق  مذابح  الى  تؤدي  مسلحة  حركات  الى  قيام  الى  والتوجه  السري  العمل 
فالحياة الحزبية السليمة لها جغرافيتها ومناخها وظروفها ولها نظمها وقوانينها التي تحدد طريقة ممارستها  

 .(5) لاعمالها وتحول بينها وبين الانفلات الغير المنضبط
ن اول هذه الشروط الواجب توافرها للحياة الحزبية الصحيحة يقع على عاتق الحكومة  التي عليها ان ا

توفر الحماية والحرية والامن للأحزاب، لممارسة نشاطها، واداء مهامها، وان تتقبل انتقاداتها وطروحاتها،  
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تتجنب سياسة البطش وكتم    وتصغي الى مطالبها، وتأخذ بعين الاعتبار دون محاباة حزب دون اخر، وان
السري  العمل  الى  تلك الاحزاب  لجأت  والا  مقراتها وصحفها  الحزبية، واغلاق  القيادات  الافواه، وملاحقة 
داخل البلاد، او المنفى خارج البلاد، وبذلك قد تتحول الى اداة هدم ووسيلة بيد القوى الاخرى الاجنبية،  

ب للتنافس بصورة سليمة ديمقراطية، لتحقيق اهدافها بما في  وعلى الحكومة ان تفسح المجال لتلك الاحزا
شكوك  يثير  الذي  الامر  بها،  مرتبطة  احزاب  الى  لتحويلها  تسعى  ان  لا  السلطة،  الى  الوصول  ذلك 
يتعلق   الثاني  والشرط  بها،  الشعب  ثقة  تفقد  وبالتالي  سلطوية  رموز  مجرد  الى  ويحولها  بها  المجتمع 

فقياداتها   نفسها  تسعى  بالاحزاب  التي  والاهداف  وايدلوجيتها  وصدقها  بوطنيتها  معروفة  تكون  ان  يجب 
لتحقيقها، اما الشرط الثالث يتعلق بالمجتمع الذي تنشأ فيه الاحزاب إذ يفترض ان تنبثق من دافع المجتمع  
وتسعى لحل مشاكله لذلك فأن المجتمع يجب ان يكون قد بلغ مرحلة متقدمة من الوعي السياسي والتقدم  

 .(6)لعلمي والثقافي بحيث يكون قادرا على توجيه قيادات الاحزاب ا
 بداية تأسيس الاحزاب السياسية في العراق 

ان النشاط الحزبي يتطلب وعياً بالديمقراطية ومنهاجها وغاياتها والتعرف على نظم الاحزاب والقوانين التي  
وان   فابأ تحكمها،  والا  واستوعبه  ذلك  وعى  السياسالمجتمع  يسوده مكان  بلد  ففي  وتظليله،  خداعه  يين 

التعصب الديني والقومي والطائفي والولاء المحلي، والانتماء العشائري لا يمكن ان تقوم فيه احزاب قوية،  
والى  الانفلات  الى  الحزبية  الحياة  فتتحول  والمشيخة،  الجماعة  او  والطائفة  والدين  للقوم  الولاء  ذلك لان 

واقصاءه الاخر،  تغييب  ان    محاولة  بعد  الا  والحزبية  الديمقراطية  فيها  تترسخ  لم  واوربا  مهاترات،  والى 
 .(7) تحررت من سلطة الكنيسة ورجال الدين والعشائر والاقطاع

الحكم،   لذلك  موالية  علنية  احزاب  فظهرت  العثماني،  الحكم  اواخر  منذ  والاحزاب  الحزبية  العراق  عرف 
، (  8) لعرب وحقوقهم في ما عرف بالحركة العربية الحديثة  واخرى سرية معارضة تسعى للدفاع عن قضايا ا

في  تأسست  لأحزاب  فروعا  كانت  والبصرة،  وبغداد  الموصل  في  تأسست  التي  الاحزاب  تلك  وجميع 
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النادي  والائتلاف،  الحرية  المعتدل،  الحر  والترقي،  الاتحاد  وجمعيات  احزاب  منها  استانبول،  العاصمة 
الاصلا البصرة  العلمي،  والطلبة  الوطني  الوجهاء  وكان  القحطانية،  السوداء  الاخضر،  العلم  العهد،  حية، 

 .(9)والضباط والمحامون يمثلون القاعدة الاساسية لتلك الاحزاب والجمعيات 
ووطنيتها،   بسريتها  امتازت  إذ  الفترة،  تلك  وطبيعة  تتلاءم  احزاب  ظهرت  البريطاني  الاحتلال  فترة  وفي 

الا من  العراق  لتحرير  النهضة  وسعيها  مثل  ووطنية،  دينية  توجهات  ذات  وكانت  البريطاني،  حتلال 
وحرس الاستقلال في بغداد، والعهد العراقي في بغداد والموصل    1917الاسلامية في النجف تأسس عام  

عام   والتجار،    1919تأسس  والملاكين،  العشائر،  ورؤساء  والشعراء  الدين  رجال  من  صفوة  وضمت   ،
بش الاحزاب  تلك  عام  واسهمت  النجف  انتفاضة  في  واضح  عام    1918كل  العشرين  وثورة  وتلعفر   ،

، وبعد قيام الحكم الملكي اخذت الصحف التي شاركت في الاحزاب السابقة وفي الحركات الوطنية  1920
المناداة بالامير    1921وز  تدعو لتأسيس الاحزاب، وعندما قرر مجلس الوزراء في الحادي عشر من تم

ملكا على العراق، اشترط ان تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون،  بن الحسين  فيصل ا
القائم على مجلس   الديمقراطي  النظام  يؤكد  الذي  الدائم  الدستور  اعداد  الى  الوطنية  الحكومة  بادرت  وقد 

 .(10)لنظاممنتخب للنواب وسلطة تنفيذية مسؤولة امامه وكان لا بد من وجود احزاب سياسية تكمل ذلك ا
لم يكن يرغب الملك فيصل اول مرة اجازة الاحزاب وابدى ترددا في ذلك، خشية ان تتحول تلك الاحزاب  
المكون من قوميات، واديان، وطوائف، وعشائر مختلفة، فأخذ على عاتقه مهمة   للمجتمع  اداة فرقة  الى 

والطائفية والعشائرية،    توحيدها، وتكوين مجتمع متماسك تحل الوطنية فيه محل الولاءات العرقية والدينية
الخطط   المختلفة ذات  السياسية  تأليف الاحزاب  العراقيون في  يشتغل  العراق ان  فقال )ليس من مصلحة 

مجالا   ندع  لا  ان  )علينا  قال  اخرى  مناسبة  وفي  المختلفة(،  والمقاصد  المصطنعة،    للأحزاب المتضاربة 
الحقائق، وتظليل الشعب، وعلينا ان نعطيهم   والصحف والاشخاص ليقوموا بانتقادات غير منطقية، وتشويه

 (11) مجالا للنقد النزيه المعقول وضمن الادب، ومن يقوم بأمر غير معقول يجب ان يعاقب بصرامة(.
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وبعد تتويج الملك فيصل اشتدت المطالبة بتأليف الاحزاب، لكن السياسيين والصحفيين اختلفوا بين الدعوة  
الحزبية الواحد والتعددية  الثاني من تموز  للحزب  الجمعيات في  قانون  الحكومة    1922، ولذلك اصدرت 

، وامتاز القانون بصرامته وقسوته وجعل مقدرات الاحزاب بيد وزير الداخلية، ومع (  12)فتشكلت احزاب عدة
بادر السياسيون الى تقديم طلبات، واجيزت عدد من الاحزاب السياسية بصورة رسمية بعضها كان   ذلك 

 .(13) خر معارضاحكوميا والا
إلا   ،في عصبة الامم ورغم ذلك  ، وقبول العراق عضواً 1932وبعد الاستقلال في الثالث من تشرين الاول  

السيطرة البريطانية على العراق، وامتازت المعارضة   معارضتها للمعاهدة، لإنها لم تنهإن الاحزاب واصلت  
رة العشرينيات، وقد برز في ذلك الاطار حزب الاخاء في تلك المدة بإنها اكثر تنظيماً واوسع انتشارا من فت 

 (15)  ، والحزب الوطني بزعامة جعفر ابو التمن (14)الوطني الذي تزعمه كامل الجادرجي
العالمية   الحرب  انتهاء  الى الحضر واستمر حتى  بداية الاربعينيات  السياسية في  تعرض نشاط الاحزاب 

وسرعان ما سارعت الحكومات المتعاقبة على حل الاحزاب    1946الثانية، إذ عاد النشاط الحزبي عام  
س نشاطها سراً، وان التي وقفت بالضد لسياستها الموالية لبريطانية، مما دفع تلك الاحزاب الى ان تمار 

ثورة   لنجاح  مهد  بتنظيم  الحكم 1958تموز    14تقوم  وقيام  الملكي  الحكم  اسقاط  عن  اسفرت  التي   ،
 . (16) الجمهوري في العراق

 2003-1991نشاط الاحزاب المعارضة العراقية  
احتكار    ان فهم طبيعة الاحزاب المعارضة يتطلب التذكير بنشأة المعارضة العراقية التي اججتها مظاهر

بالسلطة وعندما تولى عبد    للانفراد إذ سعى حزب البعث    1963السلطة من قبل حزب واحد منذ انقلاب  
السلام محمد عارف السلطة استند النظام الجديد الى الاتحاد الاشتراكي العربي الذي شكلته القوى القومية  

المتح العربية  الجمهورية  في  السياسي  النظام  مع  للتماثل  القوى  الوحدوية  لان  فشلت  ولكنها  )مصر(،  دة 
ثم   لتحقيق وجهة نظرها،  تحاول ان تستغل الاتحاد الاشتراكي  بكيانها، وكل منها  التي تشكلت احتفظت 
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عشر   من  اكثر  الى  السبعينيات  في  عددها  وصل  جديدة،  قومية  فصائل  بتشكيل  الكتل  تلك  خرجت 
 .(17)تنظيمات، فضلا عن خلافاتها مع عبد السلام محمد عارف

، اذ تمكنت قيادة حزب البعث من اقصاء حلفائها المشاركين  (18) 1968  استمر الحال حتى انقلاب عام
في الانقلاب، والانفراد في السلطة، لكن ذلك لم يمنع تلك القيادة من التقرب الى الاحزاب الاخرى احيانا، 
من اجل الحصول على دعماً شعبياً، ولإضفاء شيئ من الديمقراطية المظهرية، فطرحت موضوع الجبهة  

بيان الحادي عشر من اذار   1970حدث عام  الوطنية، مثلما   عندما بدأت مفاوضاتها مع الكورد حول 
النفط عام   تأميم  ، إذ تم  1972واشركت شخصيات منهم ومن الشيوعين في الوزارة ومثل ما حدث عند 

وعناصر  والشيوعين،  الكورد،  عن  ممثلين  التي ضمت  التقدمية  والقومية  الوطنية  الجبهة  موضوع  بحث 
بعد الخلاف مع  قومية، لك الشيوعي منها  الحزب  انسحب  إذ  التركيبة،  بتلك  لم تستمر طويلا  الجبهة،  ن 

بديلة  بممثلين لأحزاب  كردية  الكورد جيء  وبعد الاختلاف مع ممثلي  السبعينيات،  اواخر  البعث  حزب 
ا من ذلك اصطنعتها السلطة، وطرح المشروع مرات اخرى في الثمانينيات، وفي بداية التسعينيات لكن شيئ

الثقة في مصداقية السلطة، بل ان القيادة صعدت من قمعها   لانعدامم يتحقق على صعيد الامر الواقع  ل
، ناهيك  (19) للحركتين الكوردية والشيوعية وللقوى القومية والاحزاب الدينية طوال سنوات الحرب مع ايران

اب   في  للكويت  العراق  اجتياح  العالم،   1990عن  جيوش  اقوى  مع  عسكرية  مواجهة  الى  ادى  الذي 
، فضلا عن الحصار الذي فرض على (20) وتعرض الجيش العراقي الى خسارة فادحة بالارواح والمعدات 

وقيادات  الكفاءات  وهجرة  العراقي  للشعب  والصحية  الاقتصادية  الاوضاع  تردي  مع  الاحزاب   العراق 
في   للنظام  المعارض  نشاطهم  ويؤطروا  المنفى  في  صفوفهم  لينظموا  للملاحقة  تعرضوا  ممن  وكوادرها 

 .(21)حركات تهدف الى اسقاطه من الداخل
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 لجنة العمل المشترك: -
نظام صدام حسين اسقاط  عملية  ان  الخارج  في  العراقية  المعارضة  بالامر  (22) شعرت  ولا   ليس  السهل، 

يمكن ان يتم الا بالتعاون والتنسيق بين جميع فصائل المعارضة، لذا جرت اتصالات بين قادة المعارضة، 
في  مؤتمر  عقد  على  معارضة  سياسية  منظمة  عشر  سبعة  اتفاق  عن  اسفرت  اشهر،  خمسة  استمرت 

الاول   كانون  من  والعشرين  السابع  في  ال1990دمشق،  الاحزاب  التنظيمات  وتلك  وهي  ،  منها  رئيسية 
المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، والدعوة الاسلامية، والبعث العربي الاشتراكي)اليساريون(، والشيوعيون،  
والجبهة الكردستانية )الديمقراطية الكردستانية والوطني الكردستاني(، اما التنظيمات والاحزاب الاخرى التي  

انفة   الاحزاب  عن  فضلًا  فهي  المؤتمر،  الكتلة  حضرت  الديمقراطي،  التجمع  الاسلامي،  العمل  الذكر 
الاسلامية، المجاهدون العراقيون، العلماء المجاهدون، الشعب الديمقراطي، الاشتراكي الكردستاني، كادحو 
كردستان، الشيوعي لإقليم كردستان، الديمقراطية الدستورية القومية، الحزب الاشتراكي، الحركة الاشتراكية  

 .(23) العربية
اما الاحزاب والتنظيمات التي لم تشارك في مؤتمر دمشق، سيما التي متواجدة في لندن، ومنها المجلس  

اللجنة   العراقي الحر )سعد صالح جبر( والوفاق الوطني انتقدت  )صالح عمر العلي ، اياد علاوي( فقد 
مرك التنظيمين  اعطاء  تم  الخماسية  اللجنة  وبين  بينهم،  مفاوضات  وبعد  مساويا  الجديدة،  اللجنة  في  زا 

 .(24) للأطراف الخمسة وارتفع عدد اعضاء لجنة العمل المشترك الى تسعة عشر عضواً 
بالنظام البعثي وتشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع   بيان ختامي دعا الى الاطاحة  وصدر عن المؤتمر 

للمؤتمر   الختامي  البيان  لنظام صدام، كما اعلن  المعارضة  السياسية  العمل  التنظيمات  عن تشكيل لجنة 
الاتية   النسب  وحسب  العراقية،  للمعارضة  جديدة  كمظلة  للإسلاميين،    40المشترك،  للتيار    %20% 

 .(25) للتيار الديمقراطي %20للتيار القومي الكردي،  %20القومي العربي، 
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 :مؤتمر بيروت -
واقامة جبهات وطنية عدة خلال نجحت الاطراف المعارضة العراقية في الخارج من عقد تحالفات عدة،  

وما    1991تطورات الهجوم الدولي على العراق في كانون الثاني    عقدي الثمانينات والتسعينات فضلًا عن 
نتج عنه من انهيار الجيش العراقي، واصدار النظام العراقي قرار الانسحاب من الكويت في اواخر شباط  

الاح مسيرة  تطور  في  كبير  اثر  نفسه،  العام  الانتفاضة  من  اندلعت  إذ  العراقية،  للمعارضة  بالنسبة  داث 
، وعلى الرغم من ذلك  لم يكن هناك دور بارز للمعارضة 1991الشعبانية من جنوب ذي قار في اذار  

،  (26) في تلك الانتفاضة، لا ان لجنة العمل المشترك دعت جميع قوى المعارضة لعقد مؤتمر في بيروت 
ناقشوا فيها الخطوات الواجب اتخاذها لتحرير العراق،    1991من اذار    رالثالث عشر والرابع عشيومي  

الوحيد  الشرعي  الممثل  انها  على  بالمعارضة  الاعتراف  والاسلامية  العربية  الدول  الختامي  البيان  وناشد 
 .(27)حرة، وتمت الموافقة على عقد مؤتمر اخر في الرياض  بانتخابات للعراقيين، لحين انتخاب ممثلين لهم 

 مؤتمر الرياض: -
والاهداف الاتجاهات  المتباينة  الاطراف  تلك  مثل  على  السهولة  من  ممثلا    ليس  الليبرالي  التيار  مثل 

والتيار الديني والتيار القومي البعثي مثلا في مجموعتي صلاح عمر العلي وطالب  بالمجلس العراقي الحر 
، الاتفاق  28فضلا عن العميد الركن حسن النقيب شبيب فضلا عن العسكرين وعلى رأسهم ابراهيم الداوود  

اذار   انتفاضة  بعد  ملاحقتها  واشتدت  كانت ضعيفة،  الداخل  في  المعارضة  وان  بينها،  ما  ، 1991في 
لندن   العراقية حول حل سلمي لقضيتهم، وفي  انها ستفاوض الحكومة  الرئيسة  الكوردية  واعلان الاحزاب 

جاد قيادة بديلة، كما ان العدد الكبير للتنظيمات واستمرار تزايدها،  نشط المجلس العراقي الحر والوفاق لإي
والشكوك المتبادلة بين قياداته، حال دون عقد مؤتمر موسع، وواجه مؤتمر الرياض مشكلة تقاسم النسب، 

 التي ستعطى لكل تنظيم للمشاركة  وكل منهم يرغب في اخذ النصيب الاكبر. 
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 مؤتمر لندن:-
تداول المؤتمر  فيعقد  للمعارضة  تموز    ي  من  عشر  مقررات  1991الخامس  وتنفيذ  الجهود،  لتنسيق   ،

مؤتمر بيروت، لكن اطراف عدة عارضت تدخل كل من طهران ودمشق وسعيهما لفرض سياستهما على  
المعارضة، ولذلك لم يحضر مؤتمر لندن سوى ثلاثة عشر تنظيما، كان الهدف من عقده هو بحث سبل  

داخل   المعارضة  وخارجهتنشيط  )فينا(  (  29) العراق  النمساوية  العاصمة  في  مؤتمر  عقد  على  الاتفاق  فتم 
 (30) بوصفها مكان ملائم ومحايد، فضلًا عن اعتبارات مالية تتعلق بالتكاليف والنفقات الخاصة بالمؤتمر

المشترك، وتم    الى لجنة العمل  بالانضمام وبعد تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر سمح لكل تجمع سياسي  
عضو، وبدأ مقر اللجنة في دمشق    33الاتفاق على توسيع فرع لجنة العمل المشترك، في لندن ليصبح  

اللجنة التحضي1992يخطط منذ بداية   رية جدولا  ، لعقد مؤتمر يضم جميع فصائل المعارضة ووضعت 
لأعمال المؤتمر، لكن تلك الجهود فشلت بسبب مشكلة النسب )الحصص( وفشلت جهود كل من سوريا  
تعقيداً هو شعور بعض اعضاء فرع  الوضع  الذي زاد  والامر  الخلافات،  تخفيف  وايران، في  والسعودية 

و  دمشق،  في  المركز  مع  الجهود  تنسيق  الصعوبة  من  إن  المشترك،  العمل  للجنة  مقدمة هؤلاء لندن  في 
، لجميع الفصائل في بريطانيا،  1992الدكتور احمد الجلبي الذي دعا لعقد اجتماع في نهاية كانون الثاني 

الولايات  سيما  الغربية،  الدول  نحو  ميلًا  العراقية  المعارضة  ابدت  لندن  في  عقد  الذي  اللقاء  ذلك  وفي 
من دول شرق اوسطية، وباشر فرع لندن في تنفيذ المتحدة الامريكية وامكانية عقد مؤتمر في اوربا بدلا  

 .(31) تلك الفكرة
 مؤتمر فيينا:-

فيينا تم عقد مؤتمر في  المعارضة،  بين  الكبيرة  الانقسامات  الرغم من  النمسا  على  وتم سحب  عاصمة   ،
البساط من تحت اقدام لجنة العمل المشترك في دمشق، التي فشلت في تحقيق المهام المناطة اليها بس  

ثرها بتوجيهات النظام السوري، فضلًا عن تدخلات الاقطار العربية الاخرى، لذا تم التوجه نحو الدول تأ
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من   عشر  والتاسع  عشر  السادس  بين  ما  انعقد  الذي  المؤتمر  قاطعت  ذلك   من  الرغم  وعلى  الغربية، 
الاسلامية،  (32) 1992حزيران   للثورة  الاعلى  المجلس  ابرزها  الشيعية  المعارضة  الدعوة،   القوى  وحزب 

فقط السياسية  الشخصيات  الشيعية على مستوى  المشاركة  )(33) وكانت  المؤتمر  مندوباً  170،  وحضر   )
يمثلون اتجاهات مختلفة، وطبقاً للنسب التي الاتفاق عليها، والتي حددت على اسس طائفية وقومية، وهي  

  % 5,8للكورد، و  %23,5ين والمستقلين، ولكل من التيار الاسلامي الشيعي والديمقراطيين والليبرالي  35,3%
وتبلور عن المؤتمر الاتفاق على تطوير خطاب  للتركمان وتم الاعلان عن تشكيل المؤتمر الوطني العراقي

 .(34)سياسي يكون مقبولا للمعارضة والمجتمع الدولي
)الفيدرالية، الحكم الذاتي، تقرير المصير(، كما اكد الكورد على    تضمن المؤتمر طرح عبارات عدة مثل 

( عضواً تكونت منهم هيئة تنفيذية  87حقهم في تقرير المصير، وانتخب المؤتمر، جمعية عمومية من )
والعرقي، 17من ) الطائفي  والتمييز  التفرقة  وانهاء  النظام،  اسقاط  الختامي ضرورة  البيان  واكد  ( عضو، 

الحقوق والمساواة لجميع اطياف الشعب العراقي، من سلطة القانون، كما اكد البيان الختامي  والسعي لحفظ  
على حق الكورد في تقرير مصيرهم دون الانفصال، ومنح التركمان والاشوريين حقوقهم ورفع المظالم عن  

 .(35) شيعة العراق
ابلت شخصيات ومنظمات وهيئات  ارسلت الحركة الاسلامية في كردستان، وفوداً الى حكومات مختلفة، وق

وليس  الكردي  الشعب  حقوق  على  الحصول  غايتها  الكردية  الحركة  بإن  لها  وبينت  عالمية،  اسلامية 
 .(36) الانفصال عن العراق، وطالبت المجتمع الدولي بمساندة الاكراد، ودفع الظلم عنهم

 المؤتمر الوطني: -
الدول  المجتمع  مع  التعامل  الى  الوطني  المجلس  على   باسمي،  سعى  للحصول  وسعى  العراقي،  الشعب 

ارصدة الحكومة العراقية المجمدة في الخارج، واستصدار قرارات من الامم المتحدة تمنع النظام العراقي من  
استخدام الاسلحة المتطورة، لضرب الانتفاضات الشعبية، كما اكد البيان على اهمية بناء القوات المسلحة  
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احمد    العراقية على اسس جديدة، الدكتور  المؤتمر شخصية  العراقي، وبرزت خلال  بالاقتصاد  والاهتمام 
الداعي والمنظم لذلك المؤتمر، وزعيما مستقلًا ليس لديه ارتباطات مع الفصائل الاخرى،    باعتبارهالجلبي،  

  وفي الوقت الذي حقق فيه المؤتمر الوطني العراقي ذلك النجاح انكفأت لجنة العمل المشترك في دمشق 
 ( 37) بعد مقاطعتها لمؤتمر فيينا

 مؤتمر شقلاوة:
بعد اجراء مباحثات عدة تم الاتفاق على تشكيل لجنة حوار المعارضة من عشرين شخصية وعقد مؤتمر  

الكورد  فيه  دعا  شقلاوة  مدينة  في  اقامة   تحضيري  في  والحق  مصريهم  وتقرير  بحقوقهم  الاعتراف  الى 
فيدرالية، واكد الدكتور الجلبي على اهمية توسيع قاعدة المؤتمر الوطني، كما دعا الى حماية الشيعة من  
المجازر التي يتعرضون لها من النظام البعثي، واعلان الجنوب منطقة امنة، كما تم اعادة نسبة التمثيل  

لكل من   %3للقوميين العرب،    %16للكورد و  %25للسنة(،  و  %2و للشيعة    %33سلمين )للم  %35كالاتي  
و  والمسيحين،  والاشوريين  على    %4الشيوعيين  الاتفاق  وتم  العشائر،  الليبرالين،  الديمقراطيين،  من  لكل 

كلمة واضافة  الاول،  تشرين  في  كردستان  في  للمعارضة  عام  الوطني    مؤتمر  المؤتمر  الى  )الموحد( 
عراقي، وتشكيل ثلاث هيئات هي الجمعية العمومية، واللجنة التنفيذية، والمجلس الرئاسي، كما اكد البيان  ال

الختامي على ضرورة تنسيق جهود المعارضة، ضد النظام، واقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الانسان،  
تقرير مصيرهم في ظل عراق  واعتبار المناطق الجنوبية من العراق منطقة امنة، وضمان حقوق الكورد في  

 (38) موحد واحترام حقوق الاقليات القومية والدينية.
 مؤتمر صلاح الدين: -

تشرين الاول    السابع والعشرين من  عقد المؤتمر في صلاح الدين قرب اربيل، في المنطقة الكردية، في
بعض الجماعات   باستثناء، وتم خلال الاجتماع تشكيل مجلس ضم كل المعارضة العراقية،  1992عام  

البعثية، والقومية العربية السنية، وتم الاتفاق على قيادة احمد الجلبي، الذي كان يتمتع بنفوذ دولي واسع 
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ابناء  (39) ضد  الصدامي  النظام  مارسها  التي  القمعية  السياسة  ادانة  للمؤتمر  الختامي  البيان  وتضمن   ،
لعراقية، من اجل الاطاحة بالنظام البعثي، واقامة الشعب العراقي، واكد على اهمية توحيد قوى المعارضة ا

حكم ديمقراطي حر، كما اكد البيان على حق الكورد في تقرير المصير، وعد الفيدرالية القاعدة التي تستند  
التي   العراق  شيعة  حقوق  اهمية  الى  البيان  اشار  كما  والعرب،  الكرد  بين  المستقبليية  العلاقات  عليها 

ميش من قبل النظام، وبناءً على معطيات المؤتمر، تم تشكيل قوة عسكرية خاصة  تعرضت للإقصاء والته
 .(40) بالمعارضة العراقية رابطت في شمال العراق

 لجنة تنسيق العمل القومي: -
سوريا،  سيما  المجاورة  الدول  حفيظة  اثار  القرار  ذلك  ولكن  المؤتمر،  سياسات  لتنفيذ  لجان  عدة  تشكلت 
الفيدرالية للمناطق الامنة شكوك عدة، واحتمال ان الهدف منها تقسيم العراق على اسس طائفية   واثارت 

وتنظيم  (41) وعرقية   اعداد  في  الامريكية  المتحدة  الولايات  دور  سوريا  من    وادركت  فطلبت  المؤتمر، 
التنظيمات القومية الانسحاب، والعودة الى دمشق، وانسحبت ايضا تنظيمات وشخصيات اخرى، ولغرض 
ايجاد البديل، ومن العاصمة دمشق، دعا النظام السوري لعقد مؤتمر يضم جميع القوميين العرب، يومي 

بي  الاجتماع  في  اعلن  الاول،  تشرين  والخامس عشر من  تنسيق  الرابع عشر  )لجنة  تشكيل  الختامي  انه 
بين   من  القومي(   المؤيدة   17العمل  السابقين،  الضباط  وكبار  المعروفة،  القومية  العناصر  من  عضوا 

البحراني، محسن   نوري  الجادر،  اديب  مثل  اخرى،  قومية  وعناصر  العربية،  الاشتراكية  والحركة  لسوريا، 
النقيب، سعد الزبيدي، غير ان تلك  باستثناءاللجنة ولدت ميته، إذ لم تمارس اي نشاط    الاثيري، حسن 

 (42) إصدار نشرة اسبوعية تسمى الوطن صدرت في دمشق،
اما المؤتمر الوطني العراقي الموحد، فقد افتتح له مقرا في صلاح الدين، وبين السادس عشر من شباط  

سياسته، وشكل لجان    عقد اربع مؤتمرات، ناقش فيها 1994، والواحد والعشرون من حزيران عام  1993
العسكري،  )المؤتمر( وشكل جناحه  اسبوعية وجريدة  نشرة  ارسال واصدر  واقامة محطة  برامجه،  لمتابعة 
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واجرى احمد الجلبي محاولات لاقناع الادارة الامريكية الرامية الى اثارة التمرد في وحدات الجيش العراقي،  
بعض المعارضين ينظرون الى مسألة تمويل المؤمر لكن تلك الادارة لم تبد حماسة لذلك، فضلًا عن ان  

تنظيمات  وانسحاب  استقالة  الى  ادى  مما  ادارته،  في  الجلبي  انفراد  وانتقدوا  والريبة،  الشك  بعين  الوطني 
عدة، حتى لم يبق جماعة الجلبي سوى الحزبين الكورديين، واتفقت القيادات الكوردية، والمؤتمر الوطني 

لى حكومة بغداد، والقوات العراقية المتمركزة في المناطق المحاذية لكوردستان  العراقي، على شن هجوم ع
اذار   اب  1995في  وفي  بذلك،  نفسها  تلزم  لم  الامريكية  الادارة  لكن  العراقية   1996،  القوات  اقتحمت 

،  اربيل وتم تدمير مقر المؤتمر الوطني، ومكاتبه وتصفية العديد من قياداته الامر الذي اضعف المؤتمر
تحرير  قانون  لتفعيل  نيويورك  في  مؤتمر  لعقد  المؤتمر،  كوادر  من  بقي  من  الجلبي  دعا  واشنطن  ومن 

 . 1998العراق الذي اصدره الكونغرس الامريكي سنة 
 مؤتمر لندن ودخول المعارضة العراقية البلاد: -

فيه المجتمعون  ، في لندن اكد  2002كان الاجتماع الاخير للمعارضة في الخارج في كانون الاول عام  
القانونية، وضرورة اشراك جميع   الفوضى والابتعاد عن الاساليب الانتقامية والتجاوزات غير  على رفض 
الشيعة،   الطائفية، وضمان حقوق  السياسة  السياسي، ورفض  القرار  العراقي في صياغة  الشعب  مكونات 

تمر سياسة الاقصاء والتهميش،  وان يضمن الدستور العراقي حقوق جميع اطياف الشعب، كذلك ادان المؤ 
ابناء الشعب العراقي، فضلا عن استخدام الاسلحة الكيمياوية، وضرورة   الذي مارسه النظام البعثي ضد 
الغاء الاجهزة القمعية الصدامية، واعادة هيكلة اجهزة الامن، على ان يراعى في ذلك حقوق الانسان وامن  

 .(43) العراق واحترام الجنسية العراقية
ض النظام العرقي في الوقت نفسه الى ضغوط كبيرة من قبل الادارة الامريكية، مطالبةً اياه بالتنحي  تعر 

التاسع عشر من   العراق، في  المتحالفة معها  الدول  القوات الامريكية، وقوات  السلطة، وبعد اجتياح  عن 
ال2003اذار   على  التأكيد  وتم  قار،  ذي  محافظة  في  للمعارضة  اجتماع  اخر  عقد  تم  ،  التي  سياسات 
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الاتفاق عليها, وبعد دخول القوات المتحالفة بغداد في التاسع من نيسان، عادت قيادة الاحزاب، وفصائل 
 .(44)المعارضة الى العراق لتمارس نشاطها بصورة علنية وتساهم في العملية السياسية الجديدة

 :هم الاحزاب والتنظيمات المعارضةأ -
 الحزب الشيوعي: -1

الحز  الشيوعي عام  تأسس  العراقي، وفي عام  1934ب  الشعب  صدرت اول    1935، من مختلف فئات 
حكم   وتنفيذ  للإبادة،  الحزب  تعرض  قصيرة  مدة  وبعد  الشعب(  وهي)كفاح  الحزب  بلسان  ناطقة  جريدة 

تحالف الحزب الشيوعي رسمياَ مع الحزب الديمقراطي، والبعث   1957الاعدام ببعض اعضاءه، وفي عام  
الشوالاستقلال ووصل  ثورة،  بعد  السلطة  قمة  الى  عام  ،  (45) 1958  يوعيون  الثاني  تشرين  انقلاب  وبعد 

المركزية،  1963 الحكومة  مع  ودية  علاقات  اقامة  الى  العراقي  الشيوعي  الحزب  قرارات وكانت  ، سعى 
تأميم جميع المصارف الخاصة وغيرها من الأمور التي حفزت الاتحاد  الحزب ذات طابع اشتراكي مثل 

 ،(46) مع عبد السلام عارف  مة علاقات وطيدهإقا  باتجاه السوفيتي على تشجيع الحزب الشيوعي العراقي  
عدم  عراقي )جناح اللجنة المركزية(  ، قرر الحزب الشيوعي ال1968وبعد انقلاب السابع عشر من تموز  

عام حصل  ما  يتكرر  لا  لكي  البعثيين،  بوجه  على  (47) 1963  الوقوف  التأكيد  تضمن  بياناً   فأصدر   ،
والقوى   تكاتف الاحزاب  ائتلافية  ضرورة  الى تشكيل حكومة  والدعوة  السياسية  في جبهة وطنية موحدة، 

يتفق مع الحقوق الكردية، وتحريم اسقاط الجنسية   ديمقراطية من رحم الشعب، وحل المسألة الكردية بما 
والسماح  وظائفهم،  إلى  المفصولين  جميع  واعادة  والمعتقلين  السياسيين  السجناء  عن  والعفو  العراقية 

الصحافة  بممارسة   بحرية  الشيوعي  الحزب  طال  كما  السياسية،  والتيارات  للأحزاب  السياسي  النشاط 
دعا    ،1968( بياناً في شهر آب  اللجنة المركزيةالحزب الشيوعي )واصدر    (48) التظاهرلعقيدة، وحرية  وا

والسماح للمهجرين قصراً خارج   فيه الحكومة المركزية الى اصدار عفو عام عن جميع السجناء والمعتقلين،
ومن جانب آخر عبرت صحيفة الحزب الشيوعي العراقي )طريق الشعب(    ،(49) بالعودة الى البلاد   العراق
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ة جبهة موحدة بين الاحزاب  قاميوعي )جناح اللجنة المركزية( لإفي عددها السادس عن دعوة الحزب الش
والفئات الوطنية والديمقراطية تكون قيادتها السياسية للحزب الذي يمنحه الشعب ثقته، كما    ،السياسية كافة

 .(50) ائتلافية تشارك فيها جميع القوى السياسية وعلى اساس التكافؤدعت الصحيفة الى اقامة حكومة 
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني:-2

، برئاسة الملا مصطفى برزاني، اتسمت علاقة الحزب بالسلبية مع الحكومة المركزية  1946تأسس عام  
، واندمجت  1975، تم اعتقال العديد من قيادات الحزب، واعيد تشكيل قياداته بعد عام  1949وفي عام  

 .(51) معه احزاب كردية اخرى، حزب الشعب وحزب الوحدة الكردستاني
 لامية:حزب الدعوة الاس-3

وكان تأسيسه    ،(52)، على يد السيد محمد باقر الصدر1957تأسس حزب الدعوة في تشرين الاول عام  
بالإلحاد  علناً  تجاهر  اخذت  والتي  المضادة للإسلام  السياسية  التيارات  فعل لانتشار  يعمل على   (53) كرد 

تنقية المجتمع العراقي من العادات، والافكار الغريبة البعيدة عن الدين الاسلامي، وتربية المجتمع تربية  
سيما بعد ان تعرض للإبادة من قبل الاجهزة    اتخذ الحزب اسلوب العنف،  1968ايمانية، وبعد انقلاب  

في  للتدريب  عناصره  من  عدد  وارسال  العراقي،  الجيش  داخل  التغلغل  من  الحزب  واستطاع  الامنية، 
  الانضمام معسكرات حركة فتح الفلسطينية وبعد نجاح الثورة الاسلامية في ايران عدت الحكومة العراقية  

شارك الحزب في مجلس   2003م، وبعد سقوط النظام العراقي عام  الى حزب الدعوة خيانة عقوبتها الاعدا
 (54)الحكم والحكومة المؤقتة.

 الحزب الاسلامي: -4
تعود جذور الحزب الى حركة الاخوان المسلمين في مصر، والتي قادها في العراق الشيخ محمد محمود  

، تعرض الحزب الاسلامي للملاحقة، وعلى الرغم  1958الصواف بعد عودته من مصر، وبعد نجاح ثورة  
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س الحزب  من ذلك تمكن الحزب من الحصول على اجازة من محكمة تمييز العراق، فتم الاعلان عن تأسي 
 .(55) ، اكد الحزب على ان الاسلام هو السبيل الوحيد لحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع1960عام  

 حزب الله/ العراق:  -5
، دعا لإقامة خلايا جهادية ضد النظام البعثي، وتحرير العراق 1963عام    زب حزب اسلامي تأسس الح

 .(56) واتاحة الفرصة للشعب العراقي لتحقيق مصيره
 منظمة العمل الاسلامي:-6

عام   مهدي   1966تأسست  محمد  مؤسسها  المرجعية،  بالحركة  وسميت  المرجعية  الحركة  اسم  تحت 
الطلائع(، وبعد قيام الثورة الاسلامية    ، تم تغيير اسمها الى حركة )الرساليين1967، وبعد عام  57الشيرازي 

بدأت المنظمة منذُ تأسيسها بالتركيز على النشاطات    في ايران تغير اسمها الى منظمة العمل الاسلامي،
واهدافه  الاجتماعية الاسلام  تعاليم  ونشر  الكريم  القران  لتعليم  مدارس  تفتح  أن  استطاعت  ، 58والخيرية، 

 .(59)واتخذت مدينة قم مقراً للمنظمة
 :تأسست حركة جند الامام  -7

وقد التحقت   نتيجة انشقاق مجموعة عن حزب الدعوة الاسلامية قادها سامي جــــابر البدري ،  1969عام  
بها مجموعة صغيرة تسمى بـ ) منظمة الشباب المسلم ( او المسلمين العقائديين يرأسها غالب الشابندر، 
وقد سعت هذه الحركة في التأكيد على اهمية التثقيف الديني وركزت على مبدأ الاخلاص للأمام المهدي  

كانت لهم نشرات خاصة تمثل افكارهم  المنتظر )ع( ، وقد ركزت جهودها على العمل السياسي العنيف ، و 
 .(60) وانتقاداتهم مثل ) الطريق المستقيم ، و الهدى ، والمجاهدين (

 الاتحاد الوطني الكوردستاني: -8
برئاسة جلال طلباني، تكون الحزب من الحركة الاشتراكية الكوردستانية،    1975تأسس الحزب في ايار  

مجت في ما بعد الحركة الاشتراكية والخط العام في تنظيم  والخط العام، وعصبة ماوحي كوردستان، واند 
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ثور  )اتحاد  عليه  ضد  ي اطلق  عدة  بعمليات  قام  الذي  )البيشمركة(،  العسكري  وجناحه  كوردستان(،  ي 
الجمعية   وانتخابات  الحكم،  مجلس  في  الحزب  شارك  العراقي  النظام  سقوط  وبعد  المركزية،  الحكومة 

 .(61) الوطنية
 سلامي: حركة الوفاق الا-9

وكان هدفها الدفاع عن العراقيين المهجرين قصرا خلال مدة الستينيات   1980تأسست هذه الحركة عام  
العراقية  العلاقات  تدهور  بعد  سيما  ثم  -والثمانينيات،  لها  مقرا  طهران  من  الحركة  اتخذت  وقد  الايرانية، 

 .(62) انتقلت الى دمشق
 الاسلامية: المجلس الاعلى للثورة -10

عام   ايران  في  الحرب 1982تأسس  في  شارك  بدر(،  )فيلق  العسكري  جناحه  العراق  داخل  وله عمق   ،
بإسم )الشهادة( و)نداء    –العراقية   العراقي، اصدر صحيفتين  الجيش  الايرانية، وخاض معارك عدة ضد 

الا المجلس  رئيس  الحكيم  باقر  محمد  السيد  اهداف  من  وكان  دمشق،  من  النظام  الرافدين(  اسقاط  على، 
، وبعد استشهاد  2003العراقي، وانتقلت قيادة المجلس الاعلى الى العراق بعد سقوط النظام العراقي عام  

السيد محمد باقر الحكيم في اب من العام نفسه، خلفه اخيه عبد العزيز الحكيم  في قيادة المجلس، وتحول 
 .(63) فيلق بدر من منظمة عسكرية الى منظمة سياسية

 حركة الوفاق الوطني:  -11
عام   شباط  في  الحركة  واهم  1991تأسست  البعثي،  الحكم  نظام  الوطنية ضد  القوى  تعبئة  الى  ، سعت 

في  للحركة  الثاني  الاجتماع  وفي  البعث،  من حزب  وكلاهما  واياد علاوي،  العلي،  عمر  قيادته صلاح 
عام   شباط  من  باد 1992الثاني عشر  الذي  اياد علاوي،  فصل  تقرر  اخر  ،  تجمع  تشكيل  الى    باسم ر 

النظام   سقوط  وبعد  والتعددية،  بالديمقراطية  ايمانه  على  الجديد  الوفاق  واكد  العراقي(،  الوطني  )الوفاق 
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العراقية   للحكومة  رئيسا  علاوي  اياد  واختير  الوطني  الوفاق  قادة  عاد  عام    المؤقتةالعراقي  ايار  منذ 
2004 (64). 

 قي:الحزب الوطني التركماني العرا-12
اذار   في  حكم  1988تأسس  اقامة  الى  الحزب  ودعا  اوربا،  في  عدة  فروع  له  عزيز،  صباح  برئاسة   ،

ديمقراطي برلماني، شارك في مؤتمرات المعارضة خارج العراق، فضلًا عن مشاركته في العملية السياسية  
 .(65)الجديدة في العراق

 الاتحاد التركماني الاسلامي:-13
، وسعى الى توحيد نشاط المسلمين  1991ضم الحزب كوادر اسلامية تركمانية عدة، تأسس في اذار عام  
اب   في  التأسيسي  مؤتمره  الاتحاد  وعقد  والمطالبة،  واصدر 1991التركمان  الايرانية،  قم  مدينة  في   ،

قم، شارك الحزب   سم )سبل الهداية( من مدينةا في دمشق، كما اصدر نشرة دورية ب)الدليل(    باسم صحيفة  
 .(66) في مؤتمرات المعارضة العراقية، ومن ابرز قياداته عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية سابقا

 حزب الاصلاح الوطني: -14
السابع والعشرين من تشرين الاول عام   لندن برئاسة سامي  1991تأسس في  البريطانية  العاصمة  ، في 

ضة في المنفى، للإطاحة بالنظام العراقي، شارك الحزب في  عزارة ال معجون، وسعى الى توحيد المعار 
، عاد رئيس الحزب الى العراق وشارك في  2003مؤتمرات المعارضة، وبعد سقوط النظام العراقي عام  

 ( 67)العملية السياسية الجديدة
 :ةــاتمــالخ
الكبير في ظهور  -1 العراق الاثر  البعثي في  النظام  للنظامكان لسياسة  المعارضة    ، الاحزاب والحركات 

سيما   كبير،  بشكل  التي  بعد  واتساعها  القمعية  والاساليب  الشعبانية،  والانتفاضة  للكويت،  العراقي  الغزو 
 مارسها مع الشعب العراقي.
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موقفها   أضعفمما    ،مختلفة الاتجاهات كانت  ولم تكن موحدة بل    ،ضة ضعيفة في الداخلر كانت المعا-2
، لذلك  اي شكل من اشكال المعارضة    راقي  عالنظام العن رفض    الصعيد الداخلي والدولي، فضلاً على  

الاحزاع ووحشية،  ب امل  بقسوة  المعارضة  كبير  أضعفهامما    والحركات  دور   ،بشكل  تدخل  عن  ناهيك 
 . في شؤون المعارضةوالمجتمع الدولي الجوار 

الم-3 بذلتها  التي  الحثيثة  الجهود  من  الرغم  في  على  اطرافها    إطارعارضة  لتوحيد  المؤتمرات  عقد 
، هو انها لم  اسقاط النظام العراقي، وكان من اهم تلك الاسباب   وشخصياتها المتناحرة، إلا انها فشلت في

فضلًا   موحدة،  الطائفيعن  تكن  التمثيل  نسبة  سببتها  التي  المؤتمرات   الانقسامات  عولت في  لذا   ،
 المجتمع الدولي لإسقاط النظام البعثي في العراق. المعارضة على تدخل 
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 (،  2013، مطبعة الامارة، )د.م،  2موح العودة، طاتورية الى طتابراهيم حسيب الغالبي، ذاكرة الموت البعث من الدك (20)
، صفحات من تاريخ العراق، ترجمة: زينب جابر يبر . ،  تشارلز ت28نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص  (21

 . 355  ، ص2006إدريس، الدار العربية للعلوم، بيروت، 
، وأكمل  1937صلاح الدين في الثامن والعشرين من نيسان  ( ولد صدام حسين  في قرية العوجة التابعة الى محافظة  22

، وشارك في محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء  1956دراسته الابتدائية في صلاح الدين، انضم الى حزب البعث عام  
اد الى العراق  ، وهرب على اثرها الى سورية، وصدر عليه حكم بالإعدام غيابياً، ثم ع1959العراقي عبد الكريم قاسم عام  

، واصبح نائباً لرئيس  1968، شارك في انقلاب السابع عشر من تموز  1963بعد وصول حزب البعث الى السلطة عام  
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على   1979، ثم أصبح رئيساً للجمهورية في السادس عشر من تموز 1969الجمهورية أحمد حسن البكر في تشرين الثاني 
ن يحكم حتى  بقي  البكر،  احمد حسن  تنحية  يوم    2003يسان  اثر  وفي  العراق،  الأمريكية  المتحدة  الولايات  احتلت  عندما 

الاول   كانون  من  شنقاً   2006الثلاثين  الاعدام  حكم  به  كمال  .نفذ  ريغي  امين  بركة  والصراعات  ينظر:  حسين  صدام   ،
العلوم الانسانية    2003-1937الاقليمية في منطقة الخليج ) والاجتماعية، جامعة  (، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

ضياف   بو  )الجزائر(،  -محمد  وفكره 12-5، ص 2017المسيلة،  نضاله  حسين  صدام  السامرائي،  الرزاق  عبد  شفيق  ؛ 
 .11، ص1982السياسي، د.م ، 

 . 28، نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص192-190علي الشمراني، المصدر السابق، ص (23
 . 28مصدر السابق، صنوري عبد الحميد العاني، ال( 24
 . 28المصدر نفسه، ص  ( 25

العراقية    (26) الشيعية  الاسلامية  المعارضة  نشاط  العامري،  سالم  عبيد  الحميد  الحكمة،  2003-1980عبد  بيت   ،
 100(، ص2020)بغداد،
 . 28نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص (27)

،  2008، دار الحكمة، لندن، ى 2003الى بغداد    1991العراقية من بيروت  ارضة  عزيز قادر الصمانجي، قطار المع  28
 . 79-78ص

 . 28نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص (29)
عبد زيد الجابري، لمحات من حياة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم، مؤسسة شهيد المحراب، )د.م،   (30)

 . 113د.ت(، ص
 . 29يد العاني، المصدر السابق، صنوري عبد الحم( 31

 .356، تشارلز تريب، المصدر السابق، 29المصدر نفسه، ص (32)
 105عبد الرحيم عبيد سالم العامري، المصدر السابق، ص  ( 33

 . 29نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص (34)
 . 105، عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص29المصدر نفسه، ص( 35
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 .  26(، ص2011مجموعة باحثين، الحركة الاسلامية في كردستان، مركز المسبار للدراسات والبحوث، )الامارات،  (36
 . 30نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص( 37
 . 30نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص( 38

 تشارلز تريب، المصدر السابق، ص..................  (39)
 . 110يم عبيد سالم العامري، المصدر السابق، صعبد الرح( 40
 . 151-139، عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص31حميد العاني، المصدر السابق، صنوري عبد ال( 41

 . 151-139، عزيز قادر الصمانجي ، المصدر السابق،  264،265علي الشمراني، المصدر السابق، ص  42)
 . 31-30المصدر السابق، صنوري عبد الحميد العاني،  (43
 . 31المصدر نفسه، ص (44
ص  (45 السابق،  المصدر  الشمراني،  العشرين265  علي  القرن  في  كربلاء  في  الوطنية  الحركة  زميزم،  رشيد  سعيد   ،  

، عارف غفوري خليل، احزاب المعارضة العلنية  19( ص2015( مركز كربلاء للدراسات والبحوث، )د.م،  1900-2000)
 .  63، لبنان، ص1954-1936في العراق 

،    1968تموز    17/30  –  1963تشرين الثاني    18( سمير عبد الكريم ، اضواء على الحركة الشيوعية في العراق  46
، دار الحكمة    1؛ بهاء الدين نوري ، مذكرات بهاء الدين نوري ، ط  23- 21، د . ت ، ص، دار المرصاد ، بيروت    4ج

؛ جمال هاشم الذويب وسالم اسماعيل مصطفى ، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تغلغل 13، ص   2001، لندن ،  
العراق   في  الشيوعي  ،  1968  –  1931النفوذ  الانسانية  للعلوم  الانبار  جامعة  مجلة  حزيران    2العدد  ،   ،2012    ،

 . 231ص
،  2005، منشورات الثقافة الجديدة ، بغداد ،    3، ط  3عزيز سباهي ، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، ج (  47
 . 89ص
( اوراق ممتاز الحيدري، وثائق غير مؤرشفة ، بيان الحزب الشيوعي العراقي المعنون : حول الوضع السياسي الراهن  48

 . 1968تموز  29في البلاد ، 
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العراقي  49 الحزب الشيوعي  الحيدري ، وثائق غير مؤرشفة ، بيان  الشامل مطلب جماهير   –( اوراق ممتاز  العام  العفو 
 .  1968الشعب الذي لا يحتمل التأجيل ، اواسط آب  

 .1968، اواسط آب  6صحيفة طريق الشعب، ) سرية (، العدد ( 50
المعادية، نيسان  مديرية الاستخبارات    (51) ، هادي حسن عليوي، .3، ص1992العسكرية، دراسة عن الاحزاب الكردية 

 . 141(، ص2001الاحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، )لبنان، 
جمهورية العراق، رئاسة الجمهورية، مديرية الاستخبارات العسكرية العامة، الاحزاب والحركات السياسية المعادية في (  52
 . 6، ص 2001راق، الع
،    2، ط  1حزب الدعوة الاسلامية )تأريخ مشرف وتيار في الامة( ج  –( حسن شبر ، تأريخ العراق السياسي المعاصر  53

 . 107، ص  2009العارف للمطبوعات ، لبنان ، 
 . 35-33هادي حسن العلوي، المصدر السابق، ص( 54
 . 32-31صنوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ( 55
 . 38( نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص56
في مدينة النجف ، وهو رجل دين وسياسي في ان واحد ، درس في مدينة كربلاء ،   1927( ولد محمد الشيرزاي عام  57

كانت تسمى وبعدها إلى ايران مستقراً في قم ، اسس منظمة العمل الاسلامي والتي    1970غادر إلى دولة الكويت عام  
السياسية   الأحزاب والجمعيات والحركات والشخصيات  الزبيدي،  لطيف  ينظر: حسن  التأسيس.  بداية  في  المرجعية  بحركة 

 . 432والقومية والدينية في العراق ، ص 
، دار الرؤية للطباعة والنشر والتوزيع ،   1، ط   2005  –  1908حسن ظاظا ، العراق دراسة في تأريخه السياسي  (  58

 . 96، ص 2007سوريا ، 
مديرية الاستخبارات العسكرية العامة، المصدر السابق،  ،  47ابراهيم رسول حسين العارضي، المصدر السابق، ص  (59)
 . 24ص

، رسالة ماجستير غير منشورة، 1979-1973علي صالح عباس الحسناوي، التطورات السياسية الداخلية في العراق    (60)
 . 35، ص2017كلية التربية جامعة كربلاء، 
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 .  33، نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص33المصدر نفسه ص( 61
 . 161علي الشمراني، المصدر السابق، ص  (62

 .  45، سعيد رشيد زميزم، المصدر السابق، ص49-47سن عليوي، المصدر السابق، صهادي ح (63)
 .  49صالمصدر السابق، ، هادي حسن عليوي  ( 64
 . 38نوري عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص( 65

 . 103-102هادي حسن عليوي، المصدر السابق،ص (66)
 المراجع:

 المنشورة:ولا/ الوثائق غير أ
 . 1992مديرية الاستخبارات العسكرية، دراسة عن الاحزاب الكردية المعادية، نيسان -
في  - المعادية  السياسية  والحركات  الاحزاب  العامة،  العسكرية  الاستخبارات  مديرية  الجمهورية،  رئاسة  العراق،  جمهورية 

 . 2001العراق، 
 الاوراق الشخصية 

 اوراق ممتاز الحيدري: 
اوراق ممتاز الحيدري، وثائق غير مؤرشفة ، بيان الحزب الشيوعي العراقي المعنون : حول الوضع السياسي الراهن في  -1

 . 1968تموز  29البلاد ، 
الشيوعي العراقي    -2  الحزب  الحيدري ، وثائق غير مؤرشفة ، بيان  الشامل مطلب جماهير   –اوراق ممتاز  العام  العفو 

 .  1968يحتمل التأجيل ، اواسط آب  الشعب الذي لا 
 الرسائل والاطاريح الجامعية:ثانيا/

(، رسالة ماجستير غير  2000-1937يمية في منطقة الخليج )بركة امين ريغي كمال ، صدام حسين والصراعات الاقل -1
 . 2017المسيلة، )الجزائر(،  -ضياف منشورة، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد بو 

العراق  ابر  -2 في  السياسية  التطورات  العامري،  حسين  رسول  كلية 1973-1968اهيم  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة   ،
 . 2017التربية، جامعة كربلاء، 
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الداخلية في العراق   -3 ، رسالة ماجستير غير منشورة، 1979-1973علي صالح عباس الحسناوي، التطورات السياسية 
 كلية التربية جامعة كربلاء. 

 العربية والمعربة: المراجع/لثاً ثا
 ( 2013، مطبعة الامارة، )د.م، 2ابراهيم حسيب الغالبي، ذاكرة الموت البعث من الدكاتورية الى طموح العودة، ط -1
 (. 2015، مركز العراق للدراسات، )د.م،  2003-1968احمد غالب الشلاه، النظام الحزبي في العراق،  -2
 . 2001، دار الحكمة ، لندن ،  1ن نوري ، طبهاء الدين نوري ، مذكرات بهاء الدي -3
،    2، ط  1حزب الدعوة الاسلامية )تأريخ مشرف وتيار في   الامة( ج  –حسن شبر ، تأريخ العراق السياسي المعاصر   -4

 . 2009العارف للمطبوعات ، لبنان ، 
السياسي   -5 تأريخه  في  العراق دراسة   ، الرؤية    1، ط  2005  –  1908حسن ظاظا  ،  ، دار  للطباعة والنشر والتوزيع 

            .2007سوريا ، 
 (. 2013حسن لطيف الزيدي، موسوعة السياسة العراقية، شركة العارف، )النجف،  -6
7-   ، الزبيدي  لطيف  العراقموسوعة  حسن  في  والدينية  والقومية  السياسية  والشخصيات  والحركات  والجمعيات  ،  الأحزاب 

         ن(. ، لبنا2007مؤسسة العارف للمطبوعات، ) 
 (. 2014زهير الدوري، الفكر السياسي للاحزاب والحركات العلمانية في العراق، جداول للنشر والتوزيع، )لبنان،  -8
العشرين) -9 القرن  في  الوطنية في كربلاء  الحركة  للدراسات والبحوث،  2000-1900سعيد رشيد زميزم،  ( مركز كربلاء 

 . (2015)د.م، 
،    1968تموز    30/ 17  –  1963تشرين الثاني    18على الحركة الشيوعية في العراق  سمير عبد الكريم ، اضواء   -10
 ، دار المرصاد ، بيروت ، د . ت. 4ج

 1982شفيق عبد الرزاق السامرائي، صدام حسين نضاله وفكره السياسي، د.م ،   -11
 ، 2003علي الشمراني، صراع الاضداد المعارضة العراقية بعد حرب الخليج، دار الحكمة، لندن، -12
 (. 2002عبد الوهاب حميد رشيد، العراق المعاصر، دار المدى للثقافة والنشر، )دمشق، -13
 ،د.ت(. لبنان)،  1954-1936عارف غفوري خليل، احزاب المعارضة العلنية في العراق  -14
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العراقية   -15 الشيعية  الاسلامية  المعارضة  نشاط  العامري،  سالم  عبيد  الحميد  الحكمة،  2003-1980عبد  بيت   ،
 (. 2020)بغداد،

عبد زيد الجابري، لمحات من حياة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم، مؤسسة شهيد المحراب، )د.م،   -16
 د.ت(.

 . 2005بغداد، ، منشورات الثقافة الجديدة،  3، ط 3عزيز سباهي ، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، ج -17
قط -18 الصمانجي،  قادر  بيروت  عزيز  من  العراقية  المعارضة  بغداد    19991ار  )لندن،  2003الى  الحكمة،  دار   ،

2008 .) 
   .(2011مجموعة باحثين، الحركة الاسلامية في كردستان، مركز المسبار للدراسات والبحوث، )الامارات، -19 
العراق  -20  في  السياسية  المعارضة  احزاب  عليوي،  حسن  العربي  2003-1968هادي  التاريخ  مؤسسة   ،       .   .

 للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
 ( 2001، الاحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، )لبنان، ____________ 21 

 :البحوث والمقالات المنشورة  /رابعاً 
الحميد العاني، الاحزاب السياسية العراقية في فترتي الانتداب البريطاني والاحتلال الامريكي، مجلة الحكمة،  نوري عبد   -1

 (. 2005، السنة الثامنة، )بغداد، 40العدد 
جمال هاشم الذويب وسالم اسماعيل مصطفى ، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تغلغل النفوذ الشيوعي في العراق  -2

 2012، حزيران  2، مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية ، العدد 1968  – 1931
 : الصحف والمجلاتخامساً/ 

 .1968، اواسط آب  6صحيفة طريق الشعب، ) سرية (، العدد -
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 قانون النزاعات المسلحة والقانون الجنائي الدولي 
 حسن عبيد عبد السادةم.م. 

 جامعة الكوفة  /كلية التخطيط العمراني
 المقدمة: 

الحروب ظاهرة قديمة لازمت الحياة البشرية منذ ولادة الانسان ونشأت المجتمعات البشرية, إذ كانت هي  
المكونات البشرية هذا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الآثار الناجمة   الحالة السائدة لتسوية الخلافات بين تلك  

 عن هذه الحروب في جميع الجوانب سواء أكانت السياسية منها أم الاقتصادية أم الاجتماعية أو الثقافية. 
وإذا ما تركنا الحقب التاريخية القديمة وأخذنا بنظر الاعتبار حروب العصر الحديث التي كانت في أوجها  

وما أنتجه  في القرن العشرين كونها شملت المجتمعات الدولية كافة واستخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة  
 الفكر البشري للإيذاء وتدمير حياة البشر والبنى التحتية وتوسيع قاعدة الشر والعدوان. 

القواعد  بعض  لوجود  البذرة    ونظرا  عدت  والتي  القديمة  المجتمعات  في  الحروب  حالات  لتنظيم  المتبعة 
قا قواعد  لنشوء  المسلحة مماالأولى  النزاعات  ينظم هذه  أكثر   نون  الحديث  العصر  يكون  أن  إلى  استتبع 

جم عنها. وهذا نحداثة وتطورا لوضع هذه القواعد المنظمة لهذه النزاعات والحد منها والاضرار التي سوف ت
والعلاقة   ما سنبحثه في مبحثين نخصص الأول لقانون النزاعات المسلحة والثاني للقانون الجنائي الدولي

 . بين القانونيين
 :أهمية البحث -

قانون النزاعات المسلحة من أهم القوانين المرتبطة بتنظيم القواعد في حالات تأتي أهمية البحث من كون  
ارتباطا   والمرتبطة  المسلحة  كافة النزاعات  في  لخدمته  وضعت  التي  التحتية  والبنى  البشر  بحياة  وثيقا 

الاطراف  أفراد  تصرفات  وكذلك  الحرب  في  المستخدمة  للوسائل  السيء  الاستخدام  يؤدي  مما  المجالات 
للقانون  البالغة  الأهمية  تخفى  لا  كذلك  الاحيان.  معظم  في  وانهائها  البشر  هذا  حياة  إلى شل  المتحاربة 
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الدولي   وتوفير الجنائي  التصرفات  هذه  مرتكبي  لمحاسبة  قضائية  وأجهزة  قانونية  قواعد  من  يملكه  وما 
 الحماية للمجتمع البشري في العالم أجمع. 

   :أسباب اختيار البحث -
من الأسباب التي دعت لاختيار هذا البحث هو التعرف على القواعد القانونية التي وفرها القانون الانساني  

ات المسلحة( لرعايا الأطراف المتحاربة من العسكرين والمدنيين وكذلك التعرف على  )قانون النزاع  الدولي
الجرائم   مرتكبي  لمحاسبة  أنشئت  التي  القضائية  والأجهزة  الدولي  الجنائي  القانون  أثناء  قواعد  الجنائية 

 النزاعات المسلحة. 
 : مشكلة البحث -

المسلحة   النزاعات  قانوني  دراسة  لابلأغراض  الدولي  الجنائي  من   د والقانون  عدد  على  الاجابة  من  لنا 
الاسئلة وهي: هل أن القانون الدولي الانساني واكب التطورات الحاصلة في النزاعات المسلحة من حيث  

د وصل إلى مرحلة من التطور  ـــــتنظيمه لها من خلال قواعده القانونية؟ وهل أن القانون الجنائي الدولي ق
ن وسع  وعبحيث  ى  المسلحة  النزاعات  أثناء  الجنائية  الجرائم  مرتكبي  جميع  ليشمل  من  د طاقه  افلاتهم  م 

كافة  تغطية  حيث  من  له  يطمح  الذي  بالمستوى  هي  القضائية  الأجهزة  من  يملكه  ما  أن  وهل  العقاب؟ 
 وهل هناك علاقة متبادلة بين القانونيين؟  الجرائم والآليات المتبعة في إجراءات التقاضي؟

 :جية البحث منه-
الحرب  أوقات  في  المسلحة  للنزاعات  المنظمة  القانونية  للنصوص  التحليلي  المنهج  هذا  بحثنا  في  سنتبع 
النزاع   أثناء  الجرائم  مرتكبي  لمحاكمة  الدولية  القضائية  الأجهزة  تطبقها  التي  القانونية  النصوص  وكذلك 

 المسلح مع الأخذ بالمنهج التاريخي لتطور هذه النصوص.
 :الأول: قانون النزاعات المسلحة المبحث
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الثاني سنبحث في   النزاع المسلح وأنواعه وفي  سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين سنبين في الأول تعريف 
 التطور التاريخي لهذا القانون ومصادره وكما يأتي: 

 المطلب الأول: تعريف النزاع المسلح وأنواعه.
 . الفرع الأول: تعريف النزاع 

 تعريف النزاع اصطلاحا.أولا: 
النزاع تعريف  فيه  إن  اختلف  الاصطلاح  حيث  فائقة    من  الامور  من  ويعدونه  مجاله  في  المختصين 

تعريف جامع مانع وشامل,    بة والدقة, وذلك لعدم وجود محددات موضوعية يمكن من خلالها إيجاد الصعو 
 إذ أوردت العديد من التعاريف لهذا المصطلح.

 " بانه  النزاع  بنز فقد عرف  تتميز  والتي  الأفراد  بين  الاجتماعي  التفاعل  من  العلاقة  أساس  تلك  على  اعهم 
ويمات,  لنظرات, التقالآراء, االأهداف, المثل العليا, القناعات", أو الأحكام"  الحاجات,  الحوافز المتعارضة "

 .وما شابه ذلك"
عرف   "كذلك  النزاع  بأنه  هذا  في  استخدمت  سواء  مختلفة,  أهداف  بلوغ  إلى  المختلفة  الجماعات  سعي 

 .أو استخدمت فيه القوة"الوسائل السلمية 
أو أكثر بأن لديهم أهداف  ظاهرة عامة تظهر عندما يدرك فردان أو مجموعة  ومن ثم تم تعريفه على أنه " 

إزالة المنافسين    النضال حول قيم أو مطالب معينة أو قوة أو حول ضرر أومتعارضة". كذلك عرف بأنه "
السلوك العنيف بين مجموعتين أو أكثر لتحقيق مصالح خاصة أو  أو التخلص منهم". وعرف أيضا بأنه "

 . (1) غراض سياسية واقتصادية واجتماعية "لتغير أوضاع قائمة لأ
يم ذلك  خلال  أو  ومن  به شخصين  يأتي  الذي  بأنه)السلوك  الاصطلاحية  الناحية  من  النزاع  تعريف  كن 

الطريق   سلكوا  وسواء  نوعها  عن  النظر  بغض  متعارضة  مصالح  بخصوص  الجماعات  من  مجموعة 
 السلمي أو طريق القوة(.
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 ثانيا: تعريف النزاع المسلح.
 د الحكومة وأنصارها ويتخذ النزاع المسلح هو الذي ينشئ بين فئات منظمة ضد الأخرى أو ض

 .(2) أهمية واتساعا يميزه عن الثورة أو العصيان
 تعريف النزاع المسلح فقها.-1

وردت تعريفات عدة من الناحية الفقهية للنزاع المسلح فمنهم من عرفه بأنه "حالة اللجوء إلى العنف المسلح  
الأطرا وتطبق  بدونه,  أو  مسبق  بإعلان  سواء  أكثر  أو  دولتين  الدولي بين  القانون  أحكام  المتحاربة  ف 

النزاع أم لم يعترف به, كما تطبق في حالة الاحتلال اتفاقيات جنيف لسنة   بقيام  الانساني سواء أعترف 
وهناك حالات أخرى مثل النزاعات المسلحة التي تجد منظمات  2,  1المشتركة الفقرتان    2, المادة  1949

تحرر, حسب الشروط الواردة في البروتوكول الاضافي الأول  دولية نفسها طرفا فيها فضلا عن حركات ال
"(3). 

بين هذه الأخيرة ومنظمات دولية وحركات تحررية, أو   أو  الدول  يقوم بين  الذي  "النزاع  بأنه  وعرفه آخر 
 .(4)حتى بين منظمتين دولتين بوصفهم أعضاء في المجموعة الدولية "

ال بين قوات الحكومة من جهة وقوات متمردة أو مجموعات  بينما أشار بعضهم إلى أنه "ما يدور من قت 
" أخرى  جهة  من  الخاص  لصالحها  تقاتل  القوات (  5) مسلحة  بين  يدور  "نزاع  بأنه  آخر  جانب  وعرفه   .

الحكومية وقوات مسلحة منشقة أو مجموعات مسلحة منظمة, عندما تمارس هذه المجموعات سيطرة على  
قيادة   وتحت  البلد  أراضي  من  ومنسقة  جزء  متصلة  عسكرية  عمليات  إدارة  من  تتمكن  بحيث  مسؤولة, 
 . (6) " 1977وضمن تطبيق البروتوكول الثاني لسنة 

 تعريف النزاع المسلح قانونا.  -2
المادة) نص  إلى  الرجوع  يلزمنا  الدولي  المسلح  للنزاع  القانوني  التعريف  معرفة  من 3/ف1لغرض   )

والخاص  بحماية الضحايا  8/1949/ 12البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المنعقدة في  
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البروتوك هذا  "ينطبق  على  المادة  هذه  نصت  إذ  الدولية,  المسلحة  النزاعات  تخلفها  يكمل التي  الذي  ول 
في  الموقعة  الحرب  ضحايا  لحماية  جنيف  عليها  1949/  12/8اتفاقيات  نصت  التي  الأوضاع  على 

( المشتركة على "علاوة على الأحكام التي  2( المشتركة فيما بين الاتفاقيات ", إذ نصت المادة)2المادة)
أي أو  المعلنة  الحرب  حالة  في  الاتفاقية  هذه  تنطبق  السلام,  وقت  في  بين    تسري  ينشب  آخر  اشتباك 

وتنطبق   الحرب,  بحالة  أحدهما  يعترف  لم  لو  حتى  المتعاقدة,  السامية  الأطراف  من  أكثر  أو  طرفين, 
الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة, حتى  

 لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة".
ن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية , فان دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذللك ملتزمة "وإذا لم تك

 .( 7) في علاقاتها المتبادلة, كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت أحكام الاتفاقية وطبقتها "
لى أنه "يسري هذا البروتوكول الذي يطور ع  1977( من البروتوكول  الثاني لعام  1وقد جاء في المادة )

دون أن يعدل من الشروط   8/1949/ 12ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في  
الأول   البروتوكول  من  الأولى  المادة  تشملها  لا  التي  المسلحة  المنازعات  جميع  على  لتطبيقها  الراهنة 

في المعقودة  جنيف  لاتفاقيات  الدولية 1949م  8/  12  الاضافي  المنازعات  ضحايا  بحماية  المتعلقة   ,
 المسلحة".

عليه ومن خلال ما تقدم فان النزاع المسلح هو عبارة عن القتال الدائر بين طرفين سواء أكان دولتين أو  
دولة وشخص من أشخاص القانون الدولي أو بين أحد الأطراف المنشقة ودولة ما أو بين حركات التحرر 

 ة المستعمرة وذا طابع دولي أو داخلي.والدول
 الفرع الثاني: أنواع النزاع المسلح.

من خلال التعاريف أعلاه يتضح لنا أن النزاع المسلح يكون على نوعين إما أن يكون نزاع دولي أو نزاع  
 داخلي.
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 أولا: النزاع المسلح الداخلي.
يعد النزاع المسلح داخليا إذا لم يتسم بالطابع الدولي ويكون داخل اقليم دولة معينة مثال ذلك "وقوع تمرد 
أو عصيان مسلح للانفصال عن السلطة المركزية أو المطالبة بأمور معينة يجب تحقيقها ", ويدور هذا 

أو جماعات  أخرى  متمردة  وقوات  بين جيشها  الدولة  هذه  اقليم  على  السلاح     النزاع  تحمل  منظمة  أخرى 
الدولة   تلك  أراضي  من  على جزء  عنها  مسؤولة  قيادة  وتحت  ومنسقة  متواصلة  عسكرية  بعمليات  وتقوم 
وبالتالي فإن الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف المؤقتة نادرة الوقوع لا تعد من  

النزاعات   هذه  نلاح (8) قبيل  أعلاه  النص  من خلال  النزاع  .  يعد  لكي  توافرها  يجب  عدة  هناك شروط  ظ 
 المسلح داخليا هي: 

 أن يكون النزاع دائر على إقليم دولة واحدة. -1
 أن يكون بين قوات الدولة المسلحة وأي جماعات مسلحة متمردة أو جماعات نظامية.  -2
 أن تكون هذه الجماعات تحت قيادة مسؤولة.  -3
 أراضي تلك الدولةأن تسيطر على مساحة من  -4
 قيامها بهجمات عسكرية غير منقطعة ومنسقة.  -5

هو   الدولي  الطابع  ذات  المنازعات  من  الداخلية  والقلاقل  التوترات  اعتبار  عدم  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
اطلاق يد وحرية كل طرف بالتنكيل بالجانب الآخر, وانما يتطلب مراعاة قواعد حقوق الانسان المرعية ,  

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرض خدماتها عادة على الحكومة المعنية للتدخل كوسيط في  كذلك فان  
 . (9) المسائل الانسانية مثل زيارة أماكن الاعتقال والعمل على تحسين المعاملة وغيرها

 ثانيا: النزاع المسلح الدولي.
ى مستوى واسع النطاق)الحرب( وتتفق  يكون هذا النزاع على نوعين إما نزاع دولي محدود أو يكون نزاعا عل

النزاعات المسلحة المحدودة التي تتمثل باستخدام القوة المسلحة لتحقيق هدف معين مع مصطلح الحرب, 
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إلا أن هذا المصطلح الأخير يتسم باتساع نطاقه بحيث يمتد مسرح عملياته إلى حيز كبير بين دولتين أو  
 .(10) ادارج كلمة الحرب في  المنازعات الضيقة الدول المتقاتلة  , إذ نلاحظ استخدام و 

من ذلك يتضح أن مصطلح النزاع المسلح يطلق على النزاعات المحدودة التي تحدث بين دولتين وقد لا  
وايران عام   العراق  بين  المسلح  النزاع  مثل  الدولتين  إقليم أي من  أطلق عليه  1980يشمل جميع  الذي   ,

بينم الايرانية,  العراقية  ويمتد  الحرب  عدة  دول  بين  الناشئ  المسلح  النزاع  على  يطلق  الحرب  مصطلح  ا 
والثانية المنتهية عام    1918نطاقها ليشمل كافة أقاليم الدول مثل الحربين العالميتين الأولى المنتهية عام  

1945. 
 : (11) عليه فان النزاعات المسلحة الدولية في الوقت الحاضر على نوعين هما 

رة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي, مثل النزاع المسلح الذي ينشب  المنازعات الدائ-"1
 بين دولتين أو أكثر أو بين منظمة دولية ودولة, أو بين أكثر من منظمة دولية. 

والأنظمة    -2 الاستعمارية  السيطرة  من  للتخلص  الشعوب  فيها  تحارب  التي  الوطنية  التحرير  حروب 
 العنصرية." 

 
 ني: التطور التاريخي لقانون النزاعات المسلحة ومصادره. المطلب الثا

للوقوف على المعنى الحقيقي لمصطلح قانون النزاعات المسلحة لابد لنا من التطرق إلى المراحل التي مر  
 بها وكذلك المصادر التي يستقي منها أحكامه. 

 الفرع الأول التطور التاريخي لقانون النزاعات المسلحة.
انكار حقيقة وجود قواعد انسانية في الحضارات القديمة ولكنها تختلف بالطبع عما هو    من غير الممكن

معمول به حاليا إلا أنها لا تقل أهمية عما توصلت إليه الأعراف والقوانين في الوقت الحاضر في تنظيم  
لرحمة والشفقة لا قواعد الحرب. إذ كانت المعاملة قديما تتسم بالقسوة والشدة تجاه الأعداد ومع ذلك فان ا
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تعدان من سمات العصر الحديث , إذ كانت هناك قواعد ومفاهيم قديمة ذات أبعاد انسانية من الرقي رغم  
 بساطتها وضيقها. 

فقد عرفت شعوب وامبراطوريات العالم القديم الحرب ومارستها وهي تعد من أقدم المظاهر الخطرة على  
أطراف النزاع سلوكيات تختلف عما هو عليه الحال في وقت  حياة الانسان والتي فرضت على المحاربين و 

 .(12) السلم وأنشأت هذه السلوكيات قواعد وتقاليد خاصة بالحرب 
 أولا: في الحضارات القديمة. 

ففي أفريقيا القديمة كان هناك)ميثاق شرف( لكل مقاتل يقيد تصرفه ويمنعه من الاعتداء على غيره ونقض  
أيام الفراعنة  العهد أو الغدر به, وقد لع البابلية وآشور ومصر  بت الحروب دورها الفاعل في الحضارات 

والشرق الأقصى القديم إذ يتميز الجندي حينها بمكانة متميزة , ومع ذلك فان في مصر في عهد الفرعونية  
 . (13) وبالرغم من تقدمها ورقيها , إلا أنها كانت تتميز بالمعاملة القاسية مع أسرى الحرب 

المدنية أما في   الفكري والنظم والمؤسسات  التطور  القديمتين وبالرغم من  واليونانية  الرومانية  الحضارتين 
وإعطاء حياة الانسان مكانة متقدمة وإثارة جدل الفلاسفة, إلا أنه مصطلح الحرب شغل تفكير كثير من  

الزاخرة لملاحمهم  سجل  إلى  تحولت  التي  كتاباتهم  على  انعكس  مما  الفلاسفة  واعتبروا   هؤلاء 
الأجانب)برابرة( وميزوهم من حيث تطبيق الأحكام المتعارف عليها بين اليونانيين, إذ كانوا يقتلون أعداءهم   
عندما يقبضون عليهم ويسترقونهم أو يقتلونهم وظهرت لديهم بعض المعاملات الفردية التي تتميز بالرحمة  

 .(14) أو العفو عن أسير معين وهي حالات نادرة
بالقسوة  أما   بعدها  أو  إمبراطورتيهم  قبل  من  خاضوها  التي  الحروب  خلال  من  تميزوا  فقد  الرومان 

 والجبروت, إذ كانوا يسترقون أسرى الحرب, الذين يقعون في قبضتهم ويفعل بهم المالك ما يشاء. 
 ثانيا: في العصور الوسطى. 
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الفروسية مستبعدين الحروب التي    سوف نتطرق إلى تأثير المسيحية على سلوك المتحاربين وظهور تقاليد 
خاضتها جيوش الروم والفرس والهند والصين والتتار والمغول والبرتغال والأتراك وغيرهم لأن الحديث لا  

 يتسع لذكر ما سارت عليه هذه الجيوش في حروبها من عادات وتقاليد وسلوكيات في هذه المرحلة.
رحمة والتسامح بين أبناء البشر, إذ لاقى أصحابه شتى  أساسا اتسمت دعوة السيد المسيح)ع( بالمحبة وال

أنواع التعذيب والاضطهاد في سبيل نشر دعوتهم , إذ كانت لغة القسوة والتهديد والشدة في الحقبة السابقة  
بالرأفة واللين. وبعد أن أصبحت   هي السائدة في معاملة الأعداء  والتي أصبحت في عصرنا هذا تتسم 

اعتناق الامبراطور قسطنطين هذه الديانة وجعل منها الدين الرسمي للدولة في روما    المسيحية قوية بفعل
عام   )الحرب  313وذلك  نظرية  بوضع  بدئوا  وبذلك  للحرب  دينيا  تبريرا  يضعون  الدين  رجال  بدأ  إذ   , م 

 .(15) العادلة( والتي غذت أفكار رواد القانون الدولي الأوربي من اللاهوتيين
فترة الجيوش الصليبية دمارا وفسادا وسفكا للدماء لم يسلم منها حتى مسيحيو الشرق وقد خلفت في هذه ال

 .(16) أنفسهم
قادها  التي  الحروب  مع  متزامنة  مدرسة)الفروسية(  تدعى  مدرسة  عشر  الحادي  القرن  في  ظهرت  وقد 

لأنفسهم ضوابط   الصليبيون وشكلة هذه المدرسة بفرسانها المنتظمين فيما بينهم لقتال المسلمين وقد وضعوا
دون   الفرسان  هؤلاء  على  تطبق  الفروسية  تقاليد  وبقيت  النبلاء  من  قليلة  مجموعة  كانوا  أنهم  إلا  قاسية, 
لقانون الأمم الأوروبي   البدايات الأولى  العالم المسيحي فقط, وقد ظلت معالمها واضحة في  غيرهم وفي 

 . (17) وفي قانون الحرب تحديدا
 ية.ثالثا: في الشريعة الاسلام

لقد جاءت الشريعة الاسلامية بأحكام وقواعد محددة تنظم سلوك الدولة والأفراد في زمن السلم وفي زمن  
قواعد  وتنظيم  الحرب   قبل  السلام  إلى  المبادرة  القرآنية حيث  النصوص  القواعد في  هذه  وتمثلت  الحرب 
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المسلمين مع وتنظيم علاقة  الأسرى  أحوال  وتنظيم   الغنائم  وتوزيع  القتال    الحرب  غيرهم وكيفية خوض 
 .( 18) والاستعداد لها, إذ قال سبحانه وتعلى مخاطبا النبي محمد)ص() وإن جنحوا للسلم فاجنح لها(

كذلك وردت قواعد تنظيم الحرب في السنة الشريفة وفي أقوال الخلفاء الراشدين وأمراء جيوشهم وفي أراء 
قد وضع الاسلام  يكون  وبذلك  الاسلاميين.  بواجبات    الفقهاء  المقاتل  حدد  وكذلك  وشروط  قواعد  للحرب 

 .(19) وقيود كان لها الأثر في إثراء القواعد الانسانية المطبقة في الحرب والتي لا زالت تطبق إلى يومنا هذا
 رابعا: في العصر الحديث.

جنيف قانون  وهما  المسلحة  النزاعات  قانون  عن  الحديث  عند  بتداول مصطلحين  الحديث  العصر    اتسم 
وقانون لاهاي وللتميز بينهما فان المصطلح الأول ينظم الحماية لفئات معينة من الأشخاص أو الأموال 
سواء كانت ثابتة أو منقولة أثناء النزاع المسلح أما الثاني يختص  بكيفية استخدام وسائل القتال وطرقه  

أما في   إذ سنبين مصادر كل منهما لاحقا.  المتحاربة,  ينعدم  وتصرفات الأطراف  فيكاد  الحاضر  الوقت 
قد صهرا هذه الفوارق بينهما وخصوصا البروتوكول   1977التميز بينهما لأن لبروتوكولين الاضافيين لعام  

 . وفيما يأتي التشريعات الخاصة بهذين القانونين وحسب التسلسل الزمني لهما:(20) الأول منهما
 .1864إتفاقية جنيف لعام -1

بتح الاتفاقية  هذه  بتاريخ  تتعلق  صدرت  والتي  القتال  ميدان  في  العسكريين  الجرحى  حال  /  8/ 22سين 
, وذلك بدعوة من حكومة سويسرا في  1863وهي مبادرة انبثقت عن لجنة )جنيف( المشكلة عام    1864

القوات   من  الجرحى  حال  تحسين  إلى  تهدف  اتفاقية  لعقد  حكومي  مؤتمر  عقد  إلى  فيها  طالبت  حينها 
تال وبناء على هذه الدعوة حضرت الدول الأوربية إلى هذا المؤتمر الذي تمخض المسلحة في ساحة الق 

لحماية   المسلحة  النزاعات  في  يطبق  قانون  لانطلاق  البداية  نقطة  تعد  التي  الاتفاقية  هذه  عقد  عنه 
 .(21) الضحايا

 .1906اتفاقية جنيف لعام  -2
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والمرضى العسكريين في سوح القتال وتعتبر هذه الاتفاقية  وتتعلق هذه الاتفاقية بالعناية بأحوال الجرحى  
نسخة مطورة للاتفاقية الأولى وبقيت هذه الاتفاقية تتعلق بالحرب   6/7/1906التي تم التوقيع عليها في  

يخضعون   كانوا  العسكريين  المسلحة  القوات  أفراد  من  البحرية  الحرب  تخلفها  التي  الضحايا  كون  البرية 
ل المسلحة فضلا عن  1899سنة  لاتفاقية لاهاي  القوات  المرضى من  إذ شملت هذه الاتفاقية رعاية  م . 

المشاركة   أو  بالمثل  "المعاملة  بندا جديدا وهو  واستحدثت  الجرحى  وتوسعت كذلك في عدد من موادها 
 .(22) الجماعية" . وعليه فان هذه المعاهدة لا تلزم  الأطراف المتحاربة غير الموقعة عليها

 . 1899ية لاهاي لسنة اتفاق  -3
عام   اتفاقية  بموجب  جنيف  قانون  نطاق  لأن  الحروب   1864نظرا  في  المصابين  فئة  على  يسري  لم 

عام   الأحمر  للصليب  باريس  مؤتمر  شمل  لذلك  العام    1867البحرية  في  المؤتمر  وأنعقد  الجانب  هذا 
ول من قبل الدول إلا في مؤتمر  اللاحق, إلا أن المقترح المتعلق بضحايا الحروب البحرية لم يلاقي القب

عام   للسلام  الأول  لاتفاقية    1899)لاهاي(  البحرية  الحرب  لملائمة  اتفاقية  ابرام  بموجبه  تم  الذي 
 .(23) جنيف

 . 1929اتفاقيتا جنيف لعام   -4
اللجنة الدولية للصليب الأحمر على العمل إلى توسيع جهودها    1918حفزت الحرب العالمية الأولى عام  

لتشريع النصوص القانونية في المجال الانساني وذلك نتيجة الأثر المباشر لهذه الحرب في تطوير اتفاقية  
م والذي  1929. إذ تكللت جهود اللجنة بانعقاد مؤتمر جنيف بطلب من حكومة سويسرا عام  1906عام  

 ابرمت بموجبه اتفاقيتين هما:
وال-أ الجرحى  أوضاع  بتحسين  الخاصة  جنيف  المؤرخة اتفاقية  الميدان   في  العسكريين  مرضى 

 . 7/1929/ 27في
 .(24) 27/7/1929اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة في  -ب 
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 . 8/1949/ 12اتفاقيات جنيف المؤرخة في  -5
الثانية)  العالمية  الحرب  اندلاع  قبل  الكبرى  النزاعات  إلى  الرجوع  كافة  1945-1939عند  أن  نلاحظ   )

ا ترامي الاتهام بين  الأطراف  يتم  إذ  قانون )جنيف( وبشكل صارخ.  لديها توجه واحد هو خرق  لمتحاربة 
أطراف النزاع فضلا عن حروب الثلاثينات بين اليابان والصين وأثيوبيا وإيطاليا التي لم تكن بعض أطرافها  

ن في حينها هناك قواعد  أطرافا في اتفاقية أسرى الحرب. كذلك اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية التي لم تك 
قانونية تطبق على)النزاعات المسلحة الداخلية(. وللأسباب أعلاه وغيرها من الأسباب التي ولدتها الحروب  

وذلك استيعابا منها للدروس التي خلقتها حروب   1949فقد سعت الدول إلى عقد مؤتمر في جنيف عام  
تمر الذي دعت إليه الحكومة السويسرية عقد  الحقبة المنصرمة وتجنب مآسيها. إذ تمخض عن هذا المؤ 

أربع اتفاقيات ما زالت مصدرا للقواعد المطبقة في النزاعات المسلحة إلى يومنا هذا وأهم ما احتوته هذه 
 الاتفاقيات هو: 

 .1899وقانون لاهاي لسنة    1929مراجعة وتطوير اتفاقيتي جنيف لعام-"أ
 ا النزاعات المسلحة الداخلية.اهتمام القانون الدولي الانساني بضحاي -ب 
 .(25)حماية المدنيين تحت الاحتلال وزمن الحرب" -جـ
 الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف. 1977بروتوكولا عام   -6

للمدة   تم عقده في جنيف   الذي  المؤتمر  أقر  فقد  أعلاه  إليها في  المشار  الأربعة  الاتفاقيات  فضلا عن 
سنتي   بين  بمعاهدات وبدعوة    1977-1972الواقعة  اضافيين  بروتوكولين  السويسرية  الحكومة  من 

واللذان لازالا ساريان في وقتنا هذا ويعدان من مصادر القانون الدولي   1977/ 8/6وذلك بتاريخ  1949
بضحايا   الثاني  يتعلق  فيما  الدولية  المسلحة  الصراعات  بضحايا  الأول  البروتوكول  يتعلق  إذ  الانساني, 

 . (26) دوليةالصراعات المسلحة غير ال
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من ذلك نلاحظ أن قواعد القانون الدولي الانساني هي قواعد حديثة النشأة ولا تزال في طور التكوين وان  
الجهة القائمة على تنظيمها واصدارها هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر فضلا عن أن تطور النزاعات  

ابقا ومنها مصطلح الارهاب عابر للحدود الحالية وظهور نزاعات ربما تخرج عن المسميات المشار إليها س
مما يتطلب السعي لعقد مؤتمرات جديدة برعاية هذه اللجنة وتحت اشراف منظمة الامم المتحدة ومشاركة 

 الدول كافة لوضع قواعد قانونية تنظم الوضع الجديد في النزاعات المسلحة الذي يشهده العالم الحالي.
 ت المسلحة. الفرع الثاني: مصادر قانون النزاعا

إن قواعد قانون النزاعات المسلحة هي بالأساس قواعد عرفية تطورت فيما بعد إلى اتفاقيات دولية برعاية  
اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهذا لا يمنع من أن قواعد هذا القانون لازالت الأعراف تلعب دورا كبيرا في 

 تكوينها, عليه فان مصادر هذا القانون تتمثل بالآتي: 
 أولا: المصادر العرفية.

إن القانون الدولي الانساني)قانون النزاعات المسلحة( شأنه شأن أي قانون من القوانين الأخرى لم ينشأ من  
أول   ومنذ  الأولى  البشرية  للأصول  مرافقة  القدم  في  موغلة  قواعد  من  نشأ  وانما  الحاضر  وليدة  قواعد 

القو  هذه  فان  لذاك  الأرضية,  الكرة  في  مختلفة  الحروب  ونظم وحضارات  وثقافات  ديانات  من  تستمد  اعد 
 .(27)قامت ببلورة هذه القواعد وجسدتها إلى ما وصلت إليه في الشكل الحالي

وما   الانسانية  المبادئ  الانساني فضلا عن  الدولي  القانون  يشكل مصدرا من مصادر  العرف  فان  عليه 
ية وما يمكن إلحاقه بالعدو من أذى أو الأشخاص  يمليه الضمير العام فيما يتعلق بسير العمليات الحرب

الذين قد تؤثر فيهم ويلات النزاع المسلح. إذ أن في القانون الدولي الانساني حاله كما في أي قانون آخر 
الاحتكام   يتم  أي  و"العادة محكمة",  بالنص"  كالثابت  بالعرف  و"الثابت  كالمشروط شرط"  "المعروف عرفا 

لك أن أهمية العرف تبرز عندما لا يوجد نص مكتوب يطبق في الحالة المعروضة إليها ويستند عليها. كذ 
 .(28)لذلك تبقى محكومة بالقواعد العرفية
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 ثانيا: المصادر المكتوبة. 

 تتمثل المصادر المكتوبة للقانون الدولي الانساني بوعين من القواع هي:
 (29) قانون لاهاي. -1

بالواجبات التي تقع على عاتق الأطراف المتحاربة أثناء سير العمليات الحربية وتقييد يتعلق هذا القانون  
  1899حريتهم في اختيار وسائل تلحق الأذى بالعدو. إذ قننت هذه القواعد بموجب اتفاقيتي لاهاي لسنة  

ن والهدف  م. كذلك تلحق بهذا القانون بعض الوثائق والاتفاقيات الدولية التي تحمل نفس المضمو 1907و
 وهي:

 المتعلق بحضر استعمال نوع معين من المقذوفات في  الحروب.  1868تصريح سان بطرسبورغ لعام -أ
لسنة    -ب  جنيف  من    1925بروتوكول  غيرها  أو  السامة  أو  الخانقة  الغازات  استعمال  بمنح  المتعلق 

 الغازات والوسائل البكتريولوجية. 
 ريولوجية)البيولوجية(.بشأن الأسلحة البكت 1973معاهدة عام   -جـ
 المتعلقة  بالأسلحة التقليدية.  1980معاهدة عام   -د 
 المتعلقة بالأسلحة الكيمياوية. 1993معاهدة عام  -هـ
 المتعلقة بمنع انتاج وتخزين ونقل واستعمال الألغام المضادة للأشخاص. 1997معاهدة أوتاوا لعام   -و
 .(30) قانون جنيف -2

قانون   هدفه  على خلاف  القانون  هذا  فان  الحربية  العمليات  أثناء  المستخدمة  الوسائل  نظم  الذي  لاهاي 
من   الأفراد  هؤلاء  كان  وسواء  المسلحة  النزاعات  تسببها  التي  الويلات  من  الأفراد  حماية  هو  الأساس 

عسكرية  المقاتلين أم من غير المقاتلين فضلا عن ذلك توفير الحماية للأشياء والأعيان والأهداف غير ال
 وسواء كانت مدنية أو ثقافية أو بيئة طبيعية وتتمثل القواعد التي أقرها القانون أعلاه بالآتي: 
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 . 1949معاهدة جنيف الأربعة لعام  -أ
 إذ قننت أولها القواعد المتعلقة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى في ميدان القتال.

والمرضى والغرقى في البحر. بينما نظمت الثالثة    أما الاتفاقية الثانية فقد نظمت تحسين أوضاع الجرحى
 حال أسرى الحرب. والاتفاقية الرابعة نظمت حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح. 

: إذ نظم البروتوكول الاضافي الأول 1977البروتوكولان الاضافيان الملحقان بالاتفاقيات الأربعة لعام  -ب 
المسلحة   النزاعات  في  المطبقة  القانونية  القواعد  القواعد  الثاني  الاضافي  البروتوكول  نظم  بينما  الدولية 

المرعية من قبل أطراف النزاع المسلح غير الدولي)الداخلي(. وهناك عدد من الوثائق الدولية التي تنطوي 
 تحت قانون جنيف وهي: 

 .1948معاهدة منع إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها لسنة  -
لسنة  - لاهاي  بروتوكولاها    1954  معاهدة  وكذلك  المسلع  النزاع  أثناء  الثقافية  الملكية  بحماية  المتعلقة 

 الاضافيان. 
من ذلك نلاحظ أنه لا يمكن الفصل تماما بين هذين القانونين وإن اختلف الهدف منهما ولكن الارتباط  

ق الحرب حسب  تخلفها  التي  الأخطاء  للمدنيين من  اللازمة  الحماية  فمثلا  الصلة  من  وثيق  انون)جنيف( 
 حيث المنطق يتطلب تنظيم وتحديد طرق القتال وهو ما اختص به قانون)لاهاي(. 

 الفرع الثالث: نطاق سريان قانون النزاعات المسلحة.
حالة   اعلان  هناك  كان  وسواء  مسلح  نزاع  وجود  هو  القانون  هذا  قواعد  تطبيق  في  الأساس  الضابط  إن 

ظر عن الوسائل المستخدمة في هذا النزاع وبخصوص ذلك حرب أو عدم الاعتراف بالحرب وبغض الن
المادة) حالات  2نصت  كل  على  الحالية  الاتفاقية  "تطبق  على  الأربعة  جنيف  اتفاقيات  بين  المشتركة   )

يعترف  لم  ولو  المتعاقدة, حتى  أكثر من الأطراف  أو  اثنين  بين  ينشب  نزاع آخر  أي  أو  المعلنة  الحرب 
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الحرب" بحالة  وا(31)أحدهم  القانون .  قواعد  بشأنه  وتطبق  داخلي  أو   دولي  أما  شقين  على  المسلح  لنزاع 
 .(32) الدولي الانساني

 أولا: نطاق سريان القانون في النزاعات المسلحة غير الدولية)الداخلية(. 
الدولة في مواجهة  تكون بين طرفين أحدهما جيوش تلك  النزاعات هي عبارة عن منازعات مسلحة  هذه 

الف أراضيهامجموعة من  داخل على  الموجودة  المشتركة من  (33) ئات  المادة)الثالثة(  ذلك  إلى  أشارت  .وقد 
 بالنص "النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي".  1949اتفاقيات جنيف لعم 

لعام   الثاني  البروتوكول الاضافي  أحد    1977كذلك عرفه  اقليم  تدور على  التي  المسلحة  "النزاعات  بأنه 
السامية بين قواتها وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس    الأطراف  المتعاقدة 

متواصلة  عسكرية  بعمليات  القيام  من  يمكنها  ما  السيطرة  من  اقليمه  من  على جزء  مسؤولة  قيادة  تحت 
 .( 34)ومنسقة وتستطيع تنفيذ البروتوكول"

سريان   نطاق  أن  نلاحظ  السابقين  النصين  من خلال  المسلح  عليه  النزاع  أثناء  الانساني  الدولي  القانون 
اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الاضافي  الموقعة على  ينحصر في الاقليم لأحد الأطراف  الداخلي 
الثاني وفي حالة النزاع المسلح الدائر بين الأفراد من القوات المسلحة لذلك الطرف والمقاتلين من القوات 

جماعة نظامية أخرى تكون خاضعة لقيادة مسؤولة ومسيطرة على بعض من اقليم    المسلحة المنشقة أو أي
 ذلك الطرف السامي الطرف في المعاهدة.

 ثانيا: نطاق سريان القانون في النزاعات المسلحة الدولية.
يطلق  والذي  النطاق  واسع  أو  النطاق  محدد  يكون  أن  أما  نوعين  على  الدولي  المسلع  النزاع  يكون 

لتحقيق  عليه)الحرب  القتالية  القوة  باستخدام  يتمثل  الذي  الأول  النوع  يختلف عن  الذي  ( كما أشرنا سابقا 
بينهما هي من ناحية اتساع النطاق بحيث يتسع   هدف ما وهي بذلك تتطابق مع الحرب والفرق الوحيد 



 

 الدوليقانون النزاعات المسلحة والقانون الجنائي  

 

  

 529 2023آذار  2ج 68العدد 

 

في إطار   نطاق الحرب ليشمل مسرح العمليات اقليم دولتين أو أكثر ومع ذلك فقد استخدم مصطلح الحرب 
 :(35) النزاعات المسلحة المحدودة ومعنى ذلك أن الحرب تتميز بالخصائص الآتية

 تتم بين الدول أو بين أشخاص القانون الدولي.-1
 تتضمن استخداما للقوة المسلحة سواء كانت برية أو جوية أو بحرية.   -2
 تتميز باتساع مسرح عملياتها نسبيا.   -3
 من الأهداف المتعارف عليها دوليا. تهدف إلى تحقيق غرض ما   -4

لعام   لاهاي  اتفاقيتي  في  وخصوصا  التقليدي  القانون  لعام    1899وفي  تشترط    1906وجنيف  كانت 
المشاركة   بشرط  يدعى  ما  وهو  فيها  أطرافا  المتحاربة  الأطراف  يكون  أن  الاتفاقيات  نصوص  لتطبيق 

 .(37)اك إعلان سابق للحرب . كذلك يشترط لتطبيق هذه النصوص أن يكون هن(36) الجماعية
حرب,  حالة  اعلان  تشهد  لم  وبعدها  الاتفاقية  هذه  قبل  حدثت  التي  المسلحة  النزاعات  معظم  أن  علما 

 والحروب عندما تريد أن تندلع سوف تقع سواء أعلن عنها أم لم يعلن. 
زاع مسلح  أما بخصوص اتفاقيات جنيف الأربعة فقد نصت على "تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي ن

آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف أحدها بحالة الحرب(  
السامية   الاطراف  أحد  لإقليم  الكلي  أو  الجزئي  الاحتلال  حالات  جميع  في  أيضا  الاتفاقيات  وتطبق 

 .(38) المتعاقدة حتى وان لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة"
فان   أو  وعليه  المسلح  النزاع  زمن  في  يكون  تقدم  ما  على ضوء  الانساني  الدولي  القانون  تطبيق  نطاق 

الحرب الدائرة بين الأطراف في الاتفاقيات الأربعة وغير الأطراف وسواء أعترف أحدها بحالة الحرب أم لم  
دة حتى وإن لم  يعترف وكذلك تطبق في حالات الاجتياح الجزئي أو الكلي لإقليم أي من الأطراف المتعاق

او   الممتلكات  أو  الأفراد  على  المحتلة  القوات  من  اعتداءات  لحصول  تلافيا  وذلك  الاحتلال   ذلك  يقاوم 
 غيرها للطرف الآخر. 
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 المبحث الثاني: القانون الجنائي الدولي وعلاقته بقانون النزاعات المسلحة.

 أدواته.  -مصادره-خصائصه -تعريفه -المطلب الأول: القانون الجنائي الدولي
هناك علاقة وثيقة بين القانون الجنائي الدولي وقانون النزاعات المسلحة كون الأخير يعد المجال التطبيقي  
للقانون الجنائي الدولي الذي بدوره يعاقب على الانتهاكات التي تطال القواعد القانونية التي شرعها قانون  

الج بالقانون  التعريف  يلي  وفيما  المسلحة  بالقانون  النزاعات  تربطه  التي  العلاقة  وتوضيح  الدولي  نائي 
 الإنساني الدولي.

 الفرع الأول: تعريف القانون الجنائي الدولي. 
الحرب  )جرائم  سلوك  من  الفئات  بعض  لمنع  عليها  المتفق  الدولية  القواعد  من  مجموعة  عن  عبارة  هو 

رهاب الدولي( ومحاسبة الأشخاص جنائيا  والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتعذيب والعدوان والا
ملاحقة  للدول  القواعد  هذه  تسمح  وبالتالي  السلوك.  هذا  ممارستهم  نتيجة  مسؤوليتهم  ثبوت  عند  عنها 
الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم, كذلك فان القانون الجنائي الدولي ينظم الاجراءات الدولية أمام  

 .( 39) ة المتهمين بهذه الجرائم ومعاقبتهمالمحاكم الجنائية الدولية لملاحق
وعرفه مجموعة من الفقهاء بأنه "القواعد القانونية الناشئة عن المعاهدات الخاصة بالمساعدات الدولية في 
القواعد الخاصة بتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الأجنبية   شأن تطبيق النصوص الجنائية الوطنية, مثال 

 .(40) القضائية كاستجواب شاهد أو ضابط هارب"والانابات 
ونظرا للنطاق الضيق للتعريف أعلاه فقد عرفه آخرون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية المعترف بها في  
النظام الاجتماعي الدولي بالمعاقبة على الأفعال التي   الدولية والتي يكون الغرض منها حماية  العلاقات 

 . (41) تتضمن اعتداء عليه" 
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المحاكم   أمام  والإجراءات  الدولية  القانونية  القواعد  من  بأنه)مجموعة  القانون  هذا  تعريف  يمكننا  وبذلك 
الجنائية الدولية المطبقة بحق الأشخاص وبصفتهم الشخصية عن ارتكاب جرائم معينة حددتها الاتفاقيات 

 والأعراف الدولية المرعية(. 
 لدولي.الفرع الثاني: خصائص القانون الجنائي ا

يعد هذا القانون فرعا من فروع القانون الدولي العام وتنبثق قواعده عن مجموعة من المصادر التي نشأ  
 عنها القانون الدولي العام وهي) المعاهدات والعرف وغيرها( مع ذلك فانـــه

 (42) يتميز بعدد من الخصائص المميزة له وهي:
 أولا: قانون حديث النشأة. 

ن بدايات  يعاقب على  لعل أولى  التي كان في حينها  التاسع عشر  القرن  أواخر  القانون هي في  شأة هذا 
جرائم الحرب وحدها وإلى مدة طويلة, إذ لم تدرج جرائم اخرى إلا في حلول الحرب العالمية الثانية وكذلك 

عامي)  وفي  مختلفة.  وبطريقة  الحرب  جرائم  من  فئات  النظام    19469,  1945أدرجت  من  كل  أعتمد 
اس لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو فئات جديدة من الجرائم الدولية فضم جرائم  العدوان ثم تلتها جريمة  الأس

 ومن ثم ظهرت في الثمانينات جريمة التعذيب كجريمة مستقلة.  1948الابادة الجماعية عام 
 ثانيا: يعد فرعا أوليا من القانون الدولي لايزال في بداياته.

توسعة بأن  القانون  هذا  القواعد   يتسم  وإن  ومعقدة  بطيئة  لازالت  والإجرائية  الموضوعية  قواعده  نطاق 
على   حديثا  الناشئة  الدولية  الجنائية  المحاكم  واعتماد  متماسك  قانوني  نظام  لبناء  كافية  تكن  لم  المكتوبة 

ة وإن  القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة فضلا عن قواعده الإجرائية في بداياتها وغير وافية ومتخلف
غير   الأولى  بداياته  في  القانون  هذا  يعد  كذلك  بها.  الخاص  الداخلي  نظامها  دولية  جنائية  محكمة  لكل 

 مستقل عن القانون الأصل. 
 ثالثا: التداخل مع فروع أخرى من القانون. 
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عدة   قوانين  من  أصوله  يستمد  بأنه  وذلك  الأخرى  القانون  فروع  بقية  عن  الدولي  الجنائي  القانون  يتميز 
باستمرار ومنها القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان والقانون الوطني. وبما أن القانون الجنائي  و 

الدولي يعنى بالمقام الأول بالجرائم المرتكبة أثناء الأعمال العدائية في زمن الحرب )جرائم الحرب( فانه  
ح ينظم  الذي  الانساني  الدولي  القانون  قواعد  من  قواعده  في  يستمد  النزاع  أطراف  تقييد  عبر  الحرب  الة 

 إدارتها للعمليات المسلحة من جهة وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن القتال. 
كذلك يستمد هذا القانون قواعده من قواعد حقوق الانسان المتمثلة بقواعد المعاهدات وقواعد القانون الدولي 

قانون الجنائي الدولي فضلا عما تقدم فان قواعد هذا القانون ذات العرفي التي ساهمت في تطوير أحكام ال
الدولية وخصوصا جرائم   بالجرائم  المتعلق  المحلي  الاجتهاد  بالأساس من  تطورت  العرفي  الدولي  الطابع 
إلى التحول التدريجي  الدولية المتعلقة بالموضوع فقد أدى ذلك  الحرب فضلا عن ندرة قواعد المعاهدات 

 .(43) لقواعد الوطنية إلى الدولية وكذلك في إجراءات المحاكم الوطنيةدوليا من ا
 الفرع الثالث: مصادر القانون الجنائي الدولي.

لكل قانون لابد من قواعد اساس يستند عليها وتعد المصدر أو المنبع الذي تستقي قواعده أساسها ومنشؤها  
ال للقانون  فان  عليه  القواعد.  لهذه  الحدود  وترسم  وأخرى  منها  أصلية  ماهي  المصادر  من  الجنائي  دولي 

 احتياطية وهو ما سنتطرق له بالبحث.
 أولا: المصادر الأصلية)الأساسية(. 

( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية نلاحظ أنها مصادر  أحكامها  21عند الرجوع إلى المادة)
واثيق الدولية, المبادئ العامة للقانون الدولي مستقاة من) النظام الأساس لهذه المحكمة , المعاهدات والم

 .(44) وقواعده(
 النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.-1
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يتميز القانون الجنائي الدولي بخاصيتين هما الخاصية الجنائية التي تتضمن مبدأ المشروعية والذي يشير  
أ  الثانية  والخاصية  القانون"  بنص  إلا  عقوبة  ولا  جريمة  "لا  وأنواعها  إلى  الجريمة  وضح  القانون  هذا  ن 

والعقوبات المترتبة عليها من خلال نصوصه التي جاء بها النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية التي  
أكدت على هذا المبدأ "لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساس ما لم يشكل السلوك المعني 

 .(45) حكمة"وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص الم
كذلك أكدت المحكمة على مبدأ لا عقوبة إلا بنص "لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة ألا وفقا لهذا 

 .(46) النظام الأساس"
 المعاهدات . -2

تعد المعاهدات والمواثيق الدولية ثاني مصدر من المصادر الأساسية وهي عبارة عن "اتفاق دولي يعقد  
أكثر   أو  دولتين  التي  بين  التسمية  كانت  وأيا  أكثر  أو  وثيقة  في  تم  الدولي سواء  للقانون  كتابة ويخضع 

. إذ تكون المعاهدات على نوعين إما تعقد بين دولتين أو أكثر أو التي تعقد بين عدد (47) تطلق عليها"
مة  غير محدود من الدول وفي أمور تهم هذه الدول وإن تحديد ما يطبق من هذه المعاهدات أمام المحك

الجنائية الدولية يعود لنظامها الأساس هو الذي يحدد أي من المعاهدات التي تكون واجبة التطبيق وهي  
 .(48) التي تحتوي على قواعد خاصة بهذا القانون 

 مبادئ القانون الدولي وقواعده. -3
الرئيسية للقانون الجنائي  بموجب النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية تعد هذه المبادئ من المصادر  

الدولي وسواء كانت مدونة أو غير مدونة وهنا يبرز لنا دور العرف كمصدر من مصادر القانون الجنائي  
الدولي, إذ تتمثل هذه المبادئ تلك المقررة بموجب القانون الدولي للنازعات المسلحة وكذلك المبادئ التي 

 .(49) تتضمنها قواعد الحرب وعاداتها
 المصادر الاحتياطية)الثانوية(.ثانيا: 
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القانون   ومبادئ  العامة  القانونية  "المبادئ  بأنها  لها  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساس  النظام  أشار  لقد 
 المستمدة من المحاكم الدولية والعرف الدولي". 

 المبادئ القانونية العامة. -1
العديد من قواعدها ولا يقتصر تطبيقها على    هي تلك المبادئ التي تستقي منها  الأنظمة القانونية الدول

بموجب  المعالجة  عدم  عند  تطبيقها  ويتم  الدول  بين  العلاقات  على  كذلك  تطبق  لكن  بينهم  فيما  الأفراد 
 .(50) المصادر الأصلية المذكورة أعلاه

 المبادئ المستمدة من أحكام المحاكم الدولية. -2
التي تصدر   الأحكام  أو  الآراء  يتعلق  وهي عبارة عن  فيما  العالم  أنحاء  المتنوعة في شتى  المحاكم  عن 

بالجرائم الجنائية الدولية وتعد مصدرا ثانويا يتم اللجوء إليها للاستدلال . إذ أن النظام الأساس للمحكمة  
نفسها   المحكمة  الصادرة من  الآراء  الخصوص على  هذا  المحاكم في  برأي  الأخذ  الدولية قصر  الجنائية 

 .(51)ئية الدولية()المحكمة الجنا
 العرف الدولي. -3

يعد ذات  الدولي  الجنائي  القانون  العقوبات لأن  تنفيذ  يستند عليها في  التي  المصادر  العرف من  يعد  لا 
الجنائية   للمحكمة  الأساس  النظام  وأكد  بنص.  إلا  عقوبة  ولا  جريمة  لا  بأن  يقضي  إذ  جنائية,  خاصية 

 .(52) ية هذاالدولية على تمسك الأخير بمبدأ المشروع
كذلك جاء النص على "لا يسأل الشخص جنائيا.....ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل 

 .(53) في اختصاص المحكمة"
حالات   في  العرف مصدرا  كون  ينكرون  لا  منهم  والمحدثين  الغرب  فقهاء  من  كبير  عدد  فان  ذلك  ومع 

 .(54) مجال العقوبة أو التجريمتتعلق بالعلاقات الدولية ولا يعد كذلك في 
 الفرع الرابع: الأجهزة القضائية الدولية حسب تطورها. 
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نظرا للآثار الهمجية التي خلفتها الحروب بحق الانسانية حفزت المنتظم الدولي إلى صياغة قواعد قانونية  
دنه وعقله ووضع  الهدف منها صيانة حق الانسانية وتجريم الأعمال التي تنتهك كرامة الانسان وسلامته ب

العقوبات لمن يرتكب هذه الافعال. مما أدى إلى تطور كبير وبوقت قياسي في مجال تطبيق مبدأ المسائلة  
الدولية الجنائية  للعدالة  المؤسساتي  الجانب  تطوير  إلى  السعي  وكذلك  الافعال.  هذه  عن  . (55)الجنائية 

 والذي سنبينه فيما يأتي: 
 ة الخاصة.أولا: المحاكم الجنائية الدولي

ظهر هذا النوع من المحاكم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, إذ مثل عدد من مجرمي هذه الحرب من  
الألمان واليابان أمام المحاكم المشكلة لهذا الغرض, إذ تم محاكمة الفريق الأول أمام محكمة نورمبرغ سنة  

الثاني  فقد تم محاكمته أمام المحكمة ا1945 . (  56) 1946لجنائية الدولية في طوكيو عام  , أما الفريق 
 ومن ثم توالت تشكيل محاكم خاصة للجرائم المرتكبة بحق الانسانية وسنوجزها بالآتي:

 محكمة نورمبرغ. -1
النازيين من الألمان وقد   الحرب  الثانية لمحاكمة كبار مجرمي  العالمية  الحرب  المحكمة بعد  شكلت هذه 

المحكمة   هذه  تشكيل  في  الأميركية  أستفاد  المتحدة  "الولايات  بين  المعقودة  لندن  اتفاقية  نصوص  من 
القانوني   الثاني من هذه الاتفاقية تم وضع النظام  البند  والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا". إذ بموجب 

 .(57) "لائحة" المحكمة العسكرية الذي ينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وكل ما يتعلق بالترافع أمامها
وبموجب القانون الأساس لهذه المحكمة فانه يتم محاكمة كبار المجرمين في الحرب العالمية الأولى من 
دول المحور واللذين ارتكبوا الجرائم  بصفاتهم الفردية كونهم أعضاء في المنظمات النازية, والتي تعد احد 

السلام, جرائم الحرب, الجرائم    الأفعال المنصوص عليها في النظام الأساس لهذه المحكمة وهي)جرائم ضد 
عام   المحكمة  هذه  وتشكلت  الانسانية(  عام    1945ضد  أحكامها  بحق)   1946وأصدرت  (  12بالإعدام 
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متهما وأحكاما أخرى بحق متهمين تباينت بين السجن المؤبد والمؤقت والحبس وبرأت ثلاثة متهمين فضلا  
 .(58) اكمةعن اسباغ الصفة الاجرامية على أربع منظمات قدمت للمح

 محكمة طوكيو.  -2
بتاريخ   وذلك  استسلامها  اليابان  إعلان  اليابان  1945/ 2/9بعد  لحرب  المتحالفة  السلطات  قائد  أصدر   ,

الشرق الأقصى  دولية في  بموجبه تشكيل محكمة عسكرية  تم  آثر( إعلانا خاصا  الجنرال الأميركي)ماك 
اتفاقية لندن المشار  وهي امتداد للمحكمة السابقة, إذ أعلنت هذه المحكمة م ن الدول نفسها التي أبرمت 

المنطقة.  لهذه  المنتمين  الحرب  مجرمي  لمحاكمة  وذلك  والفلبين  الهند  دولتي  إليها  مضافا  سابقا  إليها 
في   المحكمة  هذه  والمدنيين  1/1946/ 19وانشأت  اليابان  العسكريين  المسؤولين  كبار  أمامها  إذ حوكم   ,

عددهم) محا25وكان  تم  متهما  وتراوحت (  اجرامية  لمنظمات  كمنتمين  وليس  الشخصية  بصفاتهم  كمتهم 
 .(59) 4/11/1948أحكامهم بين الاعدام والسجن المؤبد والمؤقت واستمر عمل هذه المحكمة حتى 

ومن الجدير بالذكر ان هذين المحكمتين قد أرست لقواعد القانون الجنائي الدولي على أرض الواقع وأقامت  
 لدولية وانبثق عنها مبدأ المسؤولية الفردية للجرائم الدولية للأفراد ومهما كان مركزهم. العدالة الجنائية ا

 المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. -3
نظرا للانتهاكات السافرة لحقوق الانسان التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة ورواندا وصلت إلى حد الابادة 

ا القرار  صدر  إذ  في   22/2/1993في    808لمرقمالمتبادلة,  الوضع  أن  بوصف  الأمن  مجلس  من 
يوغسلافيا السابقة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين, وأنشأت محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص  

منذ  يوغسلافيا  في  المرتكبة  الانساني  الدولي  للقانون  الخطيرة  الانتهاكات  عن    1/1991/ 1المسؤولين 
يحدده الأساس   ولتاريخ لاحق  كون  وذلك  الأمن  مجلس  فروع  أحد  المحكمة  هذه  تعد  إذ  الأمن.  مجلس 

 . (60) القانوني لإنشائها هو قرار مجلس الأمن المشار إليه في أعلاه
 محكمة رواندا. -4
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وتقارير المقرر   1994شكلت هذه المحكمة بناء على التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة عام  
اللائحة  الخاص   بموجب   المشكلة  الخبراء  لجنة  اعمال  إلى  الانسان وكذلك  لحقوق  المتحدة  الأمم  للجنة 

وتقريرها النهائي المتضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في رواندا وتلبية    1994لعام    9359رقم)
الم قراره  بموجب  المحكمة  هذه  انشاء  الأمن  مجلس  قرر  فقد  الرواندية.  الحكومة  (  995رقم)لطلب 

الابادة  (  61) 1/11/1994في وجرائم  الانسانية  ضد  الجرائم  ارتكاب  عن  المسؤولين  لمحاكمة  وذلك   .
 . 1994/ 12/ 31/إلى1/1والخروقات الأخرى لحقوق الانسان وذلك للمدة من

 ثانيا: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
به محكمتي نورمبرغ وطوكيو أوكلت الج معية العامة للأمم المتحدة في عام  على الأساس الذي تشكلت 

لمحاكمة    1948 دولية  قضائية  هيئة  استحداث  بإمكانية  دراسة  إعداد  لغرض  الدولي  القانون  لجنة  إلى 
(  50الأفراد الذين ينسب إليهم ارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم أخرى. وبعد جهود استمرت أكثر من) 

ساس للمحكمة الجنائية الدولية وقدمته للجمعية العامة في دورتها  عام أنجزت هذه اللجنة مقترح النظام الأ
لمناقشة هذا النظام الأساس وانعقد    1998. والتي دعت إلى عقد مؤتمر دولي عام  (62) التاسعة والأربعين

وفي   روما  في  المؤتمر  بأغلبية  1998/تموز/17هذا  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساس  النظام  أعتمد   ,
إذ   ) كبيرة,  لجانبه  عليه)120صوت  تصادق  أن  بعد  النفاذ  دور  ويدخل  دولة  مقر  60(  ليكون  دولة   )

. (63)( دولة90المحكمة في مدينة لاهاي. وقد صادقت على نظامها الأساس حتى الوقت الحالي أكثر من)
 وبموجب النظام الأساس للمحكمة فإنها تختص  في : 

 جريمة الابادة الجماعية.  -
 ة.الجرائم ضد الانساني  -
 جرائم الحرب. -
 .(64)جرائم العدوان -
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إذ يمتد اختصاصها الشخصي إلى الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص المعنوية أي أن نـــظامها يستند  
 .(65)على تقرير المسؤولية الجنائية الفردية

في  المسؤولين  كبار  لمحاكمة  العربية  البلدان  في  عدة  محاكم  شكيل  تم  فقد  أعلاه  المحاكم  غرار    وعلى 
الأنظمة السابقة والتي نسبت إليهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم انتهاك القوانين وكان من بين هذه 

رقم)  بالقانون  المشكلة  العليا  العراقية  الجنائية  المحكمة  لسنة 1المحاكم  بعد    2003(  فيما  ألغيت  والتي 
قية لمحاكمة كبار مسؤولي النظام  الخاص بتشكيل المحكمة الجنائية العرا  2005( لسنة  10بالقانون رقم) 

السابق عن الجرائم المشار إليها في أعلاه وهي أول محكمة في التاريخ العربي يحاكم أمامها رئيس دولة  
عن   المسؤولين  لمحاكمة  والجزائر  السودان  في  وأخرى  مصر  في  محكمة  شكلت  ذلك  بعد  ثم  عربية 

 لاء المسؤولين لمسؤولياتهم في الدولة.الانتهاكات بحق الانسانية والقوانين أثناء تولي هؤ 
الدولية المهتمة بحقوق الانسان   القانونية التي وضعتها الجهات  القواعد  تقدم نلاحظ أن  عليه من كل ما 
وبالرغم من تنظيمها لمعظم المجالات التي تحد من الجرائم ضد الانسانية أثناء النزاعات المسلحة سواء  

أم   الدولية  ارتكاب كانت  عن  المسؤولين  خلاله  من  يلاحق  دولي  جنائي  قانون  وجود  وكذلك  الداخلية 
الانتهاكات بحق الانسانية واستحداث هيئات قضائية جنائية لمحاكمة هؤلاء الأشخاص إلا أنه لم يحد ذلك 

 من هذه الانتهاكات وإنما نلاحظ أنها تتزايد وتتطور بمرور الزمن.
 القانون الجنائي الدولي وقانون النزاعات المسلحة. المطلب الثاني: العلاقة بين  

كما بينا سابقا بأن القانون الدولي الانساني يهتم بفئات محددة من الأشخاص والممتلكات أثناء النزاعات  
المسلحة أو ما ينتج عنها, في حين يهتم القانون الجنائي الدولي بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية قضائيا  

ارتكبت   الدولي وسواء  القانون  يميز  الذي  الهدف الأساس  وإن  الحرب.  أو وقت  السلم  الجرائم وقت  هذه 
الانساني عن بقية فروع القانون الدولي الأخرى هو حمايته لضحايا النزاعات المسلحة ومساعدتهم كون أن  

ا إيجاد حلول سريعة وفورية لمشاكل  تتطلب  داخلية(  النزاعات سواء كانت)دولية أو  لمتضررين  آثار هذه 
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وانعكست هذه الحاجة الملحة من الحماية في أولى المواثيق التي أقرها القانون الدولي الانساني, لكن هذه  
المواثيق خلت من الاشارة إلى الجزاء المترتب على ارتكاب الجرائم أثناء العمليات الحربية وهي أفعال قد 

 تطال العسكريين والمدنيين على حد سواء.
الاتفاقيات المشار إليها في المبحث الأول من هذا البحث إلى اتخاذ تدابير عقابية عند  ورغم النص في  

انتهاك أحكام هذه الاتفاقيات, إلا أن اقرار مبدأ العدالة الجنائية ومعاقبة مرتكب الأفعال العدائية أثناء هذه 
ال المحاكم  أولى  بتشكيل  إلا  فعال ودون جدوى  إلى وقت قريب غير  الخاصة وهما  النزاعات ظل  جنائية 

محكمتي نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية وكما أشرنا سابقا. وكذلك اقرار معاهدات جنيف لعام  
هذه    1949 أحكام  لأهمية  ونظرا  والدولي  الوطني  الجزائي  بالتقنين  اتصلت  أحكام  على  اشتملت  التي 

ال تدوين  لمشاريع  أساسيا  مصدرا  اعتبرت   فقد  الدوليةالاتفاقيات  أوجه  (66)جرائم  بيان  من  لابد  عليه   .
الاختلاف والتقارب بين قانون النزاعات المسلحة )القانون الدولي الانساني( والقانون الجنائي الدولي وكما  

 يأتي:
 الفرع الأول: أوجه الاختلاف بين القانونيين. 

ناحية المصدر والأهداف والنطاق تتمثل أوجه الاختلاف الجوهرية بين القانونيين من أوجه عدة هي من  
 والاختصاص القضائي. 

 أولا: اختلاف مصادرهما. 
يعد العرف من الأهمية في تطور قواعد القانون الدولي الانساني وهذا ما أشارت إليه لائحة لاهاي وأكدته  

معاهدات   . وبالرغم من تدوين قواعد هذا القانون ضمن(67) المعاهدات المتعلقة بالنزاعات المسلحة الأخرى 
الدولي  القانون  فقهاء  اهتمام وجدل  عدة مختلفة إلا أن ما يحويه من الأعراف لحد الآن لازالت موضع 
فضلا عن ذلك إقرار القضاء بالصفة العرفية لقواعد هـــــــذا القانون, إذ يستمر التجاذب بين القاعدة العرفية  

يو  إلى  الانساني  الدولي  القانون  في  المكتوبة  النزاعات  والقاعدة  في  المتبعة  الأعراف  وتسهم  هذا.  منا 
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المسلحة الداخلية في تطوير الجانب القانوني المتعلق بهذه المنازعات وقد ظهر ذلك بوضوح في النظامين  
الأساسيين لمحكتي يوغسلافيا السابقة ورواندا وكذلك النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. وتعد قواعد 

الق من  القانون  جميع  هذا  في  منها   الانتقاص  يجوز  لا  عالية  قيم  من  عليه  تنطوي  لما  الآمرة  واعد 
 .(68)الأحوال

النطاق  إلى  ومعاهدات  أعراف  من  الدولية  المجهودات  عن  جاءت  التي  القانون  هذا  أحكام  انتقلت  وقد 
ودولهم   الأفراد  بين  العلاقة  لتنظم  التنفيذية  والأنظمة  التشريعات  عبر  باعتمادها  في  الوطني  وخصوصا 

 النزاعات المسلحة الداخلية. 
اصوله   منه  استمد  كونه  الوطني  الجنائي  القانون  إلى  وجوده  في  مدين  فهو  الدولي  الجنائي  القانون  أما 
يعتمد   إذ  لتطبيقه.  دقيقة  التي وضعا اجراءات  الجرائم والعقوبات  قانون  الموضوعية والاجرائية من حيث 

والاجر  التشريعات  على  القانون  أم هذا  الثنائية  المعاهدات  اطار  في  سواء  أحكامه  لتطبيق  الوطنية  اءات 
الجزائية   المعاهدات  القانون على  هذا  يقتصر  وقد لا  عالمية.  أم  اقليمية  كانت  المتعددة الأطراف وسواء 
المعاهدات  مثل  تنفيذها  لآلية  استكمالا  منها  فيحتل جزء  الأغراض  متعددة  معاهدات  إلى  يمتد  قد  ولكن 

 . (69) ية الانسان
 ثانيا: اختلاف القانونيين من حيث الاهداف. 

 :(70) يظهر الاختلاف بين القانونيين من جوانب عدة منها
تعد المعاهدات والمواثيق المتعلقة بالقانون الدولي الانساني منسجمة ومتماسكة أكثر مما هو عليه في  -1

 يتين هما: معاهدات القانون الجنائي الدولي لأنها ترتكز على ركيزتين اساس
 توفير المساعدة والحماية للضحايا وكذلك حماية الممتلكات المدنية.-أ

 قيدت وسائل القتال وأساليبه.  -ب 
 بينما تهدف المعاهدات الجنائية إلى تحقيق العدالة الجنائية القائمة على الاقتصاص من الجناة. 
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المجرم  -2 لبعض  الحماية  الحالات  بعض  في  الانسانية  المواثيق  المحكوم توفر  الحرب  أسرى  مثل  ين 
عليهم بجرائم ارتكبوها قبل الأسر أو إثناءه فيما يعد الجزاء أهم هدف للقانون الجنائي الدولي دون إغفال  
وفقا   التزاماتها  من  الدول  يعفي  لا  الوقت  بنفس  وهو  الأفراد  على  وقوعه  مع  الوقائية  وأبعاده  قيمته 

 للمعاهدات التي صادقت عليها.
القانون الدولي الانساني تضمنت أحكاما جزائية لكن هدفها ليس العقاب وانما هي لصون  معاهدات    -3

هذا  لقواعد  الانتهاكات  نتيجة  بهم  لحقت  التي  الأضرار  من  والحد  لنطاقه  الخاضعين  الأشخاص  كرامة 
يذها دورا  القانون وان الجزاء والعقاب فيها لا يشكلان سوى جزء من آلية تنفيذ قواعده والتي يكون في تنف 

مميزا لقادة الجيوش من خلال التدابير الوقائية في زمن السلم أو اتخاذ التدابير العقابية التأديبية والقضائية  
 اثناء مدة الحرب أو بعد انتهائها. 

أو   البحرية  القرصنة  مكافحة  كمعاهدات  الخاصة  أهدافها  الدولي  الجنائي  القانون  لمعاهدات  تكون  بينما 
وتجارة الرق والمخدرات واحتجاز الرهائن والقيام بعمليات ارهابية وقد تشترك مجموعة   اختطاف الطائرات 

 من الدول دون غيرها في تنفيذ الغرض من المعاهدة الجنائية سواء كانت ذات طابع اقليمي او عالمي. 
جميع    -4 وتتحمل  والمنطلقات  الأهداف  عالمية  تكون  بحيث  السعة  من  الانساني  القانون  معاهدات 

الاطراف فيها المتحاربة وغير المتحاربة المسؤوليات القانونية لضمان احترامها وفرض هذا الاحترام بينما  
 تكون معاهدات القانون الجنائي اضيق نطاقا كونها تتعلق بشريحة معينة من الاشخاص دون غيرهم.

 ثالثا: اختلاف نطاق تطبيق قواعد القانونيين. 
الانساني في حالات النزاعات المسلحة الدولية والداخلية وتهدف إلى حماية  تطبق قواعد القانون الدولي  -1

التي تقع في زمن   الجرائم  الدولي على  الجنائي  القانون  بينما تطبق أحكام  فئات الأشخاص والممتلكات. 
 السلم والحرب . 
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المحمية    -2 والممتلكات  المحميين  ليشمل الأشخاص  يتسع  الانساني  القانون  القانون  نطاق  يهدف  بينما 
 الجنائي الدولي إلى معاقبة المجرمين وعلى أفعال محددة.

القانون الدولي الانساني    -3 يعد مبدأ المساواة بين الأطراف المتحاربة من أهم الأسس التي يقوم عليها 
إلى مكافحة   بينما القانون الجنائي الدولي لا ينظم العلاقة بين الأعداء أو الأطراف المتحاربة وإنما يهدف

الجريمة الدولية مع عدم ملاحقته لبعض الأشخاص بسبب الحصانات الممنوحة فضلا عن تخلي بعض  
عن   بالتخلي  سلطاتهم  لضغوط  يخضعون  قد  أو  والمدنية  الجزائية  الدعوى  في  حقوقهم  عن  المتقاضين 

 . (71) الدعوى ولأسباب سياسية 
 رابعا: اختلاف القانونيين من حيث الاختصاص. 

(الجرائم الجسيمة  147,  130,  51,  50في المواد المشتركة)  1949حددت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  
على سبيل الحصر وهي جزء من جرائم الحرب وأضاف البروتوكول الأول إليها جرائم أخرى نص عليها  

لمسلحة الدولية, ( ويقتصر مفهوم الجرائم الجسيمة في هذه المواثيق على النزاعات ا85,  11في المادتين ) 
 أي أن الاختصاص العالمي الوارد في هذه الاتفاقيات لا يشمل النزاعات المسلحة الداخلية.

وعند الرجوع إلى القانون الجنائي الدولي باعتباره قانون جرائم وعقوبات دولية فان نطاقه يكون أوسع في  
 الجرائم المرتكبة أثناء الحروب وتطبق معاهداته كل على حده.

 رع الثاني: العلاقة المتبادلة بين القانونيين.الف
بالرغم من أن لكل من القانونيين كيانه الخاص به واستقلاله عن الآخر لكن هذا لا يمنع من وجود تأثير  
متبادل بينهما من خلال المساهمة لكل من القانونيين بتطوير قواعد وأحكام القانون الآخر ويمكن ملاحظة 

 ذلك من خلال:
 ور القانون الدولي الانساني في تطوير أحكام القانون الجنائي الدولي.أولا: د 
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عند الرجوع إلى اقرار النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية كونه من أهم الانجازات القانونية في العقود 
به   قام  الذي  الدور  إلى  الأولى  جذورها  ترجع  وانما  الحاضر  وليدة  ليست  الفكرة  هذه  فان  أحد  الأخيرة 

الحديث وهو)غوستاف   الدولي الانساني  القانون  الدولية للصليب الأحمر وواضعي أسس  اللجنة  مؤسسي 
 .1910-1864مونييه( الذي ترأس هذه اللجنة للمدة من 

وهو    1864إذ أن الحس القانوني الذي يتمتع به مونييه قد نبهه إلى الخلل الذي ينتاب اتفاقية جنيف لعام  
بخصوص   الآلية  معهد  غياب  مشروع  مونييه  فقد صاغ  الاتفاقية.  هذه  أحكام  انتهاك  حال  في  المعاقبة 

القانون الدولي الذي هو أحد أعضاءه ووضع أفكاره حول انشاء مؤسسة قضائية دولية لمنع الجرائم المخلة  
  الذي دعا فيه  1893باتفاقية جنيف والمعاقبة عليها. وإن مقترحه عرض على معهد القانون الدولي عام  

 إلى انشاء قانون دولي يعلو على القوانين الجزائية الداخلية وذلك لتأمين ملاحقة منتهكي اتفاقية جنيف. 
اما فيما يتعلق بتدوين قواعد القانون الجنائي الدولي فان لقوانين الحرب وأغراضها أثرا واضحا في بعض  

لعا فرساي  معاهدة  في  عليها  المنصوص  كالأحكام  والمعاهدات  السلام 1919م  المشاريع  ومعاهدات 
الأخرى المعقودة إثر الحرب العالمية الأولى والأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية المؤقتة "نورمبرغ, طوكيو,  

 .(72)يوغسلافيا السابقة, رواندا" والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
 ساني. ثانيا: دور القانون الجنائي الدولي في تطوير قواعد القانون الدول الان

إن ما ورد من أحكام جزائية في مواثيق القانون الدولي الانساني إنما هي بناء للحاجة الملحة إلى زجر  
الدولي  القضائي  الجنائي والاجتهاد  القانوني  الفكر  لكنها اعتمدت كذلك على  بالدرجة الأولى  الانتهاكات 

الدولي أصبح   للقانون الانساني  القانوني  البناء  تم اضافته من  والوطني. ولعل  بفعل ما  أكثر متانة وقوة 
 أحكام من قبل القانون الجنائي الدولي وأهمها ما نص عليه في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. 

وتعد مبادئ محكمة نورمبرغ من المقررات المعتمدة في المؤتمر الدبلوماسي الناتج عنة اتفاقية جنيف لعام  
الج  1949 الأحكام  من  دعمت  وفيها  والتي  الحصر  سبيل  على  جاءت  التي  الجسيمة  الجرائم  عن  ديدة 
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آليات تنفيذ القانون الدولي الانساني. ولعل القانون الأخير لٍم يغب عن لجنة تدوين القانون الدولي التابعة  
للأمم المتحدة وما تتضمنه من أحكام عامة وجزائية بصفة خاصة ودرجته ضمن أعمالها وسواء كان ذلك  

طار مناقشة مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانية وأمنها أو في اعداد مشروع النظام الأساس  في ا
للمحكمة الجنائية الدولية. وقد اهتمت لجنة القانون الدولي بدعم القانون الدولي الانساني ووضعت أسس 

 .(73) قواعد جزائية مستمدة من أحكامه أو مطورة لها
وبالر  تقدم  ما  البحث  من خلال  في موضوع  إليهما  المشار  القانونيين  بين  الاختلافات  أنه لا  غم من  إلا 

يمكن الجزم بالفصل بين القانونيين, إذ يلاحظ التأثير الواضح فيما بينهما من خلال تبني أحدهما لقواعد  
 ر. القانون الآخر وتبنيه لها مما ساعد على تطوير هذه القواعد لكل من القانونيين على حساب الآخ

 الخاتمة:
 أولا: النتائج. 

 يتمثل نطاق القانون الدولي الانساني بالنزاعات المسلحة سواء كانت دولية أم داخلية.-1
 )داخلي(.  دولي أو غير دولي ع المسلح على نوعين أما نزاعيكون النزا   -2
والبرتوكولين الاضافيين بهما لعام    1949تخضع النزاعات المسلحة بنوعيها إلى اتفاقيات جنيف لعام    -3

 من ناحية التنظيم والحماية للأشخاص والممتلكات. 1977
أنها   -4 إلا  الحضارات,  أقدم  منذ  وإنما عرفت  الحاضر  الوقت  يقتصر على  وتنظيمها لا  الحرب  قواعد 

 ليست بالشكل الذي عليه الحال في الوقت الحاضر. 
ل   1864يعتبر عام    -5 الحقيقي  التاريخ  اتفاقية  هو  بعقد  الدولي الانساني والمتمثل  القانون  تدوين قواعد 

المسلحة  النزاعات  المنظمة للأوضاع الانسانية في أوقات  المعاهدات والاتفاقيات  تلتها  ثم  جنيف الأولى 
 والمتمثلة بقانوني لاهاي وجنيف.



 

 الدوليقانون النزاعات المسلحة والقانون الجنائي  

 

  

 545 2023آذار  2ج 68العدد 

 

للصليب    -6 الدولية  للجنة  المحفز  هي  الأولى  العالمية  الحرب  جنيف  تعتبر  اتفاقيات  عقد  في  الأحمر 
اللاحقة لهذه الحرب ومن ثم الاتفاقيات ما بعد الحرب العلمية الثانية وما شهده العالم من حروب أخرى  

 على المستوى الاقليمي. 
قواعد القانون الدولي الانساني حديثة النشأة وأن ظهور أنونع جديدة من النزاعات المسلحة بحاجة إلى    -7

 د. تنظيم دولي جدي
المسلحة فضلا عن    -8 النزاعات  المتبعة في حالات  بالأعراف  الانساني  الدولي  القانون  تتمثل مصادر 

 المعاهدات والاتفاقيات المكتوبة.
الجنائي    -9 القانون  الوجود من  أسبق في  ذلك  فانه مع  النشأة  الانساني حديث  الدولي  القانون  كان  إذا 

واعد القانون الأول فضلا عن الانتهاكات للقواعد الانسانية في  الدولي الذي يعد الأثر المترتب عل خرق ق
 زمن السلم وهو لايزال في بداياته الأولى. 

لا جريمة ولا  " يعتمد القانون الجنائي الدولي في تطبيق أحكامه على مبدأ المشروعية القاضي بأنه    -10
عن نصوص المعاهدات   فضلاالانساني الذي يعتمد على العرف  إلا بنص بخلاف القانون الدولي    "عقوبة

 المكتوبة. 
تعد المحاكم الجنائية الدولية من المظاهر المميزة للقانون الجنائي الدولي وإن أنظمتها الأساس تعد    -11

 المصادر الأصلية لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
جوهرية بين القانونيين من ناحية مصادرهما أو أهدافهما أو نطاقهما أو من    مع وجود أوجه اختلاف  -12

ناحية الاختصاص إلا أن ذلك لم يمنع من مساهمة أحدهما في تطوير قواعد القانون الآخر واثبات هذه 
 العلاقة التبادلية على أرض الواقع. 

 ثانيا: التوصيات.
 توصية بما يأتي: من خلال النتائج التي تم التوصل إليها يمكن ال
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نوصي بقيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة لقد مؤتمر دولي لوضع القواعد القانونية اللازمة  -1
لتنظيم حماية الاشخاص والممتلكات في ظل ظهور الأنواع الجديدة من النزاعات المسلحة التي تعتمد على  

 الارهاب العابر للحدود. 
محاكم مرتكبي الجرائم الارهابية واشراك العناصر الوطنية من القضاة  تشكيل محاكم جنائي خاصة ل  -2

 فيها.
أشراك عناصر قضائية دولية في المحاكم التي تشكل على الأصعدة الوطنية لمنع استغلالها لأغراض    -3

 التصفيات السياسية. 
 الهوامش:

 

 . 24, ص2014فهيل جبار جلبي, ضمانات حقوق الانسان في مجتمعات ما بعد النزاع, دار قنديل للنشر, عمان,    (1)
الجزائر,    2) جامعة  والإدارية,  القانونية  العلوم  معهد  ماجستير,  رسالة  الوطني,  التحرر  حركات  مركز  عميمر,  نعيمة   )

 . 37, ص1984
القانون    3) لدراسة  )مدخل  المعاصرة,  النزاعات  وتحديات  ومحتواه  تطوره  الانساني,  الدولي  القانون  الزمالي,  عامر  د.    )

ا على  والرقابة  الانساني  الأليكتروني, الدولي  الرابط  على  منشور  بحث  الاسلحة(,  ستخدام 
akbarbiz.online/2016/11/blog-2.htmi. 219-218تحرير محمود شريف بسيوني, ص . 

(4  )    , الانساني  الدولي  القانون  أحكام  المسلحة على ضوء  النزاعات  في  الثقافية  الممتلكات  الرحيم, حماية  خياري عبد 
 . 8, ص1997رسالة ماجستير, معهد الحقوق والعلوم الإدارية, جامعة الجزائر , 

الع  (  5)  , الأحمر  للصليب  الدولية  المجلة  المسلح,  والنزاع  التمييز  عدم  بيجيك,  ,  2011/  31/3في    841دد/ جلينا 
 . 194-183ص

 . 51, ص12-366, العدد/1984جان بكتيه, القانون الدولي الانساني, تطوره ومبادئه, د. م, جنيف,   ( 6)
 . 55, ص2003,  1, دار الشروق للنشر والتوزيع, ط6عيسى دباح, موسوعة القانون الدولي, مجلد/  ( 7)
 . 1977ضافي الثاني لسنة ( من البروتوكول الا1ينظر نص المادة ) ( 8)
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الاسلامية, ط  (  9) الشريعة  وفي  الدولي  القانون  في  الانساني  الدولي  للقانون  العامة  النظرية  الوفا,  أبو  أحمد  دار  1د.   ,
 . 9-8, ص2006النهضة العربية, القاهرة, 

 . 12المصدر نفسه, ص  ( 10)
 . 14المصدر نفسه, ص  ( 11)
ة الحقوق والعلوم السياسية, جامعة محمد لمين  د. غبولي منى, القانون الدولي الانساني , محاضرات ألقيت في كلي  (  12)

 . 4, ص2017-2016دباغين, الجزائر, 
 . 27-19, ص1979عبد الكريم فرحات, أسرى الحرب عبر التاريخ, دار الطليعة,   ( 13)
الانساني, ط  (  14) الدولي  القانون  لدراسة  الزمالي, مدخل  الانسان, تونس,  1د. عامر  لحقوق  العربي  المعهد  , منشورات 

 . 3, ص1997
 . 19, ص1984القانون الدولي الانسان تطوره ومبادئه, المجلة الدولية للصليب الأحمر , عدد تموز,  ( 15)
 . 23-22المصدر نفسه, ص  ( 16)
 . 3د. عامر الزمالي, مبادئ القانون الدولي الانساني, مصدر سابق, ص ( 17)
 . 61القرآن الكريم سورة, الأنفال/ الآية / ( 18)
 . 5-4د. عامر الزمالي, مبادئ القانون الدولي الانساني, مصدر سابق, ص  ( 19)
 . 6المصدر السابق, ص ( 20)
القانون الدولي الانساني, تطوره   عن عامر الزمالي,  , نقلا341ص  schindlevtioman 1996نص اتفاقية جنيف,  (   21)

 . 19ومحتواه وتحديات النزاعات المعاصرة, ص
 . 1906( من اتفاقية جنيف لسنة 24ينظر نص المادة) ( 22)
 . schindlevtioman 1996 ,397( نص اتفاقية جنيف, 23)
 . 415المصدر السابق, ص ( 24)
 . 15-14الانساني, مصدر سابق, ص د. عامر الزمالي, مبادئ القانون الدولي  ( 25)
 . 17-16المصدر السابق, ص ( 26)
 .5( د. أحمد أبو الوفا, مصدر سابق, ص 27)
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 . 6( المصدر نفسه.ص 28)
 . 6( المصدر نفسه.ص 29)
 . 18-11( عامر الزمالي, مبادئ القانون الدولي الانساني, ص 30)
 . 1949( ينظر اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  31)
 .9(  د. أحمد ابو الوفا, مصدر سابق, ص 32)
 . 31( د. عامر الزمالي, مبادئ القانون الدولي الانساني, مصدر سابق, ص 33)
 . 1977( من البروتوكول الاضافي الثاني لسنة1( ينظر المادة) 34)
 . 118-116, ص1980بية, الدار العربية للكتاب و ليبيا, ( عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني, الألفاظ الكتا 35)
 . 27(  د, عامر الزمالي , مبادئ القانون الدولي الانساني, مصدر سابق, ص 36)
 . 1907( من اتفاقية لاهاي الثالثة لسنة 1( ينظر نص المادة) 37)
 . 1949( المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 2( ينظر نص المادة) 38)
القانون الجنائي الدولي, ط القا  (  39) , ترجمة مكتبة صادر ناشرون,    2013باللغة الانكليزية,    3ضي انطونيو كاسبري, 
 . 36, ص2015, لبنان, 1ط
 . 61, ص1991حازم مختار الماروني, ماهية القانون الجنائي الدولي, مجلة الأمن العام , د. م,   ( 40)
 . 7, ص 2005, الكويت, 2خالد طعمة صعفك الشمري, القانون الجنائي الدولي, ط   ( 41)
 . 153, ص2005انطوان كاسبزي, القانون الدولي, بحث منشور, الاصدار الثاني, مطبعة جامعة أكسفورد,  ( 42)
 . 41-40( أنطوان كاسبزي, القانون الجنائي الدولي, مصدر سابق, ص 43)
 . 13, مصدر سابق, ص( خالد طعمة صعفك الشمري  44)
 ( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. 1/ف22( ينظر نص المادة) 45)
 (, المصدر نفسه. 23( ينظر نص المادة) 46)
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 . 115-101الدولية, جامعة دمشق, اللجنة الدولية للصليب الأحمر , ص
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 الدوليقانون النزاعات المسلحة والقانون الجنائي  

 

  

 551 2023آذار  2ج 68العدد 

 

 

( د. عامر الزمالي, العلاقة بين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي, القانون الدولي الانساني والعلاقات 12)
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